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وُلدت لوسي مود مونتغمري )1874-1942( في 

جزيرة برنس إدوارد، الواقعة ضمن مقاطعة الساحل 

الشرقي الكندي. وعاشت طفولتها هناك مع جدّيها، 

بعد وفاة أمها سنة 1876، وسيكتشف قرّاء مجموعة 

روايات: "آن في المرتفعات الخضراء" المتسلسلة، 

مشاهد كثيرة مأخوذة من ذكريات الروائية السعيدة 

في الجزيرة، وفي المزرعة التي ترعرعت فيها.

كانت لوسي مود مونتغمري، مثل معظم الروائيين المستقبليين، قارئة نهمة في طفولتها، تهوى 

تأليف القصص ونظم الأشعار، وقد نُشرت لها أول قصيدة شعرية في إحدى الجرائد المحلية وهي 

ماتزال في سنّ الخامسة عشرة، وبعد فراغها من دراستها المدرسية والجامعية امتهنت التعليم 

وحوّلت ولعها بالكتب إلى غاية مفيدة.

استمرت لوسي في الكتابة، وطُلب منها ذات مرة المساهمة بقصة قصيرة لإحدى المجلات. 

فنبشت فكرة حبكة روائية كانت قد استنبطتها في سنّ مبكرة من حياتها، وحوّلتها إلى رواية: "آن 

في المرتفعات الخضراء"، التي أصبحت من أكثر الكتب الرائجة في عالم الحكايات.

صدرت "آن في المرتفعات الخضراء" أول مرة سنة 1908. ومما قالت لوسي عنها: "ظننت في 

البداية أن هذه الرواية ستعجب الفتيات المراهقات، ولكن المسنّين وأبناء المدارس والمعاهد، 

والقادة الكبار ، والصبايا ، والسّياسيين، والحكماء، والأشخاص ذوي الشعر الأحمر في مختلف 

أنحاء العالم، كاتبوني جميعهم، وحدثوني عن إعجابهم برواية آن وماتلاها من مجموعات." 

بلغت مجموعات آن التالية تسعة كتب، وقد تابعت لوسي مود مونتغمري الكتابة محتفظة باسمها 

الذي كانت تحمله قبل الزواج ، ورغم انتقالها مع زوجها  إلى تورنتو، ظلت أحداث قصصها 

تجري في "الجزيرة الوحيدة الموجودة على وجه هذه الأرض"، التي بقي قلبها متعلقًا بها دائمًا. 
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حكاية مثيرة للمشاعر عن طفلة يتيمة وتأثيرها الذي لايقاوم على مجتمع زراعي هادىء.

أراد آل كُثبْيرت رعاية صبيّ ليساعدهما في أعمال المزرعة، لكن المشيئة الإلهية أرسلت لهما آن 

شيرلي؛ الطفلة الهزيلة ذات الشعر الأحمر التي لاتتوقف عن الكلام أبدًا، ورغم انزعاج الأخوين 

كُثبْيرت وحيرتهما فيما ينبغي لهما فعله بآن، وجدا أنهما يستلطفان دردشتها المتواصلة وخيالاتها 

الشاعرية، وسرعان ماشعرا أنه قد أصبح من المتعذر عليهما تذكّر ماكانت عليه المرتفعات 

الخضراء من دونها. 
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ةياورلا صاّيصخش

شخصيّات الرواية

آن: بــطــلــة الــــروايــــة وشــخــصــيــتــهــا الــرئــيــســة، الــفــتــاة الــيــتــيــمــة الــتــي 	 

اختبرت وجهين متناقضين في الحياة، أحبت المرتفعات بكل ما 

فيها مــن تفاصيل وألـــوان وأشــكــال خــلابــة، فأحبتها المرتفعات، 

وأضــفــت عليها مــن تقلباتها وتــغــيــراتــهــا وعــبــقــهــا، ومنحتها سكينة 

الروح والنفس.

مــــاريــــلا: الــــمــــرأة الـــتـــي قـــادتـــهـــا الأقــــــــدار والـــمـــغـــامـــرة لاحـــتـــضـــان آن 	 

ورعايتها، أخفت وراء صرامتها، وجديتها، وقسوتها أحيانًا قلبًا 

نابضًا بالحب والعناية والرعاية، لتحظى في نهاية مشوارها مع 

آن برفيقة درب، وابنة غاية في الإنسانية والجمال والامتنان.

ماثيو: شقيق ماريلا وشريكها في رعاية آن، المستمع المستمتع 	 

بــأحــاديــث آن وثــرثــرتــهــا. أدرك مــنــذ أن وقــعــت عــيــنــاه عــلــى آن أنّ 

خلف هذا الوجه الحزين الثرثار غير الجاذب تكمن صورة أخرى 

ــا إنسانية لتخرج إلــى الــنــور، ساعد آن 
ً
تحتاج من يهيئ لها ظــروف

عــلــى الــنــهــوض مـــن كــبــواتــهــا، بــفــضــل مــجــدافــه الــــذي تــدخــل دون 

طلب في مركب تربية آن.

السيدة سبنسر: الوسيط التي جلبت آن من الملجأ عن طريق 	 

الخطأ.

 عـــن حبها 	 
ً

ديـــانـــا: طــفــلــة امــتــلــكــت جــمــال الــمــظــهــر والــــــروح، فــضــلا

الشديد لــلــقــراءة.  صديقة آن، وتـــوءم روحــهــا، ورفيقة دربــهــا في 
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عالمها الخيالي والــواقــعــي. هــي رمــز الــصــداقــة الحقة الــتــي يبحث 

عنها جميعنا. 

ألــن وستي�سي: معلمتان في المرتفعات، أدركــت كل منهما بعدًا 	 

فـــي شــخــصــيــة آن، وقـــامـــتـــا بــتــطــويــر شــخــصــيــتــهــا، وتــهــذيــبــهــا عــلــمــيًــا 

واجتماعيًا، لتكون صورة للمعلمة المخلصة للمكان وللمجتمع.

ــــذي اســـتـــحـــوذت الــمــنــافــســة 	  غــيــلــبــرت: زمـــيـــل آن فـــي الــــدراســــة، الـ

العلمية على علاقته بآن، فكان لهما ما أرادا من التفوق وأكثر. 

السيدة ليند: صديقة ماريلا في المرتفعات الخضراء المراقبة 	 

لـــكـــل حــــــدث، كـــانـــت تـــصـــدقـــهـــا الـــنـــصـــح والــــمــــشــــورة. غــضــبــهــا مــن 

صراحة آن وجرأتها لم يحولا دون اعترافها بصواب قــرار ماريلا 

باحتضانها.

المعلم فيليبس: أحد معلمي المدرسة التي تدرس فيها آن، كان 	 

في بعض مواقفه مع الطلبة يفتقد حسّ العدالة والإنصاف. 
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:مصعت صاجتاون

نواتج التعلم:

 إلى عناصرِها الفنّيّةِ مبيّنًا 
َ
مُ الرّواية

ّ
لُ المتعل

ّ
ARB.2.2.01.059  يحل

خصيّاتِ الرّئيسةِ والأسبابَ 
ّ

خصيّةِ، أو الش
ّ

 على الش
َ
التّطوّرَ الذي طرأ

ِ الرّوايةِ.  
ّ
 وراء ذلك، وأثرَ هذا التّطوّرِ في سير خط

َ
الكامنة
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الفصل الأول

دهشة السيدة ريتشيل ليند

كانت السيدة ريتشيل ليند تسكن حيث ينحدر طريق قرية أفونليا 

ور الصغير، الذي تحفّه الأعشاب الحرجية والعرائش، 
َ
الرئيس نحو الغ

بيرت القديم. 
ْ
ث
ُ
ويقطعه جدول ينبع من الغابة التي يقع فيها منزل آل ك

 غــنــيًــا مــتــدفــقًــا فــي تلك 
ً

جــــدول اشــتــهــر أنـــه كـــان فــي بـــاكـــورة جــريــانــه جــــدولا

الغابات التي تحتفظ بأسرار المستنقعات والشلالات. لكنه مع الوقت 

ور ليند تحوّل إلى غدير صغير ساكن ومطواع. إذ 
َ
الذي وصل فيه إلى غ

حــتــى الــجــدول لا يستطيع الــمــرور مــن أمـــام بــيــت الــســيــدة ريتشيل ليند 

دون أن يــأخــذ لياقته واحــتــشــامــه بعين الاعــتــبــار. ولعله ســاعــة جريانه 

هناك شعر بأن السيدة ريتشيل كانت تداوم على الجلوس قرب نافذتها 

طة عينًا حادة على كل ما يمرّ أمامها، بدءًا من الجداول والأطفال 
ّ
مسل

ا غريبًا أو شيئًا في غير موضعه 
ً
إلى ما يتجاوزهم، وأنها عند ملاحظتها حدث

 بعد أن تتحرّى أسباب ومسببات ما يجري.
ّ

فلن تعرف طعمًا للراحة إلا

لا شكّ أن هناك وفرة من الناس في أفونليا وخارجها، ممّن يستطيعون 

عــن طــريــق إهــمــالــهــم لــشــؤونــهــم الــخــاصــة، مــراقــبــة شــــؤون جــيــرانــهــم عن 

كــثــب. لــكــن الــســيــدة ريــتــشــيــل لــيــنــد كــانــت واحــــدة مــن تــلــك الــمــخــلــوقــات 

القديرة التي تستطيع تدبّر شؤونها الخاصة وشؤون بقية القوم في وقت 

واحد. كانت ربّة منزل ماهرة، قادرة على إنجاز عملها دائمًا، وعلى إنجازه 

عتبر الدعامة 
ُ
بــإتــقــان. وكــانــت تــشــرف على حلقة الخياطة، كما كــانــت ت

الأقــــوى لجمعية خــيــريــة، ومـــع ذلـــك، كــثــيــرًا مــا وجـــدت الــســيــدة ريتشيل 
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متسعًا من الوقت لتجلس لساعات أمام نافذة مطبخها تحيك أغطية 

اللحف القطنية؛ الــتــي حــاكــت منها ستة عشر غــطــاءً، كما كــانــت ربّــات 

ط في نفس الوقت 
ّ
بيوت أفونليا تردد بأصوات يشوبها الهلع، بينما تسل

ور صعودًا نحو الهضبة 
َ
عينًا ثاقبة على الطريق الرئي�سي الذي يشقّ الغ

ور.
َ
الحمراء بعد الغ

وبما أن أفونليا كانت تقع فــي شبه جــزيــرة صغيرة مثلثة تشرف على 

خليج سانت لورانس ويحيط الماء جانبين من جوانبها، فإنه كان لِزامًا 

على أي شخص يــغــادرهــا أو يقدم إليها أن يسلك طريق تلك الهضبة، 

متبوعًا بعينيّ السيدة ريتشيل الناقدتين اللتين لا تغفلان شاردة.

جلست الــســيــدة ريتشيل فــي عصر يــوم مــن أوائـــل أيـــام شهر حــزيــران 

أمام نافذتها، وقد انسابت أشعة الشمس عبر النافذة دافئة وساطعة، 

 بعرس براعمه 
ً

ــور الــذي يشرف عليه المنزل محتفلا
َ
وتــألــق بستان الــغ

ذات البياض الــمــورّد، والــتــي همهمت فوقها أفـــواج مــن النحل. فــي تلك 

الأثناء، كان توماس ليند؛ الرجل المتواضع الذي يدعوه أهالي أفونليا 

ة خلف 
ّ
زوج ريتشيل ليند، يبذر بذور موسم اللفت الأخير في حقل التل

بيرت أيضًا يبذر بذوره في 
ْ
ث
ُ
البيدر، وكان من المفترض أن يكون ماثيو ك

حقل الجدول الأحمر الكبير، بعيدًا إلى الأعلى عند المرتفعات الخضراء. 

كانت السيدة ريتشيل تعرف هذا لأنها في الأمسية السابقة سمعته في 

مخزن ويليام بلير في بلدة كــارمــودي وهــو يخبر بيتر موريسون عن عزمه 

على بــذر بــذور اللفت في عصر اليوم التالي، لقد سأله بيتر بالطبع، لأن 

ــبــيــرت لــم يُــؤثــر عــنــه تــطــوعــه بــالــبــوح بــأيــة معلومة عــن أي �ســيء 
ْ
ــث

ُ
مــاثــيــو ك

طيلة حياته.
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بيرت، فــي الساعة الثالثة والنصف من 
ْ
ث
ُ
مــع ذلــك هاهي تــرى ماثيو ك

ور نحو 
َ
عصر يوم حافل بالعمل، يقود عربته برباطة جأش مجتازًا الغ

ـــه كــان يضع يــاقــة بيضاء ويــرتــدي أحــســن بِــزّة 
ّ
التلة، والأهـــمّ مــن ذلــك أن

من بِزّاته، ممّا يدلّ بجلاء على مغادرته أفونليا، بل إن العربة والفرس 

البُنيّة تبرهنان على أن وجهته تبعد مسافة جديرة بالاعتبار.

بيرت ياترى؟ ولماذا هو ذاهب إلى حيث ينوي 
ْ
ث
ُ
فإلى أين يذهب ماثيو ك

الذهاب؟

نت السيدة ريتشيل 
ّ
لو كان الأمر يتعلق بأي رجل آخر في أفونليا، لتمك

نت من التوصل 
ّ
من وضع الأمورفي نصابها بمنتهى الحذق، ولربما تمك

إلــى تكهّن يليق بالسؤالين مــعًــا، لكن ماثيو كــان نـــادرًا مــا يــغــادر المنزل، 

ا، خارجًا عن 
ً
ا طارئ

ً
ممّا يعني أن ما استدعاه لذلك لا بدّ وأن يكون حدث

، وكان ينفر من 
ً

الحسبان. فقد كان ماثيو من أكثر الرجال الأحياء خجلا

الاضطرار إلى الذهاب حيث يوجد الغرباء، بل وحتى إلى أي مكان يضطر 

فيه إلى الكلام، ولم تكن رؤيته متأنقًا بالياقة البيضاء ومعتليًا العربة 

من المشاهد التي يغلب حدوثها، وما كان بإمكان السيدة ريتشيل مهما 

أحدّت ذهنها أن تعثر على جواب ما، وهكذا، أفسد عليها ما رأته، متعة 

ذلك العصر.

أخيرًا، توصلت المرأة الوجيهة إلى قــرار.  »ســوف أقصد المرتفعات 

الخضراء بعد تناول الشاي وسأعرف من ماريلا إلى أين ذهب ولماذا،« 

ه على وجه العموم لا يذهب إلى البلدة 
ّ
قالت السيدة ريتشيل لنفسها. »إن

في هذا الوقت من السنة ولا يزور أحدًا أبدًا، وإذا كان قد نفذ منه بذر 
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ف عناء التأنق وقيادة العربة لجلب ما يريد؛ كما أنه 
ّ
اللفت فإنه لن يتكل

لم يكن يقود العربة بسرعة توحي أنه بصدد الذهاب إلى الطبيب. مع 

ا قد حدث الليلة الماضية أجبره على الانطلاق 
ً
ذلك لا بدّ أن أمرًا طارئ

اليوم. أنا في حيرة كاملة، هذه هي الحقيقة، ولن أعــرف دقيقة واحدة 

بيرت 
ْ
ث
ُ
من ســلام الفكر أو الشعور قبل أن أعــرف ما الــذي أخــذ ماثيو ك

خارج أفونليا اليوم.« 

وفقًا لما قررته، انطلقت السيدة ريتشيل نحو المرتفعات الخضراء 

بعد تناولها الشاي، لم يكن عليها الذهاب بعيدًا، فالمنزل الكبير الذي 

بيرت يبعد بمقدار ما يقارب 
ْ
ث
ُ
يظلله البستان العري�سي حيث يقطن آل ك

ور ليند، لكن لا ريب أن الدرب الطويل المؤدي 
َ
ربع ميل صعودًا من غ

بيرت الذي ورث عنه ابنه حياءه 
ْ
ث
ُ
إليه جعله أكثر بعدًا. كان والد ماثيو ك

وصمته، قد رغب عندما أسس ركيزة بيته في الابتعاد عن الناس قدر ما 

أمكنه، دون أن ينعزل في الغابة. وهكذا شيّد دارة المرتفعات الخضراء 

عند نهاية حدود أرضه، وما زالت قائمة هناك إلى الآن، لا تكاد تستبينها 

العين من الطريق الرئيسة التي تستقرّ على طولها جميع منازل أفونليا 

الأنيسة، ولم تكن السيدة ريتشيل تعتبر الحياة في مكان كذاك المكان 

 على الإطلاق.
ً
حياة

ا،« قالت السيدة ريتشيل  ــه لكذلك حقًّ
ّ
»هو مكان للسكن فقط، إن

لنفسها وهي تتتبع الدرب المخدّد المعشوشب المُحاط بأجمات الأزهار 

، نتيجة 
ً

البرية.  »ولا عجب في أن يكون ماثيو وماريلا غريبي الأطوار قليلا

عيشهما هنا وحدهما، فرفقة الأشجار ليست بتلك الرفقة الأثيرة، ولو 
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كانت كذلك فلا شكّ أن لديهما ما يكفي منها، أمّا أنا فإني أفضّل صحبة 

الناس، لكن، لا ريب أنهما يبدوان راضيين بحياتهما، رغم اعتقادي أنهما 

، فالمرء، كما يقول الإيرلنديون، 
ّ

قد اعتادا على هذا الوضع ليس إلا

قادر على الاعتياد على أي �سيء حتى على حبل المشنقة.« 

بهذه الأفكار تجاوزت السيدة ريتشيل الــدرب المخدّد إلــى فناء دارة 

الــمــرتــفــعــات الــخــضــراء الــخــلــفــي، كـــان الــفــنــاء يتميّز بــالــخــضــرة والنظافة 

والـــتـــرتـــيـــب، تــصــطــف عــلــى أحــــد جــانــبــيــه أشـــجـــار الــصــفــصــاف الــمــهــيــبــة، 

وتصطف على جانبه الآخر أشجار الحَور المتشامخة. ما كان يمكن لمح 

عود شارد أو حجر فيه، وإلا لرأته السيدة ريتشيل التي تظن فيما بينها 

بيرت تواظب على كنس ذلك الفناء كلما كنست 
ْ
ث
ُ
وبين نفسها أن ماريلا ك

بيتها، حتى ليستطيع المرء تناول وجبة من على الأرض مباشرة، دون أن 

يتلوث ذلك الطعام بأدنى ذرة غبار يمكن أن يُضرب بها المثل.

نــقــرت الــســيــدة ريتشيل على بــاب المطبخ بكياسة، ودخــلــت عندما 

دُعيت. كان مطبخ المرتفعات الخضراء أشبه بغرفة مبهجة، أو بالأحرى 

ــا مــبــهــجًــا لــو لــم يــكــن مــزعــجًــا بــنــظــافــتــه التي 
ً
كـــان يــمــكــن أن يــكــون مــطــبــخ

أضفت عليه مظهرًا يشبه مظهر ردهة استقبال مهجورة. كانت نوافذه 

ــغــــرب؛ وكـــــان الـــعـــبـــاب الــلــطــيــف لأشـــعـــة شمس  ـــشـــرف عــلــى الـــشـــرق والــ
ُ
ت

ة على الفناء الخلفي، أما 
ّ
حــزيــران ينساب مــن الــنــافــذة الغربية المُطل

النافذة الشرقية التي تتيح للناظر رؤيــة أزهــار الكرز البيضاء وأشجار 

ــور، فقد أشرفت على 
َ
البتولا المتمايلة الغضّة قــرب الجدول عند الــغ

الخضرة التي اصطبغت بها الكروم المتشابكة. عند هذه النافذة كانت 
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تجلس مــاريــلا إن هــي جلست، لأنها لــم تكن تثق بأشعة الشمس أبــدًا، 

ا في التراقص في عالم يجب 
ً
معتبرة إياها شيئًا عديم المسؤولية، مبالغ

أخـــذه على محمل الــجــد، وهــنــاك جلست فــي ذلــك الــوقــت تحيك، وقد 

أعدّت الطاولة خلفها للعشاء.

نت السيدة ريتشيل قبل أن تغلق الباب خلفها بلباقة، من تدوين 
ّ
تمك

ملاحظة ذهنية بجميع ما رأته على تلك الطاولة، كان يوجد عليها ثلاثة 

أطباق، وهذا يعني أن ماريلا تتوقع حضور زائر مع ماثيو لتناول الشاي؛ 

لكن الأطــبــاق كــانــت أطــبــاق الاســتــعــمــال الــيــومــي ولا يــوجــد على الطاولة 

ســوى مربّى التفاح البري ونــوع واحــد من الكعك، ممّا يعني أن الرفقة 

المتوقعة ليست بالرفقة المهمة. لكن، مــاذا عن ياقة ماثيو البيضاء 

والفرس البُنيّة؟ كل هذه العلامات جعلت السيدة ريتشيل مذهولة من 

ذلــك الغموض الفريد الــذي عــمّ أجـــواء المرتفعات الخضراء الخالية 

من أي ألغاز.

 بــك ياريتشيل،« قالت مــاريــلا بحيوية. »أليست هــذه الأمسية 
ً

»أهـــلا

ــــا؟ ألا تــتــفــضــلــيــن بـــالـــجـــلـــوس؟ كـــيـــف حـــــال جــمــيــع  أمـــســـيـــة جــمــيــلــة حــــقًّ

أنسبائك؟« 

�ســـيء مــا مــن تــلــك الأشــيــاء الــتــي تفتقر إلـــى أي تــعــريــف آخـــر يوضحها، 

 بأنه كــان نوعًا من الصداقة التي تربط بين 
ّ

لايمكن أن يوصف هنا إلا

بيرت والسيدة ريتشيل، صداقة كانت دائمًا موجودة بينهما، 
ْ
ث
ُ
ماريلا ك

رغم تباينهما أو ربما بسبب هذا التباين.
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كــانــت مــاريــلا امــــرأة طــويــلــة نــحــيــلــة، تتخلل مــســحــات الــشــيــب شعرها 

الغامق الــذي اعتادت على ضمّه عند مؤخرة رأسها وتثبيته بدبوسين 

للشعر مــغــروزيــن فيه بــإحــكــام، كانت تبدو كأنها امـــرأة مــحــدودة الآفــاق 

 لولا ذلك التعبير المبهم حول 
ً

دة المشاعر، وتكاد تكون كذلك فعلا
ّ
متبل

قــســمــات فــمــهــا، الــــذي ربّــمــا لــو كـــان أكــثــر وضـــوحًـــا لأفــصــح عــن امتلاكها 

لروح مرحة.

»نحن جميعًا بأحسن حال،« قالت السيدة ريتشيل. »لكني خشيت 

 تكوني أنت على ما يرام، وذلك عندما رأيت ماثيو مغادرًا اليوم، لقد 
ّ

ألا

ظننته ذاهبًا إلى الطبيب.« 

ص شفتي ماريلا عن فهمها لسبب زيــارة السيدة ريتشيل 
ّ
أفصح تقل

والتي كانت تتوقعها، لأنها كانت واثقة بــأن رؤيــة ماثيو وهــو يرتحل من 

غــيــر ســابــق تــفــســيــر، ســتــكــون أمــــرًا عــظــيــمًــا يــفــوق طــاقــة احــتــمــال جــارتــهــا 

الفضولية.

»آه، لا، أنا بخير، رغم أني عانيت البارحة من صداع مرهق،« أجابت 

ماريلا. »لقد ذهب ماثيو إلى بلدة برايت ريفر، فقد عزمنا على تبني صبيّ 

صغير من ملجأ للأيتام في نوفا سكوتيا، وهو قادم بالقطار الليلة.« 

لـــو قــالــت مـــاريـــلا إن مــاثــيــو ذهـــب إلـــى بــلــدة بـــرايـــت ريــفــر لــيــلاقــي حــيــوان 

كنغارو من أستراليا فإن دهشة السيدة ريتشيل لما كانت أعظم، فقد 

أبكمها النبأ كلية لخمس ثـــوان، ورغــم أنها لــم تشكّ أبـــدًا فــي أن ماريلا 

 إنها اضطرت إلى افتراض ذلك تقريبًا.
ّ

كانت تسخر منها إلا
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ــمــــرأة عــنــدمــا  ــادّة فــيــمــا تــقــولــيــنــه يــــامــــاريــــلا؟«  ألــــحّــــت الــ ــ ــ »هـــــل أنـــــت جـ

استعادت صوتها.

»نعم، بالطبع،« قالت ماريلا، وكان تبني الصِبية من ملاجىء الأيتام 

فــي نــوفــا سكوتيا كــان جـــزءًا مــن متطلبات أعــمــال الــربــيــع فــي أيــة مزرعة 

عادية في أفونليا، وليس بدعة لم يسبق لها مثيل.

شعرت السيدة ريتشيل كما لو أن النبأ أصابها بارتجاج ذهني عسير، 

ــبــيــرت مــن بين جميع الناس 
ْ
ــث

ُ
وفــكــرت بــانــدهــاش، صــبــي! مــاريــلا ومــاثــيــو ك

ا! ومن ملجأ للأيتام! عجبًا، لا بدّ أن العالم قد انقلب رأسًا  يتبنيان صبيًّ

على عقب! لا �سيء سيذهلها بعد الآن أبدًا! لا �سيء!

»لكن، بحقّ السماء، ما الذي أدخل هذه الفكرة إلى رأسك،« سألتها 

الــســيــدة ريتشيل بــاســتــهــجــان، فــمــا دام الــبــتّ فــي هـــذا الــمــوضــوع قــد تــمّ 

بدون طلب النصح منها، لا بدّ إذن أن يُستهجَن.

رنا بهذا الموضوع لفترة من الوقت، طيلة فصل الشتاء في 
ّ
»لقد فك

الحقيقة،« ردّت ماريلا »وحدث أن كانت السيدة أليكسندر سبنسر هنا 

قبل يــوم مــن عيد الــمــيــلاد، وأخــبــرتــنــا عــن عزمها على تبني فــتــاة صغيرة 

من أحد ملاجئ مدينة هوبتاون في الربيع، وذلــك بعد أن زارت السيدة 

لعت على كل �سيء، ومنذ ذلك 
ّ
سبنسر ابنة عمها التي تعيش هناك واط

 أنا وماثيو عن مناقشة هذا الموضوع، وفي النهاية قرّرنا 
ّ

الحين لم نكف

تبني صــبــي. إنّ ماثيو، كما تعلمين، آخــذ فــي الــهــرم، فقد أصــبــح الآن في 

ــا كــمــا كــــان،  بــالإضــافــة إلـــى أن قلبه 
ً
الستين مــن الــعــمــر، ولـــم يــعــد نــشــط
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صــار يرهقه كــثــيــرًا، وأنـــت تعرفين مــدى صعوبة استئجار مــن يستطيع 

ذين 
ّ
  أولئك الصبية الفرنسيون الحمقى ال

ّ
مساعدته، فالمرء لا يجد إلا

ميه شيئًا حتى يشبّ عن 
ّ
لم يكتمل نموهم، وما إن تحظى بأحدهم وتعل

طوقه ويــغــادرك إلــى مصانع تعليب الكركند أو إلــى الــولايــات. فــي البدء، 

اقترح ماثيو إحضار خــادم من المستوطنين، ولكني قلت: لا، صريحة، 

لذلك الاقــتــراح، لعلهم لا شائبة فيهم؛ أنــا لا أقــول أنهم ليسوا كذلك، 

ولكني أريد شخصًا أعلمه وفق ما أريد، لذلك قلت له: أحضر لي صبيًا 

مــن الــمــوالــيــد المحليين على الأقـــل. ستكون هــنــاك مــجــازفــة مهما يكن 

الصبي الـــذي نــنــوي جلبه، ولكني سأشعر بــارتــيــاح، فــكــري أكــثــر وســأنــام 

ليلي بــاســتــغــراق أعــمــق إذا جلبنا صبيًا مــن مــوالــيــد كــنــدا، وفــي النهاية، 

ا عندما تذهب إلى الميتم  قررنا سؤال السيدة سبنسر لتختار لنا صبيًّ

لتحضر طفلتها الصغيرة، وقد سمعنا في الأسبوع الما�سي أنها على نيّة 

الـــذهـــاب؛ لـــذا أرســلــنــا لــهــا كلمة عــن طــريــق أنــســبــاء ريــتــشــارد سبنسر في 

ا تبدو عليه سيماء النباهة، في حوالي العاشرة  كارمودي لتجلب لنا صبيًّ

أو الحادية عشرة من العمر، فقد ارتأينا أن هذا العمر هو الأفضل: كبير 

بما فيه الكفاية ليكون ذا نفع في أداء الأعمال الروتينية بإتقان، وصغير 

ر له 
ّ
بما فيه الكفاية لتتم تربيته بأسلوب لائق، ونحن عازمان على أن نوف

بيتًا طيبًا وتعليمًا جيّدًا، وقد وصلتنا اليوم برقية من السيدة أليكسندر 

سبنسر، جلبها ساعي البريد من المحطة، وتنصّ على أنهم سيحضرون 

على متن قطار الساعة الخامسة والنصف الليلة، وهكذا ذهب ماثيو إلى 

برايت ريفر ليقابل الصبي، فالسيدة سبنسر سوف توصله إلى هناك، 

ثم ستتابع طريقها بعد ذلك إلى محطة وايت ساندس« .
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لطالما فــاخــرت السيدة ريتشيل بنفسها لأنــهــا مــا تحرّجت أبـــدًا عن 

البوح بما يجول في خلدها، وفي تلك اللحظة شعرت أنه عليها الإفصاح 

عن خواطرها بعد أن تكيّف موقفها الفكري مع مقتضيات ذلك الخبر 

المدهش.

»حسنًا ياماريلا، بكل صراحة أقول لك إنك على وشك ارتكاب خطأ 

ك لا تعرفين ما أنت مُقدِمة 
ّ
اأمر محفوف بالمخاطر، إن جسيم، بل هو حقًّ

عليه. إنك تجلبين صبيًا غريبًا إلى عقر دارك وأنت لا تعرفين أدنى �سيء 

عنه، لا مِن أي عريكة هو، ولا أي نوع من الأهــل كان أهله، ولا عن أي 

طبع سيسفر فيما بعد، ولمَ كل هذا العناء؟ في الأسبوع الما�سي فقط 

قرأت في الجريدة كيف أن صبيًا، ربياه رجل وزوجه في غرب الجزيرة من 

.. أشعلها عامدًا ياماريلا.. 
ً

ملجأ للأيتام، قام بإشعال النار في المنزل ليلا

وكاد الزوجان يحترقان في سريريهما، بل وأعرف قضية أخرى عن صبي 

 عن هذه 
ّ

اعتاد على مصّ البيض النيء، ولم يفلح أهله في ردعه ليكف

العادة، ولو سألتني النصح فيما يختصّ بهذا الموضوع.. الأمر الذي لم 

قدمي على 
ُ
 ت
ّ
تفعليه ياماريلا.. لطلبت منك بدافع من الخوف عليك، ألا

ف الأمر.« 
ّ
هذا التصرف مهما كل

استمرّت ماريلا تحيك مابيدها بهدوء، دون أن يبدو عليها الانزعاج أو 

ن.
ّ
الارتباك من ذلك الاستفزاز المبط

»لا أنــكــر أن هــنــاك مــغــزى فــيــمــا تقولينه يــاريــتــشــيــل، فــقــد ســبــق وأن 

عانيت أنا نف�سي من بعض الشكوك، لكن ماثيو كان مصممًا تصميمًا 

ـــه من 
ّ
لا رجــعــة فــيــه، ولــمّــا لــمــســتُ ذلـــك مــنــه كففت عــن الــمــعــارضــة، إن



2323 2222

آن في المرتفعات الخضراء

ا أن يصمّم ماثيو على أمــر مــا، وعندما يفعل أشعر دائمًا أن  النادر جــدًّ

واجــبــي يــقــتــ�ســي مــنــي الــتــنــازل، أمّــــا بالنسبة إلـــى الــمــخــاطــرة، فـــإن هناك 

مــخــاطــرة فــي أي �ســـيء يمكن أن يــقــوم بــه الــمــرء فــي هـــذا الــعــالــم، بــل إن 

ذين ينجبهم الناس من صلبهم؛ 
ّ
المجازفات تتعدى هــذا إلــى الأطفال ال

فهم لا يصبحون دائمًا كما هو مرجوٌ منهم أن يكونوا.« 

»حسن، آمل أن يسفر الأمر على خير،« قالت السيدة ريتشيل بلهجة 

نـــمّـــت بـــوضـــوح عـــن شــكــوكــهــا الـــجـــمّـــة. »لـــكـــن لا تــقــولــي ذات يــــوم إنــــي لم 

أحذرك إذا أحرق الصبي المرتفعات الخضراء أو دسّ لكم سمّ الزرنيخ 

في البئر، إذ سبق وسمعت عن قضية جرت في بلدة نيوبرنسويك حيث 

ارتكب هــذه الجريمة طفل من ملجأ للأيتام، وكانت النتيجة أن ماتت 

جميع العائلة بعد عــذاب رهيب، مع فــارق أن الطفل في تلك الحادثة 

كان فتاة.« 

»لا بأس إذن، فنحن لسنا بصدد إحضار فتاة،« أجابت ماريلا، كما 

 أنثويًا خالصًا، ولا يمكن أن يكون 
ً

لو أن دسّ السم في الآبــار كــان عملا

ق الأمــر بصبي. »إنــي لا يمكن أن أتخيّل ولــو مجرّد 
ّ
مدعاة للقلق إذا تعل

خيال إمكانية رعايتي لفتاة، وكم تدهشني السيدة أليكسندر سبنسر 

لقيامها بــذلــك، ولــكــن بالنسبة إليها وفــي حــال راقــتــهــا الــفــكــرة، فإنها لن 

تتقاعس عن رعاية ملجأ أيتام بأكمله.« 

ودّت السيدة ريتشيل لو أنها كانت تستطيع البقاء إلى أن يعود ماثيو 

ــرت مــلــيًــا، وخــمّــنــت بـــأنّ هناك 
ّ
مــع يتيمه الــمــســتــورد، ولكنها بعد أن فــك

ساعتين كاملتين على أقــل تقدير قبل أن يحين مــوعــد قــدومــه، قــررت 
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أن تــغــادر وتــســلــك الــطــريــق الــمــؤديــة إلـــى مــنــزل آل روبــــرت بــيــل لتطلعهم 

ا مثيرًا فريدًا، ولا �سيء يضاهي ولع 
ً
على الأخبار، التي ستكون حتمًا حدث

السيدة ريتشيل بإشاعة الأخــبــار المثيرة، وهــكــذا تحاملت على نفسها 

وغـــــادرت، مــزيــحــة بــرواحــهــا شــيــئًــا مــن الــثــقــل عــن صـــدر مــاريــلا الــتــي أثــار 

تشاؤم السيدة ريتشيل الثقيل مخاوفها وشكوكها.

»عــجــبًــا مــن كــل الأمــــور الــتــي كــانــت أو الــتــي ســتــكــون،« هتفت السيدة 

ريتشيل عندما اختلت بنفسها في طريق عودتها. »يبدو الأمر كما لو أني 

أعيش حلمًا.. حسنًا، أنا ، ومن غير أية مواربة، أرثي لذلك الصغير. إن 

ماثيو ومــاريــلا لا يعرفان شيئًا عن الأطــفــال، وسيتوقعان منه أن يكون 

أحكم وأعقل من جــدّه، وعلى نحو ما، يبدو وجــود طفل في المرتفعات 

ــدًا،  ـــا لــلــطــبــيــعــة، إذ لـــم يــســبــق أن قــطــنــهــا طــفــل أبــ
ً
الــخــضــراء شــيــئًــا خـــارق

وعندما تــمّ تشييد المنزل الجديد كــان ماثيو ومــاريــلا كبيرين، هــذا إذا 

سبق لهما أن كانا طفلين في يوم ما، الأمر الذي يصعب تصديقه عندما 

ينظر المرء إليهما. ربّــاه، إني لا أتمنى مطلقًا أن أحــلّ محلّ ذلك اليتيم 

مهما كان الثمن، وإني بكل صراحة أشفق عليه.« 

هكذا أفضت السيدة ريتشيل لأجمات الأزهــار حولها بما كان يعتلج 

ذي كان ينتظر بصبر عند محطة 
ّ
في أعماق قلبها، ولكنها لو رأت الطفل ال

بلدة برايت ريفر في تلك اللحظة بالذات فإن إشفاقها كان سيصبح أشدّ 

وطأة وعمقًا.
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الفصل الأول

لــبــدايــة العمل الــســردي واســتــهــلالــه دور كبير فــي وضــع الــقــارئ في . 1

ــــراره الــداخــلــيــة،  ســيــاق الــنــص الـــروائـــي، وتــمــهــيــد الــطــريــق إلـــى أسـ

فهو أشبه بمفتاح باب البيت الكبير؛ إذ يحفز للحدث، ويشوق 

 عن 
ً

التعرف على ما سيأتي، ويحدد فضاء النص الروائي، فضلا

وضــع الــقــارئ فــي ســيــاق الــنــص الـــروائـــي؛ فما أن يــبــدأ فــي الــقــراءة 

حــتــى يــتــســاءل مــا الـــذي ســيــكــون بــعــد هـــذه الــبــدايــة؟ وقـــد يفشل 

الــروائــي في اختيار الاستهلال المناسب والــجــاذب مما يؤثر سلبًا 

على القارئ.

كيف كانت بداية رواية آن في المرتفعات؟ أ. 

ما أثر هذا الاستهلال على رغبتك في إتمام القراءة؟ب. 

هـــل تــــرى أن الــكــاتــب كــــان مــوفــقًــا فـــي الـــبـــدء بــلــوحــة وصــفــيــة ت. 

للطبيعة؟ 

للسيدة ريتشل قدرة على الربط بين صفات الشخصية وروتينها، . 2

وتــوقــع مــا يــصــدر عنها مــن ســلــوك. كــيــف وظــفــت قــدرتــهــا هـــذه في 

رصد تصرفات ماثيو؟ 

تملك السيدة ريتشيل قــوة ملاحظة سريعة؟ استدل على هذه . 	



2525 2424

دنسش صاشودر ةخجسوا اوهد

الصفة مما ورد في الفصل.

لكل من ماريلا والسيدة ريتشيل وجهة نظر من إحضار صبي إلى . 	

المرتفعات ورعــايــتــه. وضــح رأي كــل منهما، ثــم بين وجهة النظر 

الأكثر إقناعًا لك، وتحاور مع زملائك.

فــي طــريــق عــودتــهــا دار فــي نفس الــســيــدة ريتشيل حـــوار داخــلــي. ما . 5

مضمون حوارها؟ برأيك هل كانت محقة في مخاوفها؟
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الفصل الثاني

بيرت
ْ
ث

ُ
دهشة ماثيو ك

تي خبت بتؤدة على طول 
ّ
بيرت قائدًا فرسه البُنيّة ال

ْ
ث
ُ
تهادى ماثيو ك

، يمتدّ 
ً

الأميال الثمانية المؤدية إلى بلدة برايت ريفر. كان الطريق جميلا

تارة بين الأبنية الريفية الأنيقة، تتخلله بين فينة وأخرى أشجار التنوب 

الــعــطــريــة، ويــمــتــدّ تـــارة أخـــرى بــيــن الــمــنــحــدرات المتألقة بــبــراعــم الــخــوخ 

 يــفــوح بــعــبــق بــســاتــيــن الــتــفــاح، وكــانــت 
ً

الــبــري الــغــضّــة. كـــان الـــهـــواء عــلــيــلا

الـــمـــروج تــشــقّ عــبــاب الـــمـــدى مــاضــيــة نــحــو ضــبــاب الأفــــق بــيــنــمــا غـــرّدت 

النهار الصيفي الوحيد في 
ّ

العصافير الصغيرة كما لو أن النهار ما كان إلا

ذلك العــــــــــــــــــام.

 أثـــنـــاء لــحــظــات 
ّ

اســتــمــتــع مــاثــيــو بــرحــلــتــه عــلــى طــريــقــتــه الـــخـــاصـــة، إلا

مصادفته للنساء في الطريق واضطراره إلى الإيماء لهن برأسه محييًا، 

ففي جزيرة برنس إدوارد يُفترض منك إلقاء التحية على كل من تصادفه 

في طريقك دون استثناء سواء كنت على معرفة سابقة به أم لم تكن.

كــــان مــاثــيــو يــفــزع مـــن جــمــيــع الــنــســاء عــــدا مـــاريـــلا والـــســـيـــدة ريــتــشــيــل؛ 

ولطالما ألـــحّ عليه شــعــور مــزعــج بــأن تلك المخلوقات الغامضة كانت 

تهزأ منه في سرّها، ومن المحتمل كثيرًا أن يكون شعوره هذا صحيحًا 

ا غريب الأطوار، أخرق المظهر، ذا شعر رمادي يصل إلى 
ً
لأنه كان مخلوق

ة ذات لون بُنيّ فاتح التحاها منذ أن 
ّ
حدود كتفيه المنحنيين، ولحية كث

كان في العشرين من العمر.
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وفي الحقيقة، لم يكن مظهر ماثيو وهو في العشرين من العمر يختلف 

كثيرًا عمّا بدا عليه في الستين باستثناء افتقاره إلى القليل من الشيب.

بــلــغ مــاثــيــو محطة بــرايــت ريــفــر لكنه لــم يــجــد مــا يـــدلّ عــلــى وصـــول أي 

ا؛ لذا عقل فرسه في باحة فندق برايت  ه وصل مبكرًا جدًّ
ّ
قطار، فظن أن

جه نحو مبنى محطة القطار. كان رصيف المحطة 
ّ
ريفر المتواضع، وات

ا وحــيــدًا يجلس 
ً
 مخلوق

ّ
الــطــويــل شبه مقفر، لا تستبين العين فيه إلا

على كومة من الح�سى عند نهاية الرصيف، وعندما مــرّ ماثيو بالقرب 

 خطاه مبتعدًا عنها بأق�سى 
ّ

من ذلك المخلوق ولحظ أنه كان فتاة حث

سرعته دون أن ينظر إلــيــهــا، ولــو نظر لما أعــجــزتــه الملاحظة عــن رؤيــة 

ب المتوتر والأمل في مسلكها وتعابيرها. كانت تجلس هناك تنتظر 
ّ
الترق

ا ما أو شخصًا ما. وبما أن الجلوس والانتظار كانا جُلّ ما تستطيع 
ً
حدث

الــقــيــام بــه فــي ذلـــك الـــوقـــت، جلست وانــتــظــرت بــكــل مــا لــديــهــا مــن طاقة 

احتمال.

صــــادف مــاثــيــو مــســؤول الــمــحــطــة وهـــو يــغــلــق مــكــتــب الــتــذاكــر تمهيدًا 

لعودته إلى البيت للعشاء، وسأله عمّا إذا كان قطار الساعة الخامسة 

والنصف سيصل قريبًا.

»وصل قطار الساعة الخامسة والنصف وغادر منذ نصف ساعة،« 

أجــاب ذلك المأمور المستعجل. »ولكن يوجد هنا مسافر يخصّك تمّ 

إنزاله من القطار: بنت صغيرة، هاهي تجلس هناك على الح�سى، لقد 

طلبت منها الذهاب إلى غرفة انتظار السيدات، ولكنها أعلمتني برزانة 

أنها تفضل البقاء خارجًا. قالت لي: هناك مجال أوسع للخيال، إنّها بنت 
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غريبة الأطوارحقًا« 

»أنا لا أتوقع حضور بنت،« قال ماثيو بدهشة. » لقد جئت من أجل 

صــبــي، ويــجــب أن يــكــون هــنــا، فــمــن المتفق عليه أن تجلبه لــي السيدة 

أليكسندر سبنسر من نوفا سكوتيا.« 

صـــفّـــر مـــســـؤول الــمــحــطــة تــعــجــبًــا، وقـــــــال:»لا بــــدّ مـــن وجـــــود خــطــأ مــا، 

ــمــتــهــا لي 
ّ
فــالــســيــدة سبنسر نــزلــت مــن الــقــطــار بصحبة تــلــك الــطــفــلــة وســل

ــك وأختك ستأخذانها من ملجأ للأيتام، وإنــك ســوف تحضر 
ّ
وقالت إن

لأخذها عمّا قريب، هذا كل ما أعرفه عن الموضوع وليس لدي في هذا 

الجوار أيتام آخرون أخفيهم عنك.« 

»لست قــادرًا على فهم �ســيء،« قال ماثيو بنبرة يائسة، متمنيًا وجود 

ماريلا معه لتعالج المشكلة.

»أرى أنه من الأفضل لك استجواب الطفلة،« قال مسؤول المحطة 

بلا مبالاة. »إني واثق من قدرتها على توضيح هذا الالتباس، فهي ليست 

بكماء بكل تأكيد، ولعله ما عاد لدى أصحاب الملجأ نوع من الصبية 

الذي تريده.« 

غـــادر الــمــوظــف الــجــائــع الــمــكــان بــســرعــة، وبــقــى ماثيو التعيس وحــده 

دمًا 
ُ
لينجز ما هو أصعب بالنسبة إليه من تحدّي أسد في عرينه.. السير ق

تْ  نحو فتاة.. فتاة غريبة..فتاة يتيمة.. ومحاسبتها لأنّها لم تكن صبيًا. أنَّ

روح ماثيو عندما استدار وجرّ قدميه ببطء على طول الرصيف نحوها.
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كانت الطفلة تراقبه منذ مــروره السابق من أمامها، وكانت تصوّب 

عينيها عليه بينما سلك طريقه نحوها. لكن ماثيو لم يكن ينظر إليها، 

ولو فعل لما استطاع أن يستبين شكلها، ومع ذلك فقد كان بإمكان أي 

إنسان عادي أن يلاحظ التالي:

طفلة فــي حــوالــي الــحــاديــة عــشــرة مــن الــعــمــر، تــرتــدي فــســتــانًــا قبيحًا، 

بالغ الضيق والقصر من القطن السميك ذي البياض المائل للصفرة، 

تعتمر قبعة بحارة ذات لون بُنيّ باهت، تتدلى تحتها على امتداد الظهر 

ضفيرتان سميكتان حــمــراوان، كانت ذات وجــه صغير، نحيل، أبيض 

ومــنــمــش، وذات فــم واســـع وعينين نــجــلاويــن تــبــدوان فــي بعض الأضـــواء 

والأمــــزجــــة خـــضـــروايـــن وتـــمـــيـــلان فـــي أضــــــواء وأمــــزجــــة أخـــــرى نــحــو الــلــون 

الرمادي.

أمّا إذا كان الناظر إليها ذا بصيرة أبعد من المراقب العادي فبإمكانه 

أن يـــرى أنــهــا كــانــت ذات ذقـــن دقــيــقــة واضـــحـــة الــتــفــاصــيــل،وأن عينيها 

الــنــجــلاويــن مــفــعــمــتــان بــالــطــاقــة والــحــيــويــة، وأن فــمــهــا مـــحـــدّد بشفتين 

رقيقتين معبّرتين ،وأن جبهتها عريضة وممتلئة، وكان يمكن لهذا الناظر 

البصير الــحــاذق أن يستنتج بكل بساطة  أنّ الـــروح التي تسكن جسم 

تلك الأنثى الصغيرة الشريدة لم تكن بالروح العادية؛ تلك الفتاة كان 

ماثيو الخجول خائفًا منها إلى حدّ مثير للسخرية.

لحسن الــحــظ، نــجــا مــاثــيــو مــن كــارثــة مــبــاردتــهــا بــالــكــلام، لأن الطفلة 

ـــه كــان متوجّهًا نحوها، حتى وقــفــت قابضة بيد هزيلة 
ّ
مــا إن تــأكــدت أن

 قديم الطراز، بينما مدّت يدها الأخرى إليه 
ّ

رْجٍ رث
ُ
سمراء على مَسْكة خ
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لتصافحه.

بيرت مــن المرتفعات الــخــضــراء،« قالت 
ْ
ث
ُ
»أظــن أنــك السيد ماثيو ك

ا بلقائك، لأنــي بــدأت  بــصــوت لطيف واضـــح الــنــبــرات. »أنـــا سعيدة جـــدًّ

أشعر بالخوف من عدم حضورك لأخذي، وشرع خيالي يستعرض جميع 

العوائق التي قد تكون منعتك من المجيء. وأخيرًا، قررت في حال عدم 

مجيئك الليلة أن أقصد شجرة الكرز البري تلك عند منعطف الطريق، 

ثم أتسلقها لأق�سي ليلتي عليها، وثق أني لن أشعر بذرّة من الخوف. ألا 

ه سيكون من الرائع أن أنام تحت ضوء القمر بين أحضان 
ّ
ترى معي أن

شحة بالبراعم البيضاء؟ ألا يمكنك حينها أن 
ّ
أغصان شجرة كرز بري مت

تتخيل أنك تعيش في قصر من الرخام؟ على كل حال كنت متأكدة من 

حضورك في صباح الغد إذا لم تحضر الليلة.« 

صافح ماثيو اليد الصغيرة الهزيلة بارتباك، وهناك في تلك اللحظة 

توصلّ إلى حل يرضيه. فما دام لم يملك الجرأة على إخبار هذه الطفلة 

ذات الــعــيــنــيــن الــمــتــوهــجــتــيــن بـــأن هــنــاك خــطــأ مـــا، لــذلــك يستحسن أن 

يــاخــذهــا مــعــه إلــــى الــبــيــت لــتــتــولــى مـــاريـــلا الأمـــــر، وفــــي جــمــيــع الأحــــــوال من 

الــمــســتــحــيــل تــركــهــا فـــي بـــرايـــت ريـــفـــر، ومــهــمــا كــانــت فـــداحـــة الــخــطــأ الـــذي 

حدث فإنه يمكن تأجيل جميع التساؤلات والاستفسارات إلى أن يرجع 

إلى المرتفعات الخضراء مصحوبًا بالسلامة.

»أنا متأسف لأني تأخرت عليك.« قال ماثيو بحياء،»تعالي اتبعيني، 

رْجك لأحمله.« 
ُ
فالحصان في الباحة هناك، وأعطيني خ
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 .
ً

»أوه، أستطيع حمله وحــدي،« ردّت الطفلة بمرح. »إنــه ليس ثقيلا

. إنه 
ً

طبعًا أنا أحمل داخله كل ما أملكه في هذا العالم، لكنه ليس ثقيلا

رْج بالغ القدم، وإذا لم يُحمل بطريقة معينة فإنّ مَسْكته قد تنقطع، 
ُ
خ

لــذلــك يُستحسن أن أحمله أنــا لأنــي أعـــرف كيفية التعامل مــعــه. أوه، 

ا، رغم أنه كان من الرائع أن أنام بين أغصان شجرة 
يسعدني قدومك حقًّ

كرز بري.أظننا سنستقل العربة لمسافة طويلة، أليس كذلك؟ علمت 

من السيدة سبنسر أنها ثمانية أميال، وهذا يسّرني لأني أحب السفر، 

أوه، من الرائع أن أنتمي إليكم وأعيش معكم، فأنا لم يسبق لي الانتماء 

إلى أحد انتماءً حقيقيًا، ولكن الملجأ كان أسوأ مكان ذهبت إليه. رغم 

 أن هــذه الــمــدّة 
ّ
أنــه لــم يمض على وجـــودي فيه ســوى أربــعــة أشــهــر، إلا

تكفيني. طبعًا لا أظن أنك كنت يومًا يتيمًا في ملجأ، ولذلك من الصعب 

ه. قالت لي 
ُّ
عليك معرفة ما أعنيه. إنــه أســوأ من أي �ســيء يمكنك تخيل

السيدة سبنسر إن كلامي هذا مشين، لكني ما قصدت أن أكون سيئة. 

ألا تظن أنه من السهل على المرء أن يكون سيئًا دون أن يشعر بذلك؟ 

أنا في الحقيقة لا أعني أصحاب الملجأ لأنهم كانوا أناسًا طيبين، ولكن 

الملجأ نفسه لا يوجد فيه أي مجال يسمح للخيال بالانطلاق، وكل ما 

ل أشياء تتعلق بالأيتام الآخرين، وكان من  كنت أستطيع فعله هو تخيُّ

 إذا تخيّلت أنّ 
ً

ل الكثير من الأمورعنهم؛ ما رأيــك مثلا  تخيُّ
ً

الممتع فعلا

الفتاة التي تجلس إلــى جانبك هي في الحقيقة ابنة نبيل مهم، وأنّها قد 

اختُطفَت مــن أهلها فــي طفولتها على يــد ممرضة قاسية ماتت قبل أن 

ل أشياء كهذه  تعترف. لقد اعتدت على البقاء مستيقظة في الليل لأتخيَّ

لأني ما كنت أملك متسعًا من الوقت في النهار. وأعتقد أني نحيلة لهذا 
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ا، ألست كذلك؟ فعظامي لا يكسوها أي  السبب بل أظنني هزيلة جــدًّ

لحم أبدًا.« 

فَسَها كان قد انقطع، ولأنهما 
َ
هنا توقفت رفيقة ماثيو عن الكلام لأن ن

كــانــا قــد وصـــلا إلـــى الــعــربــة، ولـــم تنبس ببنت شــفــة إلـــى أن غــــادرا القرية 

وانــحــدرا مــن تلة عالية صغيرة نحو الطريق المشقوق بعمق فــي التربة 

الناعمة، والذي انحنت على جانبيه براعم أشجار الكرز البري والبتولا 

البيضاء الغضّة، متدلية على مسافة بضعة أقدام من رأسيهما.

مدّت الطفلة يدها وكسرت غصنًا من أغصان شجر البرقوق البري 

رى 
ُ
؟ ت

ً
ة العربة. ثم سألته: »أليس هذا المنظر جميلا

ّ
التي احتكت بحاف

بِــمَ توحي لك تلك الشجرة ذات البراعم البيضاء المنحنية على ضفة 

الطريق؟« 

ا،« أجاب ماثيو. »هه، لا أعرف حقًّ

»عــجــبًــا! عــــروس طــبــعًــا. عــــروس تــرفــل بــثــوب أبــيــض وتــتــشــح بــوشــاح 

ل ما يمكن  سديمي جميل، ورغم أني لم أر عروسًا من قبل، أستطيع تخيُّ

أن تكون عليه العروس. طبعًا، أنا أعشق الملابس الجميلة رغم أني، 

على ما أذكر، لم أحصل في حياتي على أي ثوب جميل، لكن ألا تظن أن 

هذا �سيء آخر من الأشياء التي يمكن أن أحلم بتحقيقها؟ كما أنه بوسعي 

ل نف�سي بثياب فائقة الروعة، عندما غادرت الملجأ هذا  متى شئت تخيُّ

الــصــبــاح شــعــرت بــالــخــزي لاضــطــراري إلــى ارتــــداء هــذا الفستان القطني 

البغيض، ولكن جميع الأيتام في الملجأ مضطرون إلى ارتدائه، يُقال إنّ 
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تاجرًا في مدينة هوبتاون تبرع للملجأ في الشتاء الما�سي بثلاثمائة متر من 

ه فعل ذلك لأنه لم يتمكن من بيعه، أمّا 
ّ
هذا القماش، ويقول البعض إن

أنا فأفضل الاعتقاد بأن هذا العمل كان نابعًا من قلبه الشفوق، فما 

ينا القطار شعرت وكــأن جميع الناس كانوا 
ّ
رأيــك أنــت؟ وعندما استقل

ــقــت مــع خــيــالــي ورأيــتــنــي أرتــــدي ثــوبًــا من 
ّ
يــنــظــرون إلـــيّ بــإشــفــاق ولــكــنــي حــل

ل  الحرير الأزرق الفاتح لا يضاهي جماله �ســيء.. هــذا لأنــك عندما تتخيَّ

ل.. كما رأيتني أعتمر قبعة  ل كما يستحقّ التخيُّ شيئًا، يجب أن تتخيَّ

لها الأزهــار والريش المتطاير، وأضع ساعة ذهبية وقفازات 
ّ
عريضة تكل

وجـــزمـــة يــلــيــقــان بـــالأطـــفـــال، وســـرعـــان مـــا شــعــرت بــالابــتــهــاج مــمّــا جعلني 

ينا المركب 
ّ
، وعندما استقل

ً
أستمتع برحلتي إلى الجزيرة استمتاعًا كاملا

صب بالدوار، وكذلك السيدة سبنسر رغم أنها عادة تصاب بدوار 
ُ
لم أ

البحر، وقــالــت لــي إنها لــم تجد متسعًا مــن الــوقــت لتصاب بــالــدوار وهي 

تراقبني خشية أن أقع في الماء، وقالت أيضًا إنها لم تر أحدًا يضاهيني 

في كثرة الحركة. لكن إذا كان تنقلي في أرجــاء المركب قد منعها من أن 

تصاب بالدوار أفلم يكن ذلك لصالحها؟ لقد أردت رؤية كل �سيء يمكن 

للمرء أن يراه على متن ذلك المركب لأني لا أعرف إذا كانت ستسنح لي 

فرصة أخــرى لــذلــك. أوه، انــظــر، هناك المزيد مــن بــراعــم شجر الكرز. 

إن هذه الجزرة تتفوق على جميع الأمكنة الأخرى بما فيها من البراعم، 

وأنــا أحبها منذ الآن، وكم أشعر بالسعادة لأني سأعيش هنا، وكثيرًا ما 

حلمت بالعيش فيها، لكني لــم أتــوقــع أبـــدًا تحقق هــذا الــحــلــم. ألا تظن 

أنــه من الــرائــع أن تتحقق أحــلامــك؟ مع ذلــك أنــا أرى أن هــذه الطرقات 

الحمراء مضحكة للغاية. عندما وصل بنا القطار إلى مدينة تشارولت 
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تـــاون وبـــدأت تلك الــطــرقــات الــحــمــراء تــومــض خلفنا أثــنــاء تــجــاوزنــا لها، 

سألت السيدة سبنسر عمّا يجعلها حمراء؟ فقالت إنها لا تعرف، وأنه 

 عن طرح المزيد من الأسئلة عليها، إني قد سألتها حتى 
ّ

عليَّ ، أن أكــف

تلك اللحظة آلاف الأسئلة. في الحقيقة أظنني فعلت ذلك، ولكن كيف 

لك أن تعرف ما تريد معرفته عن الأشياء إذا لم تطرح أسئلة حولها؟ 

والآن، ما الذي يجعل الطرقات حمراء؟

ا،« أجاب ماثيو. »هه، لا أعرف حقًّ

» لا بأس، هذا واحد من الأمور التي سأحاول معرفتها يومًا ما، أليس 

من الرائع أن يفكر المرء بكل تلك الأشياء التي يريد استكشاف كنهها؟ 

بل إن هــذا يجعلني أشعر بالسرور لأنني على قيد الحياة، فهذا العالم 

ا، ولو كنّا نعرف كل �سيء عن كل �سيء فإن  هو عالم مثير للاهتمام حقًّ

أهميته ستتضاءل إلى نصف ما هي عليه الآن، ألا تعتقد ذلك؟ كما أنه 

لن يكون فيه مجال للخيال، ولكن أتراني أثرثر كثيرًا؟ إن الناس يقولون 

لي ذلك دائمًا، أتفضّل أن أصمت؟ إذا شئت هذا، سأتوقف عن الكلام 

، فأنا أستطيع التزام الصمت إذا عقدت نيّتي، رغم صعوبة ذلك.« 
ً

حالا

ــا مــن نفسه لاســتــمــتــاعــه بــهــذه الــرفــقــة، كـــان مثل 
ً

كـــان مــاثــيــو مــنــدهــش

معظم الأشــخــاص الانطوائيين، يحب صحبة الــنــاس الثرثارين عندما 

يــتــبــرعــون بــالــكــلام دون أن يستمتع بصحبة بــنــت صــغــيــرة. كـــان يـــرى أن 

النساء سيئات بكل معنى الكلمة، ولكنه كان يعتبر الفتيات الصغيرات 

أسوأ من النساء، ولطالما مقت الطريقة الخجولة التي يتجاوزنه بها في 

ا مختلفًا ورغم أنه وجد شيئًا 
ً
الطريق، لكن هذه الطفلة كانت مخلوق
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من الصعوبة في متابعة تدفقات فكرها الحيوي بفكره الأبطأ، شعر أنه 

يستسيغ ثرثرتها، ولذلك قال بحيائه المعتاد:

»آه، لا، يمكنك التكلم قدر ما تشائين، أنا لا أمانع« .

»أوه، كم يسعدني ذلك، أعرف أننا سنكون أنت وأنا على أتمّ وفاق 

ه من المريح أن يتكلم المرء عندما يرغب، وأن لا يُقال له 
ّ
مع بعضنا، إن

إنّ الأطفال يجب أن يراهم الناس دون أن يسمعوهم، هذا ما كان يُقال 

لي ملايين المرات إن حدث وتكلمت ذات مــرة، بالإضافة إلى أن الناس 

اعــتــادوا على السخرية مني لاستعمالي عــبــارات كبيرة فــي حديثي، ولكن 

ألا ترى أنه إذا كانت لديك أفكار كبيرة فمن المفترض أن تستعمل لها 

عبارات كبيرة؟« 

،« أجاب ماثيو.
ً

»نعم، يبدو هذا معقولا

ق مــن وســطــه، ولكنه ليس 
ّ
»قــالــت الــســيــدة سبنسر: إن لساني معل

ــبــت بــإحــكــام عــنــد نــهــايــة حــلــقــي، كــمــا قـــالـــت: إن منطقة 
ّ
كـــذلـــك، إنـــه مــث

أمــلاكــك تدعى المرتفعات الــخــضــراء، وقــد سألتها عــن كــل �ســيء يتعلق 

بها. أخبرتني أنها محاطة بالأشجار، وكم شعرت بالسعادة عندما علمت 

ذلـــك، فــأنــا أحـــب الأشـــجـــار، لــم يــكــن فــي الملجأ أشــجــار تستحق الــذكــر 

ـــجـــيـــرات ضــئــيــلات ذابـــــلات عــنــد مـــدخـــل الــمــلــجــأ مـــن الـــخـــارج 
ُ

 بــضــع ش
ّ

إلا

تــســوّرهــا قضبان باهتة الــبــيــاض، وكــانــت تــبــدو وكــأنــهــا هــي أيــضًــا يتيمة، 

ــا،  وكــان النظر إليها يحفّز عندي الرغبة بالبكاء،  لقد كانت كذلك حــقًّ

واعــتــدت أن اقــول لها: آه أيتها الأشــجــار الهزيلة المسكينة كــان يمكنك 
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أن تكبري لــو كنت فــي غــابــة شاسعة كبيرة تحيط بــك الأشــجــار الأخــرى 

وتنمو حول جــذورك الطحالب وأزهــار حزيران، ويؤنسك جــدول قريب 

وتغني العصافير على أغصانك، ولكنك هنا لا تستطيعين النمو، أليس 

كـــذلـــك؟ وعـــنـــدمـــا غــــــادرت الــمــلــجــأ هــــذا الـــصـــبـــاح شـــعـــرت بـــالـــحـــزن لأنــي 

سأتركها وحدها، ألا ترى معي أن الانسان يصبح مولعًا كثيرًا بمثل هذه 

رى أيوجد أي جدول بالقرب من المرتفعات الخضراء؟
ُ
الأشياء؟ ت

نسيت أن أسأل السيدة سبنسر هذا السؤال.« 

»ها، نعم، هنالك جدول يجري تحت الدارة تمامًا.« 

»يا للروعة، كان السكن قرب جدول واحدًا من أحلامي، رغم أني لم 

أتوقع تحقق هذا الحلم، فالأحلام لا تتحقق دائمًا، أليس كذلك؟ أما 

كان من اللطيف لو أنها كانت دائمة التحقق؟ الآن.. والآن فقط أشعر 

أن سعادتي أصبحت شبه مكتملة.. شبه مكتملة لأني.. حسنًا، أخبرني 

ما هو اللون الذي يمكن أن تطلقه على هذا؟« 

هــزّت الطفلة رأسها نافضة عن كتفها النحيل واحــدة من جديلتيها 

الطويلتين اللامعتين، وأمسكتها رافعة إياها باتجاه عينيّ ماثيو، لم يكن 

ماثيو معتادًا على الحكم على ألوان ضفائر النساء ولكن في هذه الحالة 

لم يكن هنالك مجال كبير للشكّ.

»إنه أحمر، أليس كذلك؟« قال.

أفلتت الفتاة الجديلة من يدها وزفرت زفرة بدت وكأنّها صادرة من 
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أعمق أعماقها، وأنها قد أطلقت معها أحزان العصور كلها.

»نعم إنه أحمر،« قالت باستسلام. »ها أنت تعرف الآن لماذا لا يمكن 

أن تكتمل ســعــادتــي، ولا أحــد لــديــه شعر أحــمــر يمكن أن يــكــون كذلك. 

إن عيوبي الأخـــرى لا تهمني كــثــيــرًا، أعــنــي النمش والعينين الخضراوين 

ــل نف�سي مــن دونــهــا. أستطيع بكل سهولة  والــهــزال، إذ يمكنني أن أتــخــيَّ

تصوّر نف�سي ببشرة ورديــة نقيّة وعينين بنفسجيتين حالمتين، ولكني 

لا أســتــطــيــع تـــصـــوّر هـــذا الــشــعــر الأحـــمـــر عــلــى غــيــر مـــا هـــو عــلــيــه، ومـــع أنــي 

أبذل جهدي وأحاول إقناع نف�سي بقولي: إن شعري الآن فاحم السواد. 

أســـود مــثــل جــنــاح غــــراب، أعـــرف دائــمًــا أنـــه أحــمــر، وهـــذا يحطم قلبي، 

وسيبقى باستمرار حزني الأبدي. لقد قرأت ذات مرة في إحدى الروايات 

عــن فــتــاة كــان لديها حــزن أبـــدي، ولكنه لــم يكن بسبب الشعر الأحــمــر. 

ا خالصًا، يتموّج فوق جبينها المرمري. أتعرف ما هو  كان شعرها ذهبيًّ

الجبين المرمري، لم أستطع أبــدًا أن أعــرف ما هــو. أيمكن أن تخبرني 

عن معناه؟« 

ــــذي بــدأ  ــــاب مــاثــيــو الـ »أخـــ�ســـى أنــــي لا أســتــطــيــع، لأنــــي لا أعــــــرف،« أجـ

يشعر بدوار لطيف، سبق له أن شعر بمثله ذات مرة في ريعان الطفولة 

الطائشة عندما أغـــواه صبي آخــر على ركــوب أرجــوحــة دوامـــة الخيل في 

إحدى النزهات.

»لا بـــأس، مهما يــكــن مــعــنــاه لا بـــدّ وأنـــه �ســـيء لطيف لأن تــلــك الفتاة 

كانت بديعة الجمال، أسبق لك أن تخيّلت كيف يمكن أن يشعر المرء 

إذا كان بديع الجمال؟« 
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»في الحقيقة، لا، لم أفعل،« اعترف ماثيو ببراءة.

رى هل تفضّل فيما إذ كان لديك حقّ الخيار 
ُ
»أنا أفعل ذلك غالبًا، ت

أن تكون بديع الجمال أو مفرط الذكاء أو ملائكي الخصال؟« 

»أنا.. أنا لا أعرف بالضبط أيهم أحسن.« 

ــا 
ً
ل فــارق

ّ
»ولا أنــا أيــضًــا، ولا يمكنني أن أقـــرّر أبــــدًا، ولــكــن هــذا لا يشك

ا، لأنــي على مــا يبدو لــن أتحلى بأية صفة مــن هــذه الــصــفــات، ومن  مهمًّ

المؤكد أني لن أكون ملائكية الخصال، تقول السيدة سبنسر.. أوه يا 

بيرت!!!« 
ْ
ث
ُ
بيرت، يا ســــــيد ك

ْ
ث
ُ
بيرت، يا سيد ك

ْ
ث
ُ
سيد ك

لم يكن هذا ما قالته السيدة سبنسر، كما أن الطفلة لم تكن على 

وشك الوقوع من العربة، وكذلك لم يقم ماثيو بأي عمل مثير للدهشة، 

بل كانا بكل بساطة قد وصلا إلى منعطف طريق، ووجدا نفسيهما أمام 

طريق أفينيو المشجّر.

كــان الطريق المشجّر، الــذي يطلق عليه أهــل قرية نيوبريدج اسم 

له قناطر من أشجار 
ّ
أفينيو، يمتّد على طول أربع أو خمسمائة متر، تكل

 بها المكان، والــتــي زرعــهــا منذ زمــن مــزراع 
ّ
التفاح الضخمة التي يكتظ

ــــوار، وكــانــت أغــصــان الأشــجــار الــعــالــيــة المكتسية بالبراعم  غــريــب الأطـ

العبقة تتشابك منحنية ومتراصّة كقبّة ثلجية، وقد تضرّج الجو تحتها 

ــيـــة، بــيــنــمــا شــعّــت الــســمــاء عــنــد نــهــايــة الــطــريــق  بــظــلال الــشــفــق الأرجـــوانـ

اة بألوان الــغــروب، وكأنها نافذة مستديرة مخرّمة لمبنى مــا، تقع 
ّ

موش

عند نهاية الممر.
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أصــــاب جــمــال هـــذا الــمــشــهــد الــطــفــلــة بــالــخــرس، فــتــراجــعــت مستندة 

على مقعد الــعــربــة، وقــد تشابكت يــداهــا النحيلتان أمــامــهــا، وانتصب 

وجهها بانتشاء متطلعًا إلى الأعلى نحو ذلك السناء الأبيض. لم تتحرك 

 على طول المنحدر 
ً

أو تتكلم حتى بعد أن تجاوزا المكان، واتجها نزولا

نــحــو نــيــوبــريــد، وبــقــيــت مــســتــغــرقــة فــي سكينتها تحملق بــاتــجــاه الــغــروب 

بعينين شهدتا للتوّ رؤى احتشدت بروعة في ذلك المكان الباهر، وتابع 

الــمــســافــران طريقهما بــصــمــت أيــضًــا عــنــدمــا مــــرّا فــي نــيــوبــريــدج، الــقــريــة 

الــصــغــيــرة الــصــاخــبــة الــتــي نبحت فيها الــكــلاب عليهما، وصـــاح الصبية، 

ت الطفلة 
ّ
واسترقت الوجوه الفضولية النظر إليهما عبر النوافذ، وظل

ــدمًــا على طــول مــا يــقــارب ثلاثة أمــيــال، كان 
ُ
صامتة حتى بعد مضيّهما ق

يمكنها أن تلتزم الصمت، كــان هــذا واضــحًــا، بل كــان يمكنها أن تصمت 

بنفس الطاقة التي تستطيع أن تتكلم بها.

ا في النهاية، 
ً
»أعتقد أنك تشعرين بالإرهاق والجوع،« قال ماثيو مجازف

مــفــسّــرًا سبب استغراقها فــي الصمت بــالــ�ســيء الوحيد الــذي خطر على 

باله »ولكن لم يتبق لنا مسافة طويلة لنقطعها الآن، ميل آخر فقط.« 

استفاقت الطفلة من أحلام يقظتها، وهي تتنهّد بعمق، ونظرت إليه 

نظرة روح حالمة كانت تتجول بعيدًا برعاية النجوم.

بيرت« ، همست. »ذلك المكان الذي كنّا فيه.. ذلك 
ْ
ث
ُ
»أوه يا سيد ك

المكان الأبيض.. ماهو؟« 

»هــا، لا بــدّ وأنــك تقصدين الطريق المشجّر أفينيو« ، أجــاب ماثيو 
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بعد عدّة لحظات من التفكير العميق. »إنه مكان لطيف نوعًا ما.« 

»لطيف؟ أوه، لا تــبــدو كلمة لطيف الكلمة المناسبة هــنــا، ولا حتّى 

كلمة جميل لا تفي بــالــغــرض. ربّــــاه، إنــه رائــــع.. رائـــع. إنــه الــ�ســيء الوحيد 

الــــذي رأيـــتـــه، والــــذي لا يــمــكــن أن يــضــيــف عــلــيــه الــخــيــال أي �ســــيء. لقد 

أشعرني بالاكتفاء هنا« ، ووضعت يــدًا على قلبها. »لقد أصابني بوجع 

غريب عجيب ولكنه كان وجعًا محببًا.

بيرت؟« 
ْ
ث
ُ
 أسبق لك أن شعرت بمثل هذا النوع من الوجع يا سيد ك

»في الواقع، لا أذكر أنه قد سبق لي الإحساس بذلك.« 

ما رأيــت شيئًا ملكي الجمال، 
ّ
»أمّـــا أنــا فإني أشعر بــه كثيرًا، وذلــك كل

ولكن مــا كــان يجدر بهم أن يطلقوا على ذلــك المكان مثل هــذا الاســم، 

ليس هناك أي معنى لهذا الاســم، كــان يجب أن يسموه.. دعني أفكر.. 

نعم، درب البهجة الأبيض، أليس هذا بالاسم الخيالي الجميل؟ عندما 

له دائمًا  لا يعجبني اسم مكان أو شخص أخترع له اسمًا جديدًا، وأتخيَّ

بالاسم الذي اخترعته له. كان لدينا في الملجأ فتاة تدعى هيبزيبا جينكز 

ولــكــنــي تخيّلتها دائــمًــا بــاســم روزالــيــنــا دو فــيــر، يمكن لــلــنــاس أن يطلقوا 

عــلــى ذلـــك الــمــكــان اســـم الــطــريــق الــمــشــجّــر، أمّـــا أنـــا فسأسميه مــن الآن 

فــصــاعــدًا: درب البهجة الأبــيــض، أحــقًــا لــم يبق بيننا وبين الــوصــول إلى 

البيت سوى ميل آخر؟ أنا سعيدة وحزينة في نفس الوقت. أنا حزينة؛ 

ا، وعادة يصيبني الحزن عندما تنتهي  لأن هذه الرحلة كانت ممتعة جدًّ

الأشياء الممتعة، قد تأتي في المستقبل أشياء أكثر إمتاعًا منها، ولكنك 
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لا يمكنك أبــدًا أن تكون متأكدًا من ذلــك، بل غالبًا ما يكون الآتــي أقل 

إمتاعًا. هــذا، على كل حــال، ما عرفته من تجاربي. ولكني سعيدة لأننا 

سنصل إلــى البيت، فأنا على ما أذكــر لم يكن لي بيت حقيقي من قبل، 

ومـــجـــرّد الــتــفــكــيــر بــأنــي ســأعــيــش فـــي بــيــت حــقــيــقــي يــســبــب لـــي ذلـــك الــوجــع 

المحبب مرة أخرى، أليس هذا لطيفًا؟« 

ة، فأشرفا على بركة بدت أشبه بنهر طويل 
ّ
وصلت العربة إلى قمة تل

ملتوٍ، يقطعها عند منتصفها جسر ممتدّ فوقها، ومن بدايتها إلى طرفها 

الأق�سى الذي يفصله عن الخليج الداكن الزرقة حزام من تلال الرمل 

 من الظلال الوجدانيّة المضرّجة 
ً
الكهرماني اللون، سطع الماء فيها هالة

بالصفرة الغامقة والحمرة الوردية والخضرة الأثيرية، والمتداخلة مع 

ألوان أخرى من تلك المحيّرة التي لم يتمّ العثور على أسماء لها أبدًا. 

ومــن على ضفّة البركة انحنت بين مكان وآخــر أشــجــار الــبــرقــوق، كل 

شــجــرة كــأنــهــا صبية تــرفــل بــــرداء أبــيــض، وتــقــف عــلــى رؤوس أصــابــعــهــا؛ 

لتتأمل انعكاس صورتها في الماء، كانت البركة تمتدّ بعد الجسر متغلغلة 

في الأحــراش المحفوفة بأشجار التنوب والقيقب؛ لتهجع بخفاء تحت 

ظـــلال الأغـــصـــان الــمــتــمــايــلــة، ومـــن المستنقع الـــواقـــع عــنــد رأســهــا تعالى 

نشيد جوقة الضفادع صادحًا برخامة حزينة، وإلى الوراء عند المرتفع 

انبثق بستان تفاح يطلّ عليه منزل رمــادي صغير، ورغــم أن العتم لم 

يكن قد حلّ بعد، كان هناك ضوء يسطع من إحدى نوافذه.

قال ماثيو: »تلك بركة باري.« 
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»آه، لــم أحـــب هـــذا الاســـم أيـــضًـــا، ســأدعــوهــا.. حــســنًــا، دعــنــي أفــكــر.. 

سأدعوها: بحيرة المياه البراقة. نعم، هذا هو الاسم المناسب لها، أنا 

ق في العثور على اسم 
ّ
وف

ُ
أعرف بسبب الرعشة التي أشعر بها، فعندما أ

مناسب لل�سيء الذي أريد تسميته أصاب بهذه الرعشة، هل تسبب لك 

الأشياء أي شعور بالارتعاش؟« 

حاول ماثيو اجترار أفكاره.

»نـــعـــم، أعــتــقــد ذلـــــك، أنــــا عـــــادة أشـــعـــر بـــالارتـــعـــاش عــنــدمــا أرى تلك 

اء، وأنا في الحقيقة أكره رؤيتها.« 
ّ
اليرقانات البيضاء في غرسة القث

»أوه، لا أعتقد أن هــذا هــو نفس الــنــوع مــن الارتــعــاش الـــذي أعنيه، 

أتعتقد أنه يمكن أن يكون كذلك؟ لا يبدو أن هنالك علاقة كبيرة بين 

اليرقانات وبين البحيرات ذات المياه البراقة، أليس كذلك؟ ولكن لماذا 

يسميها الناس بركة باري؟« 

»أظــن لأن السيد بــاري يعيش هناك في ذلك المنزل، واســم منطقته 

منحدر البستان، ولــولا تلك الأجــمــة الكبيرة خلفه لكان بإمكانك رؤيــة 

المرتفعات الخضراء من هنا، ولكن علينا أن نقطع الجسر، وننعطف 

مع الطريق، وهذا يعني ما يقارب مسيرة نصف ميل بعد.« 

ا، بل  »أيوجد عند السيد باري بنات صغيرات؟ لا أعني صغيرات جدًّ

بحجمي تقريبًا؟« 

»لديه ابنة في حوالي الحادية عشرة من العمر، اسمها ديانا.« 
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 وهتفت: »ياله من اسم بديع الجمال« 
ً

أخذت الطفلة نفسًا طويلا

ا، يبدو لي أن هناك شيئًا غريبًا غير محبب فيه،  »هــه، لا أعــرف حقًّ

أنـــا أفــضّــل اســـم جــيــن أو مـــاري أو أي اســـم آخـــر مــعــقــول، ولــكــنــه صــدف 

ـــدت ديــانــا كــان يقيم عندهم أســتــاذ مــدرســة، وطلبوا منه 
ُ
أنــه عندما ول

تسميتها، فاختار لها اسم ديانا.« 

ــــــدت. أوه، هـــا نحن 
ُ
»أتــمــنــى لـــو كــــان هـــنـــاك أســـتـــاذ مـــدرســـة عــنــدمــا ول

قــد وصــلــنــا إلـــى الــجــســر، ســـوف أغــمــض عــيــنــيّ بــقــوة، فــأنــا أخــــاف عبور 

ل أنّها ربما عندما أصل  الجسر دائــمًــا، ولا أستطيع منع نف�سي من تخيُّ

إلـــى منتصفها ستتقوض مبتلعة كــل �ســـيء كــأنــهــا مــطــواة فــي طريقها إلــى 

الانغلاق؛ لذلك أغمض عينيّ، لكني دائمًا أفتحهما على وسعهما عندما 

 في 
ً

أعتقد أني بلغت منتصفه؛ لأنه إذا حدث وانهار الجسر أرغــب فعلا

رؤيته أثناء تقوّضه. 

يا للقعقعة المرحة التي تصدر عنه، لطالما أحببت هذا الجزء من 

عملية عــبــور الــجــســور، ألــيــس مــن الــرائــع أن تــكــون هــنــاك أشــيــاء كثيرة 

نحبها في هذا العالم؟ ها نحن قد تجاوزناه أخيرًا، الآن سأنظر إلى الوراء، 

تصبحين على خير يا بحيرة المياه البراقة الغالية. أنا دائمًا ألقي تحية 

المساء على الأشياء التي أحبها، كما أفعل مع الناس تمامًا، أظن أن هذه 

الأشياء تحب ذلك، تلك المياه بدت وكأنها تبتسم لي عندما حييتها.« 

ة الأخــيــرة وانعطف بهما الطريق، 
ّ
عندما وصلت بهما العربة إلــى التل

قال ماثيو:
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ا الآن، تلك هي المرتفعات الخضراء عنـــــ.....«  »أصبحنا قريبين جدًّ

»أوه، لا.. لا تــخــبــرنــي شــيــئًــا،« قــاطــعــتــه مــتــســارعــة الأنـــفـــاس، ممسكة 

ذراعه التي همّ برفعها مشيرًا، ومغلقة عينيها حتى لا ترى إشارته، »دعني 

أخمّن، أنا متأكدة أني سأعرفها وحدي.« 

ة، وكانت الشمس قد 
ّ
فتحت عينيها ونظرت حولها، كانا على قمة تل

غربت منذ بعض الوقت، ولكن الطبيعة احتفظت بمعالمها واضحة 

ة واديًا صغيًرا يمتدّ 
ّ
في كنف سماء الغروب اللطيف. رأت في أسفل التل

بــعــده طــريــق منعطف، طــويــل، طفيف الارتـــفـــاع تبعثرت عــلــى امــتــداده 

الأبــنــيــة الــريــفــيــة الأنــيــســة، تنقلت عينا الطفلة مــن مسكن لآخـــر بلهفة 

ــرًا، وعلى ضــوء الشفق المتغلغل فــي الأحــــراج، وبــعــيــدًا عن  وتـــوق، وأخــي

ــت عــيــنــاهــا عــلــى مــنــزل نــــاءٍ عن 
ّ
الــطــريــق الــمــأهــولــة بــاتــجــاه الــيــســار، حــط

الطريق، ظللته الأشجارالمزهرة ببياض مبهم، ولمعت فوقه عند سماء 

الجنوب الغربي الصافية، نجمة عظيمة لامعة كالزجاج، كأنّها مصباح 

هداية وبشارة.

»ذاك هو، أليس كذلك؟« قالت مشيرة بيدها.

ساط ماثيو ظهر فرسه البُنيّة بابتهاج.

»حــســنًــا لــقــد حــــزرت، ولــكــنــي أظـــن أن الــســيــدة سبنسر وصــفــتــه لــك، 

نت من معرفته.« 
ّ
ولذلك تمك

ا لم تفعل، كل ما قالته يتعلق تقريبًا بجميع تلك 
ً
»لا، لم تفعل، صدق
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الأماكن التي مررنا بها، لم تكن لديّ أدنى فكرة عمّا هي عليه المرتفعات 

الخضراء ولكني ما إنْ رأيتها شعرت أنّ هذا هو البيت.

يــبــدو لــي وكــأنــي فــي حــلــم، أتــعــرف، لا شـــكّ أنّ ذراعــــي أصــبــح الآن كالح 

الزرقة ابتداءً من المرفق إلى الساعد، لأني اليوم قرصت نف�سي مرات 

لا تح�سى؛ إذ كان ينتابني بين فينة وأخرى إحساس مفزع مروّع بأن ما 

ه 
ّ
 مجرّد حلم، إلى أن خطر لي فجأة أني حتّى لو افترضت أن

ّ
يجري ليس إلا

مجردّ حلم فمن الأفضل لي الاستمتاع به قدر المستطاع، لذلك كففت 

ه حقيقة أكيدة، ونحن على 
ّ
عن قرص ذراعــي، لكن هذا ليس حلمًا، إن

وشك الوصول إلى البيت.« 

تنهّدت الطفلة بجذل وأخــلــدت إلــى الصمت، لكن ماثيو شعر بقلق 

مربك، وحاول طمأنة نفسه بأنّ ماريلا هي من سيخبر هذه الطفلة بأن 

ذي تتوق إليه لن يكون في النهاية بيتها.
ّ
البيت ال

ــــذي كـــان قــد عــمّــه الــظــلام، ولــكــن لــيــس إلـــى ذلــك 
ّ
ـــور ليند ال

َ
تــجــاوزا غ

الحدّ من الظلام الــذي لا يسمح للسيدة ريتشيل أن تراهما من خلال 

ة ثم سلكا درب المرتفعات الخضراء 
ّ
نافذتها، اتجها بعد ذلك نحو التل

 
ً

الطويل، وفــي الــوقــت الــذي وصــلا فيه إلــى الـــدارة كــان قلب ماثيو مثقلا

رَة، لم 
َ
بشعور غريب لم يستطع فهمه، ومنقبضًا من المواجهة المنتظ

ر بماريلا أو بنفسه أو بالمشكلة التي سيسببها لهما هذا الخطأ، 
ّ
يكن يفك

ــر بــذلــك الــبــريــق الــنــشــوان في 
ّ
بـــل بــخــيــبــة أمـــل تــلــك الــطــفــلــة، وعــنــدمــا فــك

عينيها الــذي سيتمّ إخــمــاده، سيطر عليه الشعور بأنه كــان على وشك 

المشاركة في ارتكاب جريمة.. شعور يماثل الشعور الــذي يهيمن عليه 
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عندما يضطر إلى نحر حمل أو عجل أو أي مخلوق آخر صغير وبريء.

ا في العتمة عندما دخلاه، وكانت أوراق شجر الحَور 
ً
كان الفناء غارق

تهمهم فيه بلطف.

صِت إلى الأشجار وهي تحكي أثناء نومها« ،همست الطفلة لماثيو 
ْ
»أن

عندما حملها من العربة إلى الأرض، »يا للأحلام الجميلة التي تحلم بها.« 

رْج الذي يحتوي 
ُ
ثم تبعته إلى البيت، قابضة بإحكام على مَسْكة الخ

كل ما تملكه في هذا العالم.
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الفصل الثاني

لـــمـــاذا دهــــش مــاثــيــو حــيــن عــلــم أن صــبــيــة صــغــيــرة تــنــتــظــره خـــارج . 1

محطة القطار؟

ما النتيجة التي أحدثتها ثرثرة آن الصغيرة في نفس ماثيو؟. 2

كانت نظرة آن إلى بعض الأمور في الحياة من حولها مختلفة عن . 	

نظرة الآخــريــن. هــات أمثلة مــن هــذا الفصل مــن الــروايــة. وفسّر 

دلالة ذلك.

تتجاوز آن اليتيمة واقعها المرير بــالأحــلام والأمــنــيــات الجميلة. . 	

اذكر بعض الشواهد على ذلك.

شعرت آن بالسعادة والحزن في آن واحد ، وهي تتأمل الطريق إلى . 5

بيت ماثيو.ماسبب اجتماع الحزن والسعادة في نفسها؟

ــاكــــن والأشــــيــــاء الـــتـــي لاتــعــجــبــهــا . 	 لـــمـــاذا كـــانـــت آن تــغــيــر أســـمـــاء الأمــ

أسماؤها؟
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الفصل الثالث

بيرت
ْ
ث

ُ
دهشة ماريلا ك

ما كاد ماثيو يفتح الباب حتى أسرعت ماريلا نحوه، لكنها سرعان ما 

تسمّرت مذهولة عندما وقعت عيناها على الطفلة الغريبة ذات الثوب 

الزريّ الكريه والجديلتين الحمراوين الطويلتين، والعينين اللتين يشعّ 

فيهما بريق اللهفة.

بيرت، من هذه؟ أين الصبي؟« صاحت ماريلا.
ْ
ث
ُ
»ماثيو ك

 هـــــــــــي.« 
ّ

»لم يكن هناك أي صبي، لم يكن هناك إلا

رًا فجأة أنه لم 
ّ
أجاب ماثيو باستسلام، وأومأ برأسه نحو الفتاة متذك

يسألها عن اسمها.

»لـــم يــكــن هــنــاك صــبــي! ولــكــن لا بـــدّ مــن وجـــود صــبــي،« ألــحّــت مــاريــلا. 

»لقد أرسلنا كتابًا للسيدة سبنسر لتجلب لنا صبيًا.« 

 من ذلك أحضرت هذه الفتاة كما فهمت 
ً

»يبدو أنها لم تفعل، وبدلا

من مسؤول المحطة، وفي جميع الأحوال كان عليَّ أن أحضرها معي إلى 

البيت إذ لا يمكن تركها وحيدة هناك، مهما كانت فداحة الخطأ الذي 

تمّ ارتكابه.« 

ا،« هتفت ماريلا. »إنها لقضية بالغة التعقيد حقًّ

بقيت الطفلة صــامــتــة أثــنــاء هـــذا الـــحـــوار، كــانــت تــتــابــع الــمــتــحــاوريْــن 
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بعينيها، وقــد أخـــذت الــحــيــاة تخبو شيئًا فشيئًا مــن وجــهــهــا. ثــم أدركــت 

ــرْجــهــا الــغــالــي أرضًــــا، وانــدفــعــت 
ُ
فــجــأة معنى مــا كـــان يُــقــال، فأسقطت خ

خطوة إلى الأمام ووقفت مشابكة يديها.

»أنتم لا تريدونني،« صاحت. » أنتم لا تريدونني لأني لست صبيًا! كان 

ع هذا، فلا أحد أبدًا  أرادني من قبل، كان يجب أن أعلم أن 
ّ
يجدر بي توق

كل ما جرى هو أروع من أن يدوم، كان يجب أن أعرف أن لا أحد يريدني 

ي على وشك الانفجار بالبكاء.« 
ّ
ا، ماذا سأفعل الآن؟ آه.. إن حقًّ

.
ً

وكان أن انفجرت بالبكاء فعلا

جلستْ على كر�سي إلى جانب الطاولة، وطرحت ذراعيها عليها، مخفية 

وجهها بهما، وغابت في نوبة من النشيج. نظر ماثيو وماريلا إلى بعضهما 

بِحَيرةٍ من فوق الموقد حيث كانا يقفان، ولم يدر أحد منهما ماذا يفعل 

أو يقول، أخيرًا توجّهت ماريلا نحو الطفلة في محاولة مترددة منها لرأب 

الصدع.

ا.. هيّا.. لا داعي الآن للبكاء بسبب هذا الأمر.« 
ّ
» هيـ

»بــلــى هــنــاك داعٍ للبكاء،« رفــعــت الــفــتــاة رأســهــا بــســرعــة، مسفرة عن 

شفتين مرتجفتين ووجه خضّلته الدموع. »أنت أيضًا قد تبكين لو كنت 

ه سيكون بيتك، ثم تكتشفين أن أهله 
ّ
يتيمة ثم قصدت مكانًا تظنين أن

لا يريدونك لأنــك لست صبيًا، ياإلهي إنّ هــذه أســوأ مأساة واجهتني في 

حياتي.« 
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فجأة، لانت قسمات وجه ماريلا العابس كاشفة عن تعبير ما، يكاد 

ة الاستعمال.
ّ
يشبه ابتسامة مُتمنّعة، شبه صدئة من قل

»هــيــا، كــفّــي عــن البكاء الآن، فنحن لــن نــطــردك خــارجًــا هــذه الليلة، 

وستبقين هنا إلى أن نحقّق في هذه المشكلة. ما اسمك؟« 

ترددت الطفلة للحظة، ثم قالت بحماس:

»أيمكن أن تناديني كورديليا؟« 

»أناديـــــــــك كورديـــــــــــــــــــــليا؟ أهذا هو اسمك؟« 

دعى كورديليا، فهو 
ُ
، ولكني أحب أن أ

ً
ه ليس اسمي فعلا

ّ
»لـ.. لـ.. لا..، إن

اسم جميل.« 

»إنـــي، والــلــه، لا أفــهــم مــا الـــذي تعنينه بــكــلامــك، إذا لــم يكن اسمك 

كورديليا فما اسمك؟« 

»آن شيرلي،« تلعثمت صاحبة الاســم وهــي تعلن اسمها مُكرهة، ثم 

أردفــــت: »ولــكــن، أرجـــوك نــادنــي كــورديــلــيــا، إن الأمـــر لــن يــكــون ذا أهمية 

  
ّ

بالغة بالنسبة إلــيــك فــي أن تناديني بــأي اســم مــا دمـــتُ لــن أبــقــى هنا إلا

مدّة قصيرة، كما إنّ اسم آن اسم غير شاعري أبدًا« .

»غير شاعري.. هــراء..«  قالت ماريلا بلهجة خالية من العاطفة. »آن: 

اسم لطيف وسهل أيضًا، وليس هناك ما يدعو إلى الخجل منه.« 
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»أوه.. أنــا لا أشــعــر بالخجل مــنــه،« أوضــحــت آن، »ولكني أحــب اسم 

كورديليا أكثر، ولطالما تخيّلت أنّ اسمي كورديليا.. هذا على الأقل ما 

ل أنّ  فعلته في السنوات الأخيرة، عندما كنت صغيرة اعتدت على تخيُّ

اسمي هو جيرالدين، أمّــا الآن فأنا أحب اسم كورديليا أكثر، ولكن إذا 

كنت تصرّين على مناداتي باسم آن، أرجوك مدّي الألف وأشبعي النون 

عند لفظه.« 

»وأي فــرق هــنــاك بــمــدّ الألـــف أو عــدم مــدّهــا وبــإشــبــاع الــنــون أو عدم 

إشباعها؟« سألتها ماريلا وقــد لاحــت على وجهها ابتسامة أخــرى صدئة 

بينما كانت تتناول إبريق الشاي.

ا، إنه يبدو أجمل بكثير عندما نمدّ الألف ونشبع  »هناك فرق كبير جدًّ

الــنــون. عندما يُلفظ أي اســم أمامك ألا تتخيلينه في ذهنك؟ أنــا أفعل 

هذا! واسم آن دون مدّ الألف لن يكون مُشبعًا النون، وسيبدو شنيعًا. 

ولــكــن عندما نــقــول آن ونــمــدّ الألـــف ونشبع الــنــون يصبح الاســـم مميزًا 

. وإذا ناديتني آن ومددت الألف وأشبعت النون سأوافق على عدم 
ً

فعلا

مناداتي باسم كورديليا.« 

»لا بــــأس! والآن.. يــــاآن، مــع مـــدّ الألــــف وإشـــبـــاع الـــنـــون، أيــمــكــنــك أن 

تخبرينا كــيــف وقـــع هـــذا الــخــطــأ؟ لــقــد بعثنا كلمة إلـــى الــســيــدة سبنسر 

لتجلب لنا صبيًا، ألم يكن هناك صبيان في الملجأ؟« 

دت أنكما تريدان 
ّ
»بلى، إنّ هناك وفرة منهم، لكن السيدة سبنسر أك

ي 
ّ
بنتًا في حوالي الحادية عشرة من العمر، ورأت القيّمة على الملجأ أن
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ـــك لــن تــدركــي أبـــدًا كــم شــعــرت بــالــســعــادة، بــل إن شــدّة 
ّ
أفــي بــالــغــرض، إن

فرحي منعتني من النوم الليلة الماضية.« 

أجابت الطفلة ثم التفتت نحو ماثيو وأضافت بلهجة معاتبة: »لماذا 

لم تخبرني في المحطة أنكما لم تكونا ترغبان في وجودي وتركتني هناك؟ 

لو لم أر درب البهجة الأبيض، وبحيرة المياه البراقة لما كان الأمر بمثل 

هذه القسوة.« 

» ما الذي تعنينه ؟«  سألت ماريلا ماثيو وهي تتفرس فيه.

»إنها... إنها تشير إلى محادثة جرت بيننا ونحن في طريقنا إلى البيت،« 

أجـــاب مــاثــيــو بــســرعــة، ثــم أضــــاف: »ســأخــرج لأضـــع الــفــرس فــي الحظيرة 

ياماريلا. أعدّي الشاي ريثما أعود.« 

»هـــل أحــضــرت الــســيــدة سبنسر أحــــدًا غــيــرك مــعــهــا؟«  تــابــعــت مــاريــلا 

الحديث بعد أن غادر ماثيو.

»أحـــضـــرت لِــيــلــي جــونــز لنفسها. لِــيــلــي طــفــلــة فــي الــخــامــســة مــن العمر 

ــرى لو كنت جميلة 
ُ
ا وذات شعر بلون البندق، ت فقط، وهي جميلة جــدًّ

وذات شعر بلون البندق أكنتِ احتفظت بي؟« 

»لا، نحن نريد صبيًا ليساعد ماثيو في المزرعة، ولا نفع من وجود 

فتاة معنا. اخلعي قبعتك، سأضعها مع حقيبتك على طاولة الردهة.« 

خلعت آن قبعتها باستكانة، وبعد أن عاد ماثيو جلس الجميع حول 

الطاولة من أجل تناول العشاء، لكن آن لم تستطع الأكــل، ورغــم أنها 
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تَفٍ من مربّى 
ُ
قْد ن

َ
قيمات الخبز بالزبدة، ون

ُ
حاولت قدر جهدها قضم ل

التفاح المحفوظ في وعاء زجاجي مدوّر ناتئ الحواف، كان بالقرب من 

 أن محاولتها لم تؤد إلى أية نتيجة.
ّ

طبقها، إلا

»أنـــت لا تأكلين شــيــئًــا،« قــالــت مــاريــلا وهــي تعاين الطفلة باستهجان 

وكأن الأمر كان عيبًا لا يغتفر.

تنهّدت آن.

»لا أســتــطــيــع، فــأنــا غــارقــة فــي أعــمــاق الـــيـــأس. أيــمــكــنــك أكـــل �ســـيء إذا 

كنت غارقة في أعماق اليأس؟« 

»لم يسبق لي أن غرقت في أعماق اليأس، ولذلك لا أستطيع إفادتك 

ب�سيء عن هذا الموضوع.« ردّت ماريلا متجاوبة مع الطفلة.

ــك في 
ّ
ل أن ســبــقَ لــك أن حــاولــت التخيُّ

َ
»لــم يسبق لــك ذلــك؟ حسنًا، أ

أعماق اليأس؟« 

»لا...لم أفعل.« 

»إذن، لا أظنك ستتمكنين من فهم ما أعنيه، هو في الحقيقة إحساس 

غير مريح أبــدًا، وعندما تحاولين الأكل تعترض حلقك غصّة ما، تحول 

بينك وبين ابــتــلاع أي �ســـيء، حتى لــو كــان ذلــك الــ�ســيء قطعة حلوى من 

الــكــرامــيــل، لقد سبق لــي ذات مـــرّة قبل سنتين أن حصلت على قطعة 

حلوى من الكراميل، وكانت بكل بساطة لذيذة، وكثيرًا ما حلمت أثناء 

ما هممت بالتهامها 
ّ
نومي أنه لديّ الكثير من هذه الحلوى، ولكني كنت كل
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 تنزعجي من عدم رغبتي في الأكل، ورغم أنّ 
ّ
أستيقظ من النوم، أرجو ألا

 أني عاجزة عن تناول أي �سيء منه.« 
ّ

ا، إلا هذا الطعام شهي جدًّ

»أعتقد أنها متعبة،« قال ماثيو، الذي لم يتفوه بكلمة منذ عودته من 

الحظيرة. »يُستحسن أن تضعيها في الفراش لتخلد إلى النوم ياماريلا.« 

كـــانـــت مـــاريـــلا تــســائــل نــفــســهــا عـــن الـــمـــكـــان الـــــذي يـــجـــدر بــهــا جــعــل آن 

تــنــام فــيــه، لقد سبق أن أعـــدّت أريــكــة فــي الــحــجــرة التابعة للمطبخ من 

أجــل الصبي الـــذي كــانــت تتوقع حــضــوره، ورغـــم أن المكان كــان مرتبًا 

 أنها لم تره لائقًا بفتاة، وبكل تأكيد، لم تكن غرفة الضيوف 
ّ

ونظيفًا إلا

الاحتياطية موضع نقاش يمكن حسمه لصالح تلك الشريدة البائسة، 

ولم تبق هناك خيارات أخرى سوى السقيفة الشرقية، وهكذا أشعلت 

ــــر الـــــذي فــعــلــتــه الــطــفــلــة  مـــاريـــلا شــمــعــة وطــلــبــت مـــن آن أن تــتــبــعــهــا، الأمـ

تلقائيًا، وعندما كانتا تتجاوزان الردهة في طريقهما إلى السلم، لاحظت 

رْجها مدى النظافة المخيفة التي تعمّ الردهة، 
ُ
آن وهي تتناول قبعتها وخ

ثم اكتشفت أن نظافة الغرفة الصغيرة التي وجدت نفسها فيها تفوق 

نظافة تلك الردهة.

وضــعــت مــاريــلا الشمعة عــلــى طــاولــة ثــلاثــيــة الأرجــــل، ثــلاثــيــة الــزوايــا، 

ونحّت غطاء السرير.

»أظـــن أنــك تملكين ثــوبًــا لــلــنــوم،« ســألــت مــاريــلا آن، فــأومــأت الأخــيــرة 

إيجابًا.

ان 
ّ
»نعم، لدي ثوبان للنوم، صنعتهما لي القيّمة على الملجأ، إنهما رث
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للغاية، إذ لا يوجد أبدًا من المال ما يكفي للاهتمام بكل �سيء في الملجأ؛ 

ة، على الأقل في ملجأ فقير مثل الملجأ الذي 
ّ
لذلك تبقى الأشياء فيه رث

ــة، ولكن ألا يشعر المرء بالسلوى 
ّ
كنت فيه، أنــا أكــره ثياب النوم الــرث

ل نفسه وهــو يــرفــل بثياب نــوم جميلة لها  عندما يــكــون قــــادرًا على تخيُّ

ياقات مكشكشة؟« 

»هيا، غيّري ملابسك بأق�سى سرعة واخلدي إلى النوم، سأعود بعد 

عدة دقائق لآخذ الشمعة، فأنا لا أجرؤ على ترك مهمة إطفائها لك، لأنه 

من المحتمل أن تجعلي المكان كله يهبّ بالنيران.« 

أخذت آن تتفحص الغرفة بلهفة بعد ذهاب ماريلا، لاحظت العريّ 

المخيف الذي كانت عليه جدرانها البيضاء الجرداء، وشعرت أن تلك 

الجدران المحدّقة بها كانت تتوجع من عريها، كانت أرض الغرفة عارية 

 من حصيرة مجدولة دائرية الشكل تحتلّ وسط الغرفة، ولم 
ّ

أيضًا إلا

تكن تشبه أي �سيء سبق أن رأته آن من قبل، وفي إحدى زوايا الغرفة 

استقرّ سرير عــالٍ قديم الــطــراز، ذو دعامات أربــع قاتمة اللون طفيفة 

الانـــحـــنـــاء، بــيــنــمــا انــتــصــبــت فـــي الــــزاويــــة الأخـــــرى الـــطـــاولـــة ثــلاثــيــة الـــزوايـــا 

المذكورة آنفًا، وقد وُضعت عليها وسادة مخملية صغيرة خاصة بغرز 

الــدبــابــيــس، غــيــر أنــهــا كــانــت صلبة لــدرجــة تؤهلها لأن تعقف رأس أجــرأ 

ــقــت عــلــى الــحــائــط مـــرآة 
ّ
الــدبــابــيــس وأكــثــرهــا حـــــدّة، وفــــوق الـــطـــاولـــة، عُــل

صغيرة مستطيلة، أمّـــا الــنــافــذة فكانت تقع فــي منتصف المسافة بين 

لها ستائر من الموسلين الأبيض المكشكش، وفي 
ّ
الطاولة والسرير، تجل

الجهة المواجهة لها انتصبت المغسلة.
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كــانــت الــغــرفــة بــمُــجــمــلــهــا تــوحــي بــقــســوة تــعــجــز عـــن وصــفــهــا الــكــلــمــات، 

ممّا بعث الــرعــدة في أوصــال آن التي زفــرت وغــيّــرت ملابسها على عجل. 

وســرعــان مــا ارتـــدت ثــوب الــنــوم البالي، وقــفــزت إلــى السرير حيث دفنت 

وجهها في المخدة وسحبت الغطاء فوق رأسها.

عندما عــادت ماريلا لتأخذ الشمعة، لم يكن في الغرفة ما يــدلّ على 

 المظهر الأهـــوج الـــذي بــدا عليه السرير، 
ّ

وجـــود شخص آخــر غيرها إلا

ة التي خلعتها آن وتركتها مُلقاة على الأرض بعشوائية.
ّ
وكومة الأسمال الرث

التقطت ماريلا ملابس آن من على الأرض برزانة، وحطتها بعناية على 

كر�سي أصفر أنيق، ثم اتجهت نحو السرير وهي تحمل الشمعة بيدها.

»ليلة هــانــئــة،« قالت مــاريــلا بلهجة مرتبكة ولكنها ليست خالية من 

الرقة.

انبثق وجــه آن الأبيض بعينيه النجلاوين من تحت الغطاء بدهشة 

مُجفلة.

»كيف يمكنك وصفها بأنها ليلة هانئة، وأنت تعرفين أنها أسوأ ليلة 

شهدتها في حياتي؟«  ردّت آن لائمة، ثم عــادت وغطست تحت الغطاء 

مُخفية نفسها من جديد.

نزلت ماريلا ببطء ميممة شطر المطبخ، وشرعت تغسل أطباق وجبة 

العشاء، كان ماثيو شاردًا، مما دلّ بشكل قاطع على تشوّش ذهنه.

»إنّها بالتأكيد مشكلة عويصة« قالت بنبرة غاضبة. »وهذه هي نتيجة 
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 من ذهابنا بأنفسنا، لا بدّ أن أنسباء روبرت 
ً

إرسالنا كلمة شفوية بدلا

سبنسر حرّفوا تلك الرسالة بطريقة ما، ومن المؤكد أنه يتوجب على 

عاد هذه البنت 
ُ
أحدنا الذهاب غــدًا لرؤية السيدة سبنسر، يجب أن ت

إلى الملجأ.« 

»نعم، أظن هذا« قال ماثيو مُكرهًا.

»تظـــــــــــــــــن هذا؟ ألست على يقين بأن هذا ما يجب علينا عمله؟« 

 أن 
ً

ا، ومــن المحزن فعلا »فــي الحقيقة ياماريلا إنها طفلة لطيفة جــدًّ

نعيدها إلى الملجأ في حين انصبّت جميع آمالها على البقاء هنا.« 

بيرت، أنت لا تعني القول أنه ينبغي لنا الاحتفاظ بها.« 
ْ
ث
ُ
»مــــــــــاثيو ك

ما كانت دهشة ماريلا ستبدو أعظم، لو أن ماثيو عبّر لها عن رغبته في 

الوقوف على رأسه.

»لا.. لا أظن أني أعني هذا، ليس تمامًا« ، تأتأ ماثيو، بعد أن حشرته 

ه يمكننا الاحتفاظ بها.« 
ّ
كلماته في الزاوية. »ولكني أرى أن

»أمّا أنا فأرى عكس ما تراه تمامًا، ثم، أي نفع هو هذا الذي ستعود 

به علينا؟« 

»يمكن أن نكون نحن نافعيْن لها« ، أجاب ماثيو على نحو مفاجئ غير 

ع.
ّ
متوق

بيرت، يبدو أن هذه الطفلة أصابتك بالسحر! وأرى بوضوح 
ْ
ث
ُ
»ماثيو ك
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أنك راغب في الاحتفاظ بها.« 

ا على  »إنها، في الحقيقة، مخلوق صغير مشوّق،« أجــاب ماثيو مصرًّ

وجهة نظره. »كان يجب أن تسمعي حديثها أثناء عودتنا من المحطة.« 

»هــه، من المؤكد أنها قــادرة على الثرثرة دون انقطاع، لقد لاحظت 

هــذا فــي الــحــال، ولكن هــذه الصفة ليست لصالحها أيــضًــا، أنــا لا أحب 

ذين لديهم الكثير ليقولوه، ولست راغبة في تربية بنت يتيمة، 
ّ
الأطفال ال

ولــو أردت تربية واحــدة من البنات، فإنها لن تكون هــي، حينها سأختار 

بنف�سي، كما أن هناك شيئًا في شخصيتها لا أستطيع فهمه. لا.. يجب 

 إلى المكان الذي جاءت منه.« 
ً

عاد حالا
ُ
أن ت

»باستطاعتي استئجار صبي ليساعدني« ، قــال ماثيو. »ويمكن أن 

نبقيها لتؤنسك.« 

»لست أشكو من الوحدة« ، ردّت ماريلا باقتضاب. »ولن أبقيها هنا.« 

»الرأي رأيك في جميع الأحوال ياماريلا« قال ماثيو وهو ينهض بعد أن 

نحّى كرسيه جانبًا. »سأخلد إلى النوم الآن.« 

مة لتنام أيضًا،  ذهب ماثيو لينام، وذهبت ماريلا بأساريرها المُتجهَّ

ــبــت أوانـــي المطبخ فــي أماكنها. وهــنــاك فــي الطابق الــعــلــوي، في 
ّ
بعد أن رت

السقيفة الشرقية، ناحت طفلة يتيمة، وحــيــدة، كسيرة القلب، حتى 

غلبها النوم.
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الفصل الثالث

ــا مــثــيــرًا. صــور بقلمك . 1
ً
كــان دخـــول آن إلــى بيت )آل كثبيرت( حــدث

مشاعر كل من: آن، وماثيو، وماريلا، في تلك اللحظة.

صــــوّرت آن حـــال بــعــض الــيــتــامــى عــنــدمــا تــتــقــاذفــهــم الــبــيــوت بين . 2

راغب ورافض. اكتب ماتتخيله عن حال هؤلاء.

لماذا طلبت آن، من ماريلا أن تناديها باسم )كورديلا(؟. 	

تتسم شخصية آن بالشاعرية والخيال الواسع. هل هذه السمة . 	

ل.
ّ
سلبية أم إيجابية من وجهة نظرك؟ عل

نـــام الأخـــــوان: مــاثــيــو، ومـــاريـــلا، وفـــي قــــرارة نفسيهما قــــرارٌ مــا حــول . 5

مصير آن. اكشف عن ذلك.

تصدرت كلمة » دهشة« عنوان الفصول الثلاثة الأولى للرواية:. 	

ــبـــة لــتــتــعــرف ســبــب أ.  ــــذه الــكــلــمــة فــــي نــفــســك رغـ هــــل أثـــــــارت هـ

الدهشة التي أصابت الشخصيات الثلاث؟

ــلــــى حـــــــــدة؟ وكـــيـــف ب.  ــيـــة عــ ــــة كــــــل شـــخـــصـ ــــشـ ــبــــب دهـ حـــــــــدّد ســ

استطاعت آن تغيير الدهشة إلى أمر آخر؟ 
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الفصل الرابع

صباح في المرتفعات الخضراء

كان نور النهار قد غمر الكون عندما استيقظت آن وجلست في السرير 

تــحــدّق مُــشــوّشــة الــذهــن بــاتــجــاه الــنــافــذة الــتــي انــســال عــبــرهــا فــيــض من 

أشعة الشمس المضرّجة بلون الكرز، بينما تماوج خارجها �سيء أبيض 

هفهاف تحت بارقة السماء الزرقاء.

ر مكان وجودها، وفي البدء سرت في جسمها 
ّ
للحظة، عجزت عن تذك

دغــدغــة مبهجة، كما لــو أنــهــا كــانــت تــرتــع فــي أحــضــان النعيم، ثــم هيمن 

عليها سلطان الذكرى المروّعة، كانت هذه المرتفعات الخضراء، ولم 

يكن أصحاب هذا البيت يريدونها لأنها ليست صبيًا.

ه الصباح.. ونعم.. إن ذلك ال�سيء الــوردي الذي يصطبغ 
ّ
مع ذلك إن

ــا شــجــرة كـــرز بلغ  بــه عــبــاب الــشــمــس والــــذي تــطــلّ عليه نــافــذتــهــا هــو حــقًّ

إزهــارهــا أوجـــه، وســرعــان مــا حــفّــزت هــذه الأفــكــار آن فــغــادرت السرير، 

واتجهت نحو النافذة بقفزة واحدة، ثم دفعت إطار الشباك رافعة إياه. 

ه لم 
ّ
ا صريرًا يوحي بأن

ً
ب نحو الأعلى بصعوبة محدث

ّ
انطلق الإطار المتصل

، ثم علق في الأعلى 
ً

يستعمل منذ مدة طويلة، وقد كان الأمر كذلك فعلا

بإحكام ممّا لم يستدع محاولة تثبيته لئلا ينزلق.

جــلــســت آن عــلــى ركــبــتــيــهــا وحــمــلــقــت فـــي صـــبـــاح ذلــــك الـــيـــوم مـــن شهر 

حـــزيـــران، بــيــنــمــا تــــلألأت عــيــنــاهــا بــومــيــض الـــســـعـــادة. يــاالــلــه! ألــيــس هــذا 

؟ ولتفترض أنها لن تعيش هنا، 
ً

المنظر خلابًا؟ أليس هذا المكان جميلا
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ل أنها ستفعل.  أليس بإمكانها على الأقل أن تتخيَّ

 واسعًا لانطلاق الخيال في مثل هذا المكان.
ً

إن هناك مجالا

ا، تـــتـــكـــئ أغــصــانــهــا  ا وقـــريـــبـــة جــــــــدًّ كــــانــــت شــــجــــرة الــــكــــرز ضـــخـــمـــة جـــــــدًّ

المتدافعة على جدران الدارة بتثاقل ينبئ عن حملها الغزير الذي تنوء 

به، إذ كانت ملأى بالبراعم المزهرة إلى حدّ يصعب معه تمييز أية ورقة 

خضراء فيها.

كانت البساتين تحتضن دارة المرتفعات الخضراء من جانبيها؛ جانب 

ــلــتــه الــبــراعــم 
ّ
يحيطه بــســتــان تــفــاح وجــانــب آخـــر يحيطه بــســتــان كـــرز كــل

أيــضًــا، وكــانــت تــربــة الــبــســتــانــيْــن مــكــســوة بحشيش الــهــنــدبــاء الــبــريــة، أمّــا 

الحديقة التابعة للدارة فقد افترشتها أغراس الليلك، التي بعثت أزهارها 

القرمزية مع نسيم الصباح عبيرها المسكر اللطيف باتجاه النافذة، 

 نحو 
ً

وفــيــمــا وراء الــحــديــقــة امــتــدّ حــقــل الــبــرســيــم الأخــضــر وانــحــدر نــــزولا

 
ً
ور، حيث جرى الجدول وانتصبت أشجار البتولا الوافرة متطاولة

َ
الغ

في الفضاء، وكأنها تقترح إعلان تعاليها على السراخس والطحالب وبقية 

ة خضراء، تكسوها أشجار 
ّ
أغراس الغابة، وعند نهاية الحقل ظهرت تل

الراتينج والتنوب التي تنفرج عند الوسط كاشفة عن منحدر بسيط، 

يقوم عليه المنزل الرمادي الذي رأته آن مساء اليوم السابق من جهة 

بــحــيــرة الــمــيــاه الـــبـــراقـــة، وفــــي الــنــاحــيــة الــشــمــالــيــة مـــن الـــــــدارة، انتصبت 

الحظائر الكبيرة التي يتلوها حقل متدرج الانحدار، يتيح للناظر فرصة 

رؤية البحر الأزرق المتلألئ.
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تــأمــلــت عــيــنــا آن الــعــاشــقــتــان لــلــجــمــال كـــل هــــذه الــمــشــاهــد، مــحــاولــة 

الاحتفاظ داخلها بكل ما تــراه عيناها. لقد سبق لها أن رأت الكثير من 

المناظر الكريهة في حياتها، تلك الطفلة التعسة، وما كانت تراه في تلك 

اللحظة بدا لها أروع من أي �سيء حلمت به ذات يوم.

جثت هناك، غائبة عن كل �ســيء آخر عدا ذلك الجمال من حولها، 

إلى أن بوغتت بيد ماريلا على كتفها، التي دخلت الغرفة دون أن تشعر 

بها تلك الحالمة الصغيرة.

ة.
ّ
»حان الوقت لترتدي ملابسك،« قالت ماريلا بنبرة جاف

فــي الحقيقة، لــم تكن مــاريــلا تتعمد القسوة والفظاظة، لكنها كانت 

بــكــل بــســاطــة تــجــهــل كــيــفــيــة مــخــاطــبــة الــطــفــلــة، وجــعــلــهــا هــــذا الــقــصــور 

تتصرف بذلك الأسلوب الجلف.

.
ً

وقفت آن على قدميها، وسحبت نفسًا طويلا

»أليس هذا بديعًا؟« قالت مشرّعة ذراعيها على مداهما باتجاه العالم 

اللطيف خارج نافذتها.

»نعم إنها شجرة ضخمة،« أجــابــت مــاريــلا، »وهــي تزهر بــغــزارة ولكن 

الفاكهة لا تنمو عليها كما ينبغي، فهي تبقى عجفى ومدوّدة.« 

»أوه، أنـــا لا أعــنــي الــشــجــرة فــقــط، طــبــعًــا هـــي جــمــيــلــة، بـــل هـــي فائقة 

الجمال، وطريقة إزهارها توحي بأنها تكاد تعي ما تفعله، لقد كنت أعني 

كــل �ســــيء: الــحــديــقــة والــبــســتــان والـــجـــدول والــغــابــة، جــمــيــع هـــذا الــعــالــم 
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 أن تعشقي هــذا العالم 
ّ
ـــه لا يمكنك إلا

ّ
العزيز العظيم، ألا تشعرين أن

ي لأستطيع الآن سماع الجدول 
ّ
عندما تريْن صباحًا مثل هذا الصباح؟ إن

اول؟  ــرى أسبق لك أن لاحظت كم هي مرحة تلك الــجــدًّ
ُ
وهــو يضحك، ت

إنــهــا دائــمــة الــضــحــك، بــل إنـــي أســمــع ضحكها حــتــى فــي أيـــام الــشــتــاء رغــم 

ا لوجود جدول بالقرب  ف أسطحها، وأنا سعيدة جدًّ
ّ
الصقيع الذي يغل

من المرتفعات الخضراء. لعلك تريْن أن الأمــر ليس بــذي أهمية بالغة 

بالنسبة لي ما دمتِ لن تبقيني عندك، لكن هذه الحقيقة تعني لي الكثير، 

 يجري في المرتفعات الخضراء حتى 
ً

لأني سأتذكر دائمًا أن هناك جدولا

وإن كنت لن أراها مرة أخرى، ولو لم يكن فيها جدول سأبقى طيلة عمري 

مؤرقة بهاجس ضــرورة وجــود واحــد فيها، إنــي رغــم شعوري بالحزن في 

هذا الصباح لست غارقة في أعماق اليأس، ولا يمكنني أن أكون كذلك 

في أي صباح، أليس وجود الصباح في هذا العالم شيئًا رائعًا؟ لقد كنت 

ل للتوّ أنكما كنتما تريدانني أنـــــــا، وأني سأبقى هنا إلى الأبد، وكانت  أتخيَّ

ل الأشياء  ا عندما استغرقت بها، ولكن أسوأ  ما في تخيُّ فكرة مريحة جدًّ

لها في وقت ما، و.. و.. هذا مــــــــوجع.«  ه لا بدّ من التوقف عن تخيُّ
ّ
هو أن

 تــســتــســلــمــي الآن لـــخـــيـــالاتـــك وأن تــــرتــــدي مــلابــســك 
ّ

»يُـــســـتـــحـــســـن ألا

وتنزلي،« قالت ماريلا ما إن سنحت لها الفرصة لتتكلم، »الإفطار جاهز، 

اغسلي وجهك وسرّحي شعرك، واتركي النافذة مفتوحة، وسوّي أغطية 

السرير، ابذلي جهدك لتكوني نشيطة قدر المستطاع.« 

ــه كــان باستطاعة آن إنجاز بعض الأمــور ببراعة، 
ّ
بــدا من الــواضــح أن

لأنها نزلت إلى المطبخ بعد عشر دقائق، وقد ارتدت ملابسها ومشطت 
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شــعــرهــا وضــفــرتــه وغــســلــت وجــهــهــا، ورغـــم مــشــاعــر الارتـــيـــاح الــتــي غمرت 

روحها لنجاحها في تنفيذ جميع ما طلبته منها ماريلا، كانت قد نسيت 

تسوية أغطية السرير.

ا هذا الصباح،« أعلنت آن وهي تجلس على الكر�سي  »أنا جائعة جدًّ

الـــذي وضعته مــاريــلا لــهــا. »ولا يــبــدو الــعــالــم وكــأنــه يــولــول بوحشية كما 

ا، رغم 
ً
كان ليلة البارحة، ويسعدني كثيرًا أن يكون هذا الصباح مشرق

أنـــي أحـــب الــصــبــاحــات الــمــمــطــرة أيـــضًـــا، ألا تــعــتــقــديــن أن جــمــيــع أنـــواع 

الصباحات ممتعة؟ إن الــمــرء فــي الصباح لا يعرف مــا الــذي سيحدث 

 واسعًا للخيال. مع ذلك، يسرّني 
ً

معه خلال يومه، وهذا يتيح له مجالا

ا يصبح من 
ً
 يكون هذا الصباح ماطرًا، فعندما يكون الصباح مشرق

ّ
ألا

الــســهــل عــلــى الــمــرء أن يستقبل يــومــه بــانــشــراح، وأن يحتمل بجلد ما 

يواجهه مــن محن، وأنــا أشعر الآن أنــي أملك طاقة كبيرة على احتمال 

الأ�ســـى. طبعًا من الممتع أن يقرأ الإنــســان عن الأحـــزان ويتخيّل نفسه 

يعيشها ببطولة، لكن الأمر ليس بهذه اللطافة عندما تضطره الحياة إلى 

عيش تلك الأحزان، أليس كذلك؟« 

ا بالنسبة إلى  »أمسكي لسانك، هتفت ماريلا. »أنت تتكلمين كثيرًا جدًّ

فتاة صغيرة.« 

لجمت آن لسانها بطاعة عمياء، غير أن صمتها المطبق أثار حفيظة 

ا في 
ً
ماريلا، التي شعرت وكأنها تواجه موقفًا غير طبيعي، كان ماثيو غارق

ا طبيعيًا بالنسبة إلى ما 
ً
الصمت أيضًا، لكن هذا كان على الأقل تصرف

درج عليه ماثيو.



6565 6464

ضشلا ت صفّعمتلا ص حّصص

وهكذا أخــذت وجبة الصباح مجراها بصمت، وبينما انكبّ الثلاثة 

على تــنــاول الــطــعــام، شــرعــت آن تــتــدرج شيئًا فشيئًا فــي الانــفــصــال عمّا 

ــافـــرت عــيــنــاهــا  ــيـــة، وقــــد سـ يــحــيــط بـــهـــا، كـــانـــت تــمــضــغ الأكـــــل بــطــريــقــة آلـ

الواسعتان عبر النافذة نحو السماء وتسمّرتا عليها مغرقتان في إبحارهما 

حتى ما عادت الطفلة ترى شيئًا ممّا حولها. هذا جعل ماريلا أكثر عصبية 

من السابق، بل وجعلها فريسة الانزعاج الشديد، لإحساسها أنه على 

الرغم من وجــود جسم تلك الطفلة الغريبة الأطــوار في المطبخ معهما 

 أن هذا الوجود المادي لم يمنع روحها من التحليق بعيدًا، تحملها 
ّ

إلا

أجنحة الخيال نحو إحــدى عوالم الغيم القصيّة. ومَـــــــــــن.. مَـــن يرغب 

بوجود طفلة مثلها في بيته؟

مع ذلك، ومن بين جميع الأمور التي تقع خارج الحسبان، كان ماثيو 

يــرغــب فــي الاحــتــفــاظ بــهــا! لــقــد شــعــرت مــاريــلا أنـــه كـــان فــي ذلـــك الــصــبــاح 

مــصــمّــمًــا عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــهــا بــنــفــس الإصــــــرار الـــــذي عـــبّـــر عــنــه فـــي الــلــيــلــة 

ا بموقفه، فتلك هي 
ً
ــدة مــن أنــه سيظلّ متمسك

ّ
الماضية. وكــانــت مــتــأك

طريقة ماثيو في معالجة الأمور؛ تروقه النزوة، فيتشبث بها بعناد، ويعبّر 

عن هذا التشبث بإلحاح صامت عجيب، ذلك الإلحاح الصامت الذي 

هو أكثر إفحامًا ولجاجة من الإفصاح عن تلك النزوة بالكلام.

عادت آن إلى عالم الواقع عندما انتهى الإفطار، وعرضت على ماريلا 

غسل الأطباق.

»أتتقنين تنظيفها كما ينبغي؟« سألتها ماريلا بنبرة شكّ.
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»نعم، أنا أتقن ذلــك، رغم أني أكثر مهارة عندما يتعلق الأمــر برعاية 

 
ّ

األا الأطفال، لأني أملك خبرة واسعة في هذا المجال، ومن المؤسف حقًّ

يوجد لديكم أطفال لأرعاهم.« 

»لستُ بحاجة إلــى الانشغال بمزيد من الأطــفــال في الوقت الراهن، 

فــوجــودك يسبب لــي متاعب تكفيني، ولا أدري مــا الــذي ينبغي لــي فعله 

 أسخف من ماثيو.« 
ً

معك، أنا لم أر في حياتي رجلا

»ولــكــنــي أعــتــقــد أنـــه شــخــص رائـــــع،« قــالــت آن بــلــهــجــة مــعــاتــبــة. »فــهــو 

ا، ولــم تزعجه ثرثرتي مطلقًا، بل بــدا وكانه كــان يستلطف  عطوف جــدًّ

حديثي، ومنذ اللحظة الأولى التي رأيته فيها شعرت أن روحه توأم روحي.« 

»كِلاكما غريب الأطوار بما فيه الكفاية، إذا كان هذا ما تعنينه بتوأم 

الــــروح،« أجــابــت مــاريــلا بلهجة متأففة. »نــعــم يمكنك غسل الأطــبــاق، 

استعملي كمية وافــرة من الماء الساخن، وتأكدي من تجفيف الأواني 

جــيــدًا بعد غسلها، لـــديّ مــا يكفيني مــن المشاغل هــذا الــصــبــاح، لأنني 

سوف أذهب بعد الظهر إلى بلدة وايت ساندس لأرى السيدة سبنسر، 

وستأتين معي، وسنقرر ما الذي يجب أن نفعله بك، وبعد انتهائك من 

بي سريرك.« 
ّ
تنظيف الأطباق اصعدي ورت

غسلت آن الأواني بإتقان، كما لاحظت ماريلا التي راقبتها بعين يقظة، 

ــلــقّــن مــن قبل 
ُ
لكنها لــم تــحــرز نــجــاحًــا كــبــيــرًا فــي تسوية ســريــرهــا لأنــهــا لــم ت

فــنّ المصارعة مــع وســائــد الــريــش، وفــي النهاية ســوّتــه كيفما اتــفــق، ثم 

اقترحت عليها ماريلا، لتتخلص منها، مغادرة البيت لتتسلى خارجه حتى 
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يحين موعد الغداء.

دت عيناها، لكنها سرعان 
ّ
طارت آن نحو الباب وقد شعّ وجهها وتوق

ما توقفت عند العتبة ثم تلفتت حولها ثم استدارت وعادت لتجلس إلى 

د منها كما لو أن يدًا خفية عثرت 
ّ
جانب الطاولة، وقد خبا البريق والتوق

على الوسيلة التي  يمكن إخماد حيويتها بها.

»ما القضية الآن؟« سألتها ماريلا.

ى عن 
ّ
»لا أجرؤ على الذهاب إلى الخارج،« قالت آن بلهجة شهيدٍ تخل

قي 
ّ
جميع المسرّات الأرضية »، ما دمت لن أبقى هنا فلا فائدة من تعل

بــالــمــرتــفــعــات الـــخـــضـــراء، وإذا خـــرجـــت الآن وتــعــرفــت عــلــى جــمــيــع تلك 

اول، فلن أستطيع منع نف�سي من  الأشــجــار والأزهــــار والبساتين والـــجـــدًّ

ع بها. إن الأمــر صعب عليَّ منذ الآن، ولــن أجعله أكثر صعوبة ممّا 
ّ
التول

افي الــذهــاب إلــى الــخــارج فكل �ســيء هناك يبدو  هــو عليه. إنــي لأرغــب حقًّ

وكأنه يناديني: آن.. آن.. تعالـــــي إلينا، آن.. آن.. نريد رفيقة نلعب معها. مع 

ع بالأشياء 
ّ
 أستجيب لهذا النداء، فلا فائدة من التول

ّ
ذلك يُستحسن ألا

قتلع منها، كما أنــه من الصعب عليَّ منع نف�سي من عشق 
ُ
إذا كنت سأ

الأشياء التي أراها حولي، وهذا هو السبب الذي جعلني أشعر بالسعادة 

عندما ظننت أنني سأعيش هنا، إذ اعتقدت أني سأحظى بأشياء كثيرة 

لأحبها دون أن يعوقني �ســـيء، لكن ذلــك الحلم الــمــوجــز انــتــهــى، وهــا أنا 

أســتــســلــم الآن لــمــصــيــري، ولـــن أخــــرج مـــن الــبــيــت حــتــى لا أثــــور عــلــى هــذا 

المصير مرة أخرى. من فضلك ما اسم نبتة إبرة الراعي تلك الموجودة 

على حافة النافذة؟« 
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»تلك إبرة الراعي المطعّمة بعبير التفاح.« 

»أوه.. أنا لم أقصد هذا النوع من الأسماء، إنما عنيت الاســم الذي 

تطلقينه عليها أنت، ألا تطلقين عليها أي اسم؟ أ.. أتسمحين لي بتسميتها؟ 

أيــمــكــن أن أســمــيــهــا.. دعــيــنــي أفــكــر الآن.. بــونــي يمكن أن يــفــي بــالــغــرض.. 

أيمكن أن أسميها بوني وأنا هنا؟ أرجوك.. أرجوك اسمحي لي بذلك.« 

»ربّاه.. لا يهمني أي اسم تطلقينه عليها، ولكن ، أين يكمن المنطق في 

إطلاق اسم على نبتة إبرة الراعي؟« 

»أنا أحب أن يكون للأشياء أسماء حتى لو كانت تلك الأشياء مثل نبتة 

إبرة الراعي، إن الأسماء تجعل تلك الأشياء أقرب إلى البشر، ومن أين 

لك أن تعرفي أنّ إبرة الراعي لن تشعر بالأ�سى إذا كان اسمها إبرة الراعي 

 اسم امرأة. نعم.. نعم سأسميها 
ّ

 يطلق عليك الناس إلا
ّ

فقط، أتحبين ألا

بــونــي، لقد أطلقت على شجرة الــكــرز التي رأيتها مــن نــافــذة غرفتي هذا 

الصباح اسم ملكة الثلج لأنها تعجّ بالبراعم البيضاء، طبعًا أعرف أنها 

ل ذلك.«  لن تكون دائمًا كما رأيتها اليوم، ولكن المرء قادر على تخيُّ

ــا يــشــبــهــهــا،« دمـــدمـــت مــاريــلا 
ً
»أنــــا لـــم أســمــع ولــــم أر فـــي حــيــاتــي مــخــلــوق

فيما بينها وبين نفسها، وهــي تنسحب نحو القبو مــن أجــل جلب بعض 

 كما قال ماثيو، وإني لأتساءل منذ الآن عمّا 
ً

البطاطا. »هي مسلية فعلا

تنوي قوله بعد ذلك، إنها على وشك أن تأسرني، كما فعلت مع ماثيو.. 

وتلك النظرة التي حدجني بها عندما غــادر البيت اليوم عبّرت بطريقة 

أخرى عن كل ما قاله أو ألمح إليه الليلة الماضية، لو كان هو من النوع 
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الذي يتكلم لكان بإمكان المرء أن يحاججه ويناقشه بالمنطق، ولكن 

كيف يمكن التفاهم مع رجل يتكلم بعينيه؟« 

، كــانــت آن 
ً

عــنــدمــا عــــادت مـــاريـــلا مـــن قــبــوهــا الــــذي غــابــت فــيــه طـــويـــلا

مستغرقة في خيالاتها، وقــد ارتــكــزت ذقنها على يديها وتسمّرت عيناها 

باتجاه السماء، فتركتها ماريلا على حالها حتى أصبح الغداء على الطاولة.

»أيمكن أن آخذ الفرس والعربة بعد الظهر ياماثيو؟«  سألته ماريلا.

أومــأ ماثيو إيــجــابًــا ونظر بحزن نحو آن، لكن مــاريــلا اعترضت نظرته 

قائلة بتجهم:

»ســوف أذهــب إلــى وايــت ساندس لتسوية هــذا الوضع، سأصطحب 

آن مــعــي ومــــن الــمــرجــح أن تـــقـــوم الــســيــدة ســبــنــســر بـــإعـــداد الإجــــــراءات 

الـــلازمـــة لإعــادتــهــا إلـــى نــوفــا ســكــوتــيــا بــأســرع مــا يــمــكــن، ســأعــدّ لــك لـــوازم 

الشاي قبل ذهابي وسوف أعود إلى البيت في الوقت المناسب من أجل 

حلب الأبقار.« 

لم ينبس ماثيو بكلمة، وشعرت ماريلا أن جميع ما قالته ذهب أدراج 

رت فيما بينها وبين نفسها أنْ لا �سيء أكثر خطورة من رجل 
ّ
الرياح، وفك

 المرأة عندما تمتنع عن ذلك.
ّ

يمتنع عن الإجابة إلا

ربط ماثيو الفرس إلى العربة في الوقت المناسب، وفتح بوابة الفناء 

التي عبرتها العربة ببطء، وعندما أوشكت العربة على الم�سيّ بماريلا 

دمًا، قال دون أن يبدو عليه أنه يوجّه حديثه إلى شخص معين:
ُ
وآن ق



7171 7070

آن في المرتفعات الخضراء

»كــان جيري بــوت، ذلــك الفتى الساحلي، هنا هــذا الصباح، وأخبرته 

أني أرغب في استئجار خدماته هذا الصيف.« 

لــم تجب مــاريــلا، لكنها ســاطــت ظهر الــفــرس التعسة بقسوة جعلت 

تلك الفرس السمينة التي لم تكن معتادة على مثل هذه المعاملة تئن، 

فخبّت باحتجاج على درب المرتفعات الخضراء.

وبينما اندفعت العربة نحو الأمــام التفتت ماريلا إلــى الـــوراء ونظرت 

مرة واحــدة باتجاه ماثيو اللجوج الــذي كان ينحني مرتكزًا على البوابة، 

مشيّعًا العربة بعينين مفعمتين بالأ�سى.
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الفصل الرابع

تأملت عينا آن العاشقتان للجمال المشاهد المحيطة بالدار من . 1

نافذة غرفتها في الصباح الباكر. لماذا أصرت آن على الاحتفاظ 

بهذه المشاهد في ذاكرتها؟

قــالــت آن: )إن الأســمــاء تجعل الأشــيــاء أقـــرب إلـــى الــبــشــر(. فسر . 2

مقصودها مــن ذلـــك. بــرأيــك هــل هــنــاك عــلاقــة بين مــا قالته آن، 

والمقولة العربية: لكل امرئ من اسمه نصيب؟ 

صــف شــعــور مــاثــيــو وهـــو يــتــابــع مــاريــلا تنطلق بــالــفــرس خــارجًــا في . 	

طريقها إلى السيدة سبنسر؟ 
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الفصل الخامس

حكاية آن

»أتعرفين.«  أسرّت آن لماريلا،« لقد عقدت نيّتي على الاستمتاع بهذه 

ــد لــي أنــه بإمكانك الاستمتاع بــالأشــيــاء إذا عقدت 
ّ
الــرحــلــة، فخبرتي تــؤك

ر بعودتي 
ّ
نيّتك بحزم. طبعًا، يجب أن تكون النيّة حازمة. لــذا؛ لن أفك

 بهذه الرحلة. أوه.. انظري، تلك 
ّ

ر إلا
ّ
إلى الملجأ أثناء رحلتنا هذه، لن أفك

وردة برّية متفتّحة قبل أوانها! أليست جميلة؟ ألا تظنينها سعيدة لأنها 

دة من 
ّ
وردة؟ أما كان من الرائع لو استطاعت الــورود الكلام؟ أنا متأك

أنــهــا تملك روايــــات لطيفة لتقصّها علينا. و.. ألــيــس الــلــون الــــوردي هو 

أكثر الألوان روعة في هذا العالم؟ أنا أحب هذا اللون، لكني لا أستطيع 

ارتداءه لأن أصحاب الشعر الأحمر لا يستطيعون ارتداء اللون الوردي، 

ــرى، هل صادفت في حياتك مخلوقة كانت حمراء 
ُ
ولا حتّى في الخيال. ت

الشعر في صغرها، ثم تغيّر لون شعرها عندما كبرت؟« 

»لا.. لم يسبق لي أن رأيت شيئًا كهذا في حياتي،« قالت ماريلا من غير 

رأفة، »ولا أظن أن هذا سيحدث في حالتك أيضًا.« 

تنهّدت آن.

 مقبرة للآمال، 
ّ

»لا بــأس، هاهو أمــل آخــر يندثر، إن حياتي ليست إلا

هــذه جملة قرأتها في كتاب ذات مــرة، وأقولها لنف�سي دائمًا على سبيل 

ما خاب أملي ب�سيء.« 
ّ
العزاء كل

»لست أرى من أين يأتي العزاء في مثل هذه الحالة،« قالت ماريلا.
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»كــيــف لا، إنّ وقعها على الأذن لطيف وذو صــدى عاطفي، كما لو 

ا بــالأشــيــاء العاطفية، وصــورة  أنــي كنت بطلة روايـــة مــا. أنــا مولعة جـــدًّ

مقبرة مليئة بالآمال المدفونة، من أفضل الصور العاطفية التي يمكن 

لها المرء، ومجرد شعوري أني أمتلك مثل هذه المقبرة يعزّيني،  أن يتخيَّ

هل سنسلك اليوم الطريق المؤدي إلى بحيرة المياه البراقة؟« 

»لن نذهب عن طريق بركة باري، إذا كان هذا ما تقصدينه ببحيرتك 

ذات المياه البراقة، سنسلك اليوم طريق الشاطئ.« 

ــــم طـــريـــق الــشــاطــئ وقــــع جــمــيــل عــلــى الأذن.«  قـــالـــت آن بلهجة  »لاسـ

حــالــمــة. »أهـــو بمثل جــمــال اســمــه؟ لــقــد رأيـــت صــورتــه فــي ذهــنــي بمجرّد 

أن قــلــتِ طــريــق الــشــاطــئ، هــكــذا.. رأيــتــهــا فــي الــحــال! وأرى أنّ اســم وايــت 

ساندس جيد أيضًا، لكني لا أحبه بقدر ما أحب اسم أفونليا، أفونليا 

اسم جميل، وله وقع موسيقي، كم تبعد وايت ساندس عنا؟« 

ــك، كما هو واضــح، 
ّ
»إنّها على مسافة خمسة أميال من هنا، وبما أن

عـــازمـــة عــلــى مــتــابــعــة الـــحـــديـــث، أرى أن تــجــعــلــي كـــلامـــك مـــفـــيـــدًا وذلـــك 

بإخباري عمّا تعرفينه عن نفسك.« 

»أوه.. مــا أعــرفــه عــن نف�سي لا يستحقّ الــذكــر،« قــالــت آن بحماس. 

ل نف�سي عليها،  »لكن لــو تدعيني فقط أحــدّثــك عــن الكيفية التي أتخيَّ

ستريْن أنّها أكثر إمتاعًا.« 

لاتك، أريد منك الالتزام بالحقائق  »لا، لست بحاجة إلى سماع تخيُّ

المجرّدة، وابدئي منذ البداية، أين وُلدت وكم عمرك؟« 
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»بلغت الحادية عشرة من العمر في شهر آذار الــمــا�ســي،« قالت آن، 

ــمــة نفسها للحقائق الــمــجــرّدة بــعــد زفـــرة صــغــيــرة. »وُلـــــدت فــي بلدة 
ّ
مــســل

ا 
ً
بولينغبروك، التابعة لنوفا سكوتيا. اسم أبي ولتر شيرلي، وكان أستاذ

فــي ثــانــويــة بــولــيــنــغــبــروك، اســـم أمـــي بِــرتــا شــيــرلــي، ألــيــس اســمــا ولــتــر وبِــرتــا 

جميلين؟ كــم أشــعــر بــالــســعــادة لأن اســمــي أبــــويّ جــمــيــلان، أمـــا كـــان من 

 لو أن اسم أبي.. جيديديا؟« 
ً

المخزي فعلا

»أرى أنه لا أهمية للاسم الذي يحمله المرء ما دام حسن الخلق.«  

أجابت ماريلا التي شعرت أنّ الموقف يقت�سي منها زرع فضيلة جيدة 

ومفيدة في نفس آن.

ـــا.«  قــالــت آن مــســتــغــرقــة فــي الــتــفــكــيــر. »قــــرأت فــي أحــد  »لا أعــــرف حـــقًّ

الكتب ذات مــرة أنّ الـــوردة تــظــلّ محتفظة بعبيرها الــزكــيّ نفسه مهما 

كــان اســمــهــا، لكني مــا استطعت تصديق هــذه المقولة أبــــدًا، ولا أؤمــن 

أنّ الــــوردة ســتــكــون بنفس الــلــطــافــة الــتــي هــي عليها لــو دُعــيــت شــوكــة أو 

 صالحًا حتى لو كــان اسمه 
ً

ملفوفة، طبعًا لا أشــكّ أن أبــي سيبقى رجــلا

جيديديا، لكني في نفس الوقت أعتبر هذا الاسم مصيبة، حسنًا، كانت 

ت عن 
ّ
مة في تلك الثانوية أيضًا، لكنها عندما تزوجت أبي تخل

ّ
أمي معل

مهنة التعليم، فــالــزوج وحــده، كما تعلمين، مسؤولية كافية. أخبرتني 

السيدة توماس أنهما كانا زوجين فتييّن ومُعدمين، وبعد الــزواج عاشا 

في منزل متواضع ذي طلاء أصفر في بولينغبروك، أنا لم أر ذلك البيت 

أبدًا، لكني تخيّلته آلاف المرات، وأكاد أجزم أن نافذة قاعة الاستقبال 

فــيــه كــانــت تــطــلّ عــلــى شــجــيــرات عــطــرة الأريــــج، وأن بــاحــة فــنــائــه تحتوي 
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لة بستائر 
ّ
على أزهـــار الليلك والــســوســن. نــعــم، وأن جميع نــوافــذه مجل

ا، لقد  ا خاصًّ ضفي على البيوت جوًّ
ُ
من الموسلين، فستائر الموسلين ت

وُلدت في ذلك البيت، وأخبرتني السيدة توماس أنها لم تر في حياتها وليدًا 

أبشع مني، كنت بالغة الهزال وضئيلة ولا �سيء يبدو مني سوى عينين، 

ا، ألا تريْن أني في هذه الحالة يجب  ولكن أمي رأت أني كنت جميلة جدًّ

أن أصــدّق ما كانت تعتقده أمــي؟ فــالأم هي بلا شكّ ذات بصيرة أفضل 

من بصيرة امــرأة مسكينة كانت تأتي لتشرف على تنظيف البيت، على 

كــل حــال أنــا سعيدة لأنــهــا كــانــت راضــيــة بــي، ولــو علمت أنــي كنت خيبة 

بعد ولادتــي، إذ 
ً

أمــل لها لشعرت بكثير من الحزن، لأنها لم تعش طويلا

أصابتها الحمّى وماتت وأنــا ابنة ثلاثة أشهر، كم تمنيت لو أنها عاشت 

ــر مــنــاداتــي لــهــا يــاأمــي، 
ّ
مــعــي مـــدّة أطـــول لــتــتــاح لــي عــلــى الأقـــل فــرصــة تــذك

ـــه مــن الــرائــع أن يــقــول الــمــرء مــامــا؟ ثــم أصــيــب أبــي بالحمّى 
ّ
ألا تظنين أن

أيضًا، ومات بعدها بثلاثة أيام، وهكذا أصبحت يتيمة، واحتار الناس 

فــي أمــرهــم، هكذا قالت السيدة تــومــاس، ولــم يعرفوا مــاذا يفعلون بي. 

أتــريْــن.. لا أحــد أرادنــي منذ ذلــك الوقت، ويبدو أن هــذا قــدري، كــان أبي 

وأمي قد جاءا من مناطق قاصية، وكان من المعروف أنه لم يكن لهما 

أقــربــاء على قيد الحياة. أخــيــرًا قالت السيدة تــومــاس إنها ستتوكل بي، 

رغم أنها كانت فقيرة وزوجة رجل فقير، وربّتني بيديها كما اعتادت على 

ـــرى، أتعرفين بــمَ يتميز الــنــاس الــذيــن رُبّـــوا باليدين عــن الناس 
ُ
الــقــول. ت

ما صدر عني 
ّ
الذين لم يُربّوا بهذه الطريقة؟ لأن السيدة توماس كانت كل

تصرّف معيب، تقول لي شبه موبّخة أنها تستهجن سلوكي ال�سيء لأنها 

ربّتني بيديها!
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ــيـــدة تــــومــــاس مــــن بــولــيــنــغــبــروك إلـــى  ــــك، انـــتـــقـــل الـــســـيـــد والـــسـ بـــعـــد ذلــ

مــاريــســفــيــل، وعـــشـــت مــعــهــمــا حــتــى بــلــغــت الــثــامــنــة مـــن الـــعـــمـــر، وهــنــاك 

ساعدت في رعاية أطفال آل توماس الذين كان يوجد أربعة منهم أصغر 

مني، وصدّقيني لقد تطلبوا الكثير من الرعاية، ثم مات السيد توماس 

عندما سقط تحت عجلات قطار، وعرضت أمــه على السيدة توماس 

ــــا، لكنها لــم تــرغــب فــي وجــــودي، واحـــتـــارت السيدة  أن تــؤويــهــا مــع أولادهـ

تــومــاس بـــأمـــري، كــمــا قــالــت، ولـــم تـــدر مــا تــصــنــع بـــي. ثــم جــــاءت الــســيــدة 

هاموند التي تقطن عند ضفّة النهر العليا، وعرضت أن تأخذني عندما 

رأت براعتي مع الأطفال، وذهبت إلى السكن عند ضفّة النهر العليا، في 

ا، ولو  ا جــدًّ
ً

أرض نائية بين أشجار مــجــزوزة الــجــذوع، كــان مكانًا موحش

لم أكن صاحبة خيال خصب لما استطعت تحمّل الحياة هناك أبدًا، 

كان السيد هاموند يعمل أحيانًا في منشرة الخشب في تلك المنطقة، 

 عــن إنــجــاب الأطـــفـــال، كـــان لديها 
ّ

أمّـــا الــســيــدة هــامــونــد فــكــانــت لا تــكــف

ثمانية منهم، إذ أنجبت توائم ثلاث مــرات متتاليات، أنا أحب الأطفال 

لكن بــاعــتــدال، وإنــجــاب الــتــوائــم ثــلاث مـــرات متتاليات هــو �ســـيء يفوق 

الاحتمال. هــذا ما قلته للسيدة هاموند بحزم عندما أنجبت الزوجين 

ــا 
ً
الأخــيــريــن، ولا يمكنك أن تــتــصــوري كــم كـــان حملهما يسبب لــي إرهــاق

مضنيًا.

عشت في منطقة ضفّة النهر العليا مع السيدة هاموند ما يزيد عن 

ت السيدة هاموند عن بيتها، 
ّ
السنتين، ثم مــات السيد هاموند، فتخل

ـــادرت إلـــى الـــولايـــات، وكــــان عــلــيّ أن  ووزعــــت أطــفــالــهــا عــلــى أنــســبــائــهــا، وغــ

أذهـــب إلــى الملجأ فــي مدينة هــوبــتــاون، لأن أحـــدًا لــم يكن يــريــدنــي. لكن 
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الملجأ أيضًا لم يردني، وقال القيّمون عليه إنه مزدحم بما فيه الكفاية 

جبروا على إيوائي، وبقيت 
ُ
ولا ينقصه المزيد من القاصدين، غير أنهم أ

فيه أربعة أشهر إلى أن جاءت السيدة سبنسر.« 

أنهت آن حكايتها وزفرت هذه المرّة زفرة ارتياح، كان واضحًا أنها لم 

تكن تحب التحدّث عن تجربتها في عالم لم يرغب بوجودها.

»أسبق لك الذهاب إلى المدرسة من قبل؟«  سألتها ماريلا، وهي تميل 

 نحو طريق الشاطئ.
ً

بالفرس البُنيّة نزولا

 خــــلال الــســنــة الأخــــيــــرة الـــتـــي قــضــيــتــهــا مع 
ً

»لـــيـــس كـــثـــيـــرًا، ذهـــبـــت قــلــيــلا

السيدة تــومــاس، وعندما غـــادرت إلــى منطقة النهر العليا، كــان المكان 

بعيدًا عن المدرسة التي ما كنت أستطيع الم�سي إليها في الشتاء، وكانت 

 في الربيع والخريف، 
ّ

تغلق أبوابها في الصيف؛ لذلك ما كنت أقصدها إلا

لكن طبعًا ذهبت إلى المدرسة أثناء إقامتي في الملجأ، ويمكنني القراءة 

بشكل جيد وأعــرف العديد من المقطوعات الشعرية عن ظهر غيب، 

ألا تحبين الشعر الــذي يسبب لــك دغــدغــة فــي ظــهــرك؟ هناك قطعة في 

 الخامس عنوانها: سقوط بولندا، مليئة بــالإثــارة، طبعًا 
ّ

كتاب الصف

 الخامس، بل في الرابع، لكن البنات الكبيرات كن 
ّ

أنا لم أكن في الصف

يعرنني كتبهن لأقرأها.« 

»أكــانــت الــمــرأتــان، أعــنــي الــســيــدة تــومــاس والــســيــدة هــامــونــد طيبتين 

معك؟« سألت ماريلا آن وهي ترمقها من زاوية عينها.

»أوه..«  تلعثمت آن واصطبغ وجهها الصغير فجأة بالحمرة الداكنة، 
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وأفــصــحــت تــعــابــيــر وجــهــهــا عــن شــعــورهــا بــالــحــرج. »أوه.. كــانــتــا تقصدان 

معاملتي معاملة حسنة، أعــرف أنهما كانتا تقصدان أن تكونا طيبتين 

ولطيفتين قدر المستطاع، وعندما ينوي الناس معاملتك بطيبة، فإنك 

لــن تهتمي كــثــيــرًا إذا لــم يــتــصــرفــوا دائــمًــا حــســب نــوايــاهــم، كــانــت لديهما 

ــه من المرهق أن تنجبي 
ّ
متاعبهما التي تكفيهما كما أخبرتك، لا شــكّ أن

ثلاثة توائم ثلاث مرات متتاليات، ألا تظنين هذا؟ ولكني متأكدة أنهما 

كانتا تقصدان معاملتي معاملة طيبة.« 

لم تطرح ماريلا مزيدًا من الأسئلة، فأخلدت آن إلى الصمت بحبور 

وديـــــع، وراحـــــت تــتــأمــل طــريــق الـــشـــاطـــئ، وتــابــعــت مـــاريـــلا قـــيـــادة الــفــرس 

رة بعمق وقد اعتلج صدرها 
ّ
كأن شيئًا لم يكن، بينما استغرقت متفك

بالشفقة عــلــى الــطــفــلــة، كــانــت مــاريــلا امــــرأة مــحــنّــكــة تملك الـــقـــدرة على 

قراءة ما هو متوارٍ بين السطور في حكاية آن بحيث تستطيع استشفاف 

الحقيقة منها، يالحياة الشظف والحرمان التي عاشتها تلك الطفلة!، 

افي سرورها عندما لاحــت لها  حياة مشقّة وفقر وإهــمــال، ولا عجب حقًّ

اأن تكون مضطرّة  بارقة الأمل ببيت حقيقي يؤويها، ومن المؤسف حقًّ

إلــى إعادتها إلــى الملجأ، لكن مــاذا لو تساهلت وتجاوبت مع نــزوة ماثيو 

الطارئة وأبقتها معهما؟ بدا ماثيو مصمّمًا على ذلك، كما أن هذه الطفلة 

ا وقابلة للتوجيه. تبدو لطيفة جدًّ

رت ماريلا، »مع ذلك، يمكن توجيهها لتقلع 
ّ
»لديها الكثير لتقوله،« فك

عــن هـــذه الـــعـــادة، بــالإضــافــة إلـــى أن أقــوالــهــا لــيــس فيها أي �ســـيء نـــابٍ أو 

سوقي، إنّها تبدو ابنة عائلة كريمة ويظهر أن ذويها كانوا أناسًا لطفاء.« 
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ــا، تقوم على يمينه 
ً

ا مقفرًا ومــوحــش كــان طريق الشاطئ طريقًا غابيًّ

أشجار التنوب الواطئة، المتراصّة بكثافة، والمنتصبة بروح أبيّة رغم 

طـــول ســنــيــن الـــصـــراع مــع ريــــاح الــخــلــيــج، وتــمــتــدّ عــلــى شــمــالــه مــنــحــدرات 

الجرف ذي الصخر الرملي الذي كان يدنو كثيرًا في بعض المناطق من 

الــطــريــق، بحيث إنّ فــرسًــا أقـــلّ مــهــارة مــن الــفــرس البُنيّة كــانــت سترهق 

أعصاب الناس الذين تجرّ عربتهم خلفها، كانت قاعدة الجرف تتشكل 

مـــن الـــتـــلال الــصــخــريــة الــتــي كــســرتــهــا الأمــــــواج أو مـــن الــخــلــجــان الــرمــلــيــة 

ا مفعمًا بالدرر، 
ً
الصغيرة المرصعة بالح�سى، كما لو أنّها كانت محيط

ومــن عند تلك القاعدة يمتدّ البحر شاسعًا، مشيعًا في الكون وميض 

قت فوقه النوارس التي لمعت أجنحتها كالفضة تحت 
ّ
زرقته، وقد حل

ضوء الشمس.

»أليس البحر بديعًا؟«  تساءلت آن مستفيقة من سكينتها الطويلة 

الواعية. »ذات مرة، عندما كنت أعيش في ماريسفيل، استأجر السيد 

توماس حافلة سريعة وأخذنا جميعًا لتمضية النهار على شاطئ يبعد 

عنّا مسافة عشرة أميال، استمتعت بكل لحظة من لحظات ذلك اليوم، 

رغــم اضــطــراري إلــى رعاية الأطفال طيلة الوقت، وظللت لعدّة سنوات 

 
ً

تاليات أعيشه في أحلامي مـــرارًا وتــكــرارًا، لكن هــذا الشاطئ أكثر جمالا

من شاطئ ماريسفيل، أليست تلك النوارس رائعة؟ أتحبين أن تكوني 

نـــوْرسًـــا؟ أنـــا أعــتــقــد أنـــي أحـــب ذلـــك، هـــذا لــو لــم يــقــدّر لــي أن أكـــون فــتــاة. 

ــه من اللطيف أن تستيقظي مع بــزوغ الشمس، ثم تنق�سّي 
ّ
ألا تريْن أن

قي بعيدًا في فضاء تلك السماء الزرقاء الجميلة طيلة 
ّ
على الماء، ثم تحل

ــل نــفــ�ســي أقــوم   إلـــى عــشــك؟ آه، إنـــي لأستطيع تــخــيُّ
ً

الــنــهــار ثــم تــعــودي لــيــلا
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بذلك، من فضلك.. ما ذاك البيت الكبير الذي يلوح أمامنا؟« 

»ذاك فندق وايــت ساندس، الــذي يديره السيد كيرك، لكن موسم 

 الفندق بالأميركيين 
ّ
الصيف لم يبدأ بعد، وعندما يحين الموسم يكتظ

ه أفضل الشواطئ.« 
ّ
الذين يقصدون هذا الشاطئ موقنين أن

»خشيت أن يكون منزل السيدة سبنسر« قالت آن بلوعة، »لا أريد 

أن نصل إلى هناك، إنّ وصولنا يعني نهاية كل �سيء بالنسبة لي« .
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الفصل الخامس

قالت آن لماريلا: )لقد عقدت نيتي على الاستمتاع بهذه الرحلة، . 1

فــخــبــرتــي تــؤكــد لـــي أنـــه بــإمــكــانــك الاســتــمــتــاع بــالأشــيــاء إذا عــقــدت 

نيتك بحزم(.

مارأيك بهذا القول؟	 

هـــل يــمــلــك الإنـــســـان قـــــراره بــالاســتــمــتــاع بـــالأشـــيـــاء مــتــى أراد 	 

ذلك؟

تــرى آن الأشــيــاء مــن منظورها الــخــاص، وبعينين تختلفان عن . 2

العيون الأخرى. لماذا برأيك تستطيع آن أن تفعل ذلك؟

هل كــان لتجارب آن وتنقلها بين البيوت في سن صغيرة أثــر على . 	

تمسكها ورغبتها في العيش مع ماريلا في المرتفعات الخضراء؟ 

قالت آن تصف حياتها » إنّ حياتي ليست إلا مقبرة للآمال« :. 	

ما الدلالة التي تحملها هذه العبارة؟ وهل كانت معبرة عن حال 	 

آن؟
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تــشــارك مــع زمــلائــك فــي كتابة عــبــارات أخــر تصف حالة آن، 	 

وقارنوها بالتعبير الذي ورد على لسانها؟

فـــي هــــذا الــفــصــل تــــرد تــقــنــيــة الـــمـــونـــوج الـــداخـــلـــي الـــــذي يــســتــخــدم . 5

لكشف خــبــايــا قــلــب الشخصية، وإتــاحــة الــفــرصــة لــهــا للحديث 

الصريح من غير مواربة أو تغطية، ويعد من التقنيات المهمة في 

كشف هوية الشخصية وحقيقتها؛ ذلك أنه يسمح لها بأن تبوح 

بـــذات نفسها مــن أفــكــار ومــشــاعــر، وعــرضــهــا بــصــدق تـــام وحــريــة 

كــامــلــة؛ مـــا يــســهــم فـــي تــطــويــر الـــحـــدث، وقـــيـــادة الــشــخــصــيــة نحو 

مواقف داخل النص الروائي.

ورد حــوار داخلي بين ماريلا ونفسها أثــاره حــوارهــا الخارجي 	 

مــع آن. مــا مضمون هــذا الــحــوار؟ ومــا أثــره فــي دفــع الصراع 

الداخلي في نفسها حول إبقاء آن في المرتفعات؟ 
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الفصل السادس

قرار ماريلا

رغم مخاوف آن، وصلت العربة إلى منزل السيدة سبنسر في الوقت 

الــمــقــدّر لوصولها، كــانــت الــســيــدة سبنسر تعيش فــي مــنــزل كبير مدهون 

ــانـــــدس. ومـــــا كــــادت  ــ ــــر، يـــقـــع عـــنـــد جُــــــون بـــلـــدة وايــــــت سـ ــفـ ــ بـــالـــطـــلاء الأصـ

تـــرى الــزائــرتــيــن حــتّــى تــوجــهــت نــحــو الــبــاب وقـــد ظــهــرت عــلامــات الدهشة 

المختلطة بالترحيب على محيّاها السمح.

ع رؤيته اليوم، لكني 
ّ
»عجبًا، عجبًا،« هتفت، »أنت آخر من كنت أتوق

ا بــزيــارتــك، أترغبين فــي إراحـــة الحصان بالحظيرة؟ وكيف  مــســرورة جــدًّ

حالك ياآن؟« 

»أنــا على أحسن ما يمكن أن أكــون عليه، شكرًا لسؤالك،« ردّت آن 

بانقباض، وكأن داءً ما قد أصابها.

»أظننا سنبقى إلــى أن تستريح الــفــرس،« قالت مــاريــلا،« لأنــي وعدت 

ماثيو بالعودة إلــى البيت بــاكــرًا. في الحقيقة ياسيدة سبنسر، لقد وقع 

بيننا خطأ غريب من نوعه، وجئتك مستوضحة لعلي أعــرف ما الذي 

سبّب هذا الخطأ، إن ما حدث هو أننا عندما بعثنا لك أنا وماثيو رسالتنا 

ا،  الشفوية مع شقيقك روبرت رجوناك أن تحضري لنا من الملجأ صبيًّ

طلبنا مــن روبـــرت إعــلامــك عــن رغبتنا فــي رعــايــة صبي يبلغ الــعــاشــرة أو 

الحادية عشرة من العمر.« 

بيرت!«  قالت السيدة سبنسر بانزعاج. 
ْ
ث
ُ
»لا.. لا تقولي هذا ياماريلا ك
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»كـــيـــف حــــدث هـــــذا، وصــلــتــنــي رســالــتــكــمــا عـــن طـــريـــق نـــانـــ�ســـي ابـــنـــة أخــي 

روبــــرت، وهـــي الــتــي أخــبــرتــنــي أنــكــمــا تــريــدان بــنــتًــا، ألــيــس هـــذا مــا قــالــتــه لي 

يافلورا جين؟«  استنجدت السيدة سبنسر بابنتها التي كانت قد وصلت 

إلى عتبة الدرج حيث تقف المرأتان.

ــبــيــرت،« أيّـــدت فلورا 
ْ
ــث

ُ
»هـــذا مــا قالته على وجــه الــتــحــديــد، يــاآنــســة ك

جين حديث أمها بجدّية.

»كم يؤسفني هذا،« قالت السيدة سبنسر. »إنه خطأ مشين، ولكنه 

ــبــيــرت، لــقــد بــذلــت أقـــ�ســـى جــهــدي 
ْ
ــث

ُ
بــالــتــأكــيــد لـــم يــكــن خــطــئــي يــاآنــســة ك

بع تعليماتك. إن نان�سي فتاة طائشة، وهي تضطرني دائمًا 
ّ
وظننت أني أت

إلى توبيخها على إهمالها.« 

»كان الخطأ خطأنا،« ردّت ماريلا متراجعة.  »كان يجب علينا المجيء 

إليك بأنفسنا، فرسالة على مثل هــذا القدر من الأهمية ما كــان ينبغي 

إرســالــهــا شفهيًا، كما فعلنا، على كــل حـــال، وقــع الــخــطــأ، ومــا نستطيع 

ــرى، هل نستطيع إعــادة الطفلة إلى 
ُ
عمله الآن هو محاولة تصحيحه. ت

الملجأ؟ أظن أنهم لن يرفضوا استعادتها، أليس كذلك؟« 

»أعــتــقــد هـــذا،« أجــابــت الــســيــدة سبنسر بعد تفكير، »لكني لا أظن 

أن إعادتها إلى الملجأ ضرورية، فقد جاءت السيدة بيتر بلويت لزيارتي 

أمــس، وأبـــدت لــي أسفها لأنها لــم تطلب مني أن أحضر لها فتاة صغيرة 

لتساعدها، إن عائلة السيدة بيتر عائلة كبيرة، كما تعلمين، وهي تعاني 

كثيرًا في العثور على من يساعدها، وستكون آن البنت المناسبة لها، بل 
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إني أعتبر ما حدث تدبيرًا إلهيًا.« 

لم يظهر على ماريلا أنها تؤيد السيدة سبنسر فيما قالته، ورغم أنها 

وجدت أمامها فرصة كبيرة لتتخلص من تلك اليتيمة، لم تشعر في قرارة 

نفسها بالامتنان لهذه الفرصة السانحة.

 مــن مظهرها الخارجي، 
ّ

لــم تكن مــاريــلا تــعــرف السيدة بيتر بلويت إلا

الـــذي يفصح عــن وجــه خبيث صغير، لا تكسو عظامه أونــصــة واحــدة 

من اللحم الزائد، لكنها كثيرًا ما سمعت عنها من قبل، وممّا كان يُقال 

عــنــهــا أنــهــا عــامــلــة وحُـــوذيـــة فــظــيــعــة، وكـــانـــت الـــخـــادمـــات الــلــواتــي تقيلهن 

ــحّــهــا، وعن 
ُ

مــن خدمتها يــرويــن روايـــات مخيفة عــن طباعها السيئة وش

أطفالها المشاكسين وألسنتهم السليطة، وســرعــان مــا وقــعــت ماريلا 

فريسة تأنيب الضمير مــن مــجــرّد تفكيرها بتسليم آن لرحمة السيدة 

بلويت.

»حسنًا، سأدخل لنتحدث عن الموضوع بإسهاب،« قالت ماريلا.

»ولـــكـــن.. ربّـــــاه.. أكــــاد لا أصــــدّق عــيــنــيّ، هــاهــي الــســيــدة بــيــتــر عــنــد نهاية 

الـــــدرب فـــي طــريــقــهــا إلــيــنــا فـــي هــــذه الــلــحــظــة الـــمـــبـــاركـــة!« هــتــفــت الــســيــدة 

سبنسر بحماس وهي ترشد ضيفتيها عبر الردهة نحو قاعة الاستقبال 

التي نفثت على الضيوف موجة بــرد قارصة، كما لو أن الهواء كــان قد 

 خلف الستائر الخضراء السميكة المسدلة بإحكام، 
ً

كمن أمدًا طويلا

بحيث تغربل وتصفّى حتى فقد أدنى ذرّة دفء يمكن أن يحتويها.
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ــن مــــن تــصــفــيــة هـــذه 
ّ
ــــذا مــــن حـــســـن حــــظ الـــجـــمـــيـــع، لأنـــنـــا ســنــتــمــك »هــ

بيرت، أمّا أنت 
ْ
ث
ُ
، تفضلي واجل�سي على الأريكة ياآنسة ك

ً
المشكلة حــالا

ياآن فاجل�سي على ذلك المتكأ ولا تتشيطني، اسمحا لي بأخذ قبعتيكما، 

 
ً

 وســهــلا
ً

وأنـــت يــافــلــورا جــيــن اذهــبــي وضــعــي غــلايــة الــمــاء عــلــى الـــنـــار. أهـــلا

ياسيدة بلويت، كنا نقول الآن إن قدومك الساعة هو من حسن حظ 

الجميع. اسمحا لي بأن أعرفكما على بعضكما أيتها السيدتان: السيدة 

بيرت، أرجوكما اعــذرانــي لدقيقة، نسيت أن أطلب 
ْ
ث
ُ
بلويت، الآنسة ك

من فلورا جين إخراج الكعك من التنّوُر.« 

انــدفــعــت الــســيــدة سبنسر خـــارج الــقــاعــة، بــعــد أن أزاحــــت الستائر، 

وجلست آن على المتكأ بــلا حـــراك، مشابكة يديها بــإحــكــام فــي حضنها 

ــــرى، هــل سينتهي بــهــا الــمــآل إلــى 
ُ
ومــتــفــرّســة فــي الــســيــدة بــلــويــت بــذهــول. ت

عهدة هذه المرأة ذات الوجه الصارم والعينين المخادعتين؟

وسرعان ما شعرت بغصّة في حلقها، وسرعان ما أعتم الأ�ســى بريق 

عينيها، وكان خوفها من عجزها عن حبس دموعها قد بدأ يعتريها عندما 

عادت السيدة سبنسر من المطبخ، متورّدة ومتألقة، وقديرة كعادتها 

دائـــمًـــا عــلــى مــعــالــجــة أيـــة مشكلة وتــســويــتــهــا بــنــبــاهــة ســــواء كــانــت مشكلة 

جسدية أو فكرية أو معنوية.

بيرت وبيني فيما يتعلق 
ْ
ث
ُ
»يبدو أنه قد حدث سوء تفاهم بين الآنسة ك

بهذه البنت الصغيرة ياسيدة بلويت،« قالت السيدة سبنسر. »كنت 

علمت 
ُ
بيرت أرادا رعاية بنت صغيرة، لقد أ

ْ
ث
ُ
أحسب أن السيد والآنسة ك

هذا بالحرف الواحد. ولكن اتضح أنهما يريدان صبيًا؛ لذلك إذا كنت 
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ما زلــت على نفس الــرأي الــذي صارحتني به أمــس، أعتقد أنها ستكون 

الفتاة المناسبة لك.« 

صــوّبــت الــســيــدة بــلــويــت عينيها نــحــو آن وتفحّصتها مــن الــــرأس حتى 

القدمين.

»كم تبلغين من العمر، وما اسمك؟« سألتها بلهجة آمرة.

»آن شيرلي،« أجابت الطفلة المنكمشة متلعثمة، دون أن تجرؤ حتى 

على اشتراط نطق اسمها كما تحب، »وأنا في الحادية عشرة من العمر.« 

»هـــــــــــــه! لا يــبــدو عــلــيــك هــــذا، لــكــنــك نــحــيــلــة، ولا أعــــرف لـــمـــاذا تــكــون 

الفتيات النحيلات أفضل من غيرهن دائــمًــا. حسنًا، إذا أخذتك يجب 

ع منك 
ّ
أن تكوني فتاة مطيعة، أعني مطيعة وفهيمة ومحترمة، وسأتوق

أن تكسبي معيشتك بعرق جبينك، وأنا أعني ما أقوله، حسنًا، أعتقد 

ا، وانشغالي  صك منها، لــدي طفل نكد جـــدًّ
ّ
ــبــيــرت أنــي سأخل

ْ
ــث

ُ
يــاآنــســة ك

الدائم به صار يسبب لي الكثير من الإرهــاق، وإذا شئت يمكنني أخذها 

معي إلى البيت منذ الآن.« 

ــــــت مــشــاعــرهــا عــنــدمــا رأت وجــــه الــطــفــلــة 
ّ
ــاريـــلا إلــــى آن، ورق نـــظـــرت مـ

الشاحب ونظرات التعاسة البكماء: تعاسة مخلوق صغير بلا حول ولا 

قــوّة وجد نفسه عالقًا من جديد في فخّ سبق له أن هرب منه. أحست 

رت لتلك النظرة المستعطِفة، فإنها 
ّ
ماريلا بالإدانة، وشعرت أنها إذا تنك

ستلاحقها إلــى يــوم مماتها، كما أنها لــم تستلطف السيدة بلويت، ولم 

ا لامرأة مثل تلك المرأة!  تشعر أنه من العدل تسليم طفلة حساسة جدًّ
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لا.. لا يمكنها أن تأخذ هذه المسؤولية على عاتقها!

»في الحقيقة لا أعرف،« أجابت ماريلا بتروٍ. »لم أقل لماثيو بعد، وأنا 

لم أقــرّر بشكل قاطع أننا لا نريد الاحتفاظ بها، كما أن ماثيو يميل إلى 

 لأعــرف كيف وقع هذا الخطأ، وأنــا أفضّل 
ّ
إبقائها عندنا، وما جئت إلا

الآن أن تعود معي ريثما نتباحث في أمرها أنــا وماثيو، فليس من حقّي 

حسم الموضوع قبل استشارته، وإذا قرّرنا التخلص منها سنحضرها 

، وإذا لم نفعل ستعرفين حينها أننا قرّرنا 
ً

إلى هنا أو نرسلها لك غدًا ليلا

الاحتفاظ بها. أيناسبك هذا ياسيدة بلويت؟« 

»ليس لدي أي خيار آخر« ، ردّت السيدة بلويت بجلافة.

أثناء حديث ماريلا، أخــذت شمسٌ ما تتسلل خِفية لتشرق في وجه 

ها إشعاع باهت 
ّ
آن. في البدء خبت نظرة اليأس من العينين، ثم حلّ محل

من ومضة أمــل، ثم سطعت العينان وومضتا كنجوم الفجر، وهكذا 

انقلب حال الطفلة رأسًــا على عقب، وعندما غــادرت السيدة سبنسر 

والــســيــدة بلويت الصالة لتأخذ الأخــيــرة وصــفــة طــعــام كــانــت قــد جــاءت 

لتستعيرها من السيدة سبنسر، وثبت آن من مكانها وطارت نحو ماريلا.

ــبــيــرت، أحـــقًـــا قــلــت إنـــك ربــمــا تــقــرريــن إبــقــائــي في 
ْ
ــث

ُ
»أحـــــــــــــــــــــــقًــا يــاآنــســة ك

المرتفعات الــخــضــراء؟«  قالت هامسة متسارعة الأنــفــاس، كما لو أن 

الــتــحــدّث بــصــوت عـــالٍ ســيــلا�ســي الأمـــل بإمكانية تحقق ذلــك الاحتمال 

المبارك. »أحقًا قلت هذا؟ أم أني تخيّلت أنك فعلت؟« 

»أرى أنــه عليك السيطرة على خيالك يـــاآن، مــا دُمــت لا تستطيعين 
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التمييز بين ما هو واقع وما هو خيال.«  قالت ماريلا بنبرة غاضبة. »نعم 

سمعتني أقــول هــذا، ولا �ســيء أكثر من هــذا. لم يُتّخذ الــقــرار بعد وربما 

مك فــي النهاية إلــى السيدة بلويت، فهي بكل تأكيد بحاجة إليك 
ّ
سنسل

أكثر منّا.« 

»أفــضّــل الــعــودة إلـــى الملجأ عــلــى الــحــيــاة مــعــهــا،« قــالــت آن بانفعال. 

»إنها.. إنها تشبه المثقاب.« 

جاهدت ماريلا لتخمد رغبتها في الابتسام تحت وطأة إحساسها بأن 

الواجب يقتضيها توبيخ آن على ما تفوّهت به.

»يجب أن تتورع بنت صغيرة مثلك عن التعرّض إلى سيدة غريبة بمثل 

هذا الكلام،« قالت ماريلا بصعوبة. »اذهبي واجل�سي في مكانك بهدوء، 

وأمسكي لسانك، وتصرّفي كما ينبغي أن تتصرف البنت المؤدبة.« 

ــفــي فــقــط وأبقيني 
ّ
»ســـأحـــاول أن أفــعــل أي �ســــيء تطلبينه مــنــي، تــلــط

عندك،« قالت آن بلهجة كسيرة وهي تعود لتجلس على المتكأ.

فــي ذلــك الــمــســاء، وعــنــدمــا عـــادت الــعــربــة بــمــاريــلا وآن إلــى المرتفعات 

الخضراء، لاقاهما ماثيو عند الدرب. لمحته ماريلا من بعيد وهو يتسكع 

في الجوار، وحدست السبب الذي دفعه إلى ذلك، بل وكانت تتوقع رؤية 

ما رأته من تعابير ارتياح على وجهه عندما رأى أنها أعادت آن معها، لكنها 

ق بالمشكلة إلى أن أصبحا وحدهما في 
ّ
لم تتطرق إلى ذكر أي �سيء يتعل

فــنــاء الــــدارة يحلبان الأبــقــار خــلــف الــحــظــيــرة، حينها روت لــه حــكــايــة آن 

باختصار، وحكت له عمّا أسفر عنه لقاؤها مع السيدة سبنسر.
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ــي لأبخل بكلب أستلطفه على تلك المدعوة بلويت،« قــال ماثيو 
ّ
»إن

بحيوية غير عادية.

ــنـــاس،« وافــقــتــه مـــاريـــلا، ثم  ــا أيـــضًـــا لا أســتــســيــغ هـــذا الـــنـــوع مـــن الـ »أنــ

أردفــت: »ولكن إمّا هي وإمّــا أن نحتفظ بالطفلة لأنفسنا ياماثيو، وبما 

جــبــر عــلــى القبول 
ُ
أنـــك تــريــدهــا، أظــنــنــي أنـــا أيــضًــا ســأرغــب فــي هـــذا، أو ســأ

ب هذه الفكرة في رأ�سي إلى أن بدأت أعتادها 
ّ
بالأمر الواقع، وما فتئت أقل

 ،
ً

شيئًا فشيئًا، والأمر يبدو أشبه بالواجب. أنا لم يسبق لي أن ربيّت طفلا

ا إذا صارحتك بأني قد  فما بالك إذا كــان الطفل بنتًا، ولا أخفيك ســرًّ

أرتكب الكثير من الأخطاء أثناء محاولتي تربيتها، ولكني سأبذل جهدي، 

وبقدر ما يخصّني الأمر ياماثيو أنا موافقة على بقائها معنا.« 

تحوّل وجه ماثيو الخجول إلى شعلة من الفرح. »حسنًا، لقد قدّرت 

فيما بيني وبين نف�سي أنك ستريْن الأمر من هذه الزاوية ياماريلا،« قال. 

»إنها لمخلوق صغير مشوّق للغاية.« 

»يمكنني أن أكون أكثر تفهّمًا لو قلت لي إنها مخلوق صغير نافع لنا،« 

ردّت ماريلا بلهجة صارمة، « لكني سأعمل على أن تكون كذلك. و.. حذار 

ل في الأساليب التي سأتبعها في تربيتها. قد تقول إن 
ّ
ياماثيو من التدخ

عزباء مثلي لا تعرف ال�سيء الكثير عن تربية الأطفال، لكني أعتقد أنها 

تعرف أكثر بكثير من أعزب عجوز مثلك، لذلك دعني أتدبّر أمر الطفلة 

وحدي، وعندما أفشل يحقّ لك أن تستخدم مجذافك لإدارة القارب.« 

»هـــــيا.. هيا يــامــاريــلا، يمكنك فعل مــا يحلو لـــك،« قــال ماثيو مــؤكــدًا 
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»،فـــقـــط كـــونـــي طــيــبــة ولــطــيــفــة مــعــهــا بـــقـــدر مـــا تــســتــطــيــعــيــن مـــن غــيــر أن 

تفسديها بــالــدلال، وأنــا واثــق بأنها مــن الــنــوع الــذي يمكنك توجيهه كما 

حبك.« 
ُ
تشائين إذا جعلتها ت

أطلقت ماريلا نفخة من منخريها، معبّرة بها عن ازدرائــهــا لــرأي ماثيو 

فيما يتعلق بهذا الموضوع الخاصّ بالنساء، ومشت نحو الملبنة وهي 

تحمل دِلاء الحليب.

رت ماريلا متبصّرة، بينما كانت 
ّ
»لن أخبرها الليلة أنها ستبقى،« فك

تصفّي الحليب في المقشدة. »ستنفعل كثيرًا، ولن يغمض لها جفن ولو 

بيرت، إنك غارقة في هذا الأمر حتى رؤوس 
ْ
ث
ُ
للحظة واحدة. آه ياماريلا ك

أطرافك، هل تكهّنت من قبل أنك ستعيشين لتري اليوم الذي سترعين 

فيه بنتًا يتيمة؟ يــا لأمـــرك العجيب، مــع ذلــك هــو ليس أعــجــب مــن أمر 

ماثيو الذي كان المحرّض الأسا�سي على كل ما نحن فيه الآن. ماثيو هذا 

المخلوق الذي ينتابه جزع عقيم من مجرّد رؤيته للفتيات الصغيرات. 

عــلــى كـــل حــــال، هـــا نــحــن قـــد قـــرّرنـــا خـــوض هـــذه الــتــجــربــة، والـــلـــه وحـــده 

ض عنه فيما بعد.« 
ّ
يعرف ما ستتمخ
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الفصل السادس

مــا الــخــطــأ الــــذي كــانــت تــقــصــده مــاريــلا عــنــد حــديــثــهــا مــع الــســيــدة . 1

سبنسر في بداية وصولها لبيتها؟ مــاالــذي تسبب في حــدوث هذا 

الخطأ؟

لم شعرت ماريلا بتأنيب الضمير حيال فكرة انتقال آن إلى عائلة . 2

السيدة بيتر بلويت؟

قــال ماثيو لماريلا فــي حـــواره معها حــول آن:« ...... وأنــا واثــق بأنها . 	

من النوع الذي يمكنك توجيهه كما تشائين إذا جعلتها تحبك« . 

برأيك هل للحب دور في التربية والتوجيه؟

اقــــرأ الــفــقــرة الــتــي فــيــهــا وصـــف لــــردة فــعــل آن حــيــن قــــررت مــاريــلا . 	

الاحتفاظ بها في المرتفعات. 

حلل الصور الشعرية التي استخدمها الراوي في الوصف؟	 

بــرأيــك لــو جــــاءت الــعــبــارات بــلــغــة وصــفــيــة عــاديــة هــل كانت 	 

ستحقق الأثر نفسه عندك؟

ا محددًا. ما هو؟ وكيف يعكس . 5
ً
اشترطت ماريلا على ماثيو شرط

هذا الشرط شخصية كل من ماثيو، وماريلا؟
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الفصل السابع

آن تؤدي صلواتها

تلك الليلة، عندما صحبت مــاريــلا آن لتضعها فــي الــســريــر قــالــت لها 

بصرامة:

»اسمعي ياآن، لاحظت ليلة أمس أنك عندما خلعت ملابسك رميتها 

ة ترتيب وعادة مُستَهجنة لا أسمح 
ّ
أرضًا وتركتها مكوّمة هناك، وهذه قل

بتكرارها ثانية، يجب عليك مــا إن تخلعي أيــة قطعة مــن ملابسك أن 

تضعيها على الكر�سي بعد طيّها بعناية، فأنا لست بحاجة إلــى بنت غير 

مرتبة.« 

»كنت ليلة أمس مسلوبة العقل تمامًا لدرجة أني غفلت عن التفكير 

بملاب�سي،« أجابتها آن. »لكني اليوم سأطويها بعناية، إنهم يجبروننا في 

ها معظم الأحيان،  يَّ
َ
يّ ملابسنا دائمًا، رغم أني كنت أن�سى ط

َ
الملجأ على ط

إذ أكون على عجلة من أمري كي آوي إلى سريري طلبًا للسكينة وهدوء 

البال والتحليق في عالم الخيال.« 

دّر لك وبقيت 
ُ
»يجب أن تكون ذاكرتك أحسن ممّا دَرَجت عليه إذا ق

هنا،« قالت ماريلا بلهجة رادعة، ثم أردفت: »نـعـــم، هذا ترتيب لا بأس 

به، والآن أدي صلاتك ثم أخلدي إلى النوم.« 

»لم يسبق لي أن صليت في حياتي أبدًا،« أعلنت آن لماريلا التي عاينتها 

بذهول مخيف.
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مك أحــد من 
ّ
»مــــاذا؟ مــا الـــذي تقصدينه بقولك هــذا يـــاآن؟ ألــم يُعل

ين؟ إن الله يطلب منا أن نصلي. ألا تعرفين من هو الله، 
ّ
صل

ُ
قبل كيف ت

ياآن؟« 

»الــلــه هــو الــواحــد الأحـــد الـــذي لا يتغير، الــفــرد، الــصــمــد، الــقُــدّوس، 

العدل، اللطيف، الحَقّ،« أجابت آن على الفور بلسان طليق، فظهرت 

بعض علامات الارتياح على مُحيّا ماريلا.

مت ما قلته الآن؟« 
ّ
»إذن أنت تعرفين شيئًا ما، الحمد لله! أين تعل

»أوه.. في المدرسة التابعة للملجأ. 

ي كل يــوم؟ أظــن أنــك بنت صغيرة 
ّ
 تصل

ّ
ألا تعرفين أنــه من الــ�ســيء ألا

غير صالحة.« 

»لو كنت مكاني لوجدت أنه من الأسهل لك أن تكوني سيئة على أن 

تكوني حسنة الخلق، إذا كنت حمراء الشعر،« قالت آن معاتبة. »ولا 

يعرف الناس الذين ليسوا ذوي شعر أحمر أية مصيبة هو هذا الشعر.« 

حزمت ماريلا أمرها مُرتأية أن توجيه آن يجب الشروع به فــورًا، بل 

حتمًا ليس هناك أي وقت يمكن تبديده.

ي ياآن ما دمت تحت سقف بيتي.« 
ّ
صل

ُ
»يجب عليك أن ت

»طــبــعًــا ســأصــلــي إذا كــنــت تــريــديــن مــنــي هـــــذا،« وافـــقـــت آن بـــوداعـــة. 

وْله وفعله، 
َ
»سأفعل أي �سيء لأرضيك، لكن عليك تعليمي ما ينبغي لي ق



9595 9494

كح علد  ضامصنل

لهذه المرة فقط.« 

دعــت آن ربها »يـــارب الــســمــوات والأرض، أحــمــدك على درب البهجة 

الأبــيــض وعــلــى بــحــيــرة الــمــيــاه الــبــراقــة وعــلــى بــونــي وعــلــى ملكة الــثــلــج، أنــا 

ممتنة لك من كل قلبي عليهم، وهذه هي كل النعم التي أستطيع تذكرها 

ح�سى لدرجة 
ُ
الآن والتي أحمدك عليها، أمّا الأشياء التي أريدها، فهي لا ت

ا لأعددها لك؛ لذا لن أذكر سوى شيئين   جدًّ
ً

أنها ستستغرق وقتًا طويلا

منها، وهُما الأكثر أهمية؛ دعني أبقى في المرتفعات الخضراء، واجعلني 

يارب جميلة عندما أكبر« . 

»والآن، هل دعوت بشكل لائق،« تساءلت آن بحماس، وهي تنهض.

 يقينها من أن ما قالته 
ّ

لا �ســيء حــالَ دون انهيار ماريلا المسكينة إلا

الطفلة لــم يكن مــن قبيل الاســتــهــتــار. وهــكــذا أوت الطفلة إلــى سريرها 

وهي تعاهد نفسها على المواظبة على الصلاة، وكانت ماريلا على وشك 

 الشمعة عندما نادتها آن.
ً
مغادرة الغرفة حاملة

»لقد فكرت بها الآن، أمــا كــان يجب عليَّ أن أقــول آمين؟ لقد غابت 

هذه الكلمة عن ذهني تمامًا« .

ــالـــت مــــاريــــلا: نـــامـــي الآن كـــمـــا يــنــبــغــي عـــلـــى بـــنـــت مــطــيــعــة أن تــفــعــل،  قـ

تصبحين على خير.

»يــمــكــنــنــي الــلــيــلــة أن أقــــول لـــك تــصــبــحــيــن عــلــى خــيــر أنــــت أيـــضًـــا بـــروح 

رف في أحضان مخداتها.
َ
مرّغِ رأسها بِت

ُ
صافية،« قالت آن وهي ت
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عـــادت مــاريــلا إلـــى الــمــطــبــخ، وثــبــتــت الشمعة بــحــزم عــلــى الــطــاولــة، ثم 

حدّقت بماثيو.

ــالــيــرعــى شــخــص مـــا تــلــك الــطــفــلــة،  ــبــيــرت، حـــان الـــوقـــت حــقًّ
ْ
ــث

ُ
»مــاثــيــو ك

ل  صِّ
َ
ف

ُ
وليعمل على تعليمها شيئًا ما. سوف تذهب إلى المدرسة حالما أ

لها بعض الفساتين اللائقة، وإنــي لأتنبأ بأني سأكون في الأيــام المقبلة 

ا، هانحن لا نستطيع مــغــادرة 
ً
ا عـجـبـ

ً
غــارقــة فــي العمل حتى أذنـــيّ. عـجـبـ

هذا العالم قبل أن ننال نصيبنا من المتاعب فيه، لقد حَظيتُ بحياة 

ناعمة حتى الآن، لكن لحظة امتحاني حانت أخيرًا، وأعتقد أن عليّ بذل 

حْسِن الاستفادة منها.« 
ُ
الجهد لأ
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الفصل السابع

قامت ماريلا بتربية آن، وتوجيهها وفق رؤيتها ومبادئها في الحياة. . 1

ما أهم المبادئ التي حرصت على غرسها في آن؟ وكيف كانت ردة 

فعل آن تجاه ذلك؟

مارأيك في إرجاع آن تقصيرها في أداء واجباتها إلى كونها من ذوات . 2

الشعر الأحمر؟

ماالأمران الملحّان اللذان طلبتهما آن من ربها في دعائها له؟. 	

اشرح القلق الذي تشعر به ماريلا تجاه تربيتها لآن.. 	
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الفصل الثامن

الشروع في تربية آن

ـــحْـــجِـــم عـــن إعـــــلام آن 
ُ
كـــانـــت لــمــاريــلا أســبــابــهــا الــوجــيــهــة الـــتـــي جــعــلــتــهــا ت

أنــهــا ستبقى فــي الــمــرتــفــعــات الــخــضــراء، ولـــم تــعــرف الطفلة بــهــذا الــقــرار 

  مــســاء الــيــوم الــتــالــي، وخـــلال فــتــرة الــصــبــاح والــظــهــيــرة شغلتها مــاريــلا 
ّ

إلا

بواجبات مختلفة وراقبتها بعين حصيفة أثناء أدائها لتلك الواجبات، 

ومــع انقضاء الظهيرة استنتجت أن الطفلة مطيعة وذكــيــة، مستعدّة 

م، وكان أشدّ عيوبها 
ُّ
للتجاوب في أداء المهمات وسريعة البديهة في التَعَل

خطورة هو الشرود والنزوع إلى الاستغراق في أحلام اليقظة أثناء أدائها 

لما هو مطلوب منها، بحيث كانت تسهو بين فينة وأخرى عمّا بين يديها 

إلى أن يعيدها لدنيا الواقع توبيخ ماريلا أو حلول كارثة.

أنــهــت آن غــســل أوانــــي وجــبــة الـــغـــداء وقــصــدت مــاريــلا وقـــد ارتــســمــت 

علامات التحدي على مُحيّاها، مفصحة عن مكنونات شخصٍ بلغ به 

الــتــصــمــيــم حـــدَّ الاســتــمــاتــة لــمــعــرفــة أســــوأ مــا ســيــحــدث لـــه، وقــفــت وقــد 

ارتــجــف جسمها الــهــزيــل مــن الــــرأس حــتــى أخــمــص الــقــدمــيــن، واصطبغ 

وجهها بحمرة الانفعال، واتسعت حدقتاها حتى غلب عليهما السواد، 

وتشابكت يداها بإحكام، وقالت مُتضرِّعة:

ـــبـــيـــرت، ألــــن تــخــبــريــنــي إذا كــنــت ستتخلين 
ْ
ـــث

ُ
ــــوك يــاآنــســة ك »أوه.. أرجــ

عــنــي؟ حــاولــت الــتــذرع بالصبر طيلة الــصــبــاح، ولــكــنــي أشــعــر الآن أنـــي ما 

عدت بقادرة على الاحتمال مدة أطول، إنه لإحساس رهيب هذا الذي 

يتملكني، فأرجــــــــوك أخبريني.« 
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ــــي كما  »إنــــك لـــم تــســفــحــي الـــمـــاء الــســاخــن عــلــى فــوطــة تــجــفــيــف الأوانــ

طلبت منك،« قالت ماريلا بحزم. »اذهبي الآن، وأنجزي هذه المهمة قبل 

أن تسألي مزيدًا من الأسئلة ياآن.« 

ذهبت آن واهتمّت بأمر فوطة تجفيف الأوانــي، ثم عــادت إلى ماريلا 

وسمّرت عينين متوسلتين على وجه الأخيرة.

جِل 
َ
»حسنًا،« قالت ماريلا، بعد أن عجزت عن اختلاق عذر جديد لتُؤ

جوابها مدة أطول. »أظنني أستطيع إعلامك الآن. نعم، قررنا أنا وماثيو 

الاحــتــفــاظ بــك، هــذا إذا بــذلــت جــهــدك لتكوني بنتًا مــؤدبــة وأظــهــرت لنا 

امتنانك، لـــــــــــكن ما بك أيتها الطفلة، ما القضية الآن؟« 

»انا أبكي،« أجابت آن بارتباك. »لا أستطيع معرفة السبب. أنا مسرورة 

بكل معنى الكلمة. آه، مسرورة لا تبدو كلمة مناسبة على الإطلاق، كنت 

مــســرورة عــنــدمــا رأيـــت درب البهجة الأبــيــض وبــراعــم الـــكـــرز.. لــكــن هــذا 

ــا.. أنــا ســعــيــدة، أعـــدك أني  الــحــدث! آه، إنــه إحــســاس يــفــوق الــســرور. أنـ

ع 
ّ
سأبذل جهدي لأكون بنتًا صالحة، وستكون محاولة شاقة كما أتوق

منذ الآن، لأن السيدة تــومــاس كانت تقول لــي باستمرار إنــي بنت رديئة 

ا، مــع ذلــك، ســأبــذل جــهــدي، لكن هــل يمكنك أن توضحي لــي سبب  جـــدًّ

بكائي الآن؟« 

»ربـــمـــا لأنــــك تــشــعــريــن بــكــثــيــر مـــن الــحــمــاس والإثــــــــارة،« أجـــابـــت مــاريــلا 

بلهجة مُــســتــنــكِــرة. »اجــلــ�ســي عــلــى ذلـــك الــكــر�ســي وحــاولــي تــهــدئــة نفسك، 

إنك أيتها الفتاة من النوع الذي يبكي ويضحك بسهولة. نعم، ستبقين 
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هــنــا وســنــحــاول أن نــربــيــك تــربــيــة صــالــحــة. مــن الـــضـــروري أن تــذهــبــي إلــى 

المدرسة، ولكن بما أنه لم يبق على العطلة سوى أسبوعين، لا يستحق 

الأمر أن تباشري الذهاب قبل أن تعيد المدرسة فتح أبوابها من جديد 

في شهر أيلول القادم.« 

بيرت؟ 
ْ
ث
ُ
»كيف ينبغي لــي مــنــاداتــك؟« سألتها آن. »أأدعــــوك ياآنسة ك

أيمكنني مناداتك خالتي ماريلا؟« 

ــبــيــرت، 
ْ
ــث

ُ
»لا؛ نــادِنــي مــاريــلا فــقــط، لــســت مــعــتــادة عــلــى لــقــب الآنــســة ك

وهذا سيجعلني عصبية المزاج.« 

ولي ماريلا فقط، يبدو ذا وقع خالٍ من الاحترام،« اعترضت 
َ
»ولكن ق

آن.

»لا أظن أن فيه أي �سيء غير محترم إذا كنت حذرة بما فيه الكفاية 

لتتكلمي باحترام، جميع الناس في أفونليا كبارهم وصغارهم ينادونني 

ر قبل 
ّ
بيرت، عندما يفك

ْ
ث
ُ
ماريلا، ما عدا رجل الدين الذي يقول ياآنسة ك

مخاطبتي.« 

»بــودّي مناداتك خالتي مــاريــلا،« قالت آن بلهفة. »مــا حظيت بخالة 

في حياتي أبدًا، أو أي نسيب أو حتّى جدّة. وسيشعرني هذا النداء وكأني 

أنتمي إليك بالفعل، ألا يمكنني مناداتك خالتي ماريلا؟« 

»لا.. أنـــا لــســت خــالــتــك ولا أؤمــــن بــمــنــاداة الـــنـــاس بــألــقــاب لا تنطبق 

عليهم.« 
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ل أنك خالتي.«  »ولكن يمكننا أن نتخيَّ

»أنا لا أقدر،« قالت ماريلا متجهمة.

لي الأشياء على غير ما هي عليه أبدًا؟«  سألتها آن وقد فتحت  »ألا تتخيَّ

عينيها على وسعهما.

»لا.« 

ــبــيــرت، إنــك 
ْ
ــث

ُ
،« يــاالــلــه يــاآنــســة ك

ً
»يـــاالـــلـــه!«  ســحــبــت آن نــفــسًــا طـــويـــلا

تين على نفسك الكثير!«  فوِّ
ُ
ت

ل الحقائق على غير ما هي عليه« ردّت ماريلا؛  يُّ
َ
خ

َ
»أنا لا أؤمن بفائدة ت

رني بما أريــده منك الساعة. اقصدي غرفة الجلوس ياآن، 
ّ
» وهذا يذك

 يدخل الذباب إلى تلك 
ّ

وتأكدي أن قدميك نظيفتان، واحر�سي على ألا

 البطاقة المزخرفة.
ّ

الغرفة، وأحضري لي من على الرف

ــاآن: عــنــدمــا أطــلــب إلــيــك القيام  إلــيــك مــا يــتــوجــب عليك مــلاحــظــتــه يــ

بعمل ما، أريدك أن تطيعيني في الحال لا أن تتيب�سي في مكانك وتحاضري 

عنه، والآن اذهبي وقومي بما أمرتك به.

، وأســرعــت إلــى غرفة الجلوس عبر الــردهــة، 
ً

غـــادرت آن المكان حـــالا

لكنها تقاعست عن العودة، وبعد انتظار دام عشر دقائق وضعت ماريلا 

بة الجبين، وفي 
ّ
أدوات الحياكة جــانــبًــا، وذهــبــت باحثة عنها وهــي مقط

قة على 
ّ
غرفة الجلوس وجدت آن تقف بلا حراك أمام لوحة ملوّنة معل

الحائط بين النافذتين، وقد شبكت يديها خلف ظهرها ورفعت رأسها 
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وأطــلــقــت الــعــنــان لعينيها فــســافــرتــا إلـــى  دنــيــا الأحـــــلام، بينما أغـــار الــنــور 

ــل مــن الـــخـــارج عــلــى جسمها الــصــغــيــر المستكين إغـــارة 
ّ
الأبــيــض الــمــتــســل

شبه خارقة للطبيعة وهو يتماوج بالخضرة التي عكستها أشجار التفاح 

وعناقيد الكروم.

»آن، بماذا تفكرين؟«  سألتها ماريلا محتدّة.

عادت آن إلى أرض الواقع مُجفلة.

ع بــالألــوان الحيّة، 
ّ

»تــلــك،« قالت مشيرة نحو اللوحة التي كانت تش

ــل الآن أنــي واحــدة  والــتــي تجسّد صـــورة لجمع مــن الأطــفــال« كنت أتــخــيُّ

من هذا الجمع؛ إني تلك البنت ذات الثوب الأزرق التي تقف وحدها في 

الزاوية وكأنها لم تستطع الانتماء لأحد، مثلي، ألا تظنينها تبدو وحيدة 

وحزينة؟ أنا أعتقد أنها كانت بلا أب أو أم؛ لذلك تسللت خلف الحشد 

بحياء، أنا واثقة أني أعرف شعورها في تلك اللحظة، لا بدّ أن قلبها كان 

يخفق وأن يــديــهــا كــانــتــا بــاردتــيــن، مثلما كــانــت يـــداي عــنــدمــا ســألــتــك إذا 

كنت سأبقى هنا! 

»آن،« قــالــت مـــاريـــلا، عــنــدمــا أرســلــك لــتــحــضــري شــيــئًــا، يــجــب عليك 

إحضار ما أطلبه منك فورًا، لا أن تقفي سابحة وحالمة أمام اللوحات. 

ـــري هــــذا. خـــذي الــبــطــاقــة وتــعــالــي إلـــى الــمــطــبــخ، والآن اجــلــ�ســي عند 
ّ
تـــذك

الزاوية واحفظي ماجاء فيها عن ظهر قلب.« 

ركزت آن البطاقة على إبريق كانت قد وضعت فيه أزهار تفاح جلبتها 

من الخارج لتزين بها طاولة الأكل. وكانت ماريلا قد راقبت عملية التزيين 
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بارتياب، لكنها لم تقل شيئًا، أسندت الطفلة ذقنها بيديها وانكبّت على 

البطاقة تحفظ مافيها بدأب استغرق عدة دقائق من الصمت.

»يعجبني هذا الكلام،« أعلنت بعد فترة من الوقت »إنه جميل، وقد 

ا  سمعته من قبل، هــذا مثل سطر من الموسيقى، أوه أنــا سعيدة جدًّ

رت في إعطائي هذه البطاقة يا.. آنسة.. ماريلا.« 
ّ
لأنك فك

»هيا إذن احفظي الكلام« قالت ماريلا مُنهية الحديث.

 لتطبع قبلة على برعم وردي اللون، ثم 
ً

أمالت آن إبريق الأزهار قليلا

عكفت لعدّة لحظات تاليات على حفظ الكلام باجتهاد، لكنها سرعان 

ما وجّهت الحديث إلى ماريلا من جديد.

»ماريلا، أتظنين أني سأحظى يومًا برفيقة حميمة في أفونليا؟« 

»بمــــــــــاذا؟ رفيقة ماذا؟« 

»رفــيــقــة حــمــيــمــة، أي صــديــقــة مــقــرّبــة مــنــي، تــــوأم روح حــقــيــقــيــة لــي، 

أستطيع البوح لها بأعمق أســرار دخيلتي. حلمت بمقابلة هذه الرفيقة 

طيلة عــمــري. ومــا توقعت أبـــدًا لــقــاءهــا، لكن بما أن الكثير مــن أحلامي 

الجميلة قــد تحقّق دفعة واحـــدة ألا تظنين أن هــذا الحلم قــد يتحقق 

أيضًا؟« 

»هــنــاك فــتــاة تــدعــى ديــانــا بـــاري تسكن فــي دارة منحدر البستان، وهي 

ا، ومن المحتمل أن تصبح رفيقتك  تقاربك عمرًا، هي فتاة لطيفة جــدًّ

عندما تعود إلى بيتها، لأنها الآن تزور عمّتها في بلدة كارمودي، وإذا حدث 
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وتــعــرّفــت عليها يجب أن تتصرفي بلياقة، فالسيدة بـــاري امـــرأة حازمة 

ا، ولن تسمح لديانا باللعب مع بنت ليست دمثة ومؤدبة.«  جدًّ

نــظــرت آن إلــــى مـــاريـــلا مـــن خــــلال أزهـــــار الــتــفــاح الــتــي أمـــامـــهـــا، ولــمــعــت 

عيناها ببريق الاهتمام.

 
ّ

»كــيــف هــو شكل ديــانــا؟ شعرها ليس أحــمــر على مــا أظـــن؟ أتمنى ألا

يكون كذلك، فمن المزعج بما فيه الكفاية أن أكون أنا حمراء الشعر، 

ولكني بالتأكيد لا أستطيع احتماله لدى رفيقة حميمة.« 

»ديـــانـــا طفلة جــمــيــلــة، ســــوداء الــشــعــر والــعــيــنــيــن، وهـــي مــؤدبــة وذكــيــة 

وهذا أفضل من الجمال.« 

كانت ماريلا مولعة بالفضائل مثل الدوقة في أرض العجائب، وكانت 

جازمة الاقتناع بأنه ينبغي على المرء غرس الفضيلة في نفس الطفل 

ما توجّه إليه بالحديث، لكنّ آن مرّت مرور 
ّ
الذي يشرف على تربيته كل

ــــزت عــلــى متابعة 
ّ
الــكــرام عــلــى مــوعــظــة مــاريــلا، كـــأن الأمـــر لا يعنيها، ورك

التحدّث عن الأمل المفرحِ الذي سبق تلك العِظة.

 ،
ً

»يسرّني أنها جميلة، فبالإضافة إلى أن يكون الإنسان هو نفسه جميلا

ليس هناك أفضل من الحصول على رفيقة حميمة جميلة. طبعًا أعرف 

أن هذا مستحيل في حالتي لأنني لست جميلة، عندما عشت مع السيدة 

توماس كان لديها في غرفة الجلوس خزانة كتب ذات بابين زجاجيين، لم 

يكن في تلك الخزانة كتب، لكن السيدة توماس اعتادت على أن تحفظ 

بات، وذلك عندما 
ّ
فيها أفضل ما تملكه من أواني الخزف الصيني والمعل
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بات لتحفظها. كان أحد البابين محطمًا، لكن الآخر بقي 
ّ
يكون لديها معل

سليمًا، واعتدتُ على التظاهر بأن انعكاس صورتي عليه إنما هو فتاة 

ا.  أخرى تعيش في تلك الخزانة. سميتها كيتي موريس، وكنّا حميمتين جدًّ

كنت أحكي معها لــســاعــات، خصوصًا يــوم العطلة، وكنت أخبرها كل 

�سيء عني، كانت كيتي عزاء حياتي وسلواها، وكنا أنا وإياها نتخيل بأن 

كيتي موريس يمكنها أخذ يدي لتقودني إلى عالمها الفاتن حيث نعيش 

هناك بسعادة إلى الأبد. عالم مليء بالأزهار والشمس الساطعة، عندما 

ذهبت لأعيش مع السيدة هاموند انفطر قلبي لأني تركت كيتي موريس، 

وهــي أيضًا انفطر قلبها لفراقي، أعــرف أن هــذا ما حــدث لها، لأنها كانت 

تبكي عندما قبّلتني قبلة الـــوداع من خــلال بــاب المكتبة الزجاجي، لم 

يكن هــنــاك مكتبة فــي مــنــزل السيدة هــامــونــد، ولــكــن عند أقــ�ســى النهر، 

بعيدًا شيئًا ما عن المنزل، كان هناك وادٍ صغير أخضر يتردد فيه أروع 

رَجْعٍ للصدى، كان الصدى يردّ على كل كلمة يمكن أن تقوليها، حتى لو 

لم تتكلمي بصوت عالٍ، وهكذا تخيّلت أن ذلك الصدى هو بنت صغيرة 

تدعى فيوليتا وأصبحنا صديقتين عظيمتين. أحببتها كما أحببت كيتي 

موريس تقريبًا، أعني ليس مثلها تمامًا، وفي الليلة التي سبقت ذهابي إلى 

ا، كنت  الملجأ ودّعت فيوليتا، وجاءني صوت وداعها حزينًا.. حزينًا جدًّ

ل رفيقة حميمة أخرى  قد تعلقت بها كثيرًا لدرجة أني لم أجرؤ على تخيُّ

في الملجأ، حتى لو وجدت فيه أية فسحة للخيال.« 

»من حسن الحظ إذن أنه لم يكن فيه فسحة للخيال،« قالت ماريلا 

بنبرة جــافــة.  »أنـــا لا أوافـــق على مثل هــذه الأمــــور، ويــبــدو عليك وكأنك 

على وشك تصديق خيالاتك هــذه، سيكون من الأفضل لك أن تحظي 
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برفيقة حيّة حقيقية لتنزعي هذا الهراء من رأسك، لكن لا تدعي السيدة 

 
ّ

باري تسمعك تتحدثين عن هذه الكيتي والفيوليتا اللتين ذكرتهما، وإلا

ستعتقد أنك ممّن يختلقون القصص.« 

»لا، لن أفعل، لا يمكنني إخبار أي شخص عنهما، فذكراهما مهمة 

ا بالنسبة لي؛ لكنني شعرت بالرغبة في إطلاعك على هذه الذكرى،  جدًّ

ياللروعة! انظري، لقد طارت هذه النحلة الكبيرة خارجة من قلب زهرة 

 للسكن؟ قلب زهرة تفاح! تخيّلي نفسك 
ً

التفاح، أليس هذا مكانًا جميلا

نائمة فيه بينما يــؤرجــحــه النسيم، لــو لــم أكــن فــتــاة مــن الإنـــس أظنني 

أحب أن أكون نحلة تعيش بين الأزهار.« 

وْرسًا« نفخت ماريلا من منخريها. »يالك من 
َ
»أمس أردت أن تكوني ن

بنت متقلبة المزاج. ألم أطلب منك العكوف على حفظ مافي البطاقة 

مـــن غــيــر الاســـتـــرســـال فـــي الـــثـــرثـــرة، لــكــن يــبــدو أنــــه مـــن الــمــســتــحــيــل عليك 

الــتــوقــف عــن الــكــلام إذا وجـــدت مــن يستمع إلــيــك، لــذلــك اصــعــدي إلى 

غرفتك واحفظيه هناك.« 

»أوه، أوشـــكـــت عــلــى الانـــتـــهـــاء مـــن حــفــظــه كـــلـــه.. كــلــه مـــا عــــدا الــســطــر 

الأخير.« 

»هيا، دعك من هذا الآن وافعلي ما طلبته منك، اصعدي إلى غرفتك، 

واعكفي على حفظه كما يجب، وامكثي هناك إلى أن اناديك لتساعديني 

في إعداد الشاي.« 

»أيمكنني أن آخذ أزهار التفاح معي لتؤنسني؟«  توسّلت آن.
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»لا، لا أظن أنك ترغبين في إحلال الفو�سى بغرفتك، وكان عليك في 

المقام الأول أن تتركي هذه الأزهار على أغصانها.« 

»أنا أيضًا شعرت بهذا« أجابت آن »، شعرت أني لا يجدر بي تقصير 

عمرها الوديع باقتطافها، فأنا لن أحب أن يقطفني أحد لو كنت زهرة 

تــفــاح؛ لكني لــم أستطع مقاومة الإغــــراء. مــا الــذي تفعلينه أنــت عندما 

تواجهين إغراءً لا يُقاوم؟« 

»آن، أسَمِعتني أطلب إليك الصعود إلى غرفتك؟« 

تــنــهّــدت آن، وغـــــادرت الــمــطــبــخ إلـــى الــغــرفــة الــشــرقــيــة، وجــلــســت على 

كر�سي إلى جانب النافذة.

»أنهيت الحفظ، حفظت السطر الأخــيــر عندما كنت أصعد الــدرج؛ 

ل وجود أشياء في هذه الغرفة بحيث تبقى  لذلك سأنصرف الآن إلى تخيُّ

فيها دائمًا، سأغطي هذه الأرض بسجادة مخملية بيضاء مزدانة بأزهار 

ل النوافذ بستائر حريرية ورديــة اللون أيضًا، أمّا  
ّ
ورديــة اللون وسأجل

ا مزركشة، وسأجعل الأثــاث من خشب 
ً
ق عليها بسط

ّ
الجدران فسأعل

الماهوغاني،أنا لم أر من قبل هذا النوع من الخشب، لكن وقعه على 

ا، هــاهــي أريــكــة عليها أكـــوام مــن الوسائد  الأذن يـــدلّ على أنــه فــاخــر جـــدًّ

ــا أتــكــئ عليها  الــحــريــريــة الــبــديــعــة، ورديـــــة وزرقـــــاء وذهــبــيــة وقـــرمـــزيـــة، وأنــ

بــرشــاقــة. أستطيع رؤيـــة انــعــكــا�ســي فــي تــلــك الــمــرآة الــرائــعــة الــكــبــيــرة على 

الحائط، أنا فارعة الطول وذات إطلالة ملكية، أرتدي ثوبًا له شرائط 

بيضاء طويلة، مع لآلئ تجمّل شعري. لون شعري فاحم كالليل وبشرتي 
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صافية كالعاج النقيّ. اسمي السيدة كورديليا فيتزجيرالد. لا، إنه ليس 

كذلك، لا أستطيع الاقتناع بأن هذه هي الحقيقة.« 

وقــفــت آن أمــــام الـــمـــرآة الــصــغــيــرة وأمــعــنــت الــنــظــر فــيــهــا، فــــردّت عليها 

الـــمـــرآة بــالــمــثــل عــاكــســة نــظــرات عينيها الــرمــاديــتــيــن الحزينتين ووجهها 

الدقيق المنمش.

»أنـــت آن فــقــط، آن المرتفعات الــخــضــراء،« قــالــت بــجــدّيــة، »وكلما 

حاولتُ أن أتخيل نف�سي السيدة كورديليا أراك كما أنت عليه الآن، أفلا 

ريْن أنــه من الأفضل لي مليون مــرة أن أكــون آن المرتفعات الخضراء 
َ
ت

على أن أكون آن التي ليس لها أي مكان تنتمي إليه؟« 

انحنت إلى الأمام، واتجهت نحو النافذة.

»غاليتي ملكة الثلج، مساء الخير، ومساء الخير أيتها البتولا العزيزة 

ور، ومساء الخير أيها المنزل الرمادي الحبيب على تلك 
َ
هناك عند الغ

ـــرى هــل ستصبح ديــانــا رفيقتي الحميمة، هــذا مــا أرجــــوه، لأني 
ُ
الــتــلــة، ت

سأحبها من كل قلبي، لكن لا ينبغي لي نسيان كيتي موريس وفيوليتا، 

لأن نسياني لهما سيجرح مشاعرهما، وأنا أكره جرح مشاعر أحد، حتى 

لــو كانت مشاعر فتاة تعيش فــي خــزانــة كتب أو فتاة تعيش فــي الصدى. 

رهما دومًا، وأن أبعث القُبل لهما كل يوم.« 
ّ
يجب أن أحرص على تذك

ــبــل، ثــم نفختها فــي الــهــواء نحو 
ُ
طبعت آن على رؤوس أناملها عــدة ق

قت بعيدًا فــوق بحر من 
ّ
أزهـــار الــكــرز، ثــم أســنــدت ذقنها على يديها وحل

أحلام اليقظة.
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الفصل الثامن

عــرّضــت مــاريــلا آن لاخــتــبــارات مــتــنــوعــة قــبــل أن تــخــبــرهــا بــقــرارهــا . 1

ــتــــازت آن تــلــك  الـــخـــطـــيـــر. مــــارأيــــك فــيــمــا فــعــلــتــه مــــاريــــلا؟ وهـــــل اجــ

الاختبارات؟

ارصد أبعاد شخصية آن كما ظهرت لماريلا؟. 2

رســـمـــت آن لــلــغــرفــة صـــــورة كــمــا تــتــخــيــلــهــا. صـــف تــفــاصــيــل هــذه . 	

الغرفة؟ 

حــاولــت آن إقــنــاع مــاريــلا بــأهــمــيــة الــخــيــال فــي الــحــيــاة. مـــارأيـــك في . 	

وجهة نظر آن؟

استرعت الفتاة ذات الرداء الأزرق في اللوحة انتباه آن، وجعلتها . 5

تضع نفسها مكانها. ما التفسير الذي أوردتــه آن عن تخيلها أنها 

هي الفتاة ذات الثوب الأزرق في اللوحة؟
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اسع
ّ
الفصل الت

هلع السيدة ريتشيل ليند

كان قد م�سى على وجود آن في المرتفعات الخضراء أسبوعان قبل 

ــصــهــا، ومـــا كــانــت الــســيــدة ريتشيل،  مــجــيء الــســيــدة ريــتــشــيــل لــيــنــد لــتــفــحُّ

ــومــة على توانيها فــي الــحــضــور؛ إذ داهــمــت تلك الــمــرأة 
ُ
والــحــق يُــقــال، مَــل

الطيّبة انفلونزا حادّة في غير موسمها، أدّت إلى احتجازها في منزلها منذ 

زيارتها الأخيرة للمرتفعات الخضراء.

لم تكن السيدة ريتشيل من الأشخاص الذين يغلب عليهم التعرض 

ــانــــت ذات رأي واضــــــح فــــي اســتــهــجــانــهــا لـــلـــنـــاس الـــذيـــن  لـــلـــمـــرض، بــــل وكــ

ــدت السيدة ليند، لم تكن تشبه أي 
ّ
يمرضون، لكن الإنفلونزا، كما أك

 أنها واحـــدة من 
ّ

مــرض آخــر على وجــه البسيطة، ولا يمكن تفسيرها إلا

ض عنها التدبير الإلهي، وما إن سمح لها 
ّ
تلك الزيارات المميزة التي يتمخ

طبيبها بوضع قدمها خارج عتبة بيتها حتى أسرعت قاصدة المرتفعات 

الخضراء، مثقلة بأحمال رغبة فضولية مُلحّة للتفرّج على يتيمة ماثيو 

وماريلا، التي أشاعت عنها أفونليا شتّى أنواع الأقاصيص والحكايات.

ذين مرّا عليها في المرتفعات الخضراء 
ّ
سعت آن خلال الأسبوعين الل

إلــى الاســتــفــادة مــن كــل لحظة مــن لحظات صــحــوهــا، تصاحبت مــع كل 

شــجــرة وشجيرة فــي ذلــك الــمــكــان، وعــثــرت على درب يــبــدأ مــن عند نهاية 

بـــســـتـــان الـــتـــفـــاح ويـــمـــتـــدّ صــــعــــودًا نـــحـــو حــــــزام مــــن الأرا�ســـــــــي الــحــرجــيــة، 

قة  واستكشفته إلــى نهايته القصوى وتعرّفت جميع تضاريسه المشوِّ

ابــتــداء مــن الــجــدول إلـــى الــجــســر، مــــرورًا بــأيــائــك الــتــنــوب وقــنــاطــر الــكــرز 
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ــة بــالــســراخــس والــمــزدحــمــة بــأغــصــان 
ّ
ــبـــري، وانـــتـــهـــاءً بـــالـــزوايـــا الــمــكــتــظ الـ

ية.
ّ
أشجار القيقب والدردار البري المتدل

ور، ذلك النبع الــذي كان 
َ
ــدت أواصــر الصداقة مع النبع عند الغ

ّ
وط

ــبـــرودة الـــلـــذيـــذة، تـــحـــدّه الــحــجــارة  ــــا، ورائـــعًـــا بــمــائــه ذي الـ
ً
عــمــيــقًــا، رقــــراق

الرملية الحمراء الملساء، وتحفّه شتول ســراخــس الــمــاء الرائعة التي 

تــشــبــه راحــــة الـــكـــف، ويــنــتــهــي عــنــد الـــجـــدول الــــذي يــقــطــعــه جــســر بــدائــي 

مؤلف من جذع شجرة.

ـــة حــرجــيــة نــائــيــة، يــهــيــمــن عليها 
ّ
ــــد ذلــــك الــجــســر قـــدمـــيّ آن إلــــى تـــل أرشـ

الشفق الأبدي تحت ظلال أشجار الراتينج والتنوب الغزير ذي الجذوع 

ة هي الأزهار الوحيدة التي 
ّ

المنتصبة، كانت أزهار أجراس حزيران الهش

ة وحياء جميع أزهار 
ّ
تها وحيائها، رِق

ّ
عجَّ بها ذلك المكان، وكانت تفوق برق

لعت إلــى جانبها بضعة فـــروخ مــن الأزهـــار 
َ
الــغــابــة، وبــيــن بقعة وأخـــرى ط

النجمية التي بدت وكأنها أرواح براعم السنة السابقة. وفي ذلك الجوّ 

الــمــظــلــل لــمــعــت أنــســجــة الــعــنــاكــب بــيــن الأشـــجـــار كــخــيــوط مــن الــفــضــة، 

ــت الــشــراريــب مــن فـــروع أغــصــان الــتــنــوب وكــأنــهــا عــلــى وشـــك إلــقــاء 
ّ
وتــدل

خطبة ودّية.

ــنــــزهــــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة الــمــمــتــعــة تــــجــــري فــــي أنـــصـــاف  كــــانــــت هـــــذه الــ

الساعات القلائل التي سُمح فيها لآن باللعب. وكانت آن تقصّ على ماثيو 

ط 
َ
الصامت وماريلا المتظاهرة بالصمم أخبار اكتشافاتها، ولم يحدث ق

أن تذمّر ماثيو من أحاديثها، بل كان في الحقيقة يستمع إليها وقد أشرق 

وجهه بابتسامة وديعة، أمّا ماريلا فكانت تدع الثرثرة تأخذ مجراها إلى 



113113 112112

آن في المرتفعات الخضراء

أن تلمس في نفسها اهتمامًا لسماع المزيد، حينها تقمع آن على الفور 

بأمر مُقتضب لتلجم الأخيرة لسانها.

عندما وصــلــت الــســيــدة ريتشيل إلــى المرتفعات الــخــضــراء كــانــت آن 

فــي البستان تتسكع فيه على هــواهــا بين الحشائش الغضّة المتمايلة 

التي تناثرت عليها أشعة شمس المساء الحمراء. وهــكــذا، وجــدت تلك 

السيدة الطيبة فرصة عظيمة لتتحدث بإسهاب عن مرضها، وعندما 

شرعت تصف باستمتاع واضح كل وجع انتابها وكل خفقة نبض شعرت 

بها، تــبــادر إلــى ذهــن مــاريــلا أن الإنفلونزا كانت مــرضًــا يجلب مــع أوجاعه 

تعويضاته عن هذه الأوجاع، وما كادت السيدة ريتشيل تستنزف جميع 

تفاصيل مرضها حتى أوضحت السبب الرئيس لزيارتها.

»بلغتني عنك وعن ماثيو أخبار أثارت دهشتي.« 

»لا أظنك أكثر دهشة مني أنا نف�سي« أجابت ماريلا. »رغم أني بدأت 

الآن أتجاوز هذا الشعور.« 

»إن وقــــوع مــثــل هـــذا الــخــطــأ هــو مــن ســـوء حــظــكــمــا،« قــالــت الــســيــدة 

ــا إلـــى  ــهـ ــا كـــــان بـــإمـــكـــانـــك إعـــادتـ ــ ــيـــة. »أمــ ريــتــشــيــل بــلــهــجــة مــتــعــاطــفــة مـــواسـ

الملجأ؟« 

»بلى، كان بإمكاننا إعادتها، لكننا قرّرنا الاحتفاظ بها. لقد شعر ماثيو 

 إن صــارحــتــك أنـــي أنـــا أيــضًــا أستلطفها، 
ً
بالميل إلــيــهــا، ولا أخــفــيــك ســــرّا

رغم عيوبها الكثيرة؛ لكن البيت أصبح يبدو مختلفًا عمّا كان عليه منذ 

مقدمها إليه؛ إنها مخلوقة صغيرة مميزة.« 
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شعرت ماريلا أنها قالت أكثر ممّا كانت تنوي قوله عندما شرعت في 

الحديث، وذلك عندما قرأت تعابير الاستنكار على وجه السيدة ريتشيل.

»إنها مسؤولية لا يُستهان بها هذه التي أخذتها على عاتقك« قالت تلك 

السيدة بوجه متجهم، »لأنك على وجه الخصوص لست خبيرة بتربية 

الأطفال، بالإضافة إلى أنك لا تعرفين ال�سيء الكثير عنها أو عن عريكتها 

الحقيقية، ولا يمكنك أن تتكهّي إلى أي �سيء ستؤول إليه طفلة مثلها. 

أقول هذا ياماريلا رغم أني لا أقصد التثبيط من عزيمتك.« 

»لا �ســيء يمكن أن يُثبط عزيمتي« جــاء جــواب ماريلا الــحــادّ. »عندما 

 مــن همّتي، على كل 
ّ
أعــقــد الــعــزم على القيام بعمل مــا، فــلا �ســـيء يــحــط

حال أظن أنك ترغبين في رؤية آن، سوف أناديها لتأتي.« 

ــبــــورًا بـــعـــد جــولــتــهــا  ــــد تـــــلألأ وجـــهـــهـــا حــ ــنـــــداء، وقـ ــ أســــرعــــت آن مُـــلـــبّـــيـــة الـ

الــبــســتــانــيــة، لــكــنــه ســـرعـــان مـــا خــبــا عــنــدمــا وجـــــدت نــفــســهــا أمـــــام ذلــك 

ع لتلك الزائرة الغريبة.
ّ
الحضور غير المتوق

رًا بذلك الثوب  ا مُنَفِّ
ً
وقفت بارتباك عند دفتيّ الباب، وبدت مخلوق

القُطني القصير الضيق الــذي أتــت به من الملجأ، والــذي أظهر ساقيها 

الطويلتين النحيلتين بمظهر قبيح. كــان النمش قد تكاثر وكسا وجهها 

أكثر من أي وقت م�سى، وكان شعرها الذي لم تستره أية قبعة قد تحوّل 

ألعوبة للريح التي عبثت بــه بعشوائية وطــايــرتــه فــي جميع الاتــجــاهــات، 

ولم يَبد أكثر حمرة ممّا بدا عليه في تلك اللحظة.

ــد 
َّ
ــــه، إنـــهـــم فـــي الــنــهــايــة لـــم يـــخـــتـــاروك مـــن أجــــل جــمــالــك، هــــذا مــؤك »هـ
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ــقــت الــســيــدة ليند بــنــبــرة حــاســمــة. كــانــت الــســيــدة ريتشيل 
ّ
وحــتــمــي،« عــل

مــن أولــئــك الأشـــخـــاص الــمــرحــيــن الشعبيين الــذيــن يــتــبــاهــون بأنفسهم 

لأنهم لايتورعون أبدًا عن كشف مكنونات صدورهم، دون أن يشعروا 

بالخوف من أحد أو يأخذوا مشاعره بعين الاعتبار. »إن هزالها مخيف 

ياماريلا كما أنها ليست جميلة أبــدًا. تعالي إلــى هنا يابنت ودعيني أنظر 

إليك مليًا. ياوَيلاه، هل رأى أحد من قبل مثل هذا النمش؟ وهذا الشعر 

الذي تبدو حمرته كحمرة الجزر! اسمعي الكلام وتعالي إلى هنا يابنت.« 

ذهبت آن إلــى هناك، ولكن ليس كما كانت تتوقع السيدة ريتشيل. 

بِقفزة واحدة تجاوزت أرضية المطبخ ووقفت أمام السيدة ريتشيل، 
َ
ف

وقد اصطبغ وجهها بحمرة الغضب القرمزية وارتعدت شفتاها وارتجف 

جسمها من الرأس إلى أخمص القدمين.

»أنا أكرهك« ، صاحت الطفلة بصوت متحشرج، وهي تركل الأرض 

ــــع كــــل تـــوكـــيـــد جـــديـــد عــلــى  ــــرهـــــك،« ومـ ــــرهـــــك، أكــــرهــــك، أكـ بـــقـــدمـــهـــا. »أكـ

الــكــراهــيــة كــانــت قدمها تــركــل الأرض بمزيد مــن الــقــوة. »كــيــف تجرؤين 

عــلــى نعتي بــالــهــزال والــبــشــاعــة؟ كــيــف تــجــرؤيــن عــلــى الــقــول أنـــي منمشة 

وحمراء الشعر؟ أنت امرأة جلفة، قليلة التهذيب، وعديمة الحس!« 

»آن!«  صاحت ماريلا مذعورة.

لــكــنّ آن اســتــمــرّت فــي مهاجمة الــســيــدة ريتشيل دون أن يثني عزمها 

�سيء، وقد انتصب رأسها عاليًا وقدحت عيناها بالشرر وأحكمت يداها 

قبضتيهما بينما تصاعد زفير انفعالها الساخط كهالة من غلاف جوي.
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»كيف تجرؤين على نعتي بهذه الصفات؟«  كرّرت بشراسة. »ما رأيك 

نعتي بصفات مثل هذه الصفات؟ ما رأيك إذا قيل لك أنك بدينة 
ُ
أن ت

وخرقاء ولا تملكين ولو شرارة من الخيال؟ لا يهمني إذا كنت قد جرحت 

مــشــاعــرك بما قلته لــك الآن! بــل أتمنى أن أكـــون قــد فعلت. لقد آذيــت 

مــشــاعــري كما لــم يسبق لأحــد أن فعل ولا حــتّــى زوج الــســيــدة تــومــاس، 

واعلمي أني لن أسامحك أبدًا على تصرفك هذا، أبدًا، أبدًا!« 

طاخ! طاخ!

أخـــذت آن تــركــل الأرض مــن جــديــد، بينما هتفت الــمــرأة الــمــذعــورة 

بهلع: »هل سبق لأحد أن رأى مثل هذا الطبع الحادّ في حياته« !

»آن اصعدي إلى غرفتك وامكثي فيها حتى آتي إليك« ، أمرتها ماريلا 

التي جاهدت لتستعيد قدرتها على النطق.

انفجرت آن بالبكاء وهرعت نحو باب الردهة، وصفقته خلفها بعنفٍ 

ار الــرواق الخارجي تقعقع تعاطفًا  جعل أوعية التنك المعلقة على جــدًّ

مـــع الـــمـــوقـــف، ثـــم تــابــعــت انــدفــاعــهــا عــبــر الـــردهـــة فــالــســلالــم كــالــزوبــعــة. 

 على 
ً

وعــنــدمــا تــعــالــى صـــوت انــصــفــاق آخـــر أبــعــد مــســافــة، كـــان هـــذا دلــيــلا

غــلــق بــسَــوْرة 
ُ
أن بــاب غرفة السقيفة الشرقية فــي الطابق العلوي قــد أ

غضب مماثلة.

»في الحقيقة إني لا أحسدك على مهمتك التي ستضطلعين بها لتربية 

ذاك المخلوق ياماريلا،« قالت السيدة ريتشيل بوقار مهيب.
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فتحت ماريلا فمها لتقول إنها عاجزة عن إيجاد عذر أو تبرير يمكن أن 

يَفِيَ الموقف حقّه، لكن ما نطقه لسانها كان مفاجأة لها هي نفسها في 

ذلك الوقت وفيما تلاه من أوقات.

»ما كان عليك أن تسخري من شكلها ياريتشيل.« 

بيرت، أتقصدين القول أنك تدعمينها في هذا الاستعراض 
ْ
ث
ُ
»ماريلا ك

الشائن الذي رأيناه الآن؟« تساءلت السيدة ريتشيل بغضب.

»لا،« قالت ماريلا ببطء، »أنا لا أحاول خلق الأعذار لها. كانت قليلة 

الأدب، وسوف تنال نصيبها من التوبيخ، ولكن علينا أن نبرّر لها تصرفها، 

لقّن من قبل أي �سيء عن الأصول التي يجب مراعاتها، كما أنك 
ُ
فهي لم ت

كنت شديدة القسوة عليها ياريتشيل.« 

لم تستطع ماريلا منع نفسها من دقّ ذلك المسمار في جملتها الأخيرة، 

رغــم أنــهــا دُهــشــت مــن نفسها مــرة ثانية لتفوّهها بما فــاهــت بــه. عندئذ 

ــت تعابيرها على إحساسها بأن كرامتها 
ّ
نهضت السيدة ريتشيل وقد دل

قد تعرّضت للانتهاك.

»حــســنًــا، مــا دام الأمــر كــذلــك، أرى أنــه يُفترض بــي توخي الــحــذر فيما 

ينبغي لي قوله من الآن فصاعدًا ياماريلا، بما أنه صار من المحتم عليّ 

أن آخذ بعين الاعتبار مشاعر الأيتام الرقيقة. أوه، لا، أنا لست متكدّرة، 

ولا داعــي لأن تزعجي نفسك بالتفكير بما حــدث. إن إحسا�سي بالشفقة 

عليك يفوق ما يمكن أن يعتمل به صــدري من غضب. ولديك على ما 

أرى ما يكفيك من المتاعب لتنجحي في التعامل مع تلك الطفلة، ولكني 
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أرغــب في توجيه نصيحة لك، رغم أني أفترض مسبقًا أنك سترمين بها 

عــرض الــحــائــط، لقد ربــيّــتُ يــامــاريــلا عــشــرة أطــفــال وواريــــت اثنين منهم 

التراب، وأنا أنصحك بإضافة قضيب من الخيزران إلى كلمات التوبيخ 

مليه عليَّ خبرتي 
ُ
التي ستؤدبين بها تلك الطفلة، فهذه اللغة حسب ما ت

ا، إن طبعها يماثل لون  هي أكثر فعالية مع هذا النوع من الأطفال. حقًّ

 تقطعي زياراتك عني، 
ّ
شعرها، كما رأيت. والآن إلى اللقاء ياماريلا. آمل ألا

لكن لا تتوقعي زيــارتــي لك هنا على المدى القريب، فالتعرّض للتهجم 

والإهانة كما حدث لي الساعة، أمر لم يسبق لي أن جربته من قبل.« 

ــــارج الــبــيــت، هــــذا إذا كــــان يمكن  بــيــنــمــا هـــرولـــت الــســيــدة ريــتــشــيــل خـ

اســتــعــمــال كــلــمــة الـــهـــرولـــة لـــوصـــف مــشــيــة امــــــرأة بــديــنــة ذات خــطــوات 

متبخترة متهادية، تحاملت ماريلا على نفسها ويممت متجهمة الأسارير 

ا أثناء ارتقائها درج السلم عمّا  صــوب السقيفة الشرقية، وفكرت مَليًّ

ينبغي لها فعله، كانت تشعر بحنق عظيم من ذلــك الاستعراض الذي 

أخذ مجراه قبل قليل أمــام السيدة ريتشيل؛ السيدة ريتشيل من بين 

جميع الناس!

ق أهمية بالغة 
ّ
كها الارتباك والقلق عندما اكتشفت أنها تعل

ّ
فجأة، تمل

على شعورها بالإذلال خوف ذيوع الأمر، أكثر من أسفها لاكتشافها هذا 

العيب في طباع آن، ولكن كيف يجدر بها معاقبتها؟ إن ذلــك الاقتراح 

الوديّ بقضيب الخيزران الذي يدين لفعاليته، كما هو واضح، جميع 

 فــي نــفــس مــاريــلا، ولـــم تشعر أنها 
ً

أبــنــاء الــســيــدة ريــتــشــيــل، لــم يــجــد قــبــولا

تملك الــقــدرة على تأديب طفلة بقضيب خــيــزران. لا، لا بــدّ من العثور 



119119 118118

آن في المرتفعات الخضراء

على وسيلة عقاب أخرى بحيث تكون ناجِعة في جعل آن تدرك فداحة 

جنحتها.

وجدت ماريلا آن تبكي بمرارة وقد انبطحت على السرير دافنة وجهها 

فيه، غافلة كلية عــن حذائها المُعفّر بالوحل والمستقرّ على اللحاف 

النظيف.

»آن،« قالت ماريلا بصوت لم يكن خاليًا من الرقة.

لا جواب.

»آن،« قالت وهي تبذل المزيد من الجهد لتبدو أكثر حزمًا. »انه�سي 

، واستمعي إلى ما سوف أقوله لك.« 
ً

عن ذلك السرير حالا

بة على كــر�ســي قــربــه، وقد 
ّ
ت آن وغـــادرت السرير وجلست متصل ــوَّ

َ
تــل

تورّم وجهها وتبقّع بالدموع وتسمّرت عيناها على الأرض بعناد.

ــجِــلــة من 
َ

»يــالــهــذا الــتــصــرف الــمــهــذب الـــذي بـــدر مــنــك يــــاآن! ألــســت خ

نفسك؟« 

»لا حقّ لها بوصفي بشعة وحمراء الشعر،« اعترضت آن في محاولة 

ص من ماريلا.
ّ
منها للتمل

»ولا حقّ لك في التهجم عليها كما فعلت، والتفوه بما تفوهت به ياآن. 

أخزيتني، أخزيتني تمامًا. لقد أردتك أن تتصرفي بدماثة مع السيدة ليند، 

 من ذلك جعلتني أخجل منك، ولست أدري ما الذي جعلك 
ً

ولكنك بدلا
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تفقدين السيطرة على نفسك. إن وصفها لك بأنك حمراء الشعر وغير 

جميلة ليس بالكلام الجديد عليك، أنت غالبًا ما تقولين هذه الأشياء 

عن نفسك.« 

»ولـــكـــن.. هــنــاك اخـــتـــلاف كــبــيــر بــيــن مـــا يــقــولــه الـــمـــرء عـــن نــفــســه وبــيــن 

ســمــاعــه لــلــنــاس يــقــولــون عــنــه ذلــــك« أجـــابـــت آن بــاكــيــة. »أنــــت تعرفين 

فيما بينك وبين نفسك أن الأمــر هو على ما هو عليه، غير أنك في نفس 

 يــلاحــظ الآخـــرون مــا تعرفينه عــن نفسك. أعلم 
ّ

ا ألا الــوقــت تتمنين ســـرًّ

أنــك تعتبريني الآن سيئة الطباع، لكني لم أستطع كبح جُماح غضبي، 

وعندما قالت عني ما قالته انتفض �سيء ما في أعماقي وخنقني، وما كان 

 أن أنفجر في وجهها.« 
ّ

أمامي إلا

»هه، لا بدّ لي من القول إنك قمت باستعراض لا يُستهان به، سيكون 

لدى السيدة ليند قصة جميلة لترويها عنك في كل مكان، وتأكدي أنها 

ا أحمق منك ياآن أن تفقدي سيطرتك على نفسك 
ً
سترويها. كان تصرّف

بهذه السهولة.« 

دافعت آن عن نفسها دامعة العينين،»تخيّلي فقط ماهيّة شعورك 

لو أن شخصًا واجهك بقوله إنك هزيلة وبشعة.« 

فجأة، استفاقت في نفس ماريلا ذكــرى قديمة، كانت طفلة صغيرة 

عندما سمعت ذات مــرة إحـــدى عمّاتها تتحدث مــع عــمّــة أخـــرى قائلة 

لها عن ماريلا: »مــن المؤسف أن تلك الصغيرة سمراء وبشعة.« ومنذ 

ذلك الوقت عاشت ماريلا كل يوم من أيام سنين عمرها الخمسيني وهي 
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تعاني من لدغة تلك الذكرى.

»لا أقول إني أقرّ السيدة ليند فيما قالته عنك ياآن،« أجابتها ماريلا 

ة. »ريتشيل امرأة تتميز بصراحتها الجارحة، لكن هذا ليس 
ّ
بنبرة أكثر رق

عـــذرًا يــبــرّر لــك تصرفك المعيب. كــانــت ريتشيل امـــرأة غريبة بالنسبة 

إلــيــك وامــــرأة طاعنة فــي الــســن وضَيفتي، وهـــذه الأســبــاب الــثــلاثــة كافية 

ة و...« 
ّ
لتستوجب معاملتك لها باحترام، لقد كنتِ وقحة و.. فظ

فــجــأة، استلهمت مــاريــلا نـــوع الــعــقــاب الـــذي سينقذ الــمــوقــف.  »و.. 

يجب عليك أن تذهبي إليها لتعربي لها عن ندمك على تصرفك الطائش، 

وتطلبي منها السماح.« 

ــدًا الــقــيــام بــمــا تطلبينه مــنــي،« قــالــت آن بــوجــه عابس  »لا يمكنني أبــ

ولهجة مصممة. »وفيما عــدا ذلــك يمكنك ياماريلا معاقبتي بالطريقة 

الــتــي تــحــلــو لــــك. يــمــكــنــك حــبــ�ســي فـــي قــبــوٍ مــعــتــم رطــــب مــســكــون بــالأفــاعــي 

 كِسر الخبز والماء، ولن أتذمر. لكني 
ّ
والضفادع من غير أن تطعميني إلا

لا أقدر على طلب السماح من السيدة ليند.« 

»ليس من عادتنا حبس الناس في أقبية مظلمة رطبة،« قالت ماريلا 

بجفاء، »كما أنها نادرة الوجود في أفونليا. إن ما ستفعلينه هو الاعتذار 

للسيدة ليند، ولسوف تعتذرين. وإلى أن تبدي رغبتك في الانصياع لهذا 

الأمر لن تبارحي غرفتك.« 

»إذن، سيكون عليَ البقاء هنا إلى الأبــد،« قالت آن بلوعة. »فأنا لن 

أقدر على الاعتذار من السيدة ليند، وكيف لي أن أفعل هذا؟ أنا لست 
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نادمة على ما قلته لها. أنا حزينة لأني كدّرتك، لكني مسرورة لأني قلت 

لها ما قلته، بل أشعر بارتياح عظيم من جــرّاء ذلــك. أيمكنني أن أقول 

لها إنــي آسفة وأنــا لست آسفة؟ بل إنــي لأعجز عن الإحساس بالأسف 

حتى في خيالي.« 

»ربــمــا سيعمل خيالك بطريقة أفــضــل عند الــصــبــاح،« قــالــت ماريلا 

ري 
ّ
وهــي تنهض اســتــعــدادًا لــمــغــادرة الــمــكــان. »لــديــك الليل بطوله لتفك

بــهــذا الــمــوضــوع ولــتــتــدبّــري أمــــرك حــتــى يــتــوصــل ذهــنــك إلـــى حـــلّ أفــضــل. 

وَعَدتني سابقًا بأنك ستبذلين جهدك لتكوني بنتًا مطيعة إذا احتفظنا 

بك في المرتفعات الخضراء، ولكني هذا المساء أرى أن الحال ليس كما 

وَعَدتِ.« 

غادرت ماريلا الغرفة بعد آن رشقت آن بذلك السهم الأخير ليعتمل 

في صدرها العاصف، ونزلت إلى المطبخ وقد استنزفها الانزعاج الفكري 

والــكــدر النف�سي، بــل كــانــت غاضبة مــن نفسها أكــثــر مــمّــا شــعــرت بــه من 

رت سيماء السيدة ريتشيل المصعوقة 
ّ
ما تذك

ّ
غضب على آن، لأنها كل

غــالــبــت شفتيها لتمنعهما مــن الابــتــســام، وشــعــرت بــالــخــزي مــن رغبتها 

الجامحة بالضحك.
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اسع
ّ
الفصل الت

مــا أســبــاب تــأخــر الــســيــدة ريــتــشــيــل لــيــنــد عــن الــحــضــور لتفحص . 1

البنت الصغيرة التي وفدت على عائلة آل كثبيرت؟

ــــود آن فـــي الــمــرتــفــعــات الـــخـــضـــراء فـــرصـــة كــبــيــرة أمــامــهــا . 2 ــــاح وجـ أتـ

ت آن 
ّ
لاكتشاف الطبيعة، والغوص في أعماقها. بيّن كيف استغل

بة.
ّ

ذلك في إشباع حبها وافتتانها بالطبيعة الخلا

كانت ماريلا معجبة بآن، لكنها لم تكن تظهر لها ذلك. ما السبب . 	

في رأيك؟ هل توافقها على ذلك؟ ولماذا؟

لامت ماريلا السيدة ريتشيل لومًا تعجبت هي نفسها منه، علام . 	

يدل هذا القول في شخصية ماريلا؟

نصحت ريتشيل ماريلا باستخدام الضرب في تربية آن. مارأيك . 5

في لجوء بعض الناس إلى الضرب في تربية الأطفال؟

أيقظت آن في سياق دفاعها عن نفسها أمام ماريلا ذكرى حزينة . 	

مشابهة مــرت بها ماريلا في صغرها. ما هــذه الــذكــرى التي ماتزال 

مــاريــلا تعيشها حتى الآن؟ هــل فــي نفسك ذكــرى منذ الطفولة لا 

تفارقك؟ اذكرها.



123123 122122

صآجرصة كح

الفصل العاشر

اعتذار آن

في ذلك المساء، لم تذكر ماريلا لماثيو شيئًا عن الحادثة التي جرت، 

ولكن في صباح اليوم التالي وعندما أبدت آن إصرارها على عنادها، لا بدّ 

من تعليل سبب غيابها عن مائدة الإفطار. وهكذا رَوت ماريلا الحكاية 

كلها لماثيو، واستعملت في حديثها جميع وسائل التأثير الممكنة لتترك 

في نفسه انطباعًا عميقًا عن الشناعة التي كان عليها سلوك آن.

»حــســنًــا، مـــن الــجــيــد أن تــنــال ريــتــشــيــل ايــنــد مـــا نــالــتــه؛ تــلــك الــعــجــوز 

الفضولية الثرثارة،« كان هذا هو الردّ الذي وا�سى به ماثيو ماريلا.

تْبيرت، يا لدهشتي منك. لقد كان سلوك آن رهيبًا، ومع ذلك 
ُ
»ماثيو ك

ها أنت تؤيدها! وأفترض أنك ستقول بعد ذلك إنه لا يجدر بنا معاقبتها 

على الإطلاق.« 

»هه، لـ.. لا.. ليس تمامًا« أجاب ماثيو بصعوبة. »لا بدّ أن تنال شيئًا 

ري أنها لم تجد في 
ّ
من العقاب، لكن لا تكوني قاسية معها يا ماريلا، تذك

حياتها من يوجهها توجيهًا صحيحًا. و.. أ.. ألن تطعميها شيئًا؟« 

»وهــــل بــلــغــك عــنــي أنـــي أتــــرك الــنــاس يــتــضــوّرون جــوعًــا حــتــى تتحسّن 

أخلاقهم؟« تساءلت ماريلا بنبرة غاضبة. »ستتناول وجباتها بانتظام، 

وسأحملها لــهــا بــنــفــ�ســي، لكنها ستبقى فــي غرفتها إلـــى أن تــقــرّر الاعــتــذار 

للسيدة ليند، وهذا قرار نهائي لا نقاش فيه يا ماثيو.« 
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بقيت آن مصرّة على عنادها، وهكذا تتالت وجبات الإفطار والغداء 

والعشاء في المطبخ بصمت. كانت ماريلا تحمل بعد كل وجبة، صينية 

مـــلأى بــالــطــعــام إلـــى السقيفة الــشــرقــيــة، ثــم تعيدها فيما بــعــد دون أن 

 الــنــزر اليسير مــن الــطــعــام، وكـــان ماثيو يعاين الصينية 
ّ

ينقص منها إلا

الــمُــســتــرجَــعــة بــعــيــن قــلــقــة. أأكـــلـــت آن أي �ســــيء عــلــى الإطـــــلاق؟ فـــي مــســاء 

ذلك اليوم، وعندما خرجت ماريلا من البيت لتِسوق الأبقار من المرعى 

الخلفي، كــان ماثيو يــحــوم حــول مــخــزن الــحــبــوب ويــراقــب الــمــكــان، وما 

ص، وزحــف إلــى الطابق 
ّ
إن رأى ماريلا تبتعد حتى انسلّ إلــى البيت كالل

الــعــلــوي. كــانــت تــنــقّــلات مــاثــيــو فــي الــبــيــت عــــادة تقتصر عــلــى غــرفــة نومه 

الصغيرة عند نهاية الردهة وعلى المطبخ، إلا في تلك الأويقات التي كان 

يزورهم فيها أحد المعارف من أجل تناول الشاي، حيث يضطر ماثيو 

مرغمًا إلــى دخــول قاعة الاستقبال أو غرفة الجلوس، لكنه لــم يصعد 

أبدًا إلى طابق منزله العلوي منذ ذلك الربيع الذي ساعد فيه ماريلا على 

توريق غرفة الضيوف الاحتياطية، وكان ذلك قبل أربع سنوات.

 
ً

تجاوز ماثيو ردهة الطابق العلوي على رؤوس أصابعه، وتريّث قليلا

عــنــد بـــاب السقيفة الــشــرقــيــة، مستجمعًا شجاعته لينقر عــلــى الــبــاب 

بأصبعه قبل أن يفتحه مختلسًا النظر إلى الداخل.

كانت آن تجلس على الكر�سي الأصفر إلى جانب النافذة، وهي تحملق 

بأ�سى في اتجاه الحديقة، وما كادت عينا ماثيو تقعان عليها حتى أنَّ قلبه 

وجعًا عندما رأى انكماشها وحزنها، فأغلق الباب خلفه بهدوء وتوجّه 

نحوها على رؤوس أصابعه.
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»آن،« ناداها همسًا وكأنه يخ�سى آن يسمعه أحد، »كيف تواجهين 

هذه المحنة يا آن؟« 

لاحت على وجه آن ابتسامة باهتة.

ق مع خيالي كثيرًا، وهذا يساعدني على تمضية 
ّ
»لا بأس بحالي، أنا أحل

الوقت. طبعًا، أنا أشعر ب�سيء من الوحشة، لكني سأعتاد الوضع.« 

ابتسمت آن مرة ثانية، وهي تتخيّل بشجاعة سنين السجن الانعزالي 

الطويلة التي ما زالت تنتظرها.

ر ماثيو أنــه يجب عليه البوح بما يريد قوله لها، دون تبديد أي 
ّ
تذك

وقت، لئلا تداهمة ماريلا على حين غِرّة.

»والآن يا آن، ألا تعتقدين أنه من الأفضل لك إنهاء هذه المسألة؟« 

، فــأنــت تعرفين أن 
ً

 أو آجــــلا
ً

قـــال مــاثــيــو هــامــسًــا »ستقومين بــهــذا عــاجــلا

ا، بــل هــي رهيبة فــي عــنــادهــا يــا آن؛ لــذلــك أقترح  مــاريــلا امـــرأة عنيدة جـــدًّ

عليك وضع حدّ لهذه المسألة والانتهاء منها بأسرع ما يمكن.« 

»أتعني الاعتذار للسيدة ليند؟« 

»نعم، نعم، الاعتذار، هذه هي الكلمة الصائبة« ، قال ماثيو بلهجة 

في الأجـــواء، كما يُــقــال، هــذا ما كنت أحــاول 
ّ
لط

ُ
متحمّسة »أريـــدك أن ت

قوله لك.« 

ــتـــذار لــهــا لأرضـــيـــك،« قــالــت آن بــعــد تفكير،  »أظــــن أنـــي أســتــطــيــع الاعـ



127127 126126

آن في المرتفعات الخضراء

ـــا، لأنـــي أشــعــر بــالأســف الآن. لــم أكـــن الليلة 
ً
ــتـــذاري صـــادق وســيــكــون اعـ

الماضية أشعر بأي أســف، بل كنت حانقة إلى أق�سى درجــات الحنق، 

وبــقــيــت حــانــقــة الــلــيــل بــطــولــه. أعـــرف هـــذا لأنـــي استيقظت ثـــلاث مــرات 

ا، لكن في الصباح انتهى كل �سيء، إذ لم يعد 
ً
أثناء الليل، وأنا أغلي غيظ

ا 
ً
مزاجي سيئًا على الإطلاق، بل إن زوال الغضب مني ترك في نف�سي فراغ

كبيرًا، سرعان ما ملأه شعوري بالخجل من تصرفي، غير أني لم أستطع 

ل فكرة ذهابي إلى السيدة ليند والإعــراب لها عن أسفي على ما بدر  تقبُّ

مني، فهذا أمر مذلّ للغاية، ولذلك فضلت البقاء محبوسة هنا إلى الأبد 

على الذهاب إليها، لكني على استعداد للقيام بأي �سيء من أجلك، إذا 

اتريد مني الاعتذار.«  كنت حقًّ

»نــعــم، بالتأكيد أريـــدك أن تعتذري لها. إن الطابق الأر�ســـي موحش 

ا من غيرك، كل ما عليك فعله هو الذهاب وتلطيف الأجــواء، هذه  جــدًّ

هي صغيرتي الطيبة.« 

»كما تشاء،« قالت آن باستسلام. » ما إن تأتي ماريلا سأخبرها أني 

قد أعلنت توبتي.« 

ا يـــا آن، لــكــن لا تــخــبــري مـــاريـــلا عــمّــا جـــرى بيننا  »عــظــيــم، عــظــيــم جــــدًّ

من حديث، ستظن أني أحــاول إدارة القارب بمجذافي، وقد وعدتها ألا 

أفعل.« 

»لن أبوح بهذا السر حتى لو أرغمتني على ذلك الأحصنة المتوحشة،« 

وعـــدتـــه آن ، ثـــم أردفـــــت: »بــالــمــنــاســبــة، أتـــعـــرف كــيــف يــمــكــن للأحصنة 
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المتوحشة أن تستخلص سرًا من شخص ما؟« 

لكن ماثيو كــان قــد ذهــب، وهــو لا يكاد يــصــدّق مــا أحـــرزه مــن نجاح،  

ا من 
ً
وأسرع خارج البيت قاصدًا أق�سى بقعة من مرعى الحصان، خوف

ا عندما عــادت إلى  ارتياب ماريلا بما أنجزه، أمّــا ماريلا فقد دُهشت جــدًّ

الــبــيــت وســمــعــت صــوتًــا كــئــيــبًــا، يــنــادي »مـــاريـــلا« مــن فـــوق أعــمــدة سياج 

الدرج.

»ماذا هناك؟« أجابت وهي تتجه نحو الردهة.

»أنا آسفة لاني فقدت سيطرتي على نف�سي وتفوّهت بكلمات وقحة، 

وأنا على استعداد للذهاب وإخبار السيدة ليند بذلك.« 

»عــظــيــم.« قــالــت مــاريــلا دون أن تــ�ســي تعابيرها بما اعتلج فــي صدرها 

ا عن واحــد من 
ً
عْمِل فكرها جاهدة، بحث

ُ
من مشاعر ارتــيــاح، إذ كانت ت

تلك الحلول البديلة المتوفرة تحت قبّة السماء، إن حدث ورفضت آن 

الاستسلام. »سآخذك إليها بعد حلب الأبقار.« 

وهــكــذا، وبــعــد الانــتــهــاء مــن حلب الأبــقــار، شــوهــدت مــاريــلا وآن وهما 

ـــور، وقـــد مــشــت الأولــــى منتصبة القامة 
َ
 نــحــو الـــغ

ً
تسلكان الــــدرب نــــزولا

مــنــتــصــرة، بينما مــشــت الــثــانــيــة مطأطئة الــــرأس مــخــذولــة. فــجــأة، عند 

 
ّ

منتصف الطريق تلا�سى تخاذل آن بقوة سحريّة. شمخ رأسها، وخف

قت عيناها ترمقان سماء الغروب، بينما 
ّ
وطء قدميها على الدرب، وحل

لت محياها هالة من الحبور الوضّاء. لم تعاين ماريلا هذا التغيّر
ّ
جل
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ة إلى الندم الخانع 
ّ
بعين الر�سى، لأن ما شاهدته لم يكن يمتّ بأية صل

الذي ينبغي إظهاره في محضر السيدة ليند مجروحة الكرامة.

»بماذا تفكرين يا آن؟« سألتها ماريلا محتدّة.

ل الكلام الــذي سأقوله للسيدة ليند،« أجابت آن بصوت  »أنــا أتخيَّ

حالم.

كان هذا الجواب مقنعًا، أو كان يجب أن يكون مقنعًا، لكن ماريلا لم 

ص من هاجسٍ لجوجٍ بأن نتائج ذلك العقاب الذي أنزلته 
ّ
تستطع التخل

بــآن لم تكن تسير وفــق مخططاتها، إذ ليس من المفترض أن تبدو  آن 

بعد كل ما جرى جَذِلة ومتألقة.

حافظت آن على جذلها وتألقها إلى أن أصبحت هي وماريلا في حضور 

السيدة ليند التي كانت جالسة أمام نافذتها تحيك. حينها تلا�سى تألق 

آن، واكتست كل قسمة من قسماتها بتعابير الأسف العميق، وقبل أن 

تنبس ببنت شفة، جثت على ركبتيها أمام السيدة ريتشيل المذهولة، 

وسّلية.
َ
وفتحت يديها بطريقة ت

ا،« قالت بصوت متحشرج« ، ولن  »آه يا سيدة ليند، أنــا آسفة جــدًّ

أستطيع أبدًا الإفصاح عن فداحة ندمي. لا.. حتى وإن استعملت جميع 

لي هذا، لقد تصرّفت  ما في المعجم من كلمات، ولكنك يمكنك أن تتخيَّ

ــذيْــن 
ّ
مــعــك بــوقــاحــة، وســبّــبــت الــخــزي لــلأحــبــاء الــغــوالــي مــاثــيــو ومـــاريـــلا الــل

سمحا لي بالبقاء في المرتفعات الخضراء رغم أني لست صبيًا، أنا بنت 

ة وسيئة وأستحقّ العقاب والنفي بعيدًا عن الناس المحترمين إلى 
ّ
عاق
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الأبــــد. كـــان ســـوء أدب مــنــي أن أواجــهــك بمثل ذلـــك الــســلــوك لأنـــك قلت 

ــلــتِــهــا عــبّــرت عن 
ُ
لــي الــحــقــيــقــة، نــعــم كـــان مــا قــلــتِــه لــي حــقــيــقــة، كــل كــلــمــة ق

الحقيقة، فأنا حمراء الشعر ومنمشة وهزيلة وبشعة. ما قلتُه لك كان 

حقيقيًا أيــضًــا، لكن مــا كــان ينبغي لــي قــولــه. آه يــا ســيــدة ليند أرجـــوك، 

أرجــــوك ســامــحــيــنــي. وإذا رفــضــت مسامحتي ستسببين لــي حــزنًــا أبــديًــا، 

أيرضيك أن تسبّبي لبنت مسكينة يتيمة مثلي حزنًا أبديًا، أيرضيك هذا 

حتى لو كانت هذه البنت سيئة الطباع؟ أنا متأكدة من أنك لا ترغبين في 

هذا، أرجوك قولي إنك تسامحيني يا سيدة ليند.« 

شبّكت آن يديها، حنت رأسها، وانتظرت صدور كلمة الحكم النهائي.

مــا كــان هناك مــن شــكّ فــي صدقها، لأن رنين الــصــدق كــان يخرج من 

كل نبرة من نبراتها كما لاحظت ماريلا والسيدة ليند، وكان صوتها يوحي 

 أن ماريلا انتابها الهلع إزاء 
ّ
بــأن تضرّعها صــادر من أعماق أعماقها، إلا

ــمُــــذل. فـــأيـــن هـــو الــعــقــاب  إحــســاســهــا أن آن كـــانـــت تــســتــمــتــع بــعــرضــهــا الــ

الــصــحــيّ الـــذي تباهت بــه؟ لقد حــوّلــتــه آن بغمضة عين إلــى صنف من 

أصناف المسرّات الإيجابية.

أمّـــا الــســيــدة ليند الطيبة، الــتــي لــم تكن لتثقل كــاهــل نفسها بأعباء 

ا، 
ً
نفاذ البصيرة، فلم تر ما رأته ماريلا، وشعرت أن اعتذار آن كان صادق

ته 
َّ
وسرعان ما تلاشت جميع مشاعر الاستياء من قلبها الــذي يتميز برِق

حتى وإن كان قلبًاحُشريًا.

»هــيّــا.. هــيّــا، انه�سي يــا طفلتي،« قــالــت بحنان. »طبعًا أســامــحــك، في 
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 مــعــك. لــكــنــي شــخــص يفصح 
ً

جــمــيــع الأحــــــوال أظــنــنــي كــنــت جــلــفــة قــلــيــلا

 تهتمي بــكــلامــي، هـــذا مــا عليك فــعــلــه. طــبــعًــا، لا 
ّ

عــمــا فــي قــلــبــه. عليك ألا

نستطيع الإنــكــار أن شــعــرك فــاقــع الــحــمــرة، لكني عــرفــت ذات مـــرة بنتًا 

كــانــت فــي الحقيقة رفيقتي فــي الــمــدرســة، وكــانــت فــي صــغــرهــا ذات شعر 

أحمر مثل شعرك تمامًا، غير أنها عندما كبرت تحولت حمرة شعرها إلى 

لون كستنائي جميل، ولن أشعر بمثقال ذرّة من الدهشة إذا اكتسب 

شعرك ذلك اللون أيضًا.. ولا بمثقال ذرة.« 

، ونهضت 
ً

»أوه يا سيدة ليند؟« قالت آن بعد أن أخذت نفسًا طويلا

، ولن أن�سى ما حييت أنك محسنة وكريمة 
ً

على قدميها« . أعطيتني أملا

وفاعلة خير. آه، يمكنني احتمال أي �سيء إذا عرفت أن شعري سيغدو 

ذا لون كستنائي عندما أكبر، ألا تظنين أنه سيصبح من السهل

عــلــى الــمــرء أن يــكــون إنــســانــا طــيــبًــا إذا كـــان شــعــره كستنائي الــلــون؟ 

والآن، أتسمحين لي بالخروج إلى حديقتك والجلوس على ذلك المقعد 

تحت شجرة التفاح بينما تتجاذبان أطراف الحديث أنت وماريلا؟ ففي 

الخارج فسحة كبيرة لانطلاق الخيال.« 

ــــاه، طــبــعًــا يــا طفلتي اذهــبــي فــي حـــال ســبــيــلــك، ويــمــكــنــك إذا شئت  ــ »ربّ

قطف باقة من الزنابق البيضاء التي عند زاوية الحديقة؟« 

بينما أغلقت آن الباب خلفها، نهضت السيدة ليند بنشاط لت�سيء 

مصباحًا.

، خذي هذا الكر�سي ياماريلا؛ 
ً

»إنها مخلوقة صغيرة غريبة الأطوار فعلا
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إنـــه أفــضــل مــن الــكــر�ســي الـــذي تجلسين عــلــيــه، فــأنــا أضـــع الأخــيــر للفتى 

الــذي أستأجِر خدماته ليجلس عليه. نعم، إنها بالتأكيد طفلة غريبة 

الأطـــوار، لكن لا شــكّ أن هناك شيئًا مثيرًا في عملية تربيتها، وماعدت 

أشعر بالتعجب منك ومــن ماثيو لأنكما قررتما الاحــتــفــاظ بها، ولست 

حزينة من أجلك أيضًا، ومن المرجح أنها ستصبح فتاة جيدة، لا أنكر 

أن لديها طريقة عجيبة فــي التعبير عــن نفسها، طريقة هــي أفضل ممّا 

ينبغي أن تكون عليه بالنسبة إلى طفلة مثلها، بالإضافة إلى أنها طريقة 

ع أن تتخطى هذه الأمــور الآن، وقد 
ّ
انفعالية أكثر من الــلازم، لكني أتوق

 
ّ

ت لها فرصة الحياة مع أناس مثقفين، ومع أنها ذات طبع حادّ إلا
ّ
تسن

أن العزاء الوحيد هنا هو أن الطفل الانفعالي ما إن يقدح بالشرر حتى 

يخمد فورًا، وهذا أفضل بكثير من النوع الخبيث أو الماكر، وصدّقيني 

 الطفل الخبيث، وبالإجمال أشعر أني 
ّ

ياماريلا يمكن تحمّل كل �سيء إلا

أستلطف هذه الطفلة.« 

عندما غـــادرت مــاريــلا لتعود إلــى بيتها، أســرعــت إليها آن، خــارجــة من 

ر وهي تحمل باقة من النرجس الأبيض بيدها.
ّ
شفق البستان المُعط

»لقد اعتذرت بطريقة لائقة، أليس كذلك؟« قالت مفاخرة بنفسها 

رت أني ما دمت أنوي الاعتذار، يجب أن أعتذر 
ّ
بينما تتبعتا الدرب. »فك

بأسلوب جميل.« 

ــقــت مـــاريـــلا الـــتـــي كــانــت 
ّ
 بــمــا يــكــفــي ويــــزيــــد،« عــل

ً
»كـــــان اعــــتــــذارًا جــمــيــلا

رها لما جرى، وبين 
ّ
تتنازعها الحيرة بين رغبتها في الضحك من جرّاء تذك

قلقها من ذلــك الشعور الــذي يلحّ عليها بضرورة توبيخ آن لأنها بالغت 
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كثيرًا في اعتذارها.

ولكن أليس هذا الشعور سخيفًا!

وهــكــذا عملت على تسوية الــخــلاف الــنــاشــب فــي صــدرهــا وقــالــت بعد 

جهد:

 تكون مناسباتك الموجبة لمثل هــذه الاعــتــذارات كثيرة، 
ّ

»أتمنى ألا

وأرجو أن تحاولي ضبط مشاعرك من الآن فصاعدًا يا آن.« 

»لن يكون هذا صعبًا إذا لم يسخر الناس من شكلي،« أجابت آن ثم 

تنهّدت. »أنــا لا أغضب مــن أي �ســيء آخــر، ولكني مللت استهزاء الناس 

اأن شعري سيصبح  بلون شعري، وهذا يجعلني أغلي غليانًا، أتظنين حقًّ

ذا لون كستنائي جميل عندما أكبر؟« 

»لا يجب أن تفكري كثيرًا بمظهرك ياآن. يالك من بنت صغيرة مختالة 

بنفسها.« 

»كيف يمكن أن أكون مختالة بنف�سي وأنا أعرف أني لست جميلة؟« 

اعــتــرضــت آن. » أن أحـــب الأشــيــاء الجميلة، وأكــــره أن أنــظــر إلـــى الــمــرآة 

وأرى فيها شيئًا قبيحًا. هذا الأمر يجعلني أشعر بالحزن فتنتابني مشاعر 

الشفقة عليه لأنه خالٍ من الجمال.« 

»الجمال هو جمال الأفعال،« ردّت ماريلا مُقتبسة إحدى الحكم.

»قـــيـــل لـــي هــــذا الـــقـــول مـــن قـــبـــل، ولـــكـــن لـــــديَ شــكــوكــي الـــخـــاصـــة الــتــي 
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قت آن، وهي تشمّ نرجساتها. »أليست هذه الأزهار 
ّ
تساورني بشأنه،« عل

جميلة!« كان لطيفًا من السيدة ليند أن تعطيني هذه الأزهار.

وأنـــا الآن لا أشــعــر نــحــوهــا بــأيــة ضــغــيــنــة، ألا يجعلك قــبــول الاعــتــذار 

ــاءة هـــذه الــلــيــلــة؟  ــ تــشــعــريــن بــشــعــور جــيــد ومـــريـــح؟ ألــيــســت الــنــجــوم وضـ

لــو تسنّى لــك العيش على نجمة أيــة واحـــدة تختارين؟ أنــا سأختار تلك 

ة المظلمة.« 
ّ
النجمة الكبيرة الصافية، التي تسطع فوق تلك التل

»آن، الــجــمــي لــســانــك،« قــالــت مـــاريـــلا بــعــد أن اســتــنــزفــت قـــواهـــا وهــي 

تحاول متابعة تدفقات أفكار آن.

فت آن عن الكلام إلى أن وصلتا درب المرتفعات الخضراء.
ّ
توق

حـــيـــث هـــبّـــت لاســتــقــبــالــهــمــا نــســمــة غـــجـــريـــة عــــطــــرة، مــضــمــخــة بــعــبــق 

الــســراخــس الــتــي تساقطت عليها قــطــرات الــنــدى الــنــقــيّــة، بينما وَمَـــض 

عند المرتفع بين ظــلال الأشجار المتراقصة، ضــوء مطبخ المرتفعات 

الخضراء. فجأة دنت آن من ماريلا والتصقت بها، ودستّ يدها في راحتها 

القاسية الكبيرة.

» من الرائع أن يعود المرء إلى البيت وهو يعرف أنه بيته،« قالت آن. 

»أنا أحب المرتفعات الخضراء كثيرًا، ولم يسبق لي أن أحببت أي مكان 

ا.«  من قبل؛ إذ لم يُشعرني أي مكان أنه بيتي. آه يا ماريلا أنا مسرووة جدًّ

تــدفــق إحــســاس دافـــئ عــذب فــي قلب مــاريــلا عندما تلامست يــدهــا مع 

بِرتها.
َ
تلك اليد الصغيرة النحيلة، �سيء أشبه بنبضة الأمومة التي ما خ
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وشعرت بالحرج من لطف ذلك الإحساس وغرابته، فجاهدت لتعيد 

إلى مشاعرها رزانتها المعتادة، ووجدت مخرجًا لها في ترديد واحدة من 

عبرها الأخلاقية:

»إذا حرصت على أن تكوني فتاة طيبة يا آن، فستشعرين بالسعادة 

دومًا، ولاينبغي عليك مطلقًا أن تستصعبي الحياة.« 

قالت آن وهي تتأمل:

ل أني الريح التي تهبّ هناك على رؤوس الأشجار. »أما الآن  فسأتخيَّ

ــهــــادى هــنــا بــــوادعــــة بين  ــل أنــــي أتــ مَـــــــلّ مـــن الأشــــجــــار ســأتــخــيَّ
َ
وعـــنـــدمـــا أ

السراخس، ثم سأطير إلــى حديقة السيدة ليند وأجعل الأزهـــار ترقص 

فيها، ثم سأتوجّه بوثبة واحــدة صغيرة نحو حقل البرسيم، ثم سأنفخ 

على بحيرة المياه البراقة لأجعلها تترقرق بالأمواج المتلألئة. ياالله.. إن 

في الريح صورًا خيالية لا تح�سى! ولذلك سأصمت الآن يا ماريلا.« 

»الــحــمــد لــلــه عــلــى هــــذا،« قــالــت مــاريــلا، وتنفست الــصــعــداء بــارتــيــاح 

عميق.
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الفصل العاشر

كــان لماثيو وجهة نظر في الحادثة التي مــرت بها آن عند التقائها . 1

بالسيدة ريتشيل. بــم علل ماثيو وجهة نظره تلك؟ ومـــاذا طلب 

من أخته؟

ما سرّ التحول في قرار آن، وذهابها للسيدة ريتشيل للاعتذار؟. 2

كــان لمرحلة مراجعة النفس، ودراســة المشهد أثــر في تغير قرار . 	

آن. هـــل وجـــــدت هــــذه الإســتــراتــيــجــيــة صــحــيــحــة؟ كــيــف يمكنك 

الاستفادة منها في حياتك؟

ذاب الــجــلــيــد، وتـــرا�ســـى الــطــرفــان. كــيــف اســتــطــاع ســحــر الكلمة . 	

أن يذيب جليد الغضب؟ كيف استطاعت آن أن تقنع السيدة 

ابًــا؟ وهل 
ّ
ا آســرًا وجــذ ريتشيل وتعتذر إليها، موظفة معجمًا لغويًّ

لهذا الأمر علاقة بحالتها، وهي في طريق القدوم إلى بيت السيدة؟ 

وضّح الموقف.
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الفصل الحادي عشر

انطباع آن عن المدرسة

»والآن، ما رأيك بها؟« قالت ماريلا.

كــانــت آن تــقــف فــي غــرفــتــهــا، تــرنــو بــاكــتــئــاب إلـــى ثــلاثــة فــســاتــيــن جــديــدة 

وضعتها مــاريــلا على الــســريــر. أحــدهــا بُــنــيّ الــلــون قطني النسيج، أغــريــتْ 

مــاريــلا على شــرائــه مــن بــائــع متجولّ فــي الصيف الــمــا�ســي، وآخـــر كــان ذا 

قّتْ به ماريلا في الشتاء 
ُ
مربعات سوداء وبيضاء من قماش الساتان، وف

أثـــنـــاء تــنــزيــلات قــــام بــهــا أحــــد الــمــتــاجــر، أمّــــا الــثــالــث فــكــان مـــن الــقــمــاش 

الــخــشــن الــمــلــوّن بــظــلال قبيحة الـــزرقـــة، ابــتــاعــتــه فــي ذلـــك الأســبــوع من 

أحد مخازن كارمودي.

خاطت مــاريــلا الفساتين بنفسها، وصمّمتها كلها على هيئة واحــدة؛ 

تـــنـــورة واســـعـــة عـــاديـــة  ، مـــع أكـــمـــام بــســيــطــة كــبــســاطــة تـــنـــورة الــفــســتــان 

مّ من ضيق.
ُ
وخصره، وضيّقة بقدر ما يمكن أن يكون عليه الك

ل أن هذه الفساتين تروق لي،« أجابت آن باستسلام. »سأتخيَّ

»لا أريدك أن تتخيلي هذا،« قالت ماريلا مجروحة المشاعر. »يبدو لي 

بوضوح أن هذه الفساتين لم تعجبك! ما العيب فيها؟ أليست جميعها 

مرتبة ونظيفة وجديدة؟« 

»بلى.« 

»إذن ما الذي لم يعجبك فيها؟« 
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»إنها.. إنها.. ليست.. جميلة،« قالت آن بنفور.

»جميلة؟« نفخت ماريلا من منخيرها. »أنا لن أجعل كل همّي ينصب 

ــيــلاء 
ُ
ــبّـــذ مــطــلــقًــا الــخ عــلــى الــتــفــكــيــر بــتــوفــيــر فــســاتــيــن جــمــيــلــة لــــك، ولا أحـ

المتعطشة لــلارتــواء يا آن، وعليك أن تستمعي جيدًا لما سأقوله لك: 

هذه الفساتين جيدة ومعقولة وعملية كما هي عليه الآن بدون تزويقها 

بأية زخارف أو كشاكش، وهي كل ما ستحصلين هذا الصيف. الفستان 

الـــبُـــنـــيّ والــفــســتــان الأزرق ســيــخــدمــانــك فـــي الـــمـــدرســـة عــنــدمــا تــبــاشــريــن 

الــذهــاب إلــيــهــا، أمـــا فــســتــان الــســاتــان فسترتدينه للمناسبات الدينية، 

بة ونظيفة وغير ممزقة، وسأقنع 
ّ
ع منك المحافظة عليها مرت

ّ
طبعًا أتوق

نف�سي بأنك ممتنة لحصولك على أي �ســيء بعد تلك الأســمــال البالية 

التي كنت تلبسينها.« 

ا،« اعترضت آن. » ولكني سأكون أكثر امتنانًا لو..  »أوه، أنا ممتنة حقًّ

لو أنك صمّمت واحــدًا منها فقط بأكمام منفوخة، الأكمام المنفوخة 

ــــام، ومــطــابــقــة لـــزي الــعــصــر، وكـــان مــجــرّد ارتــدائــي  ا هـــذه الأيـ دارجــــة جـــدًّ

لفستان بــأكــمــام منفوخة سيجعل دغــدغــة الــســرور تــســري فــي جسمي 

ياماريلا.« 

»هـــه، عليك أن تعي�سي بـــدون دغــدغــة ســـرورك هـــذه، فلست أملك 

ا أبــدّده على الأكمام المنفوخة، بل وأراهــا سخيفة المنظر، وأنا 
ً

قماش

أفضّل عليها الأكمام البسيطة والعملية والمنطقية.« 



139139 138138

آن في المرتفعات الخضراء

»لــكــنــي أفـــضّـــل أن أبــــدو ســخــيــفــة الــمــنــظــر عــنــدمــا يــبــدو جــمــيــع الــنــاس 

كذلك، على أن أبدو بسيطة ومنطقية وحدي،« أصرّت آن وهي تنوح.

قي هذه الفساتين بعناية في 
ّ
»لا أشكّ أبدًا أن هذا هو رأيك! والآن عل

مي دروسك، أحضرت لك كتاب هذا الفصل 
ّ
خزانتك، ثم اجل�سي وتعل

مــن السيد بــيــل، وستذهبين إلــى الــمــدرســة »، قــالــت مــاريــلا وهــي تــغــادر، 

نازلة السلالم وقد اعتراها حنق عظيم.

شابكت آن يديها ونظرت إلى الفساتين.

»لقد تمنيت أن يكون أحدها أبيض اللون ومنفوخ الأكمام« 

همست بصوت مهموم. »بل دعوت من أجل الحصول عليه، وعرفت 

كال على ماريلا بهذا الشأن،مع ذلك أنا محظوظة إذا 
ّ
مُسبقًا أن عليَّ الات

ل أن أحد هذه الفساتين هو من الموسلين الناصع البياض  يمكنني تخيُّ

تزيّنه كشاكش من الشرائط الجميلة وله ثلاثة أكمام منفوخة.« 

لــم تستطع مــاريــلا مــرافــقــة آن إلــى الــمــدرســة  فــي صــبــاح الــيــوم التالي، 

وذلك بسبب ما كانت تشعر به من أعراض مُنذرة بالصداع.

»ســيــكــون عليك الــذهــاب وحـــدك إلـــى مــنــزل الــســيــدة ليند لتصحبكِ 

ا لائقًا، 
ً
 المناسب لك،انتبهي وتصرّفي تصرّف

ّ
ك على الصف

ّ
معها ولتدل

ع منك أن تعيدي على 
ّ
لا تحملقي بالناس ولا تتململي في مكانك، وسأتوق

مسمعي الدرس عندما تعودين إلى البيت.« 

غادرت آن البيت دون إبطاء، مُرتدية فستان الساتان ذي المربعات 
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السوداء والبيضاء،  كان الفستان محتشم الطول، أمّا تصميمه الضيق 

الـــذي أبـــرز كــل زاويــــة ونــاحــيــة مــن تفاصيل جسمها الــنــحــيــل، فــلــم يكن 

بكل تأكيد عُرضة لوصمه بعيب التقتير بالقماش عليه، كانت تعتمر 

ــحــة وصــقــيــلــة، لــكــن بساطتها التي 
ّ
قبعة بــحــارة جــديــدة، صــغــيــرة ومــســط

بلغت أق�سى الحدود خيّبت آمال آن كثيرًا، وجعلتها تبيح لنفسها بعض 

الرؤى الخفية التي زوّدت تلك القبعة بشرائط أزهار وهمية، وسرعان 

 تزيين القبعة 
ً

ما تحوّلت تلك الأزهار الوهمية إلى حقيقة بعد أن تمَّ فعلا

بها قبل وصول آن إلى الطريق الرئيس، ففي منتصف الدرب أباحت آن 

لنفسها الحرية المطلقة لتتوّج قبعتها بإكليل ثخين من الـــورود البرية 

الزاهية وحشائش أزرار الذهب التي داعبها النسيم ونوّر بريقها الذهبي، 

 أنها أحسّت بالر�سى.
ّ
ورغم أنه قد يكون للناس رأي آخر بما فعلته، إلا

وهـــكـــذا، تــابــعــت طــريــقــهــا قــريــرة الــعــيــن خفيفة الــخــطــى وقـــد انتصب 

رأسها الأحمر مفاخرًا بزينته الوردية والصّفراء.

لم تجد آن السيدة ليند في بيتها عندما وصلت، لكن شيئًا لم يُعِقها، 

إذ تابعت طريقها نحو المدرسة وحدها، وفي الرواق التقت بحشد من 

الفتيات الــصــغــيــرات الــلاتــي كــنّ كلهن، على اخــتــلاف مــشــاربــهــن، يرفلن 

بــالــفــســاتــيــن الــبــيــضــاء والـــورديـــة والــــزرقــــاء، ويــحــمــلــقــن بــعــيــون فضولية 

بالغريبة التي تتوسطهن وقد ازدان رأسها بتلك الزينة الاستثنائية.

كان قد سبق لبنات أفونليا أن سمعن حكايات عجيبة عن آن. روت 

عنها السيدة ليند أنها ذات طبع مخيف؛ وقال جيري بوت الصبي الأجير 

الذي يعمل في المرتفعات الخضراء أنها تتكلم طيلة الوقت مع نفسها أو 
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ا من  مع الأشجار والأزهــار، وهكذا أخذن يتفحّصنها ويتهامسن عنها سرًّ

وراء كتبهن ، ولم تقم إحداهن بأية بــادرة ودّيّــة في ذلك الحين، أو فيما 

 
ّ

بعد عندما انتهت مــراســم تــوزيــع الطلبة، ووجـــدت آن نفسها فــي صف

الآنسة روجرسن.

كـــانـــت الآنــــســــة روجــــرســــن امـــــــرأة فــــي مــنــتــصــف الـــعـــمـــر، واظــــبــــت عــلــى 

التعليم في المدرسة لمدّة عشرين سنة،وكان أسلوبها  التعليمي يقتصر 

على طرح الأسئلة الموجودة في الكتاب المدر�سي، ثم النظر بصرامة من 

ته نحو الفتاة التي تنتقيها للإجابة عن ذلك السؤال، وفي ذلك 
ّ
فوق حاف

اليوم نظرت كثيرًا نحو آن، التي كانت تجيبها على الفور، وكان الفضل 

فــي ذلـــك يــعــود إلـــى مــاريــلا وتــدريــبــاتــهــا، رغـــم أن اســتــيــعــاب آن للأسئلة أو 

الأجوبة كان مدعاة للشكّ.

لــم تستلطف آن الانــســة روجــرســن، وغمرتها تعاسة حقيقية؛ لأن 

 كنّ يرتدين فساتين منفوخة الأكمام.
ّ

جميع البنات في قاعة الصف

عاش دون أكمام منفوخة.
ُ
وشعرت أن الحياة لا تستحق أن ت

»أخبريني الآن، كيف وجدت المدرسة ؟« 

أردات مــاريــلا أن تــعــرف عندما عـــادت آن إلــى البيت، وبــمــا أنــهــا كانت 

عفيت ماريلا من معرفة 
ُ
قد رمت إكليل قبعتها في الطريق بعد ذبوله، أ

حكاية ذلك الإكليل لبعض الوقت.

يد أنملة، كانت بغيضة.« 
َ
» لم أحبها ق
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فة. »آن شيرلي!« صاحت ماريلا معنِّ

جلست آن على الكر�سي الهزّاز، أطلقت زفرة طويلة، ثم قبّلت ورقة 

من أوراق بوني ولوّحت بيدها لشجيرة فوشية مزهرة.

» لا بد أنهم شعروا بالوحشة أثناء غيابي،« فسّرت آن سبب تصرّفها 

لماريلا.

»والآن عن المدرسة فقد تصرّفت كما يجب، مثلما طلبت مني، لم 

أجــد السيدة ليند عندما وصلت، فقصدت المدرسة وحــدي، دخلتها 

مع العديد من البنات غيري، وجلست على طــرف مقعد قــرب النافذة 

ا، ولو لم أوفق  ا..  جــدًّ أثناء الافتتاح. ألقى السيد بيل كلمة طويلة جــدًّ

فــي الــجــلــوس إلـــى جــانــب الــنــافــذة لأعــيــانــي الــضــجــر قــبــل أن يــنــتــهــي، كانت 

تلك النافذة تطلّ على بحيرة المياه البراقة مباشرة، وهكذا حدّقت بها 

وتخيّلت شتى أنواع الحكايات الرائعة« .

»ما كان ينبغي أن تفعلي شيئًا كهذا، كان يجدر بك الانتباه إلى السيد 

بيل.« 

»لكنه لم يكن يخاطبني،« احتجّت آن« .

»وفــي الــخــارج عند البحيرة كانت أشعة الشمس تخترق رتــل أشجار 

الــبــتــولا ثــم تــهــبــط.. وتــهــبــط.. وتــهــبــط.. لتستقرّ فــي أعــمــاق الــمــاء، يــالــلــه يا 

مــاريــلا، كــان ذلــك المنظر أشبه بالحلم الجميل! جعلني أشعر برعشة 

ابتهاج عظيمة، ووجدتني أقول: أشكرك ياربّ على هذا الجمال، كرّرت 
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ذلك مرتين أو ثلاث مرات.« 

»ليس بصوت عالٍ، على ما أرجو،« قالت ماريلا بقلق.

»أوه، لا، قــلــتُ ذلـــك هــمــسًــا. أخـــيـــرًا انــتــهــي الــســيــد بــيــل، وطــلــبــوا مني 

الــذهــاب إلــى قاعة الصف مــع الآنــســة روجــرســن، كــان فــي قاعة الصف 

تسع بنات غيري، وكن كلهن يرتدين فساتين بأكمام منفوخة، وعندما 

حاولت أن أتخيّل إنّ لفستاني أنا أيضًا أكمامًا منفوخة، لم أقدر. لماذا 

لم أقدر يا ماريلا؟ كان تخيلُ ذلك من أسهل الأشياء عليَّ أثناء وجودي 

وحــدي في غرفتي، لكنه أصبح بالغ الصعوبة هناك، بين بقية البنات 

اللاتي يرتدين أكمامًا منفوخة حقيقية.« 

» ما كان يجب عليك التفكير بأكمامك في المدرسة، كان ينبغي لك 

الانتباه إلى الدرس ،أرجو أن تكوني قدعرفت أجوبة الأسئلة.« 

» أوه، نـــعـــم؛ أجـــبـــت عـــن الــكــثــيــر مـــن الأســـئـــلـــة، وقــــد ســـألـــتْ الآنــســة 

روجــرســن الكثير.. الكثير منها. لكني لا أرى أنّ انــفــرادهــا بطرح الأسئلة 

، فقد كانت عندي تساؤلات كثيرة رغبت في الاستفسار 
ً

كان شيئًا عادلا

 أفعل لأني لم أشعر أن روح الآنسة روجرسن 
ّ

ت ألا
ّ
عنها، غير أني فضل

ــــي، بــعــد ذلــــك ســمّــعــت كـــل بــنــت مـــن الـــبـــنـــات مــقــطــعًــا  مــتــوافــقــة مـــع روحــ

كــانــت قــد حفظته، وأخــبــرتــهــا أنـــي أستطيع إلــقــاء مقطوعة مــوجــودة في 

كــتــاب الــقــراءة للصف الــثــالــث، غير أن الآنــســة روجــرســن قــالــت لــي إنها 

غير مناسبة وطلبت مني حفظ المقطع التاسع عشر لأسمّعه الأسبوع 

القادم. 
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ا حتى أسمّع هذه المقطوعة، وسأتدرّب عليها طيلة 
ً
إني لأتحرق شوق

الأسبوع.« 
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الفصل الحادي عشر

مــا مــوقــف كــل مــن مــاريــلا وآن مــن تصميم أثــــواب آن، واخــتــيــار . 1

ألــوانــهــا؟ هــل تــواجــه شيئًا مــن هــذا الــخــلاف مــع والــديــك؟ تحدث 

عن تجربتك.

ماذا فعلت آن لتحسّن من مظهرها، وهي تسير باتجاه المدرسة؟ . 2

ما رأي من حضر الدرس بما قامت به آن؟ ما رأيك أنت؟. 	
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الفصل الثاني عشر

قسم وعهد

 فــي يــوم الجمعة 
ّ

ة بــالأزهــار إلا
ّ
لــم تسمع مــاريــلا بحكاية القبعة المكلل

ل أمامها.
ُ
التالي. عادت إلى البيت من عند السيدة ليند ونادت آن لتمث

ــبـــوع  ــــك قـــصـــدت الـــمـــدرســـة فــــي الأسـ »آن، تـــقـــول الـــســـيـــدة ريـــتـــشـــل أنـ

الــمــا�ســي وقــبــعــتــك مـــزدانـــة بـــالـــورود وحــشــائــش أزرار الـــذهـــب. مــا الــذي 

ا كهذا؟ لا بدّ أنك كنت شيئًا يستحقّ الفرجة!« 
ً
دهاك لتتصرّفي تصرّف

»أوه، أعــرف أن اللونين الـــوردي والأصفرغيرملائميْن لــي،« بــدأت آن 

حديثها.

»مــلائــمــيْــن.. هـــراء! المشكلة فــي الــمــقــام الأول هــي فــي وضــع الأزهــارعــلــى 

ا يتسم بالحماقة. إنك 
ً
قبعتك، بغضّ النظرعن لونها، كان هذا تصرّف

ا!«  طفلة خطيرة جدًّ

»لا أفهم كيف يكون تزيين قبعتك بالأزهار أكثر حمقًا من تزيين ثوبك 

بها،« احتجّت آن. » رأيت الكثير من البنات هناك ممّن كانت فساتينها 

مزينة بباقات أزهار مشبوكة بالدبابيس، فما الفرق؟« 

لم تكن ماريلا على استعداد لأن تنتقل من مناقشة الوقائع الموثوق 

بها إلــى دهاليز الأحــاديــث التجريدية المشبوهة، لذلك انبرت قائلة: »لا 

تـــردّي عــلــيّ بــهــذه الطريقة يـــاآن. كــانــت جـــرأة منك أن تقومي بمثل هذا 

العمل، ولاتدعيني أضبطك مرة ثانية متلبّسة بمثل هذا الاحتيال. تقول 
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السيدة ريتشيل أنها كادت تتهالك على الأرض عندما رأتك تدخلين بتلك 

 بعد 
ّ

الصرعة، ولــم تستطع الاقــتــراب منك لتطلب منك نــزع الـــورود إلا

فوات الأوان، وتقول أن الناس قالوا كلامًا مفزعًا عنك. طبعًا سيظنون 

ه حدّ سماحي لك بالذهاب وأنت على ذلك المنظر.« 
َ
أنه قد بلغ بي البَل

»أنا.. أنا آسفة،« قالت آن، والدموع تترقرق في عينيها. »لم أشكّ أبدًا 

فــي ممانعتك، كــانــت تلك الـــورود والحشائش لطيفة وجميلة، وظننت 

أنها ستبدو رائعة على قبعتي، وقــد كانت هنالك ورود اصطناعية على 

 
ّ

قبعات العديد مــن البنات الــلاتــي رأيتهن.أخ�سى يــا مــاريــلا أنــي لست إلا

مصيبة وبيلة بالنسبة إليك، وربّما من الأفضل لك إعادتي إلى الملجأ، 

ن من احتماله، وعلى 
ّ
لا شكّ أن هذا سيكون فظيعًا، ولا أظنني سأتمك

ا، ولكن ذلك  صــاب بــالــســلّ، بما أنــي، كما تــريْــن، هزيلة جـــدًّ
ُ
الأغــلــب ســأ

أفضل من أن أكون مصيبة بالنسبة إليك.« 

ــــارغ،« قــالــت مـــاريـــلا، الــتــي انــزعــجــت مــن نفسها لأنــهــا جعلت  »كـــلام فـ

الطفلة تبكي. »أنــا واثــقــة بأني لا أريــد إعــادتــك إلــى الملجأ، كــل مــا أريــده 

 تجعلي من نفسك أضحوكة. 
ّ

منك هو التصرّف مثل بقية البنات، وألا

ــفّــي عــن البكاء فعندي أخــبــار لــك. عــادت ديــانــا بــاري إلــى بيتها 
ُ
هيا الآن ك

عصر اليوم، وأنا أنوي زيارة السيدة باري لأرى إذا كان بإمكاني استعارة 

تصميم تنورة منها، وإذا شئت يمكنك مرافقتي لتتعرفي على ديانا.« 

كــانــت الــدمــوع لا تـــزال تــتــلألأ على وجنتيّ آن عندما هــبّــت واقــفــة على 

ــــي الــتــي كانت  قــدمــيــهــا، مــشــابــكــة راحــتــيــهــا، ومــفــلــتــة فــوطــة تجفيف الأوانـ

تعتصرها بيديها، فسقطت أرضًا دون قصد منها.



147147 146146

لشو يآسد

ا، ماذا لو لم  »أنا خائفة يا ماريلا. الآن وقد حان الوقت أنا خائفة حقًّ

تستلطفني! سيكون هذا بمثابة الخيبة الأكثر مأساوية في حياتي.« 

» هيا لا تهتاجي الآن. ولــكــم أتمنى لــو تمتنعي عــن استعمال عــبــارات 

ا عندما تخرج من فم  كبيرة في حديثك، إنها تبدو ذات وقع مضحك جدًّ

طفلة صغيرة، ولا تخافي، أظن أن ديانا ستستلطفك بما يكفي. ما يجب 

اهو رأي أمها. إذا لم تعجبيها فلن يكون لاستلطاف  أن تحسبي حسابه حقًّ

ديانا لك أية أهمية، وإذا كانت قد سمعت عن حكاية انفجارك في وجه 

لة بحشائش أزرار 
ّ
السيدة ليند أو عن ذهابك إلى المدرسة بقبعة مكل

لتها عنك الآن. يجب أن تكوني 
ّ
الــذهــب، فــلا أعـــرف مــا الــفــكــرة الــتــي شك

مؤدبة وخلوقة وحذار من الاسترسال بواحدة من خطبك الرهيبة. 

آن الطفلة ترتجف!« 

، وكان وجهها شاحبًا ومتشنّجًا.
ً

كانت آن ترتجف فعلا

ر إذا 
ّ
»ياإلهي يا مــاريــلا، لو كنت مكاني فستشعرين أنــت أيضًا بالتوت

كــنــت عــلــى وشـــك مــقــابــلــة بــنــت حلمت أنــهــا ســتــكــون رفــيــقــتــك الحميمة، 

 تستلطفك أمــهــا،« أجابت آن وهــي تسرع 
ّ

وفــي الوقت نفسه تخشين ألا

لإحضار قبعتها.

ذهبت ماريلا وآن إلى دارة منحدرالبستان عن طريق الدرب المختصر؛ 

ة حرش التنوب، وجاءت السيدة باري إلى 
ّ
عبر الجدول ثم صعودًا نحو تل

باب المطبخ لتجيب على قرع ماريلا، كانت إمرأة طويلة، سوداء الشعر 

والعينين ،وذات فم ينمّ عن الحزم، وكانت مشهورة بصرامتها في تربية 
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أطفالها.

 بك يا ماريلا.« قالت بلهجة ودّية« ، تفضلي بالدخول. ولا بدّ أن 
ً

»أهلا

هذه هي الفتاة الصغيرة التي تبنيتها، أليس كذلك؟« 

»نعم، هذه آن شيرلي،« أجابت ماريلا. 

رها 
ّ
»مــع مــدّ الألــف وإشــبــاع الــنــون،« قالت آن لاهثة، والتي رغــم توت

 يكون هناك أي سوء تفاهم بخصوص 
ّ
وارتعاد فرائصها، كانت عازمة ألا

تلك النقطة المهمة.

لكن السيدة باري التي لم يظهر عليها أنها سمعت أو فهمت، صافحتها 

وقالت لها بلطف:

»كيف حالك؟« 

»أنــــا بـــأتـــمّ عــافــيــة، رغــــم أنــــي الآن مــهــتــاجــة الأحـــاســـيـــس كـــثـــيـــرًا، شــكــرًا 

لسؤالك سيدتي،« أجابتها آن بأدب، ثم قالت لماريلا بهمس مسموع: لم 

يكن هناك ما يُجفل فيما قلته أليس كذلك يا ماريلا؟« 

 كانت ديانا جالسة على الأريكة تقرأ كتابًا، وسرعان ما نحّته جانبًا 

ا، وكانت قد ورثت عن  عندما دخلت الزائرتان. كانت طفلة جميلة جدًّ

أمها عينيها الــســوداويــن وشعرها الفاحم ووجنتيها المتورّدتين، بينما 

ورثت عن أبيها سيماءها المرحة.

ــــاري.« ديـــانـــا، يمكنك  »هـــذه ابــنــتــي الــصــغــيــرة ديـــانـــا،« قــالــت الــســيــدة بـ
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ــــارك، هـــذا أحــســن مــن إرهــاقــك  أن تصحبي آن إلـــى الــحــديــقــة لــتــريــهــا أزهــ

لعينيك.« ثم قالت موجّهة الحديث إلى ماريلا بعد مغاردة الطفلتين:

»إنها تقرأ بشكل متواصل، وأنا لا أستطيع منعها لأن أباها يشجعها 

اأن  ويؤازرها؛ ولذلك تبقى دائمًا منكبّة على كتاب تطالعه. ويسرّني حقًّ

تحظى برفيقة تلعب معها، ولعل هذا سيشجعها على مغادرة البيت أكثر 

من قبل.« 

وقفت آن وديانا تسترقان النظر إلى بعضهما بخجل، من فوق أجمة 

الزنبق الفتّان في الحديقة والتي اصطبغت بنور الغروب المرح المتدفق 

من الغرب من بين أشجار التنوب الداكنة العتيدة.

 كانت حديقة آل باري روضة برية ظليلة، وكان لتبهج قلب آن في أي 

وقت غير ذلك الوقت المشحون بتحديد المصير، كانت الروضة مطوّقة 

بشجر الصفصاف الضخم العريق، والتنوب الفارغ الذي عشق الزهر 

فيئه فازدهر تحت ظلاله، أمّا ممراتها الأنيقة ذات الزوايا القائمة فقد 

ــة بــالأحــواض الصدفية التي قطعتها كأنها أوشــحــة حمراء 
ّ
تــحــددت بــدق

نديّة، إذ انبثقت براعم أزهار القلب الدامي الحمراء إلى جانب القرنفل 

الــقــرمــزي ذي الــروعــة السنية والــنــرجــس الأبــيــض الــعَــطِــر، بينما تبجّح 

الــورد الاسكتلندي الشائك مفاخرًا بألوانه اللطيفة الوردية والزرقاء 

والناصعة البياض والليلكية. واحتشدت أجمات شجيرات القيصوم 

ولــســان الحمل وشــتــول النعنع، وأطــلــق الــبــرق الــقــرمــزي رمــاحــه النارية 

عــلــى أزهــــار الــمــســك الــبــيــضــاء المحتشمة، كــانــت روضـــة تــلــكــأت عندها 

الشمس، وهمهم فوقها النحل، وقــرقــرت فيها الــريــح وخشخشت وقد 
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أغراها المكان بالتسكع.

ــمــت 
ّ
ــانـــا،« قــالــت آن أخـــيـــرًا بــعــد أن شــابــكــت يــديــهــا وتــكــل »ديــــانــــا، يـــاديـ

بصوت أقرب إلى الهمس. »أتظنين.. آه.. أنني سأعجبك بما يكفي لتكوني 

رفيقتي الحميمة؟« 

ضحكت ديانا.

كان من عادة ديانا أن تضحك قبل أن تتكلم.

»ولكن لِمَ هذا السؤال؟ نعم أظن أنني سأستلطفك،« أجابت ديانا 

ببساطة. »بل ويسرّني قدومك إلى المرتفعات الخضراء لتعي�سي فيها، 

اأن أحظى برفيقة تشاركني اللعب، إذ لا يوجد الكثير  من المفرح حقًّ

مـــن الــبــنــات بــالــقــرب مــنّــا لألــعــب مــعــهــن، ولــيــس لــــدي شــقــيــقــات تــقــارب 

أعمارهن عمري.« 

رِين على البقاء رفيقتي إلى الأبد ثم الأبد؟« سألتها آن بحماس.
ُ
نذ

َ
»أت

بدت ديانا مصدومة.

»لماذا تقولين هذا؟ إنه من المشين أن انذِرَك،« أجابتها موبخة.

»أوه، لا، أنــا لــم أقــصــد كلمة الــنُــذر مــن الإنـــذار ولكني قــصــدت كلمة 

ر الــذي يعني التعهّد وهــذا �ســيْ مختلف. صدّقيني إن هــذه الكلمة 
ْ
الــنَــذ

تحتمل معنيين.« 

 بمعنى واحد لهذه الكلمة،« قالت ديانا بارتياب.
ّ

»لم أسمع أبدًا إلا
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»ثقي أن هناك معنى آخر لها، وليس شريرًا أبــدًا، إنه يعني فقط أن 

قسم بالالتزام بعهد مقدّس.« 
ُ
ن

»حــســنًــا، لا أمــانــع الــقــيــام بــمــا ذكـــرتـــه،« وافــقــت ديـــانـــا، وقـــد ارتــاحــت 

أساريرها. »وكيف تفعلين هذا؟« 

» يجب علينا أن نمسك أيــدي بعضنا.. هــذا يجب أن يتمّ فــوق ماء 

: أنا 
ً

جــارٍ، لا يــهــمّ..  سنتخيل هــذا الممر مــاءً جــاريًــا. سأحلف اليمين أولا

أقــطــع على نف�سي عــهــدًا بــأن أبــقــى مخلصة لرفيقة قلبي ديــانــا بـــاري ما 

دامـــت الشمس والــقــمــر فــوق هــذه الأرض. والآن أعــيــدي مــا قلته ولكن 

اذكري اسمي.« 

كرّرت ديانا اليمين ضاحكة قبل تكراره وبعده. ثم قالت:

»أنـــــت فـــتـــاة غــريــبــة الأطــــــوار يـــا آن. قـــد ســمــعــت مـــن قــبــل أنــــك غــريــبــة 

الأطوار، لكني واثقة بأني سأحبك من صميم قلبي.« 

عندما غـــاردت مــاريــلا وآن إلــى الــبــيــت، رافقتهما ديــانــا إلــى جسر جذع 

الشجرة، سارت الطفلتان متعانقتين. وعند الجدول افترقتا مع الكثير 

من الوعود لتمضية عصر اليوم التالي سوية.

»هــه، هل وجــدت أن روح ديانا متوافقة مع روحــك؟« سألتها ماريلا 

بينما كانتا تتجاوزان حديقة المرتفعات الخضراء.

»آه، أجــل،« تنهّدت آن، غافلة وهي في أوج سعادتها عن لهجة ماريلا 

مة. »آه يا ماريلا، أنا في هذه اللحظة أسعد بنت تعيش على أرض 
ّ
المتهك
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جــزيــرة برنس إدوارد. وأؤكـــد لــك، سنبني أنــا وديــانــا مسرحًا لنلعب فيه 

عــنــد بــســتــان أشــجــار الــبــتــولا الـــذي يــخــصّ الــســيــد ويــلــيــام بــيــل، أيمكنني 

أخــذ تلك القطعة المكسورة مــن أطــبــاق الــخــزف الصيني التي فــي كوخ 

الخشب؟ عيد ميلاد ديانا في شهر فبراير وعيد ميلادي في شهر مــارس، 

ألا تظنينها مصادفة شديدة الغرابة؟ ستعيرني ديانا كتابًا لأقرأه وتقول 

ــريــنــي مــكــانًــا فــي الــغــابــة تنمو فيه أزهـــار الأرز. ألا 
ُ
ا. وســت إنــه رائـــع ومثير جـــدًّ

تعتقدين أن عينيّ ديانا شاعريتان؟ كم أتمنى لو أنني كنت ذات عينين 

مني ديانا أغنية اسمها: نيللي في وداد أشجار البندق، 
ّ
شاعريتين. ستعل

ا، وهي  وستعطيني لوحة لأزيّـــن بها غرفتي، تقول إنها لوحة جميلة جـــدًّ

تمثل إمرأة فاتنة ترفل بثوب حريري فاتح الزرقة، أعطاها إياها وكيل 

آلات الــخــيــاطــة، أتــمــنــى لــو أنـــي أمــلــك مــا أعــطــيــه لــهــا. أنـــا أطـــول مــن ديــانــا 

بمقدار )إنــش(، لكنها أسمن مني بكثير. سنذهب إلى الشاطئ في يوم ما 

لنجمع الأصــداف، واتفقنا على تسمية النبع عند جسر جذع الشجرة 

نبع خرير الحورية، أليس هذا بالاسم الرائع؟ قرأت قصة ذات مرة عن 

نبع له هذا الاسم.« 

جفلي ديــانــا بكثرة ثــرثــرتــك،« قــالــت مــاريــلا. 
ُ
 ت

ّ
»إن كــل مــا أرجـــوه هــو ألا

»وتذكري ما سأقوله لك يا آن أثناء إعدادك لمخططاتك: أنت لن تلعبي 

كـــل الـــوقـــت ولــيــس مــعــظــمــه، ســيــكــون لــديــك عــمــلــك الــــذي يــجــب عليك 

إنجازه وهذا يأتي في المقام الأول.« 

وهكذا، امتلأ كأس سعادة آن إلى شفته، وسرعان ما فاض بفضل 

ماثيو. كان ماثيو قد وصل في ذلك الوقت إلى البيت عائدًا من رحلة قام 
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بها إلى المخزن في بلدة كارمودي، وبارتباك أخرج زمرة صغيرة من جيبه 

مها لآن، بعد أن رمق ماريلا بنظرة متمرّدة.
ّ
وسل

»سمعتك تقولين إنك تحبين الشوكلاتة، لذلك أحضرت لك القليل 

منها،« .

»أف منك،« قالت ماريلا. »إنها ستفسد أسنانها ومعدتها. انتظري.. 

انتظري يا طفلتي، لا تحزني الآن، يمكنك أكلها ما دام ماثيو قد تكبّد 

مشقة إحضارها لك، كان من الأفضل لو أنه أحضر لك حلوى النعناع 

لأنها صحية، انتبهي لئلا تمر�سي نفسك بأكل كل هذه الشوكلاته دفعة 

واحدة.« 

 قطعة واحدة 
ّ

»لا، طبعا لن أفعل،« أجابت آن بحماس.« لن آكل إلا

الليلة يا ماريلا، وإذا سمحت لي سأعطي نصف الكميّة لديانا، سيكون 

طعم النصف المتبقي لي أشهى بكثير إذا أعطيت ديانا النصف الآخر، 

إنه من الرائع أن يكون لديَّ ما أعطيه لها.« 

قرّ أن هذه الطفلة حميدة الخصال،« قالت ماريلا بعد صعود آن 
ُ
»أ

إلى غرفتها. »إنها ليست بخيلة، وهذا يسعدني كثيرًا، فأنا لا أمقت عيبًا 

مــن العيوب الــتــي يتصف بها الأطــفــال أكــثــر مــن مقتي لبخلهم. ربّـــاه، إن 

 ثلاثة أسابيع، لكن الحال يبدو كما لو 
ّ

وجودها معنا لم يمض عليه إلا

أنها هنا دائمًا. بل إني ما عدت أستطيع تصوّر هذا المكان من دونها. هيا 

يا ماثيو، لا تنظر إلي الآن. أنا على استعداد كامل للاعتراف بأنني سعيدة 

لموافقتي عــلــى الاحــتــفــاظ بالطفلة، وأنــنــي غـــدوت مــولــعــة بــهــا، ولــكــن يا 

ما وقع نظرك علي.« 
ّ
لحِف في تذكيري بهذا كل

ُ
بيرت لا ت

ْ
ث
ُ
ماثيو ك
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الفصل الثاني عشر

مــن هــي الشخصية التي دخلت حياة آن فــي هــذا الفصل؟ كيف . 1

كانت العلاقة  بينهما؟

ما الذي يميز ديانا غير جمالها الموروث عن والدتها؟. 2

حــديــقــة مــنــزل ديــانــا خــلابــة. حـــاول أن تــرســم هـــذه الــحــديــقــة كما . 	

تتخيلها أنت وزملاؤك.

كيف تبدّدت مخاوف آن من مقابلة ديانا؟. 	

اعــتــرفــت مــاريــلا أنّ آن تمتلك صفة جميلة. مــا هــي؟ ألا توافقها . 5

الرأي بجمال هذه الصفة في الإنسان؟

ثـــــــلاثـــــــة . 	  
ّ

إلا عــــــــلــــــــيــــــــه  يـــــــــمـــــــــض  لـــــــــــــم  مــــــــعــــــــنــــــــا  وجــــــــــــــــودهــــــــــــــــا  إن   »

ــا دائـــــــــمًـــــــــا.«  ــ ــنــ ــ ــا لــــــــو أنـــــــهـــــــا هــ ــ ــمــ ــ ــــن الــــــــحــــــــال يـــــــبـــــــدو كــ ــكــ ــ  أســـــــابـــــــيـــــــع، لــ

ما الدلالة التي يحملها تصريح ماريلا عن شخصية آن؟
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الفصل الثالث عشر

ب
ّ
مسرّات الترق

»حــان الوقت الــذي يجب أن تعود فيه آن لتتدرب على الخياطة،« 

قالت ما ريــلا لنفسها وهــي تنظر إلــى الساعة ثم إلــى الخارج نحو الأصيل 

الذهبي لشهر آب، حيث غفا كل �سيء تحت وطأة وهج القيظ. »بقيتْ 

تلعب مع ديانا نصف ساعة أكثر ممّا حدّدته لها من وقت، وهاهي الآن 

جاثمة هناك فوق كومة الخشب تثرثر بلا انقطاع مع ماثيو، بينما تعرف 

تمامًا أنها يجب أن تكون الآن منكبّة على عملها. وطبعًا هو يستمع إليها 

 بلغ بــه الافــتــتــان هذا 
ً

مــســحــورًا كالمغفل المثالي، لــم أر فــي حياتي رجـــلا

ما كانت الأشــيــاء التي تقولها أكثر 
ّ
ما استرسلت فــي الــكــلام وكل

ّ
الــحــدّ، كل

ــمــا غــمــره الــمــزيــد مــن الـــســـرور. يــا آن شــيــرلــي، تــعــالــي إلـــى البيت 
ّ
غــرابــة، كــل

، هل تسمعينني!« 
ً

حالا

عة على زجاج النافذة الغربية كفيلة بتنبيه 
ّ
كانت عدّة نقرات متقط

آن، فطارت عبر الفناء ملبّية بعينين لامعتين ووجنتين كستهما حمرة 

خفيفة وشعر منسدل تطاير خلفها بتموجات مشرقة.

»أوه يا مــاريــلا،« هتفت لاهثة، »ستقوم المدرسة بنزهة في الأسبوع 

ــــدروز عــنــد بحيرة  الـــقـــادم، ســتــكــون الــنــزهــة فـــي حــقــل الــســيــد هـــارمـــون أنــ

المياه البراقة تمامًا، وستعدّ كل من الناظرة السيدة بيل والسيدة ليند 

البوظة. تخيّلي هذا ياماريلا: بوظة.. و..هل ستسمحين لي بالمشاركة في 

تلك النزهة ياماريلا؟« 
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»تكرّمي وألقي نظرة على الساعة يا آن، ما الوقت الذي حدّدته لك 

لتعودي إلى البيت؟« 

»طــلــبــتِ مني الــعــودة فــي الــســاعــة الــثــانــيــة، لكن يــامــاريــلا أليست هذه 

ا رائــعًــا؟ أأستطيع الذهاب من فضلك؟ ربّــاه، أنــا لم أذهب 
ً
النزهة حدث

في حياتي إلــى نزهة في الــهــواء الطلق. كثيرًا ما حلمت بالنزهات لكني لم 

يسبق...« 

»نـــعـــم، طــلــبــت مــنــك الـــعـــودة فـــي الــســاعــة الــثــانــيــة، والــســاعــة الآن هي 

ربعًا. أحب أن أعرف لماذا لم تطيعيني ياآن.« 
ّ

الثالثة إلا

»كان في نِيّتي أن أطيعك من صميم قلبي ياماريلا، لكن لا يمكنك أن 

تتخيلي كم هو ساحر: فردوس الأحلام. بالإضافة إلى أنه كان عليَّ إخبار 

ماثيو عن النزهة. ماثيو مستمع حسن الإصغاء كما تعلمين. من فضلك 

ياماريلا أيمكنني الذهاب؟« 

»عليك أن تتعلمي مــقــاومــة سحر ذاك الــفــردوس الـــذي لا أعـــرف ما 

هو، عندما أطلب منك الحضور في وقت معين فأنا أعني حضورك في 

ذلك الوقت وليس بعد نصف ساعة منه، ولا داعي أيضًا لأن تتوقفي في 

طريقك لإجــراء المحادثات مع المستمعين الذين يحسنون الإصغاء، 

أمّا بالنسبة إلى النزهة، طبعًا يمكنك الذهاب. أنت تلميذة في المدرسة 

ولا يُعقل أن أمانع في ذهابك بينما ستذهب بقية البنات.« 

»لــكــن.. لــكــن،« تلعثمت آن. »تــقــول ديــانــا إنــه يجب على كــل شخص 

أخذ سلة طعام معه. وكما تعلمين ياماريلا أنا لا أعرف شيئًا عن الطبخ. 
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و.. ولا مانع عندي من الذهاب إلــى النزهة بــدون أكمام منفوخة، لكني 

سأشعر بإذلال مهين إذا ذهبت دون سلة طعام، لقد أصبحت فريسة 

هذا الهاجس منذ أن أخبرتني ديانا.« 

»حسنًا، لست بحاجة لأن تكوني فريسة هذا الهاجس أكثر من ذلك، 

سأخبز لك ما تأخذينه معك.« 

ا معي. أوه.. أنا ممتنة لك  »أوه، ياماريلا الغالية. أوه.. أنت لطيفة جدًّ

ا.«  كثيرًا جدًّ

بعد أن استنفدت آن كل التأوهات التي عبّرت بها عن سعادتها، رمت 

نفسها بين ذراعي ماريلا وطبعت على خدّها الشاحب قبلة جذِلة، كانت 

هذه هي المرة الأولى في حياة ماريلا كلها التي تلامس وجهها طوعًا شفاه 

طفولية، ومــرة أخــرى تدفق داخلها ذلك الإحساس المفاجئ بالعذوبة 

المُجفلة التي جعلت الرعشة تسري في جسمها، ولعل شعورها الخفي 

بـــالـــســـعـــادة الـــغـــامـــرة مـــن مـــداعـــبـــة آن الــطــائــشــة هـــو مـــا جــعــلــهــا تــتــصــنّــع 

الصرامة وتقول:

ــــه، وســـــــأرى كــيــف  ــــك مــــن الــتــقــبــيــل الــــــذي لا مــعــنــى لـ ــيـــا، دعـ ــيــــا، هـ »هــ

ة، أمّا بالنسبة إلى أصول الطبخ، 
ّ
سأجعلك تطيعين ما تؤمرين به بدق

فأنا عازمة على إعطائك بعض الــدروس في يوم ما من الأيــام المقبلة، 

إنك طائشة وخفيفة العقل يــاآن، ولذلك أفضّل التريّث حتى أرى أنك 

ــزانًــا عندما أبــدأ تعليمك أصول 
ّ
، بحيث تكونين أكثر ات

ً
قد هــدأت قليلا

الطهي، ففي المطبخ ينبغي لك التزام جانب اليقظة المستمرّة، لا أن 
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تتوقفي وأنت في خضمّ عمل ما لتطلقي العنان لأوهامك الفكرية. والآن 

عة التي 
َّ
أحضري أدوات الخياطة، وقومي بخياطة مربع جديد في المُرَق

تتمرنين عليها، قبل أن يحين موعد تناول الشاي.« 

»أكــــره عــمــل الــتــرقــيــع هــــذا،« قــالــت آن بــكــآبــة، ثــم تــنــهّــدت وهـــي تتناول 

سلة الخياطة وتجلس أمام كومة من القماش الأحمر والأبيض المَعينيّ 

الــشــكــل. »أعــتــقــد أن بــعــض انــــواع الــخــيــاطــة لطيفة، لــكــن لا يــوجــد أيــة 

فسحة للخيال في خياطة هذه المربعات إلى بعضها. لا �سيء سوى غرزة 

صــغــيــرة تتلوها غـــرزة صــغــيــرة دون أن يـــؤدي بــك الأمـــر فــي الــنــهــايــة إلـــى أي 

�سيء، طبعًا أنا أفضّل أن أكون آن المرتفعات الخضراء التي تخيط هذه 

 اللعب. 
ّ
عة على أن أكــون آن أي مكان آخــر ولا شاغل يشغلها إلا

َّ
المُرَق

عة 
َّ
رغم أني أتمنى لو أن سرعة مُ�سيّ الوقت أثناء خياطتي لهذه المُرَق

تماثل سرعة مُضيّه أثناء لهوي مع ديانا، أوه ياماريلا، لقد قضينا أنا 

ــل معظم الأمــــور مــن مهمتي،  وديـــانـــا وقــتًــا رائـــعًـــا الـــيـــوم. طــبــعًــا، كـــان تــخــيُّ

لكني على كل حال، بارعة في هذا المضمار، أمّا ديانا فإنها بكل بساطة 

تكاد تكون كاملة فــي كــل الأمـــور الأخـــرى. أتعرفين تلك البقعة الصغيرة 

مــن الأرض التي تقع فــي الجانب الآخــر مــن مجرى الــجــدول بين مزرعتنا 

ــــاري؟ هـــي فـــي الــحــقــيــقــة ضــمــن أمـــــلاك الــســيــد ويــلــيــام  ومـــزرعـــة الــســيــد بــ

بيل. هناك عند المنعطف تمامًا يوجد طوق صغير من أشجار البتولا 

البيضاء، وهي ياماريلا من أكثر الأماكن شاعرية على الإطلاق، لقد بنينا 

أنا وديانا مسرح لعبنا هناك، وأطلقنا عليه اسم فردوس الأحلام. أليس 

هــذا الاســم اســمًــا شــاعــريًــا؟  صدّقيني لقد تطلب مني العثور على هذا 

. بقيت مستيقظة ليلة كاملة تقريبًا قبل أن أبدعه. 
ً

الاســم وقتًا طويلا
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ليلتها، وعندما غلبني النعاس وكــنــت على وشــك الاســتــغــراق فــي الــنــوم، 

جــاءنــي مثل الإلــهــام. ولــكــم سُـــرّت بــه ديــانــا عندما سمعته. لقد شيّدنا 

مسرح اللعب تشييدًا أنيقًا ياماريلا، ولا بــدّ أن تذهبي للتفرّج عليه في 

يوم ما. تتألف مقاعده من أحجار ضخمة صففناها إلى جانب بعضها 

وغطيناها بالطحالب، أمّا الرفوف فتتألف من ألــواح خشبية ركزناها 

بين شجرة وأخــرى، ووضعنا عليها أدواتنا المنزلية، طبعًا هي كلها أوان 

ــلــهــا ســلــيــمــة،  ــــيء فـــي هــــذا الـــعـــالـــم أســـهـــل مـــن تــخــيُّ مـــكـــســـورة، ولـــكـــن لا �سـ

ويــوجــد بينها طبق مميّز الــجــمــال، لأنــه مُــزيّــن بــرســوم على شكل اللبلاب 

الأحمر والأصفر، ونحن نحتفظ به في قاعة الاستقبال. ولدينا في قاعة 

الاستقبال أيضًا بلورة سحرية، وهذه البلورة السحرية جميلة كالحلم. 

وجدتها ديانا في الغابة وراء قنّ دجاجاتهم. وهي تشعّ بألوان قوس قزح؛ 

قوس قزح صغير.. لم يكبر بعد. وعرفت ديانا من أمها أنها انكسرت من 

ــل أن  مــصــبــاح مــتــدلٍ، كــانــوا يملكونه ذات يـــوم. ولــكــن يــروقــنــا أكــثــر تــخــيُّ

الجنيات أضعنها أثــنــاء حفلة مــن حفلاتهن، ولــذلــك أطلقنا عليها اسم 

البلورة السحرية. وسيصنع لنا ماثيو طاولة. و.. أوه، لقد أسمينا تلك 

الــبــركــة الــصــغــيــرة الــمــســتــديــرة فــي حــقــل الــســيــد بـــاري بــركــة الــصــفــصــاف. 

حصلت على هذا الاســم من الكتاب الــذي أعارتني إيــاه ديانا. كان ذاك 

ا، وصــادفــتــهــا فــي حياتها  كــتــابًــا مــثــيــرًا يــامــاريــلا. كــانــت الــبــطــلــة جميلة جــــدًّ

مِحن جمّة، وكانت تصاب بالإغماء بمنتهى السهولة، أتمنى ياماريلا لو 

أنــي أستطيع أنــا أيــضًــا أن أصـــاب بــالإغــمــاء، ألا تتمنين هـــذا؟ فهو �ســيء 

ا، لكن يبدو أني معافاة الصحة رغم هزالي الشديد. شاعري جدًّ

 ستحصل ديانا على ثوب جديد له أكمام تصل إلى المرافق، وسترتديه 
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 يــوم الأربــعــاء الــقــادم، إذ 
ً

في النزهة. أوه، أرجــو أن يكون الطقس معتدلا

ــل خــيــبــة الأمــــل إذا حـــدث �ســــيء منعني من  لا أظــنــنــي ســأتــمــكــن مــن تــحــمُّ

د أني سأتجاوز المحنة، لكني 
ّ
الذهاب إلى تلك النزهة. طبعًا، من المؤك

واثقة بأنها ستكون حزنًا أبديًا لي،ولن يهم حتى لو ذهبت بعدها إلى مئات 

النزهات في السنين القادمة، لأنها لن تعوّضني عن هذه النزهة. سيكون 

هناك مراكب في بحيرة المياه البراقة، وبوظة كما أخبرتك، أنا لم أذق 

البوظة من قبل، ورغم محاولات ديانا لتفسّر لي كنه مذاقها، أعتقد أن 

البوظة هي واحدة من تلك الأشياء التي تفوق حدود الخيال.« 

»آن، لقد تكلمت، حسب ما تشير إليه الساعة، لمدّة عشر دقائق،« 

، دعينا نــرى إذا كان 
ّ

قالت مــاريــلا. »والآن، بـــداعٍ مــن الفضول ليس إلا

بإمكانك لجم لسانك المدّة نفسها.« 

ت طيلة الأسبوع تتحدث 
ّ
لب منها. ولكنها ظل

ُ
لجمت آن لسانها كما ط

ر بالنزهة وتحلم بالنزهة، وعندما أمطرت السماء في يوم 
ّ
عن النزهة وتفك

ــا مــن اســتــمــرار هطول 
ً
السبت أصيبت بحالة مــن الــهــيــاج الــشــديــد خــوف

الــمــطــر إلـــى يـــوم الأربــــعــــاء، وهــــذا جــعــل مـــاريـــلا تــجــبــرهــا عــلــى خــيــاطــة مــربــع 

.
ً

 بتهدئة أعصابها قليلا
ً

عتها أملا
َّ
إضافي في مُرَق

وفي يوم الأحد اعترفت آن لماريلا أثناء طريق عودتهما من السوق أنها 

عندما سمعت المدير يعلن خبر النزهة، أحست ببرودة الانفعال تسري 

في جسمها.

»كانت رعشة غريبة تلك التي سرت من أعلى ظهري إلى أسفله ياماريلا! 
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وما كنت من قبل على يقين من أمر النزهة، وما استطعت التخلص من 

هاجس أني تخيّلت الحكاية برمّتها. لكنك عندما تسمعين المدير وهو 

 التصديق.« 
ّ

يعلن خبرًا ما، لا يبقى أمامك إلا

»إنــك تبالغين كثيرًا يــاآن في تعليق آمــال قلبك على الأشــيــاء،« قالت 

مــاريــلا وهــي تتنهّد. »وأخــ�ســى أن هناك الكثير مــن الخيبات التي مــا زالــت 

تنتظرك في هذه الحياة.« 

ب الأشياء يعدل نصف الاستمتاع بها،« هتفت 
ُّ
»أوه يا ماريلا، إن ترق

آن. »قد لا تحصلين دائمًا على الأشياء التي ترغبين فيها، ولكن لا �سيء 

بين الحصول 
ّ
يمنعك مــن الاســتــمــتــاع بــالــنــشــوة الــتــي تعتريك وأنـــت تترق

ــعــون شــيــئًــا لأنـــهـــم لن 
ّ
عــلــيــهــا. تـــقـــول الــســيــدة لــيــنــد طـــوبـــى لــلــذيــن لا يــتــوق

ب المرء لما يتوق إليه أسوأ 
ُّ
يتعرّضوا للخيبة. ولكني أرى أن عدم ترق

من تعرّضه لخيبة الأمل.« 

ت 
ّ
في ذلــك اليوم عندما ذهبت ماريلا إلــى زيــارة إحــدى صديقاتها تحل

كعادتها بمشبك حجر الجمشت الــذي تملكه. كانت مــاريــلا تضع ذلك 

يها 
ّ
ما خرجت لزيارة أحد، وكانت في سريرتها ترى أن عدم تحل

ّ
المشبك كل

به أشبه بفعل محرم، كــان ذلــك المشبك فيما م�سى هديّة من خالها 

البحار لأمها، التي أورثته بدورها لماريلا؛ ولذلك اعتبرته ماريلا واحــدًا 

ا؛   جــدًّ
ً

ا جميلا
ً
من مقتنياتها الغالية على قلبها، بل وكانت تعتبره مشبك

بشكله البيضوي، وتصميمه القديم، واحتوائه على خصلة من شعر 

ــة من الجمشت، ولأنها لم تكن صاحبة خبرة 
ّ
أمها، وإطـــاره البالغ الــدق

ره. 
ّ
بالأحجار الكريمة، لم تميّز أبدًا مدى ضآلة حجم الجمشت الذي يؤط
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نها من رؤيته وهو يزيّن صدر فستان الساتان البُنيّ 
ّ
وكانت رغم عدم تمك

ــنــي تشعر بــالــســعــادة عــنــدمــا تــتــلألأ انعكاسات 
َ
الأنــيــق الـــذي تــرتــديــه، لا ت

وميضه البنفسجي على ذقنها مداعبة إياها.

وعندما رأت آن دبوس الزينة لأول مرة غمرها الإعجاب الشديد به.

ا، أعـــتـــقـــدأن الــجــمــشــت حجر  ــــدًّ »أوه يـــامـــاريـــلا، إنــــه مــشــبــك أنـــيـــق جــ

ا، وكنت فــي السابق أظنه الألــمــاس. فمنذ وقــت بعيد وقبل  جميل جـــدًّ

له، وظننت أنــه حجر  أن أرى مــاســة، قــرأت عــن الألــمــاس وحــاولــت تخيُّ

جميل لامــع أرجــوانــي الــلــون، وذات يــوم عندما رأيــت ماسة حقيقية في 

خــاتــم إحـــدى الــســيــدات، أصــبــت بخيبة أمــل كــبــيــرة، أبكتني. طبعًا كان 

الألــمــاس بــاهــرًا، لكنه لــم يكن مطابقًا لفكرتي عــن الألــمــاس. أيمكنني 

حمل هذا المشبك لدقيقة واحــدة ياماريلا؟ أتظنين أن الجمشت هو 

روح البنفسج الصالح؟« 



163163 162162

ُشرّصا صاجّلرم

الفصل الثالث عشر

ما وجهة نظر آن في مسألة تعلمها الطبخ، والخياطة؟ هل توافقها . 1

على ذلك؟ أليس الطبخ والخياطة فنّان إبداعيّان كذلك؟ 

الــتــعــلــق بــالــطــبــيــعــة، والــــخــــيــــال الـــخـــصـــب صـــفـــتـــان أصـــيـــلـــتـــان فــي . 2

تعزز خيال آن؟ شخصية آن؟ برأيك كيف كانت الطبيعة 	

وضــح موقف آن من جمالية الترقب وانعكاسه على سلوكها في . 	

هذا الفصل؟

ما التطور العاطفي الذي حدث في علاقة آن بماريلا؟ وما سببه؟. 	

صــف سبب تعلق مــاريــلا بمشبكها؟ هــل عــنــدك �ســـيء تتعلق به . 5

مثل ماريلا؟ وضح سب ذلك. 

ذين لا يتوقعون شيئًا؛ لأنهم لن . 	
ّ
قالت السيدة ليند:« طوبى لل

يتعرضوا للخيبة« . تناقش مــع زمــلائــك فــي مــوقــف آن، وموقف 

السيدة ليند من هذا الرأي؟

مــا رأيـــك بــعــنــوان الــفــصــل؟ هــل تـــراه مــنــاســبًــا لــمــوضــوع الفصل؟ . 	

وضح رأيك؟
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الفصل الرابع عشر

اعتراف آن

نزلت ماريلا من غرفتها بوجه متكدّر، في مساء يــوم الإثنين السابق 

على النزهة.

ر البازلاء على 
ّ

»آن،« قالت لتلك المخلوقة الصغيرة، التي كانت تقش

الطاولة النظيفة، وتغني أغنية: نيللي في وادي أشجار البندق، بإقبال 

وإيماءات يعود فضلها إلى تعاليم ديانا، »هل رأيــت مشبك الجمشت؟ 

ظننت أنــي قــد غــرزتــه بمخدة الدبابيس عندما عــدت إلــى البيت مساء 

أمس، ولكني لم أجده في أي مكان.« 

»ر.. ر.. رأيته عصر اليوم بعد ذهابك إلــى الجمعية الخيرية،« قالت 

آن، بــ�ســيء مــن التلعثم.  »كنت أمــرّ مــن أمــام بــاب غرفتك عندما رأيته 

على مخدّة الدبابيس، فدخلت وألقيت نظرة عليه.« 

»هل لمسته؟« سألتها ماريلا متجهّمة.

قته على ثوبي لأرى كيف سيبدو.« 
ّ
»نـعــــــم،« أقرّت آن. »حملته وعل

ا كهذا. من الخطأ أن تتطفل بنت 
ً
»ليس من حقّك أن تتصرّفي تصرّف

صغيرة على خصوصيات غيرها، ما كان يجب عليك في المقام الأول أن 

ا 
ً
تدخلي غرفتي، وما كان يجب عليك في المقام الثاني أن تلم�سي مشبك

ليس ملكك. أين وضعته؟« 

»أوه، أعــدتــه إلــى المنضدة، ولــم أحمله لأكــثــر مــن دقيقة، صدّقيني 
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ياماريلا أنا لم أقصد التطفّل، ولم أحسب أني أرتكب أي خطأ بدخولي 

غرفتك وتجربتي لــذلــك المشبك؛ لكني الآن أعــلــم أن تــصــرّفــي لــم يكن 

ــرّره ثانية، هــذه واحـــدة مــن محاسني، أنــا لا أكـــرّر نفس  صــائــبًــا، ولــن أكـ

السلوك المعيب مرتين.« 

»أنت لم تعيديه إلى مكانه،« قالت ماريلا. »ذلك المشبك لا يوجد في 

أي مكان على المنضدة. لقد أخذتِه خارج الغرفة ياآن أو شيئًا من هذا 

القبيل.« 

»لقد أعدته إلى مكانه،« أجابت آن بسرعة، ربّما ب�سيء من الوقاحة 

كما شــعــرت مــاريــلا. »أنـــا لا أذكـــر على وجــه التحديد فيما إذا كنت قد 

غرزته بمخدة الدبابيس أو وضعته في صينية الخزف الصيني. ولكني 

متأكدة تمامًا أني قد أعدته.« 

ــــرّرت أن تــكــون  »ســـأذهـــب وألـــقـــي نــظــرة أخـــــرى،« قــالــت مـــاريـــلا الــتــي قـ

مُنصفة. »إذا كنت قد أعدت ذلك المشبك فإني سأجده هناك، وإذا 

لم أجده فسأعرف آنك لم تعيديه، هذا كل ما في الأمر.« 

ذهــبــت مـــاريـــلا إلــــى غــرفــتــهــا وقـــامـــت بــبــحــث مــســهــب، لــيــس فــقــط فــوق 

المنضدة ولكن في كل مكان آخر ظنت أن المشبك يمكن أن يكون فيه، 

ولكنها لم تعثر عليه، فعادت إلى المطبخ.

»آن، لــقــد اخــتــفــى الــمــشــبــك. وبــاعــتــرافــك، أنـــت آخـــر شــخــص لمسه. 

والآن مــاذا فعلت بــه؟ أخبريني الحقيقة فــورًا، هل أخذته خــارج البيت 

وأضعته؟« 



167167 166166

آن في المرتفعات الخضراء

»لا، لم أفعل،« قالت آن بهدوء، وهي تواجه تفرّس ماريلا فيها بعين 

ثابتة. »لم آخذه خارج غرفتك أبــدًا، هذه هي الحقيقة، حتى وإن كنت 

ساق إلى المقصلة بسببها، رغم أني لا أعرف بالضبط ما تعنيه كلمة 
ُ
سأ

المقصلة، هذا ما لدي لأقوله ياماريلا.« 

فيها، غير أن ماريلا 
َ
أرادت آن من اختتام حديثها بجملتها الأخيرة تعزيز ن

اعتبرت الأمر تحدّيًا واضحًا.

»أعتقد أنك تكذبين يــاآن،« قالت محتدّة. »بل أعــرف أنك تكذبين. 

 إذا وجـــدت فــي نفسك اســتــعــدادًا لإخــبــاري 
ّ

والآن، لا تتفوهي بكلمة إلا

بالحقيقة، اذهبي إلى غرفتك ولازميها إلى أن تقرري الاعتراف.« 

»هل آخذ معي البازيلاء؟« سألتها آن بوداعة.

»لا، سأنهي تقشيرها بنف�سي. قومي بما أمرتك به.« 

تــابــعــت مـــاريـــلا أشــغــالــهــا الــمــســائــيــة بــعــد صــعــود آن إلــــى غــرفــتــهــا، وهــي 

ا، كانت قلقة على دبــوس زينتها الذي  فريسة حالة فكرية مشوشة جــدًّ

نكر أخذها له، في 
ُ
اأن ت عزّه كثيرًا، ماذا لو أضاعته آن؟ من الفظيع حقًّ

ُ
ت

الوقت الذي يستطيع فيه أي كائن آخر التأكد من أن المشبك معها!

وبوجهٍ بريء مثل تلك البراءة التي أظهرتها!

ــرت مــاريــلا، وهــي تتابع 
ّ
»لا أدري مــا الـــذي سأكتشفه فيما بــعــد،« فــك

تقشير البازلاء بعصبية. »طبعًا، لست أدّعــي أنها قصدت سرقته أو ما 

 تلك الخيالات التي 
ّ

يشبه ذلك، أعرف أنها أخذته لتلعب به أو لتستحث
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تتخيلها، لا بدّ أنها أخذته. هذا واضح لأن أحدًا غيرها، بناءً على روايتها، 

لم يدخل الغرفة بعدها، إلى أن دخلتها أنا هذا المساء، ولا أثر للمشبك، 

د أكثر من هذه الحقيقة أظنها أضاعته ولكنها خائفة من 
ّ
ولا �ســيء مؤك

الاعتراف خشية العقاب. ومجرّد التفكير بأنها كاذبة هو �سيْ فظيع، بل 

وأسوأ بكثير من نوبات مزاجها الحادّة. إن وجود طفل غير أهل للثقة في 

منزلك هو مسؤولية جسيمة بالفعل، وما برهنتْ عليه الآن هو ميلها إلى 

الــخــداع والــكــذب، وهــذا يزعجني أكثر من انزعاجي على فقد المشبك. 

ولو صَدَقتني القول لما تضايقت إلى هذا الحدّ.« 

 بالعثور 
ً

فــي ذلــك المساء، تـــردّدت مــاريــلا على غرفتها عــدّة مــرات أمــلا

على المشبك الــمــفــقــود. لكن المشبك ظــلّ مــفــقــودًا، ولــم تــؤت زيارتها 

للسقيفة الشرقية عندما حان وقت النوم أية فائدة مرجوة. ولم يؤد 

 إلــى ازديــاد 
ّ
إصـــرار آن على إنــكــار معرفة أي �ســيء عــن مصير المشبك إلا

اقتناع ماريلا بأنها تعرف.

وفي صباح اليوم التالي روت ماريلا الحكاية لماثيو الذي أصيب بالحيرة 

والارتباك. فهو لم يستطع أن يفقد ثقته بآن بمثل تلك البساطة، لكنه 

أقرّ أن الظروف لم تكن في صالحها.

»أواثقة أنت أنه لم يسقط خلف المنضدة؟«  كان هذا هو الاقتراح 

الوحيد الذي استطاع عرضه.

»أزحـــت المنضدة وأخــرجــت الــجــواريــر وبحثت فــي كــل شــقّ وصـــدع،« 

جــاء ردّ مــاريــلا الــحــاســم. »لــقــد اختفى المشبك، وتــلــك الطفلة أخذته 
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بيرت، 
ْ
ث
ُ
وكــذبــت بشأنه. هــذه هــي الحقيقة الصريحة البشعة ياماثيو ك

وعلينا مواجهتها بأعين مفتوحة.« 

»حــســنًــا، والآن مــا الـــذي تنوين عمله فــي هــذا الـــشـــأن؟«  ســأل ماثيو 

بصوت يائس، بينما شعر في سرّه بالامتنان لأن ماريلا هي التي ستعالج 

هــذا الــوضــع ولــيــس هــو، وفــي ذلــك الــوقــت كــان واثــقًــا بــأنــه لا رغــبــة لديه 

البتة في إقحام مجذافه.

بة، وهي تسترجع 
ّ
»ستبقى في غرفتها إلى أن تعترف،« قالت ماريلا مقط

نجاح هذه الطريقة في حالة سابقة. »وعندها سنرى، ولربما تمكنّا من 

العثور على المشبك إذا أخبرتنا إلى أين أخذته. ولكن في جميع الأحوال 

ياماثيو يجب أن يكون عقابها عسيرًا.« 

»مهما كــانــت النتيجة فــأنــت مــن سيعاقبها،« قــال ماثيو وهــو يتناول 

ــــر. أنـــت نــفــســك حــذرتــنــي من  ــــري أن لا شـــأن لـــي بــهــذا الأمـ
ّ
قــبــعــتــه. »وتــــذك

التدخل.« 

ى عنها، ولم تجرؤ حتى على الاستغاثة 
ّ
شعرت ماريلا أن الجميع قد تخل

بالسيدة ليند لتسألها النصيحة. صعدت إلى السقيفة الشرقية متجهّمة 

الوجه، وتركتها بوجهٍ أكثر تجهّمًا. رفضت آن الاعتراف، وأصــرّت بعناد 

على أنها لم تأخذ المشبك، كان من الواضح أن الطفلة كانت تبكي، وما 

إن شعرت ماريلا بنبض الإشفاق يعتمل في قلبها حتى سارعت إلى قمعه 

بــحــزم، ومــع مــقــدم الــلــيــل، وكــمــا عــبّــرت هــي عــن الأمـــر بنفسها، كــانــت قد 

لبت على أمرها.
ُ
غ
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ــــزم أمــــــرك بــهــذا  ــــن تـــبـــارحـــي الـــغـــرفـــة حـــتـــى تــعــتــرفــي يـــــــاآن. يــمــكــنــك حـ »لـ

الخصوص،« قالت بتصميم.

»لــكــن الــنــزهــة غــــدًا يـــامـــاريـــلا،« أجـــابـــت آن بــاكــيــة. »لــــن تــمــنــعــيــنــي من 

الــذهــاب إلــيــهــا ألــيــس كــذلــك؟ ستدعيني أخـــرج فــي فــتــرة مــا بــعــد الظهيرة 

ــوعًــا، الــمــدّة التي تشائينها، 
َ
فقط، ألــن تفعلي؟ بعد ذلــك سأبقى هنا ط

ولكن لا بدّ من ذهابي إلى تلك النزهة.« 

»لن تذهبي إلى أية نزهة أو أي مكان آخر حتى تعترفي ياآن.« 

»أوه ياماريلا،« شهقت آن.

لكن ماريلا كانت قد غادرت الغرفة وأغلقت الباب خلفها.

ا وصافيًا وكأنه مو�سى عليه خصيصًا 
ً
أطلّ صباح يوم الأربعاء مشرق

مــن أجـــل الــنــزهــة. صـــدح غــنــاء الــعــصــافــيــر حـــول الــمــرتــفــعــات الــخــضــراء، 

لت مع أجنحة الريح 
ّ
وأرسلت الزنابق من الحديقة نفحات من العطر تسل

غير المرئية من خلال كل باب ونافذة، وتجوّلت في القاعات والغرف، 

ــب تــحــيّــات 
ّ
ـــور بـــأيـــدٍ مــرحــة وكــأنــهــا تــتــرق

َ
ولـــوّحـــت أشـــجـــار الــبــتــولا عــنــد الـــغ

آن الصباحية مــن السقيفة الشرقية، لكن آن لــم تكن أمــام نافذتها، 

وعندما صعدت ماريلا وهي تحمل لآن إفطارها، وجدت الطفلة تجلس 

منكمشة في سريرها، وقد بدا التصميم على قسمات وجهها الشاحب، 

وشعّ وميض باهت من عينيها وانطبقت شفتاها بقوة.

»ماريلا، أنا جاهزة للاعتراف.« 
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ــا!«  وضــعــت مــاريــلا الصينية جــانــبًــا. مـــرة أخـــرى نجحت طريقتها؛  »هــ

لكن طعم هذا النجاح كان مريرًا. »دعيني أسمع ما لديك ياآن.« 

»أخـــذت مشبك الجمشت،« قالت آن، وكأنها تــكــرّر درسًـــا حفظته. 

»أخذته، كما قلت. لم أكن أقصد أخذه عندما دخلت غرفتك، ولكنه 

قته 
ّ
بــدا خــلابًــا يــامــاريــلا، وكــنــت تحت سيطرة إغـــراء لا يُــقــاوم عندما عل

على ثوبي. وظننت أن الأمر سيكون مثيرًا إذا أخذته إلى فردوس الأحلام 

ا أن أتخيّل  وتخيّلت أني السيدة كورديليا فيتزجيرالد، فمن السهل جدًّ

نف�سي كورديليا إذا كنت أضع حِلية من الجمشت. سبق لنا أنا وديانا أن 

صنعنا عقودًا من زهر التوت، لكن ما هو زهر التوت بالمقارنة مع حجر 

ن من إعادته 
ّ
الجمشت؟ وهكذا أخــذت المشبك، وظننت أنــي سأتمك

قبل عودتك إلى البيت. قصدت الطريق العادية لأطيل الوقت، وعندما 

كنت أعبر جسر بحيرة المياه البراقة نزعت المشبك لألقي عليه نظرة 

جديدة، أوه ليتك رأيت كيف لمع تحت نور الشمس! أثناء ذلك وبما أني 

كنت منحنية على حافة الجسر، انزلق من بين أصابعي.. هكذا.. وأخذ 

يهوي ويهوي ويهوي وهــو يرسل بريقًا ذا وميض أرجــوانــي، ثم غــاص إلى 

الأبد في أعماق بحيرة المياه البراقة، وهذا الاعتراف ياماريلا هو أفضل 

ما أستطيع الإدلاء به.« 

شــعــرت مــاريــلا بــفــورة الــغــضــب تــجــيــش فــي قلبها ثــانــيــة، هـــذه الطفلة 

أخذت مشبكها الغالي عليها وأضاعته، وهاهي الآن تجلس أمامها تسرد 

التفاصيل بمنتهى الهدوء ودون أن يبدو عليها الندم أو الشعور بوخز 

الضمير.



171171 170170

صآجّصر كح

»هـــذا �ســـيء رهــيــب يــــاآن،« قــالــت وهـــي تــجــاهــد نفسها لتتكلم بــهــدوء. 

»أنت أسوأ فتاة رأيتها في حياتي.« 

»نــعــم، أعــتــقــد أنـــي كــذلــك،« وافــقــتــهــا آن بــاســتــكــانــة. »وأنــــا أعـــرف أنــي 

ب، بل إن واجبك يحتّم عليك معاقبتي ياماريلا؛ لذلك أرجوك 
َ
عاق

ُ
سأ

، لأني أرغب في الذهاب إلى النزهة دون أن 
ً

اشرعي في هذا العقاب حــالا

يعكر صفو خاطري أي �سيء.« 

ا! لن تذهبي إلى أية نزهة اليوم ياآن شيرلي! هذا هو عقابك.  »نزهة حقًّ

وهو لا يعدل نصف ما تستحقينه من عقاب على ما اقترفته!« 

»لن أذهب إلى النزهة!«  شبّت آن على قدميها وتشبثت بيديّ ماريلا. 

»لــكــنــك وعــدتــنــي بــالــســمــاح لــي بــالــذهــاب! أوه يــامــاريــلا، يــجــب أن أذهــب 

إلــى النزهة، وهــذا ما جعلني أعترف. عاقبيني بأية طريقة تشائين، لكن 

ري البوظة فقط! 
ّ
أرجوك أرجوك ياماريلا دعيني أذهب إلى النزهة، تذك

فمن بين جميع الأشياء التي يمكن أن تخطر ببالك قد لا تتاح لي فرصة 

أخرى لأتذوق البوظة.« 

صت ماريلا بنفور من يديّ آن المتعلقتين بها.
ّ
تخل

»لا حاجة لك للتوسّل ياآن. لن تذهبي إلى تلك النزهة وهذا قرار نهائي. 

لا، لا أريد سماع كلمة.« 

 أن شابكت يديها 
ّ
أيقنت آن أن ماريلا لن تغيّر موقفها، فما كان منها إلا

وأطلقت زعقة ثاقبة ثم قذفت نفسها على السرير دافنة وجهها فيه، 
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وى بلا قيد أو شرط تعبيرًا عن خيبة أملها ويأسها.
ّ
وأخذت تبكي وتتل

بارحت ماريلا الغرفة مسرعة. »أعتقد أن هــذه الطفلة مجنونة، لا 

طفلة بــكــامــل عقلها تــتــصــرّف هــكــذا، وإذا لــم تــكــن مجنونة فــهــي سيئة 

كلية. ربّاه، إني لأخ�سى أن ريتشيل كانت على حقّ منذ البداية، لكني ما 

دمت قد بدأت الحراثة فلن أنظر إلى الوراء.« 

كان ذاك الصباح صباحًا كئيبًا، شغلت فيه ماريلا نفسها بضراوة، 

وفركت أرض الــرواق ورفــوف الألبان عندما لم تجد شيئًا آخر تفعله. 

ولـــم تــكــن الـــرفـــوف أو الـــــرواق بــحــاجــة إلـــى الــتــنــظــيــف، لــكــن مــاريــلا كانت 

فت الفناء.
ّ
بحاجة إلى ما يشغلها، ثم خرجت ونظ

عــنــدمــا جــهــز طــعــام الــغــداء اتــجــهــت نــحــو الــســلالــم ونــــادت آن، فــأطــلّ 

عليها من فوق الدرابزين وجه مبقّع بالدموع، ونظر إليها بمأساوية.

»انزلي من أجل الغداء ياآن.« 

»لا أريد أي غداء ياماريلا،« قالت آن بصوت باكٍ. »لا أقدر على أكل 

ــع، 
ّ
ــبــك ضــمــيــرك فــي يـــوم مـــا، كــمــا أتــوق

ّ
�ســـيء وقــلــبــي مــكــســور، وعــنــدمــا يــؤن

ــري 
ّ
ستشعرين بــالــنــدامــة يــامــاريــلا لأنــك كــســرتــه، لكني أســامــحــك، وتــذك

عندما يأتي ذلــك الــيــوم أنــي سامحتك، أمّــا الآن فــأرجــوك لا تطلبي مني 

تناول أي طعام خصوصًا اللحم بالخضار، اللحم بالخضار طعام غير شاعري 

أبدًا بالنسبة إلى شخص منكوب.« 

عادت ماريلا الساخطة إلى المطبخ وصبّت بلواها على ماثيو، ماثيو 
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 بائسًا لتمزّقه بين شعوره بضرورة تطبيق العدالة وبين 
ً

الذي كان رجلا

تعاطفه مع آن.

»نعم، أظن أنه ما كان يجب عليها أخذ المشبك ياماريلا، أو الكذب 

بشأنه،« وافقها على مضض، وهو يعبث بمحتويات صحنه الملآن، كما 

لو أنــه كــان يوافق آن على أن اللحم بالخضار لا يتناسب مع المشاعر 

المنفعلة. »ولكنها مخلوقة صغيرة، مخلوقة صغيرة مميّزة. ألا تعتقدين 

ــا 
ً
 تــدعــيــهــا تــذهــب إلـــى الــنــزهــة بينما هــي تــتــحــرّق شــوق

ّ
أنـــه مــن الــقــســوة ألا

إليها؟« 

ــبــيــرت، إنـــي مــنــدهــشــة مــنــك، أنـــا أعــتــقــد أنـــي قـــد تساهلت 
ْ
ــث

ُ
»مــاثــيــو ك

معها كثيرًا، وبالمقابل لم أشعر أنها تــدرك مــدى ســوء فعلتها، وهــذا ما 

يقلقني أكثر من أي �سيء آخر، بالإضافة إلى شعوري بأنك أنت أيضًا لا 

تْه، فأنت لا تفتأ تختلق لها المعاذير بينك وبين 
َ
تدرك مدى سوء ما فعل

نفسك، وإني لأستطيع رؤية هذا الأمر بوضوح.« 

»حسنًا، إنها مخلوقة صغيرة مميزة،« كرّر ماثيو بصوت واهٍ. »ويجب 

أن نخلق لها الأعــــذار يــامــاريــلا، فــأنــت تعرفين أن أحـــدًا لــم يوجّهها من 

قبل.« 

»حسنًا إنها تلقى التوجيه الآن،« كالت له ماريلا الصاع بالمثل.

لم يُقنع الجواب ماثيو، لكنه جعله يلتزم الصمت، وكانت تلك الوجبة 

ا، وما كان فيها ما يبهج سوى مرح الصبي الأجير جيري  وجبة كئيبة جــدًّ

بــوت، الــذي امتعضت مــاريــلا منه وكــان فــي ذلــك الــمــرح إهــانــة شخصية 
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لها.

ـــبـــزهـــا وأطــعــمــت 
ُ
بـــعـــد أن جـــلـــت مــــاريــــلا أطـــبـــاقـــهـــا، وأعــــــــدّت عــجــيــنــة خ

ا صغيرًا، 
ً
رت أنها لاحظت في شالها الأســود المُخرّم مِزق

ّ
دجاجاتها، تذك

عندما نزعته في أمسية يوم الإثنين بعد عودتها من الجمعية، فقرّرت 

رتقه.

كــان الــشــال فــي علبة داخــل صــنــدوق حاجياتها. ومــا إن رفعته ماريلا 

حتى وقع نور الشمس المنسلّ من بين عرائش الكروم المتكاثفة حول 

 إشعاعات متكسّرة 
ً

النافذة على �سيء عالق بالشال، �سيء ومض مرسلا

بــراقــة ذات انــعــكــاســات بنفسجية، انــتــزعــتــه مــاريــلا شــاهــقــة مــن دهشة 

المفاجأة، كان دبوس مشبك الجمشت عالقًا بخيط من خيوط الشال 

المُخرّم!

»يــارب السماء،« قالت ماريلا بصوت أجــوف. »مــا معنى هــذا؟ هاهو 

مشبكي بــألــف خــيــر، وأنــــا الــتــي ظــنــنــت أنـــه فــي قــعــر بــركــة بــــاري، مــا الــذي 

عنته تــلــك الــبــنــت عــنــدمــا قــالــت إنــهــا أخــذتــه وأضــاعــتــه؟ إنـــي لأعــتــرف أن 

المرتفعات الــخــضــراء مــســحــورة، أتــذكــر الآن أنــي عندما نــزعــت الشال 

عني مساء يوم الإثنين وضعته على المنضدة لدقيقة. وأظن أن دبوس 

المشبك علق به بطريقة ما. هكذا إذن.« 

توجّهت ماريلا نحو السقيفة الشرقية، وهي تحمل المشبك بيدها. 

كانت آن قد استنفدت طاقتها على البكاء، وكانت في ذلك الوقت تجلس 

حزينة عند النافذة.
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ا على مشبكي. كان عالقًا  »آن شيرلي،« قالت ماريلا بهدوء، »عثرت توًّ

بشالي الأسود المُخرّم، والآن أريد أن أعرف ما ذاك الهراء الذي أخبرتني 

به هذا الصباح.« 

»لــقــد قــلــت إنـــك ستجعليني ألازم الــغــرفــة إلـــى أن أعـــتـــرف،« ردّت آن 

ا للذهاب إلى النزهة، 
ً
بإعياء، »فقرّرتُ الاعتراف لأنني كنت أتحرّق شوق

ـــرت بــاعــتــراف مــقــنِــع فـــي الــلــيــلــة الــمــاضــيــة بــعــد أن أويــــت إلــى 
ّ
وهـــكـــذا، فـــك

ا قــدر استطاعتي، وكــرّرتــه مــرّة تِلو مــرّة حتى لا 
ً
الــفــراش وجعلته مشوّق

أن�سى منه شيئًا، ولكنك رغم كل �سيءلم تسمحي لي بالذهاب إلى النزهة، 

فذهب تعبي هباءً.« 

اضطرت ماريلا إلى الضحك غصبًا عن إرادتــهــا، رغم توبيخ ضميرها 

لها.

»آن، إنــك لــقــادرة على إلــحــاق الهزيمة بالجميع! لقد كنتُ مخطئة، 

وأنـــا أعــتــرف بــهــذا، مــا كـــان يــحــقّ لــي الــشــكّ بــصــدقــك وأنـــا لا أعـــرف عنك 

الكذب من قبل. طبعًا ما كان من الصواب أن تعترفي بذنب لم تقترفيه، 

ومن الخطأ أن تفعلي ذلك، لكني أنا من دفعك إلى مثل هذا التصرّف. 

إذا سامحتني ياآن سأسامحك أنا أيضًا، وسنبدأ من جديد متعادلتين، 

والآن، جهّزي نفسك من أجل النزهة.« 

طارت آن كالصاروخ.

»أوه ياماريلا، ألم يَفُت الأوان؟« 



177177 176176

آن في المرتفعات الخضراء

 فــي طريقهم إلى 
ّ
»لا، إنــهــا الــســاعــة الثانية فــقــط، ولــن يــكــونــوا الآن إلا

ع، وما زال هناك ساعة قبل أن يتناولوا الشاي، اغسلي وجهك  التجمُّ

ومشطي شعرك وارتدي الفستان القطني، سأعدّ لك سلة من الطعام 

فلدينا في البيت الكثير من المعجنات المخبوزة، وسأطلب إلى جيري أن 

يربط الفرس إلى العربة ليأخذك إلى موقع النزهة.« 

»أوه يـــامـــاريـــلا،« هــتــفــت آن، وهـــي تــطــيــر نــحــو الــمــغــســلــة. »قــبــل خمس 

ولـــد، أمّــا الآن فأنا لن 
ُ
ا وكنت أتمنى لــو أنــي لــم أ دقــائــق كنت بائسة جــدًّ

أستبدل مكاني بمكان أحد!« 

تلك الليلة، عادت آن إلى المرتفعات الخضراء منتشية، مرهقة، وفي 

حالة تستع�سي على الوصف.

»أوه ياماريلا، لقد أمضيت وقتًا ميمونًا بحق. ميمونًا: كلمة جديدة 

ا؟  متها اليوم، سمعت مــاري أليس بيل تقولها، أليست تعبيرية جــدًّ
ّ
تعل

نا السيد هارمون 
َ
ذ

َ
ا، ثم أخ

ً
كان كل �ســيء عظيمًا، احتسينا شايًا لذيذ

أنــدروز على دفعات في نزهة بالقارب في بحيرة المياه البراقة، ستة منّا 

ـــدروز تــســقــط فــي الـــمـــاء، كــانــت تنحني لتلتقط  كـــلّ مــــرّة، وكــــادت جــيــن أنــ

بعض زنابق الماء، ولو لم يمسكها السيد أندروز من حزامها في اللحظة 

الــحــاســمــة لــوقــعــت، وعــلــى الأرجــــح غــرقــت. كــم تمنيت لــو كــنــتُ مكانها، 

لأن التعرّض للغرق تجربة مثيرة، وروايـــة مشوّقة أستطيع قصّها على 

الناس، وتناولنا البوظة ياماريلا، والكلمات لا تسعفني لوصف مذاقها، 

لكني أؤكد لك إنها كانت شيئًا ساميًا.« 
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ذلك المساء، روت ماريلا لماثيو الحكاية كلها من فوق سلة جواربها.

»أنا مستعدّة للاعتراف بخطئي،« اختتمت حديثها بنزاهة، »وأظنني 

ا، ورغم أني لا يجدر بي التعامل مع ما حدث بسخرية  مت درسًا مهمًّ
ّ
تعل

رته ضحكت، لكن الأمر 
ّ
 أني كلما تذك

ّ
لأن ذلك الاعتراف كان كذبة، إلا

ت، وفي جميع الأحــوال أعتقد  ليس بمثل سوء الحكاية الأخــرى لو صَحَّ

أني المسؤولة الرئيسة عمّا حــدث. إن هذه الطفلة يصعب فهمها من 

بــعــض الــنــواحــي، ولــكــنــي واثــقــة بــأنــهــا ستصبح بــنــتًــا جــيــدة، وهــنــاك �ســيء 

د فيما يتعلق بها، وذلك أن لا منزل ستدخله الكآبة ما دامت 
ّ
واحد مؤك

هي فيه.« 
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الفصل الرابع عشر

ما المخاوف التي أثارها ضياع المشبك عند ماريلا فيما يتعلق . 1

بمسألة الثقة بآن؟

تصر آن على الــذهــاب إلــى الــنــزهــة، مـــاذا فعلت فــي سبيل تحقيق . 2

رغبتها؟ هل توافقها على هذا السلوك؟

تملك آن حسّ الدعابة الطفولية البريء؟ استعرض المواقف . 	

الدّالة على ذلك.

في هذا الفصل وصف فني شعري لصباح الأربعاء:. 	

أعد كتابة هذا الوصف بلغتك الخاصة.أ. 

حلل الصور الشعرية التي تضمنها الوصف مبرزًا ما أضفته ب. 

من جمال على لغة النص، وتشويق لمتابعة القراءة. 

مـــا الــجــانــب الإنـــســـانـــي الــــذي تــســتــنــتــجــه عـــن شــخــصــيــة مـــاريـــلا في . 5

تعاملها مع ضياع المشبك والعثور عليه؟
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الفصل الخامس عشر

زوبعة في أبريق شاي المدرسة

. »ألــيــس من 
ً

ــعــبُّ نفسًا طــويــلا
َ
»يــالــه مــن يــوم بــديــع!« قــالــت آن وهــي ت

الــرائــع أن نــكــون على قيد الــحــيــاة فــي يــوم كــهــذا الــيــوم؟ إنــي لأشــفــق على 

الــنــاس الــذيــن لــم يُــولــدوا بعد لحرمانهم منه، طبعًا قــد تصادفهم أيــام 

 هو هذا 
ً

طيبة، لكنهم لن يعيشوا أبدًا يومًا مثله، وما يزيد جماله جمالا

الدرب اللطيف الذي نسلكه إلى المدرسة، ألا توافقيني الرأي ياديانا؟« 

ــه أفضل بكثير من سلوك الطريق الرئي�سي حيث القيظ 
ّ
»لا شــكّ أن

ــة 
ّ
والـــغـــبـــار.«  أجــابــتــهــا ديـــانـــا بــأســلــوب عــمــلــي، وهـــي تــســتــرق الــنــظــر إلـــى ســل

جري في 
ُ
طعامها التي توجد فيها ثلاث كعكات توت شهيات دسمات، وت

ذهنها عملية حسابية لترى كم عــدد القضمات التي يمكن أن تحصل 

عليها كل بنت، عندما تقسّم تلك الكعكات الثلاث على عشر بنات.

اعــتــادت بنات مدرسة أفونليا الصغيرات على تشاطر الطعام فيما 

بينهن، وكــان أكــل بنت واحــدة لثلاث كعكات تــوت، أو تقاسمها مع أعزّ 

ح،   بوصم تلك البنت إلى أبد الآبدين بعار الشُّ
ً

رفيقة لديها فقط، كفيلا

مــع ذلــك كــان مــن الــمــؤكــد أن تقاسم تلك الكعكات مــع عشر بــنــات لن 

ة التذوق ثم عذاب الحرمان.
ّ
 لذ

ّ
يتيح للمرء إلا

كـــان الــطــريــق الــــذي ســلــكــتــه آن وديـــانـــا إلـــى الــمــدرســة طــريــقًــا لــطــيــفًــا، 

واعتبرت أن هذه المسيرات مع ديانا من وإلى المدرسة مسيرات كاملة 

الجمال، يعجز حتى الخيال عن إبداع ما هو أفضل منها، وكانت ترى أن 
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ع الطريق الرئي�سي خالٍ من الشاعرية، أمّا سلوك تخوم الصفصاف  تتبُّ

ــا إذا كــان فــي هذا  ووادي البنفسج ومــمــر الــبــتــولا فــهــذا مــا يسمى شــاعــريًّ

العالم أي �سيء آخر يمكن أن يوصف بالشاعرية.

ــــدرب يـــشـــقّ بــســتــان الــمــرتــفــعــات الـــخـــضـــراء، ويــتــابــع امـــتـــداده   كــــان الــ

بيرت، وهــو فــي الأســاس 
ْ
ث
ُ
صــعــودًا خــلال الأحـــراج حتى نهاية مــزرعــة آل ك

الــطــريــق الـــذي تــؤخــذ عــبــره الأبـــقـــار إلـــى الــمــراعــي الخلفية وإلـــى حظائرها 

الخشبية الشتوية. 

 حتى 
ً

غـــادرت آن البيت وحــدهــا فــي الــصــبــاح، ثــم سلكت الـــدرب نـــزولا

الجدول حيث قابلتها ديانا، ومن ثم سلكت الصغيرتان الدرب صعودًا، 

ومرّتا تحت قناطر أغصان شجر القيقب المورقة. »إن أشجار القيقب 

أشجار اجتماعية،« قالت آن، »فهي تهمهم وتهمس لك باستمرار.« 

وصلت الصغيرتان بعد ذلــك إلــى الجسر البدائي، حيث تركتا عنده 

الدرب وتابعتا طريقهما عبر حقل السيد باري مرورًا ببركة الصفصاف 

التي يوجد خلفها وادي البنفسج، ذلك الفجّ الصغير الواقع بين ظلال 

حــرج السيد أنـــدروز بيل الــشــاســع. »طبعًا لا يــوجــد فيه بنفسج الآن،« 

أخبرت آن ماريلا ذات مــرة. »لكن ديانا تقول إن هناك الملايين منه في 

له؟ إنــه مشهد يحبس أنــفــا�ســي.  الــربــيــع، أوه يــامــاريــلا، أتستطيعين تخيُّ

لقد أطلقتُ عليه اسم وادي البنفسج، وتقول ديانا إنها لم تر في حياتها 

من يضاهيني في اختراع الأسماء الخيالية للأماكن، أليس من الجيّد أن 

أكــون حاذقة في أمــر مــا؟ لكن ديانا هي التي اخترعت اســم ممر البتولا. 

كانت راغبة في ذلك، فتركتها تفعل. غير أني واثقة بقدرتي على ابتكار اسم 
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أكثر شاعرية من مجرّد اسم ممر البتولا. أي شخص يستطيع التفكير 

بمثل هــذا الاســم. على كل حــال أنــا أعتقد أن ممر البتولا هو واحــد من 

أجمل الأماكن في العالم ياماريلا.« 

كــــان الـــنـــاس مــثــل آن أيـــضًـــا يــعــتــقــدون ذلــــك عــنــدمــا يــتــخــطــرون فــيــه. 

 على طول 
ً

 نـــزولا
ّ

 صغيرًا ضيقًا ومــتــعــرّجًــا، يلتف
ً

كــان ممر البتولا سبيلا

تلة السيد بيل، يغمره النور الــذي غربلته ظــلال زمردية عديدة يشبه 

كمالها قلب مــاســة. تحفّه أشــجــار البتولا اليافعة الهفهافة، بجذوعها 

البيضاء وأغصانها اللدنة، وتمتدّ على طوله شتول السراخس والأزهار 

النجمية والسوسن البري والعناقيد القرمزية والتوت الأبيض، ويفوح 

فيه عبير منعش ويؤنسه غناء العصافير ونداء الريح ودمدمتها وضحكها 

ا رؤية أرنب 
ً
فوق رؤوس الأشجار، وبين حين وآخر يمكنك إذا كنت هادئ

يثب قاطعًا السبيل. حادثة جرت ذات مرّة من تلك المرّات النادرة مع 

آن وديانا. وعندما يبلغ الممر أسفل الــوادي يصل إلى الطريق الرئي�سي 

ة الصنوبر التي يقع بعدها مبنى المدرسة.
ّ
ومنه إلى تل

كـــان مبنى مــدرســة أفــونــلــيــا ذا طـــلاء كِــلــ�ســيّ أبــيــض، واطـــئ الأســيــجــة، 

ـــث بمقاعد مريحة قديمة الــطــراز وضــخــمــة، يمكن 
ّ
ث
ُ
عــريــض الــنــوافــذ. أ

فتحها وإغلاقها، وكانت أسطحها الخشبية موسومة بالنقوش وأحرف 

الأسماء الأولى لثلاثة أجيال من تلاميذ المدرسة، كان المبنى نائيًا عن 

الطريق الرئي�سي، يحدّه من الخلف دغل تنوبٍ ظليل، وغدير يضع فيه 

الأطــفــال قــواريــر اللبن فــي الــصــبــاح لحفظها بـــاردة وطــازجــة إلــى أن تحين 

ساعة الغداء.
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عندما باشرت آن الذهاب إلى المدرسة في اليوم الأول من شهر أيلول، 

راقبتها ماريلا وصدرها يعتلج بالوساوس الخفية، كانت آن طفلة غريبة 

الأطــوار، فكيف ستتعايش مع بقية الأطفال؟ وكيف ستتدبّر أمر لجم 

لسانها خلال ساعات الدوام المدر�سي؟

مع ذلــك، جــرت الأمــور بأفضل ممّا توقعت ماريلا، وفــي أمسية ذلك 

اليوم الأول عادت آن إلى البيت بمزاج حسن.

»أعتقد أني سأحب المدرسة هنا،« أنا أجلس بجوار ديانا، ومقعدنا 

يحاذي النافذة، ويمكننا رؤيــة بحيرة المياه البراقة منها، يوجد الكثير 

من البنات اللطيفات في المدرسة، وقد أمضينا معًا وقتًا مسليًا ونحن 

نــلــهــو أثــنــاء ســاعــة الـــغـــداء، لا �ســــيْ أجــمــل مــن أن يــكــون هــنــاك وفــــرة من 

الــبــنــات لألــعــب مــعــهــن، لكني حــتــمًــا أحـــب ديــانــا أكــثــر مــن أي بــنــت أخــرى 

وســأظــلّ أحبها إلــى الأبــد، ما يخجلني كثيرًا هو أنــي متأخرة في المستوى 

العِلمي عن البقية. فمعظمهم يدرسون كتاب الصف الخامس، وأنا ما 

 الرابع، ما يعزّيني هو أن أحــدًا لا يتمتع بما 
ّ

زلت أدرس في كتاب الصف

أتمتع به من خيال، وكــان من السهل عليَ اكتشاف هــذا. درســت اليوم 

الــجــغــرافــيــا والــتــاريــخ والإمـــــلاء. قـــال الــســيــد فيلبس إن تهجئتي مــزريــة، 

ن 
ّ
وحــمــل لــوحــي الـــذي كـــان مليئًا بــالــتــصــويــبــات ورفــعــه عــالــيًــا حــتــى يتمك

الجميع مــن رؤيــتــه، شــعــرت بــالــخــزي يــامــاريــلا؛ ووددت لــو أنــه كــان أكثر 

مــراعــاة لشعوري. أعطتني روبــي غيليز تفاحة، وأعارتني صوفيا سلون 

بطاقة وردية جميلة مكتوب فيها: أيمكن أن أراك في البيت؟، وعليَّ أن 

أعيدها لها غــدًا، وسمحت لي تيلي بولتر بوضع خاتم الخرز الذي لديها 
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طيلة ما بعد الظهيرة، أيمكنني ياماريلا أن آخذ بعضًا من تلك الخرزات 

اللؤلؤية مــن مــخــدّة الدبابيس القديمة التي فــي العليّة، لأصنع لنف�سي 

خاتمًا؟ و.. أوه ياماريلا.

جرت هذه الأحداث قبل ثلاثة أسابيع، واستمرّ كل �سيء يسير بسلاسة 

إلى ذلك اليوم النضر من شهر أيلول، الذي تهادت فيه آن وديانا بمرح 

على طول ممر البتولا.. طفلتان من أسعد البنات في أفونليا.

»أظـــن أن غيلبرت بــلايــث ســيــأتــي إلـــى الــمــدرســة الـــيـــوم،« قــالــت ديــانــا. 

»كان يزور أولاد عمومته في بلدة نيوبرنسويك طيلة فصل الصيف ولم 

 ليلة السبت. 
ّ

يعد إلا

»غيلبرت بــلايــث؟«  قالت آن، »ألــيــس هــذا هــو الاســم المكتوب على 

جدار رواق المدرسة إلى جانب اسم جوليا بيل مع عبارة: خذوا عِلمًا، 

فوقهما؟

»بــلــى،«  أجــابــت ديــانــا وهــي تــهــزّ رأســهــا. »لكني واثــقــة أنــه لا يستلطف 

جوليا بيل كثيرًا، سمعته يقول مرّة إنه حفظ جدول الضرب بوساطة 

نمش وجهها.« 

»أوه، لا تــحــدّثــيــنــي عـــن الــنــمــش،« تــوسّــلــت آن. » لــيــس هـــذا بــالــ�ســيء 

اللائق عندما أكون أنا أيضًا منمشة« .

»اعــلــمــي إذن إن غيلبرت بــلايــث سيكون فــي نفس صــفّــك منذ الآن،« 

قالت ديانا، »وهو دائمًا الأول على صفّه. ورغم بلوغه الرابعة عشرة من 
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 الرابع، لأن والده عانى من مرض شديد 
ّ

 أنه ما يزال في الصف
ّ

العمر إلا

قبل أربــع ســنــوات، وكــان عليه الــذهــاب إلــى مقاطعة ألبرتا للاستشفاء، 

فرافقه غيلبرت، بقيا هناك ثلاث سنوات، لم يُحصّل فيها غيلبرت شيئًا 

يُذكر من العلم إلى أن عادا. ومنذ الآن ياآن لن يكون من السهل عليك 

البقاء الأولى على صفّك.« 

ــاوأنــا  »يــســرّنــي هــــذا،« قــالــت آن بــســرعــة. »مـــا كــنــت أشــعــر بالفخر حــقًّ

 عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــصــبــيــة والــبــنــات لا يــتــجــاوزون 
ّ
لا أحـــرز الــتــفــوق إلا

التاسعة أو العاشرة من العمر. أمس عندما قمت لأهجئ كلمة: غليان، 

، وهي 
ّ

رأيت جوزي باي، انتبهي جوزي باي التي كانت الأولى على الصف

تسترق النظر إلى كتابها. لم يرها السيد فيلبس، لكن أنا رأيتها، وشزرتها 

بــنــظــرة ازدراء حــتــى غـــدت حـــمـــراء كــالــشــمــنــدرة، وفـــي الــنــهــايــة لـــم تحسن 

تهجئة الكلمة.« 

»بنات عائلة باي غشاشات في كل �سيء،« قالت ديانا بغضب، بينما 

تسلقتا السياج المؤدي إلى الطريق الرئي�سي. »تصوّري أن جيرتي باي 

وضعت أمــس قـــارورة لبنها مكان قــارورتــي فــي الغدير. أيمكنك تصديق 

هذا؟ والآن، أنا لا أتكلم معها.« 

، يستمع إلــى محفوظات 
ّ

كــان السيد فيلبس في مؤخرة قاعة الصف

بري�سي أندروز، عندما اغتنمت ديانا الفرصة وهمست لآن:

»ذاك هو غيلبرت بلايث يجلس تمامًا على طرفك الثاني في المقعد 

الموازي ياآن« 
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ا في 
ً
ا إلى غيلبرت؛ لأنه كان منهمك التفتت آن، واستطاعت التطلع مليًّ

تثبيت ضفيرة روبــي غيليز الذهبية الطويلة بظهر مقعدها الواقع أمام 

، ذا شعر بني أجعد، وعينين 
ً

مقعده بوساطة دبّــوس. كان صبيًا طويلا

عسليتين، وفم يفصح عن ابتسامة ماكرة. في تلك اللحظة نهضت روبي 

م مسألتها الحسابية، لكنها تهاوت في مقعدها 
ّ
غيليز، لتعرض على المعل

وهـــي تطلق زعــقــة مــكــبــوتــة، معتقدة أن شــعــرهــا قــد اقــتُــلــع مــن جـــذوره. 

نظر إليها جميع التلاميذ، واجتلاها السيد فيلبس ممتعضًا، فشرعت 

بــالــبــكــاء. أمّـــا غيلبرت فــكــان فــي تــلــك الأثــنــاء قــد انــتــزع الــدبــوس وأخــفــاه، 

وانــكــبّ يــطــالــع فــي كــتــاب الــتــاريــخ، بــوجــه بـــدا مــن أكــثــر الــوجــوه وداعــــة في 

العالم، لكنه عندما خمدت الفو�سى، نظر إلى آن بطريقة هزلية تفوق 

الوصف.

»أرى أن هذا الغيلبرت بلايث ليس على خلق كما ينبغي« .

 بعد ظهر ذلك اليوم.
ّ

 إلا
ً

غير أن الأمور لم تبدأ بالتأزّم فعلا

كـــان الــســيــد فيلبس فــي مــؤخــرة الــقــاعــة يــشــرح مــســألــة جــبــريــة لبري�سي 

أندروز، فاغتنم التلاميذ الفرصة وانغمسوا في الكثير من الأفعال التي 

تروقهم. أكلوا التفاح الأخضر، تهامسوا، رسموا رسومًا على ألواحهم، 

ــا فــوق أسطح 
ً
وأرجــحــوا الــكــرات الموصولة بالخيطان صــعــودًا وهــبــوط

مقاعدهم. 

ى غيلبرت من مقعده بحيث استطاع تجاوز المسافة التي بين 
ّ
تمط

مقعده ومقعد آن، والتقط طرف جديلتها الطويلة الحمراء وحملها على 
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طول ذراعه، وقال بصوت خفيض حادّ:

»جزر! جزر!« 

عندها شزرته آن بنظرة حاقدة!

بـــل قــامــت بــمــا هـــو أكــثــر مـــن الــنــظــر، هــبّــت عــلــى قــدمــيــهــا، وقـــد انــهــارت 

أحــلامــهــا الــوضــاءة انــهــيــارًا غير قــابــل للترميم، حــدجــت غيلبرت بسُخط 

مــن عينين ســرعــان مــا تــحــول الغضب المتأجج فيهما إلــى دمـــوع يماثل 

سُخطها سُخط العينين.

»أيها الصبي اللئيم الكريه!«  صاحت بانفعال. »كيف تجرؤ!« 

ثم.. طاخ!

رفــعــت آن لــوحــهــا وهــــوت بـــه عــلــى رأس غــيــلــبــرت وصــدعــتــه، صــدعــت 

اللوح وليس الرأس، من منتصفه.

كانت مدرسة أفونليا تستمتع دائمًا بالمشاهد الانفعالية. وكان لهذا 

المشهد نكهة خــاصــة. هتف الجميع »أوه،« بابتهاج لا يعدله ابتهاج، 

وشهقت ديانا، بينما انفجرت روبــي غيليز المشهورة بنوباتها العصبية 

بـــالـــبـــكـــاء. أمّـــــا تـــومـــي ســـلـــون فــقــد أفـــلـــت كـــراتـــه كــلــهــا وحــــــدّق فـــاغـــر الــفــم 

بالمشهد الحيّ.

 يـــدًا ثقيلة على 
ّ
ـــدمًـــا، وتـــوجّـــه نــحــو آن ثــم حـــط

ُ
ســـار الــســيــد فيلبس ق

كتفها.
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»آن شيرلي، ما معنى هذا؟«  قال بصوت ممتعض.

لم تــردّ آن بــأي جــواب. فقد كــان أمــرًا يفوق احتمال طاقتها البشرية 

رغم على البوح أمام جميع تلاميذ المدرسة بأنها دُعيت جزرًا، وكان 
ُ
أن ت

غيلبرت هو من ردّ بجرأة.

»الخطأ خطئي، ياسيد فيلبس. لقد ضايقتها.« 

لم يُعر السيد فيلبس أي انتباه لغيلبرت.

ا من تلاميذي بمثل هــذا الطبع وبمثل هذه 
ً
»يؤسفني أن أرى تلميذ

ا 
ً
ــون المرء تلميذ

َ
الــروح الــحــقــودة،« قــال بنبرة خطابية، وكــأن مجرد ك

من تلاميذه، يحتّم عليه اجتزاز جميع النزعات الشريرة من نفسه، تلك 

النزعات التي تعتمل في قلوب البشر الصغار غير الكاملين والمعرّضين 

للفناء. »آن، اذهبي وقفي عند المنصّة أمام السبورة لبقية اليوم.« 

كـــانـــت آن تــفــضّــل حــتــمًــا الــجــلــد بـــالـــســـوط عــلــى هــــذا الـــعـــقـــاب، الـــذي 

 تحت تأثير الجلد بالسياط، 
ً

ارتعدت منه فرائصها كما لو أنها كانت فعلا

غير أنها أطاعت الأمر بوجه ممتقع متشنّج، بينما تناول السيد فيلبس 

طبشورة وكتب على السبورة فوق رأسها:

ا، يجب أن تتعلم آن شيرلي كيف  »آن شيرلي بنت سيئة الطباع جــدًّ

 
ّ

ن تلاميذ الصف
ّ
تضبط نفسها،« ثم قرأ ما كتبه بصوت عالٍ، حتى يتمك

تب.
ُ
الأول الذين لا يستطيعون القراءة من فهم ما ك

بقيت آن واقفة في مكانها بقية اليوم، وقد انتصبت فوق رأسها تلك 
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الحكمة المكتوبة. لم تبكِ ولم تحنِ رأسها. كان الغضب الذي ما يزال 

ا في قلبها، يساعدها على الصمود وسط كل عذابات إحساسها 
ً

جياش

بالمهانة. وواجهت بعينين ممتعضتين ووجنة ورّدهــا الانفعال نظرات 

ــمـــعـــبّـــرة عــــن ســخــطــه،  ديــــانــــا الــــمــــواســــيــــة، وإيــــــمــــــاءات تـــشـــارلـــي ســــلــــون الـ

وابتسامات جوزي باي الكيدية، أمّا غيلبرت بلايث فلم تنظر إليه أبدًا، 

ولن تنظر إليه بعد اليوم أبدًا، ولن تتكلم معه بعد اليوم أبدًا!!

عندما انتهت المدرسة غادرتها آن شامخة برأسها الأحــمــر، وحــاول 

غيلبرت بلايث أن يعترضها عند باب الرواق.

ا لأنني سخرت من شعرك يا آن،« همس مُعربًا عن  »أنا متأسف جدًّ

ي غاضبة إلى الأبد الآن.« 
ّ
ا، أنا آسف. فلا تظل

ً
ندمه. »صِدق

تجاوزته آن بازدراء، بدون نظرة أو دليل على سماعها له.

»أوه كيف يمكنك فعل هذا يا آن؟« قالت ديانا لاهثة عندما وصلتا 

إلى الطريق، نصف لائمة ونصف معجبة، إذ شعرت أنها لا تملك القدرة 

أبدًا على مقاومة استعطاف غيلبرت.

»لــــن أســـامـــح غــيــلــبــرت بـــلايـــث مــاحــيــيــت،« قـــالـــت آن بـــحـــزم. »كـــمـــا أن 

السيد فيلبس كتب اســمــي على الــســبــورة بـــدون مـــدّة على الألـــف، لقد 

أصبح قلبي صلدًا كالحديد ياديانا.« 

لم يكن لدى ديانا أدنــى فكرة عمّا قصدته آن، لكنها فهمت أنه كان 

شيئًا رهيبًا.
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»لا ينبغي لك أن تنزعجي من سخرية غيلبرت من شعرك،« قالت ديانا 

محاولة تطرية الأجــواء. »لأنه بكل بساطة يسخر من جميع البنات، بل 

ويــســخــر مــن شــعــري لأنـــه فــاحــم الـــســـواد. دعــانــي غــرابًــا عـــدّة مــــرات، ولــم 

أسمعه مطلقًا وهو يعتذر عن أي �سيء قبل اليوم.« 

نعتي بالجزر.«  
ُ
نعتي بالغراب وبين أن ت

ُ
»هــنــاك فــرق شاسع بين أن ت

قالت آن بكبرياء. »غيلبرت بلايث آلم مشاعري ألمًا مبرّحًا ياديانا.« 

كان من الممكن أن تخمد القضية دون مزيد من الآلام المبرّحة، لو 

لم يحدث �ســيء آخــر، لكن الأحـــداث ما إن تبدأ بالحصول حتى تتتابع 

جرارًا.

ــا يــقــضــون ســـاعـــة فـــرصـــة الــــغــــداء وهــم  كــــان تــلامــيــذ أفــونــلــيــا غـــالـــبًـــا مـ

يلتقطون الصمغ من بستان صنوبر السيد بيل الكائن على التلة بعد 

المرج الشاسع، ومن هناك كانوا يستطيعون مراقبة منزل إبين رايت، 

حيث يقيم السيد فيلبس. وما إن يرونه خارجًا من المنزل حتى يباشروا 

العدو باتجاه مبنى المدرسة، ونظرًا لأن المسافة بينهم وبين المدرسة 

كانت تزيد ثلاثة أضعاف عن المسافة التي بين منزل السيد رايت وبين 

الـــمـــدرســـة، كـــانـــوا يــبــذلــون جـــهـــودًا خـــارقـــة لــلــوصــول بــســرعــة، وكـــانـــوا في 

العادة يصلون بعد وصول السيد فيلبس بثلاث دقائق لاهثين متسارعي 

الأنفاس.

كـــان الــســيــد فيلبس فــي الــيــوم الــتــالــي يــعــيــش حــالــة مــن حــــالات نــوبــاتــه 

ــع عند 
ّ
الإصـــلاحـــيـــة، ولـــذلـــك أعــلــن قــبــل الـــذهـــاب إلــــى الــــغــــداء، أنــــه يــتــوق
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عودته رؤية جميع التلاميذ في أماكنهم، ومن يتأخر منهم سيكون عُرضة 

للعقاب.

مع ذلك قصد جميع الصبية وبعض البنات بستان الصنوبر كالعادة، 

 يــتــجــاوز بــقــاؤهــم هــنــاك مــدة قصيرة تكفل لهم الحصول 
ّ
وفــي نيّتهم ألا

على مضغة من الصمغ، لكن بستان الصنوبر كان مغريًا، وكان الجوز 

ــعــوا في 
ّ
، فالتقط الأطــفــال مــا الــتــقــطــوه وتــســك

ً
الأصــفــر الصمغي مــضــلــلا

 صوت جيمي 
ّ
المكان وشــردوا، وكالعادة لم يُعِدهم إلى عالم الواقع إلا

غلوفر الـــذي كــان قــابــعًــا عند قمة شــجــرة صنوبر قديمة ومهيبة، وهو 

م قادم.« 
ّ
يصيح: »المعل

لم تكن الفتيات فــوق الأشــجــار، وهــذا ما أتــاح لهن مباشرة العدو، 

دون هــدر لحظة واحـــدة، فبلغن المدرسة فــي الــوقــت المناسب تمامًا، 

 ،
ً

بينما أبطأ عنهن الصبية الذين كان عليهم النزول من على الأشجار أولا

أمّا آن فقد كانت آخر من باشر العدو رغم أنها لم تكن تلتقط الصمغ، 

بل كانت تتجول بسعادة عند نهاية حدود البستان، غارقة إلى وسطها 

بين شتول السراخس، تغني لنفسها بعذوبة، وقد توّجت شعرها بإكليل 

مــن أزهــــار الأرز، رغـــم ذلـــك، كـــان بــإمــكــان آن أن تــعــدو كــالــغــزال، وهــكــذا 

ــنــت مــن الــلــحــاق بالصبية عند 
ّ
جـــرت وكــــأن عــفــريــتــا يستحثّها حــتــى تــمــك

ق 
ّ
الباب ودخلت المدرسة معهم، تمامًا عندما كان السيد فيلبس يعل

قبعته.

كــان نــوبــة السيد فيلبس الإصــلاحــيــة الــمــوجــزة قــد هــمــدت. ولــم يكن 

يريد إزعــاج نفسه بمعاقبة دزينات من التلاميذ، لكنه أحــس بضرورة 
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ــا عــن كــبــش فـــداء، 
ً
الــقــيــام بعمل مـــا، لتنفيذ كــلــمــتــه. فنظر حــولــه بــاحــث

ووجـــده فــي شخص آن التي تهالكت على مقعدها لاهــثــة، بينما انحرف 

إكليل الأزهــار الذي نسيت أمره، وعلق على إحدى أذنيها، مضفيًا عليها 

مظهرًا لامباليًا.

»آن شيرلي، انــزعــي هــذه الأزهـــار مــن على شــعــرك، واجل�سي إلــى جانب 

غيلبرت بلايث.« 

ضــحــك بــقــيــة الــصــبــيــة ضــحــكــات مــكــبــوتــة، بــيــنــمــا شــحــب وجــــه ديــانــا 

شفقة على رفيقتها، فأسرعت ونزعت ذلــك الأكليل من على شعر آن، 

م 
ّ
وضغطت على يــدهــا مــواســيــة. أمّـــا آن فبقيت جــامــدة تحملق بالمعل

وكأنها تحولت إلى حجر.

»أسمعتِ ما قلتُه يا آن؟« سألها السيد فيلبس بحدّة.

»نعم يا أستاذ،« أجابت آن ببطء، »لكني لم أفترض أنك تقصد ما 

ا.«  قلته حقًّ

»أؤكد لك أني أقصد ما قلته« أجابها بلهجة ساخرة، استفزت لدى 

الأطفال موضعًا حساسًا في نفوسهم، فكرهوها جميعهم خصوصًا آن.

 ».
ً

»نفّذي ما أمرتك به حالا

بدت آن للحظة وكأنها تنوي العصيان، لكنها شعرت أن لا فائدة من 

ذلك. فنهضت بغطرسة، وخطت من مقعدها إلى مقعد غيلبرت بلايث، 

وجــلــســت إلـــى جــانــبــه، ودفــنــت وجــهــهــا بــيــن ذراعــيــهــا فـــوق ســطــح المقعد. 
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روبي غيليز؛ التي استطاعت لمح ذلك الوجه بينما كان ينحني، أخبرت 

الآخرين أثناء طريق العودة من المدرسة إلى البيت بقولها:

»لم يسبق لي في حياتي أن رأيــت شيئًا مشابهًا له، كان ممتقع اللون 

ا ببقع حمراء صغيرة ومخيفة.« 
ً
خ

ّ
وملط

كانت هذه هي نهاية كل �سيء بالنسبة إلى آن.

ستثنى وحدها بالعقاب من بين دزينات من التلاميذ 
ُ
كان مؤلمًا أن ت

يماثل ذنبهم ذنبها، وكان إرغامها على الجلوس إلى جانب صبي أكثر إيلامًا؛ 

غتفر، وأذى 
ُ
لكن أن يكون ذلك الصبي غيلبرت بلايث، فهذه إهانة لا ت

لا يمكن احتماله على الإطلاق، كان كيان وجودها كله يستعر بمشاعر 

ل ما حدث وأن لا  العار والغضب والمهانة، وشعرت أنها لا تستطيع تقبُّ

جدوى من محاولة النسيان.

في البداية نظر التلاميذ صوبها وتهامسوا وقهقهوا وتواكزوا. لكنّ آن 

لم ترفع رأسها أبدًا، وعندما انكبّ غيلبرت على حلّ كسوره الحسابية، 

وكــأن روحــه كلها منهمكة بالكسور والكسور وحــدهــا، التفت التلاميذ 

 
ّ

إلــى واجــبــاتــهــم ونــســوا أمــر آن. وعــنــدمــا نـــادى الــســيّــد فيلبيس على صف

التاريخ، كان يجب أن تنهض آن، لكنها لم تتحرك، ولم يفتقدها السيد 

 التاريخ يكتب بعض الأبيات 
ّ

فيلبس الــذي كان قبل مناداته على صف

ر بقافية استعصت عليه. فــي وقت 
ّ
الشعرية، ثــم استمرّ بعد ذلــك يفك

من الأوقـــات، وعندما لم يكن هناك من ينظر، أخــرج غيلبرت من درج 

ــــة الـــلـــون، وأســقــطــهــا تــحــت ذراع آن  مــقــعــده حــبّــة حــلــوى صــغــيــرة، ورديـ
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الملتفّة حول رأسها. عندها، رفعت آن رأسها، التقطت الحلوى بحذر 

بــيــن رؤوس أصــابــعــهــا، ورمــتــهــا أرضًـــــا، ثــم سحقتها ســحــقًــا تــحــت كعبها، 

وعادت لتستأنف وضعيتها السابقة دون أن تتلطف على غيلبرت بنظرة 

واحدة.

اتجهت آن بكبرياء نحو مقعدها بعد انتهاء دوام المدرسة، وأفرغته 

ممّا كــان فيه؛ الكتب ولــوح الكتابة، القلم والحبر والحاسبة، وحزمت 

كل �سيء بترتيب فوق لوحها المصدوع.

»لـــمـــاذا تــأخــذيــن هـــذه الأغـــــراض إلـــى الــبــيــت يــا آن؟«  أرادت ديــانــا أن 

تــعــرف، حالما وصلتا إلــى الــطــريــق، إذ لــم تــجــرؤ على طــرح هــذا الــســؤال 

قبل ذلك.

»لن أعود إلى المدرسة بعد اليوم،« قالت آن.

شهقت ديانا وحدّقت بآن لترى إذا كانت تعني ما تقوله.

»هل ستدعك ماريلا تبقين في البيت؟« سألتها.

»ستفعل هذا،« أجابت آن. »لن أعود إلى المدرسة بعد اليوم لأواجه 

ذلك الرجل من جديد.« 

»أوه يــاآن!«  بدت ديانا وكأنها على وشك البكاء. »أعتقد أنك لئيمة. 

ماذا سأفعل من دونك؟ سيجعلني السيد فيلبس أجلس مع تلك البنت 

الــرهــيــبــة جــيــرتــي بـــاي، أعــلــم أنـــه سيفعل، لأنــهــا تجلس وحــدهــا. أرجـــوك 

غيّري رأيك ياآن.« 
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»أنا على استعداد للقيام بأي �سيء في هذا العالم من أجلك ياديانا،« 

مزّق أوصالي عضوًا عضوًا إذا كــان ذلك 
ُ
قالت آن بحزن. »سأقبل أن ت

يسعدك، لكني لا أستطيع تلبية ما تطلبينه مني الآن، لذلك أرجوك لا 

تفعلي. إنك تخنقين روحي.« 

ــري فقط باللهو الــذي ستفوتينه عليك،« قالت ديــانــا منتحبة. 
ّ
»فــك

»سنبني أجمل بيت رأته العين عند الغدير، وسنلعب الكرة في الأسبوع 

ا،  الــقــادم وأنـــت لــم تلعبي الــكــرة مــن قــبــل، صدّقيني هــي لعبة مثيرة جــدًّ

ــم أغــنــيــة جـــديـــدة تـــتـــدرب عــلــيــهــا جــيــن أنـــــدروز الآن. وألــيــس 
ّ
وســــوف نــتــعــل

أنــــدروز ســتُــحــضِــر فــي الأســبــوع الــقــادم كــتــابًــا جـــديـــدًا، وســنــقــرؤه بصوت 

عالٍ، سنقرأ ما يقارب الفصل هناك عند الجدول. وأنت تعرفين مدى 

ولعك بالقراءة بصوت عالٍ ياآن.« 

ما كان يمكن أن يؤثر أي �سيْء بآن. كانت قد وطدت عزمها. لن تعود 

إلــى المدرسة لتواجه السيد فيلبس مــرّة ثانية، وهــذا مــا قالته لماريلا 

عندما عادت إلى البيت.

»كلام فارغ،« قالت ماريلا.

ا على الإطلاق،« قالت آن وهي تطالع ماريلا بعينين 
ً
»ليس كلامًا فارغ

عــاتــبــتــيــن لــكــن ثــابــتــتــيــن. »ألا تفهمين مـــا حـــدث يـــامـــاريـــلا؟ لــقــد تــعــرّضــت 

للإهانة.« 

»إهانة.. هراء! ستذهبين إلى المدرسة غدًا كالعادة.« 
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ــــود إلــــى الــمــدرســة  ــــزّت آن رأســـهـــا بـــهـــدوء. »لــــن أعـ »لا، لـــن أفــــعــــل.«  هـ

ياماريلا. ســأدرس درو�ســي في البيت وسأكون خلوقة، وسأمسك لساني 

دي 
ّ
قدر استطاعتي، إذا كان هذا ممكنًا، لكني لن أعود إلى المدرسة. تأك

من هذا ياماريلا.« 

لاحــظــت مـــاريـــلا ذلــــك الــجــمــوح الــعــنــيــد وهــــو يــطــلّ عــلــيــهــا مـــن وجــــه آن 

الــصــغــيــر، وعـــرفـــت أنــهــا ســتــعــانــي مـــن الــصــعــوبــات قــبــل أن تــســيــطــر على 

الوضع، لكنها قرّرت التزام الصمت في ذلك الوقت.

رت. 
ّ
»ســأذهــب لأرى ريتشيل بشأن هــذا الــمــوضــوع بعد الــظــهــر،« فك

ا، ويتملكني الشعور  »لا فائدة من التجادل مع آن الآن، فهي هائجة جدًّ

أنــهــا إذا صــمّــمــت عــلــى رأيــهــا فبإمكانها أن تــكــون عــنــيــدة إلـــى أبــعــد حــدود 

العناد. وممّا استطعت استنباطه من روايتها أعتقد أن السيد فيلبس 

ا في طريقة معالجته للأمور، لكن إخبارها بهذا لن يساعد  كان مستبدًّ

على حلّ الأزمة، سأناقش الأمر مع ريتشيل التي لا بدّ وأن تكون الآن قد 

سمعت بما حدث.« 

وجدت ماريلا السيدة ليند تحيك اللحف بإقبال وحبور كالعادة.

»لــعــلــك تــعــرفــيــن ســبــب قـــدومـــي إلـــيـــك،« قــالــت بــوجــه عــــراه �ســــيء من 

الخجل.

أومأت السيدة ريتشيل.

»بشأن الجلبة التي أحدثتها آن في المدرسة، على ما أظن،« أجابت. 
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»مرّت تيلي بولتر من هنا أثناء عودتها إلى البيت من المدرسة، وروت لي 

الحكاية كلها.« 

»لا أدري كيف ينبغي لي التصرّف معها،« قالت ماريلا. »فهي تصرّح 

بأنها لن تعود إلى المدرسة. لم أر في حياتي طفلة بلغ بها الانفعال هذا 

ــع حــدوث المشاكل منذ أن بــدأت بالذهاب إلى 
ّ
المبلغ، لقد كنت أتــوق

المدرسة، وشعرت أن الأمور تجري بسلاسة أفضل من أن تدوم. وهي 

ا، فبِمَ تنصحيني ياريتشيل؟«  الآن ثائرة جدًّ

»حسنًا ياماريلا، ما دمــت تسأليني النصيحة،« قالت السيدة ليند 

بلطافة لأن شيئًا مــا كــان يروقها بــقــدر مــا يروقها طلب النصيحة منها. 

»سأتراخى معها في البداية لو كنت مكانك، أنا على يقين من أن السيد 

فيلبس مخطئ، لكن، وكما تعلمين طبعًا، لا نفع من اعترافنا للأطفال 

 فــي معاقبتها لأنــهــا لــم تستطع 
ً
بــهــذه الحقيقة، كما أنــه كــان أمــس مُــحــقّــا

ضبط أعــصــابــهــا، أمّـــا الــيــوم فــالــوضــع مختلف تــمــامًــا، إذ كــان يجب أن 

ب جميع التلاميذ الذين تأخروا كما عوقبت آن. هذا ما كان يجب 
َ
يُعاق

ا، وهـــي تــنــاصــر آن وتــقــول إن  أن يــحــدث. كــانــت تيلي بــولــتــر ســاخــطــة جــــدًّ

جميع التلاميذ يناصرون آن أيضًا. يبدو أنها استطاعت أن تكون ذات 

شعبية بينهم، بينما كنت أظن أنها لن تتأقلم معهم كثيرًا.« 

»إذن فــأنــت تــريــن أنـــه مــن المستحسن الآن الــســمــاح لــهــا بــالــبــقــاء في 

البيت،« قالت ماريلا بذهول.

»نعم هــذا مــا ينبغي عمله الآن، ولــن أقــول أمامها كلمة مــدرســة مــرّة 
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ثانية إلى أن تقولها هي بنفسها. اعتمدي على هذا ياماريلا، ستهدأ خلال 

أسبوع أو ما يقارب وستكون مستعدّة للعودة بناءً على رغبتها هي، ثقي 

بما أقوله لك. أمّــا إذا أرغمتها الآن على الذهاب، فالله وحــده يعلم أية 

بليّة أو مصيبة ستختلق فيما بعد مسبّبة مشكلة لم يسبق لها مثيل. 

ــتْ الجلبة الــمُــثــارة حـــول هـــذه الــقــضــيــة، كــانــت الــنــتــائــج أفــضــل. 
ّ
ــمــا قــل

ّ
كــل

وصدّقيني هي لن تفوّت على نفسها الكثير بعدم ذهابها إلــى المدرسة، 

إذا كان هذا ما تخشينه.«

هــزت السيدة ريتشيل رأســهــا عــدة مـــرات، وكأنها تقول إنها لــو كانت 

عــلــى رأس الــنــظــام التعليمي فــي الــمــقــاطــعــة فـــإن طــريــقــة تــدبّــرهــا لــلأمــور 

ستكون أفضل بكثير.

عملت مــاريــلا بنصيحة الــســيــدة ريتشيل ولـــم تــقــل كلمة واحــــدة لآن 

مت آن دروســهــا فــي البيت، وأدّت 
ّ
بخصوص الــعــودة إلــى الــمــدرســة، تعل

مهماتها الروتينية، ولعبت مع ديانا في شفق الخريف الأرجواني البارد، 

ولكنها عندما كــانــت تلتقي غيلبرت بــلايــث فــي الطريق أو تصادفه كانت 

تتجاوزه بازدراء صقيعيّ، لم يستطع رجاؤه الحارّ بمصالحتها أن يصهر 

منه ذرّة واحدة. حتى جهود ديانا كرسول سلام لم تكن بذات نفع. لقد 

حسمت آن رأيها وعزمت على الم�سيّ في كراهية غيلبرت بلايث إلى نهاية 

الحياة.

ــعــت بــديــانــا، وأحــبــتــهــا مــن صميم قلبها 
ّ
وبــقــدر مــا كــرهــت غــيــلــبــرت، تــول

الشغوف الصغير، المبالِغ في محبته وكراهيته على حــدّ ســواء. وذات 

ــي تــحــمــل ســلــة من  ــائـــدة مـــن الــبــســتــان وهــ مـــســـاء، بــيــنــمــا كـــانـــت مـــاريـــلا عـ
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التفاح، وجدت آن جالسة وحدها في ظل الشفق عند النافذة الغربية 

وهي تبكي بحرقة.

»ما الحكاية يا آن؟« سألتها.

»يتعلق الأمــر بديانا،« أجابت آن وهي تنشج بسخاء. »أنــا أحب ديانا 

 
ً

كــثــيــرًا يــامــاريــلا، ولا أستطيع العيش مــن دونــهــا.« اســتــدارت مــاريــلا حــالا

ص الـــذي كــان يــحــاول مــقــاومــة رغبتها بالضحك، 
ّ
لتخفي وجهها المتقل

ولكن محاولتها لــم تنفع، فانهارت على أقــرب كــر�ســي وانفجرت فــي نوبة 

من الضحك المجلجل المنبعث من صميم قلبها، حتى إن ماثيو الذي 

كان يتجاوز الفناء في تلك اللحظة وقف متعجبًا.

متى سمع ماريلا تضحك بهذه الطريقة من قبل؟

»حسنًا يا آن شيرلي،« قالت ماريلا حالما استطاعت التفوّه بكلمة. 

» إذا كان لا بدّ لك أن تختلقي المصائب لتبكي عليها، اختلقي مصيبة 

يمكن أن نعالجها في البيت. أنا أقــرّ أنك صاحبة خيال خصب لا مثيل 

له.« 
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الفصل الخامس عشر

ما دور الطبيعة الجميلة في رغبة آن بالذهاب إلى المدرسة؟. 1

خاذ آن قرارًا بعدم العودة إلى المدرسة؟ برأيك علام . 2
ّ
ما سبب ات

خاذها هذا القرار؟ 
ّ
يدل ات

كــيــف حــاولــت ديــانــا إقــنــاع صديقتها بــالــعــدول عــن رأيــهــا فــي تــرك . 	

المدرسة؟ ما نظرتك إلى صداقة ديانا بعد هذا الموقف؟

ما موقف السيدة ليند في الحل الذي اقترحته لماريلا لإعادة آن . 	

إلى المدرسة؟ هل توافق السّيّدتين على هذا الحل؟

ما الموقف الذي سبّب موجة الضحك المفاجئ لماريلا في نهاية . 5

الفصل؟



201201 200200

آن في المرتفعات الخضراء

الفصل السادس عشر

دعوة ديانا إلى الشاي، ونتائج تراجيدية

كــان شهر تشرين الأول شهرًا لطيفًا في المرتفعات الخضراء، حيث 

ور ذهبية كأشعة الشمس، واكتست 
َ
غدت فيه أشجار البتولا عند الغ

أشجار القيقب وراء البستان بلون قــرمــزيّ ملكيّ، واصطبغت أشجار 

ــــدرب بـــألـــوان رائـــعـــة مـــن الــحــمــرة  الـــكـــرز الـــبـــري الــمــنــتــصــبــة عــلــى طــــول الــ

الداكنة والخضرة البرونزية، بينما استرخت الحقول تشمّس نفسها 

بعد الجزّة الثانية.

وهكذا، مرحت آن وسط عالم الألوان الذي يحيط بها.

»أوه ياماريلا،« هتفت في صباح يوم سبت. وهي تدخل البيت راقصة 

وذراعــاهــا تضمّان حزمة من الأغصان، »يسرّني العيش في عالم يوجد 

فيه شهور مثل شهر تشرين الأول. ألا توافقيني الــرأي أن الأمر سيكون 

ا لــو أننا أغفلنا شهر تشرين الأول وقفزنا مــن شهر أيــلــول إلى  رهيبًا حقًّ

شهر تشرين الثاني مباشرة. انظري إلى أغصان شجر القيقب هذه، ألا 

تجعلك تشعرين بنشوة السعادة، بل بالعديد من نشوات السعادة؟ 

سأقوم بتزيين غرفتي بها.« 

»قــــاذورات،« قالت ماريلا التي لم يكن حسّها الجمالي قد تطوّر أي 

تطوّر ملحوظ. »إنك تجعلين الفو�سى تعمّ غرفتك بجلبك لهذه الأشياء 

يا آن. غرف النوم مخصصة لينام فيها المرء.« 

»أوه، وهــــي أيـــضًـــا لــيــحــلــم فــيــهــا الـــمـــرء يـــامـــاريـــلا. والأحــــــلام تــغــدو عـــادة 
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ا بالأشياء الجميلة، سأضع هذه 
ً
أكثر روعــة عندما يكون الــمــرء مُحاط

الأغصان في الدورق الأزرق وسأزيّن بها طاولتي.« 

»انتبهي حتى لا تسقطي أوراق الشجر على طول السلالم إذن. وبما 

أني سأذهب بعد الظهر إلى اجتماع الجمعية الخيرية في بلدة كارمودي، 

ع العودة إلى البيت قبل حلول الظلام، سيكون عليك الاضطلاع 
ّ
ولا أتوق

بمهمة إعداد العشاء لماثيو وجيري، لذلك انتبهي حتى لا تن�سي إعداد 

الشاي قبل أن تجل�سي إلى الطاولة، كما فعلت في مرة سابقة.« 

»كـــان فظيعًا مني أن أنــ�ســى،« قــالــت آن مــعــتــذرة، »ولــكــن هــذا حدث 

مساء اليوم الذي كنت أحاول فيه ابتكار اسم لوادي البنفسج، وطغت 

هذه الفكرة على كل �سيء سواها، لكن ماثيو كان طيبًا معي، ولم يوبّخني 

أبــدًا. وقام بإعداد الشاي بنفسه، وقال إنه لا بأس علينا من الانتظار 

ــــت لـــه أثـــنـــاء انــتــظــارنــا حــكــايــة خــرافــيــة  ، كـــأن شــيــئًــا لـــم يــكــن، ورويـ
ً

قــلــيــلا

جميلة؛ ولذلك لم يشعر بثقل الوقت مطلقًا. 

كانت تلك الحكاية حكاية جميلة بالفعل ياماريلا، وكنت قد نسيت 

نهايتها، فاخترعت لها نهاية من بنات أفكاري، وقال ماثيو إنه لم يستطع 

اكتشاف المقطع الذي بدأت عنده الوصلة.« 

ا حتى إذا عرف أنك عزمت على النهوض  »إن ماثيو سيرى الأمر طبيعيًّ

فــي منتصف الليل لتأكلي يــا آن. افتحي عينيك جــيــدًا هــذه الــمــرة و.. لا 

أدري إذا كان ما أنوي قوله الآن هو �سيء صائب.. وإني لأخ�سى أن يزيد 

ــكـــرك.. ولــكــنــي ســـأجـــازف وأســـمـــح لـــك بـــدعـــوة ديـــانـــا لتم�سي  تــشــويــش فـ
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الأمسية معك ولتتناول الشاي هنا.« 

ل  يُّ
َ
»أوه يا ماريلا،« شابكت آن يديها. »ياللروعة! إنك قادرة على التَخ

رغــــم كـــل �ســــــيء، وإلا لــمــا اســتــطــعــت مــعــرفــة مــــدى تــلــهّــفــي عــلــى حـــدوث 

ا رائــعًــا يماثل ما يفعله الــراشــدون، ولا 
ً
هــذا الأمــر بــالــذات. سيكون حدث

خــوف الآن من نسياني إعــداد الشاي ما دمــت أنعم بوجود رِفقة معي. 

أوه ياماريلا، أيمكنني استعمال طقم الشاي المزخرف برسوم براعم 

الورد؟« 

»طــبــعًــا لا! طــقــم شـــاي بـــراعـــم الــــــورد!! مـــا الــــذي يــنــتــظــرنــي بــعــد؟ أنــت 

 مــن أجــل الضيوف المهمين. ستستعملين 
ّ
تعرفين أنــي لا أستعمله إلا

طقم الشاي القديم البُنيّ، لكن يمكنك فتح الجرّة الصغيرة الصفراء 

ــــان الــــوقــــت لاســـتـــهـــلاكـــه، وإنــــي  ــكــــرز، فـــقـــد حـ الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــربّــــى الــ

لأظنه على وشــك الفساد، ويمكنك قطع بعض كعك الفاكهة وتناول 

البسكويت والرقائق.« 

»أستطيع بكل وضـــوح تــصــوّر نف�سي جالسة على رأس الــطــاولــة وأنــا 

أصــبّ الــشــاي،« قالت آن، مغمضة عينيها بِــوَجْــد. »ثــم أســأل ديــانــا إذا 

رًا مع الشاي! أعرف أنها لا تفعل، ولكني سأسألها وكأني 
ّ
كانت تريد سُك

لا أعرف، ثم ألحّ عليها لتأخذ قطعة أخرى من كعك الفاكهة ومزيدًا من 

المربّى. أوه ياماريلا، إن مجرّد التفكير بالأمر يشيع في نف�سي إحساسًا 

ــا، أيمكنني اصــطــحــابــهــا إلـــى غــرفــة الــضــيــوف الاحــتــيــاطــيــة لتضع 
ً

مــدهــش

قبعتها عندما تأتي؟ ثم إلى الصالة لتجلس فيها؟« 
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»لا، تكفيك أنت وضيفتك غرفة الجلوس، ولكن هناك قنينة نصف 

ملآنة مــن شــراب الــتــوت، بقيت مــن الاجتماع السابق، وهــي على الــرّف 

الثاني في خزانة غرفة الجلوس. تستطيعان أنت وديانا الحصول عليها 

إذا شئت. ويمكنكما أكل بعض البسكويت مع الشراب خلال الأمسية، 

فقد يتأخر ماثيو عن موعد العشاء لأنه ينوي نقل البطاطا إلى الأوعية.« 

ــور، تــجــاوزت نبع خــريــر الــحــوريــة وعــبــرت بستان 
َ
هــرولــت آن نحو الــغ

ــجــاه دارة منحدر البستان، لتدعو ديــانــا إلــى تــنــاول الــشــاي. 
ّ
الراتينج بــات

وهــكــذا، وبعد مــغــادرة ماريلا إلــى كــارمــودي جــاءت ديانا وهــي ترتدي ثاني 

دعى إلى تناول 
ُ
أفضل فستان لديها، وتبدو كما يجدر بها أن تبدو عندما ت

الشاي. كانت معتادة في الحالات الطبيعية على دخــول البيت من باب 

المطبخ دون أن تقرع الباب، ولكنها في ذلك اليوم قرعت الباب الرئي�سي 

باحتشام. وعندما فتحت لها آن الباب باحتشام مماثل، كانت هي أيضًا 

تلبس ثاني أفضل فستان لديها، تصافحت الصغيرتان بوقار وكأنهما لم 

يسبق لهما الالتقاء من قبل، ودامت هذه الاحتفالية غير العادية حتى 

بعد أن صحبت آن رفيقتها إلى السقيفة الشرقية لتخلع قبعتها، ثم إلى 

غرفة الجلوس.

»كيف حال أمك؟«  استفهمت آن بأدب، كما لو أنها لم تكن قد رأت 

السيدة باري في الصباح بأتمّ عافية وهي تقطف التفاح.

بيرت سينقل البطاطا 
ْ
ث
ُ
»إنها بخير، أشكرك لسؤالك. أظن أن السيد ك

هذه الأمسية أليس كذلك؟« قالت ديانا، التي ذهبت في ذلك الصباح 

إلى منزل السيد هارمون أندروز بعربة ماثيو.
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ا هذه السنة. أرجــو أن يكون  »نعم، محصولنا من البطاطا وافــر جــدًّ

محصول والدك من البطاطا جيدًا أيضًا.« 

»نعم هو جيد، أشكر لك اهتمامك. هل قطفتم الكثير من تفاحكم 

إلى حدّ الآن؟« 

»أوه، أكثر ممّا تتصوري،« قفزت آن ناهضة من مكانها بسرعة، بعد 

ت فيها عن كل وقارها. »دعينا نذهب إلى 
ّ
أن ردّت على ديانا بلهجة تخل

البستان ونحصل على �ســيْ من تلك الفاكهة الحمراء اللذيذة يا ديانا، 

فقد سمحت لنا ماريلا باقتطاف كل ما تبقى على الشجرة. 

ــــرأة ســخــيّــة. قــالــت إنـــه يمكننا أن نــأكــل كعك  مـــاريـــلا كــمــا تعلمين إمـ

الفاكهة ومربّى الكرز مع الشاي. ولكن، لا أظن أنه من اللائق أن تخبري 

ضيفتك ماذا تنوين تضييفها، لذلك لن أخبرك بما سمحت لنا بشربه. 

أستطيع التلميح لك فقط بأنه يبدأ بحرف: ش، وحرف: ت، ولونه فاقع 

الحمرة. ألا تحبين مثلي السوائل الفاقعة الحمرة؟ أنــا أرى أن مذاقها 

أشهى من مذاق أي لون آخر بمرتين.« 

كـــان الــبــســتــان آســـر الفتنة بــأغــصــان أشــجــاره المتدلية الــتــي انحنت 

نحو الأرض مُثقلة بالفاكهة، بحيث قضت فيه الفتاتان معظم الأمسية 

وهما تفترشان زاوية مكسوة بالحشيش الأخضر الذي استثناه الصقيع 

من برودته، وتلكأت عنده أشعة شمس الخريف الدافئة. 

أكلت الطفلتان التفاح وجــاش قلباهما بالأحاديث التي لا نهاية لها. 

وكانت جعبة ديانا مليئة بالكثير ممّا تريد إخباره لآن عمّا كان يجري في 
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المدرسة.

ــــرتْ عــلــى الــجــلــوس إلـــى جــانــب جــيــرتــي بــــاي، وكـــرهـــتْ هــــذا؛ جيرتي  ــبِ جْــ
ُ
أ

تصرصر بقلمها طيلة الــوقــت وهــذا يجعل الــدم يجمد فــي عــروقــهــا، أي 

تب اسمه على جــدار الـــرواق مــع اسم 
ُ
فــي عــروق ديــانــا، تشارلي سلون ك

ا من الأمر،وماتي أندروز حصلت على  إيم وايت وكانت إيم منزعجة جدًّ

قلنسوة حمراء جديدة مع بُرنس أزرق له شراريب، وطريقة استعراضها 

لــنــفــســهــا مــــقــــززة، والــجــمــيــع مــشــتــاق لآن كـــثـــيـــرًا ويــتــمــنــون أن تـــعـــود إلــى 

المدرسة. وغيلبيرت بلايث...

لكن آن لــم تكن تــريــد أن تسمع شيئًا عــن غيلبيرت بــلايــث. فنهضت 

من مكانها بسرعة وعرضت على ديانا أن تدخلا البيت لتناول �سيء من 

شراب التوت.

بحثت آن عن قنينة شراب التوت على الرّف الثاني من خزانة المؤن 

ولم تجد شيئًا. ثم أسفر بحثها عن وجــود تلك القنينة في مؤخرة الرّف 

الأعـــلـــى، حملتها آن عــلــى صينية ووضــعــتــهــا عــلــى الــطــاولــة مــع قـــدح كبير 

للسكب.

»أرجوك تفضلي يا ديانا،« قالت بأدب. »لا أظنني سأشرب شيئًا الآن. 

لا أحس أني راغبة في أي �سيء بعد كل ما أكلته من تفاح.« 

صــبّــت ديــانــا لنفسها قــدحــا مــلآنًــا، ونــظــرت إلـــى لـــون الــشــراب الأحــمــر 

الصافي بإعجاب، ثم رشفت رشفة من كأسها باناقة.
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ا يا آن،« قالت. »لم أكن أعلم أن لشراب  »هذا شراب توت لذيذ جدًّ

التوت هذا المذاق الطيب.« 

»أنــا مــســرورة لأنــك أحببته، اشــربــي قــدر مــا تريدين، ســأذهــب لأؤجــج 

 عــن إدارة الــمــنــزل فــإن ذهــنــه يكون 
ً

الــنــار، عندما يــكــون الــمــرء مــســؤولا

 بالكثير من المسؤوليات، أليس كذلك؟« 
ً

منشغلا

عندما عـــادت آن مــن المطبخ كــانــت ديــانــا تــرشــف كأسها الــثــانــي من 

ــبــدِ مانعًا فــي احتساء 
ُ
الــشــراب، وبعد أن رجتها آن لتشرب المزيد، لــم ت

ا 
ً
ا، وكان شراب التوت لذيذ كأس ثالث، كان قدح السكب كبيرًا وسخيًّ

ا. حقًّ

 شراب توت ذقته في حياتي،« قالت ديانا. »بل هو أفضل بكثير 
ّ
»ألذ

من شراب السيدة ليند التي رغم تبجحها كثيرًا بالشراب الذي تصنعه، 

لا يضاهي مذاقه مذاق هذا الشراب بتاتًا.« 

»لا أشــكّ أبـــدًا أن شــراب الــتــوت الــذي تــعــدّه مــاريــلا أفضل بكثير من 

الــشــراب الــذي تــعــدّه السيدة ليند،« قالت آن بلهجة صــادقــة. »ماريلا 

طاهية مشهورة. وهي الآن تحاول تعليمي الطبخ، ولكني أؤكد لك ياديانا 

ا لاستعمال الخيال،   فسحة صغيرة جدًّ
ّ

أنه عمل شاق، ولا يوجد فيه إلا

كــل مــا عليك فعله هــو اتــبــاع التعليمات، وآخـــر مــرة صنعت فيها قالب 

ر بأجمل قصة 
ّ
كعك نسيت إضافة الطحين له، كنت حينها ياديانا أفك

لها عنك وعني، تخيلت أنك أصبت بالجدري، وأن الجميع  يمكنك تخيُّ

وا عنك أثناء مرضك، لكني ذهبت إليك رابطة الجأش ولازمت فراش 
ّ
تخل
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مرضك، واعتنيت بك إلى أن استعدتِ عافيتك، ثم انتقلت إليَّ عدوى 

الجدري ومتّ ودُفنت تحت شجر الحور في المقبرة، فزرعتِ على قبري 

أجمة ورد، وسقيتها بدموعك، ومــا نسيتِ أبـــدًا.. أبــدًا رفيقة طفولتك 

التي ضحّت بحياتها من أجلك. أوه ياديانا، كانت حكاية شجية للغاية. 

انهمرت الدموع على خديَّ انهمارًا وأنا أتخيلها بينما كنت أمزج مقادير 

 ذريــعًــا، 
ً

الــكــعــك، فنسيت إضــافــة الطحين، وفــشــل ذلــك الــقــالــب فــشــلا

ا لصنع الــكــعــك، ولا  إذ لا يخفى عليك أن الطحين مـــادة أســاســيــة جـــدًّ

عجب من غضب ماريلا عليَّ كثيرًا يومها. أنــا كارثة وبيلة بالنسبة إليها 

يا ديانا، أمّا الأفظع من هذا، فكان حادثة شراب الفطائر المعقود التي 

سببت لها حرجًا رهيبًا. ففي عشية الثلاثاء كان لدينا فطيرة تفاح، لم 

ر المعقود، 
ّ
 نصفها، وبقي نصفها الآخر مع دورق ملآن من السك

ّ
نأكل إلا

ورأت ماريلا أن هناك ما يكفي من أجل عشاء آخر، فطلبت مني وضع 

 خزانة المؤن بعد تغطيته، كنت أنوي 
ّ

ر المعقود على رف
ّ
دورق  السك

تغطيته ياديانا، ولكني أثناء حمله إلى خزانة المؤن، تخيّلت أني كاتبة 

ر 
ّ
ق بأمر تغطية دورق السك

ّ
وفنانة مشهورة، وهكذا نسيت كل ما يتعل

 في الصباح التالي، فهرعت إلــى خزانة المؤن، 
ّ

رته إلا
ّ
المعقود. ومــا تذك

وحـــاولـــي يــاديــانــا أن تتخيلي الــرعــب الــــذي أصــابــنــي عــنــدمــا وجــــدت فــأرة 

غــارقــة فــي ذلــك الــــدورق، أخــرجــت الــفــأرة بملعقة ورميتها فــي الــفــنــاء ثم 

غسلت الملعقة بثلاثة أدوار من الماء، كانت ماريلا خارج البيت تحلب 

ر 
ّ
الأبقار، وكنت أنوي حال عودتها سؤالها عن إمكانية إطعام ذلك  السك

المعقود للأبقار، لكني عندما عادت ماريلا إلى البيت كنت أتخيّل نف�سي 

جنية ثــلــج، أجـــول الــغــابــة، وأحـــوّل ألـــوان الأشــجــار إلــى صــفــراء وحــمــراء، 
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حسب اللون الــذي تختاره الشجرة، فنسيت كل �ســيء عن أمــر معقود 

الفطيرة مرة أخرى. بعد ذلك أرسلتني ماريلا لأقطف بعض التفاح، وفي 

تلك الأثناء جاء لزيارتنا السيد والسيدة تشستر روس من سبنسرفيل، 

ا، خصوصًا السيدة تشستر روس،  وهما من الأشخاص المتأنقين جــدًّ

وعندما نادتني ماريلا، كــان الطعام جــاهــزًا، وكــان الجميع يجلسون إلى 

الطاولة. بذلت جهدي لأتــصــرّف بــأدب واحتشام، لأنــي أردت أن تأخذ 

عــنــي الــســيــدة تشستر روس انــطــبــاعًــا جــيــدًا حــتــى وإن لــم أكـــن جميلة، 

وسار كل �سيء على ما يرام إلى أن رأيت ماريلا تحمل فطيرة التفاح بيد، 

ــــرى، كــانــت تــلــك لــحــظــة رهيبة  ــنــتــه بــيــد أخـ
ّ
ودورق الــمــعــقــود الــــذي ســخ

رت كل �سيء، وانتفضت من مكاني زاعقة: ماريلا، لا يمكنك 
ّ
ياديانا. تذك

استعمال ذلــك الــمــعــقــود، لقد غــرقــت فيه فـــأرة، ونسيت إخــبــارك من 

قبل، أوه ياديانا لن أن�سى في حياتي تلك اللحظة الرهيبة حتى لو عشت 

إلى أن أبلغ المئة من العمر. اكتفت السيدة تشستر روس بالحملقة بي، 

وشعرتُ أن الأرض على وشك ابتلاعي ممّا عراني من إحساس بالمهانة، 

تخيّلي الظنون التي ظنّتها بنا، وهــي المعروفة ببراعتها في تدبير المنزل. 

غدت ماريلا حمراء كالنار، لكنها لم تفه بكلمة في ذلك الوقت، اكتفت 

 مــن ذلــك مربّى 
ً

ص مــن دورق المعقود والــفــطــيــرة، وجلبت بـــدلا
ّ
بالتخل

الــفــراولــة، بــل إنــهــا قــدّمــت لــي بعضًا مــنــه، لكني لــم أستطع ابــتــلاع لقمة 

واحدة،كنت أحسّ أن هناك كومة من الجمر المشتعل تتأجج في رأ�سي، 

 بعد رحيل السيد والسيدة تشستر روس، وكــان 
ّ

ولــم توبّخني مــاريــلا إلا

توبيخها عنيفًا.. لكن.. ما بـــــــــك يا ديانا؟« 

حة ثم جلست ووضعت يديها على رأسها.
ّ
وقفت ديانا مترن
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ا،« قالت، بصوت متراخٍ. »أنا.. أنا.. يجب أن أذهب  »أ..أنا مريضة جدًّ

 »
ً

إلى البيت حالا

»أوه، لا تحلمي بالذهاب إلى البيت قبل تناول العشاء،« صاحت آن 

بانفعال. »سأحضّره في الحال.. سأذهب وأعدّ الشاي فورًا.« 

»يجب أن أذهب إلى البيت،« كرّرت ديانا، بنبرة بلهاء لكن حاسمة.

»دعيني على الأقل أحضر لك ما تأكلينه،« توسّلت آن. »دعيني أقدّم 

لــك بعضًا مــن كعك الفاكهة ومــربّــى الــكــرز. استلقي على الأريــكــة لفترة 

وجيزة وستكونين على ما يرام. أين تشعرين بالوجع؟« 

ــانـــا، كـــان هـــذا كـــل مـــا لديها  »يــجــب أن أذهــــب إلـــى الــبــيــت،« رددت ديـ

جدِ توسّلات آن نفعًا.
ُ
لتقوله، ولم ت

»لم أسمع من قبل عن ضيوف يغادرون قبل تناول الشاي،«  قالت 

؟ إذا صحّ 
ً

آن بلوعة. »أوه ياديانا، أيُعقل أنك قد أصبت بالجدري فعلا

ى عنك 
ّ
، لأني سأتفانى في رعايتك، ولن أتخل هذا فيمكنك الاعتماد عليَّ

مــطــلــقًــا. ولــكــنــي أرجــــو أن تــبــقــي إلـــى مــا بــعــد تــنــاول الـــشـــاي. أيـــن تشعرين 

بالوجع؟« 

»انا أشعر بدوار ثقيل،«  دمدمت ديانا.

وبالفعل، مشت وهي تترنح.

أحضرت آن بعينين اغرورقتا بدموع الخيبة قبعة ديــانــا، وصحبتها 
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إلــى أن أوصلتها حــدود سياج فناء السيد بــاري، وبكت على طــول طريق 

 
ّ

عودتها إلى المرتفعات الخضراء، ثم أعادت قنينة شراب التوت إلى رف

خــزانــة المؤونة والــحــزن يتآكلها، وعندما أعـــدّت الــشــاي لماثيو وجيري 

كان أداؤها للمهمة خاليًا من حيوية الحياة.

 مـــن الــفــجــر إلــى 
ً

ــــد، وهـــطـــل الــمــطــر ســـيـــولا كــــان الـــيـــوم الــتــالــي يــــوم الأحــ

الــغــســق، فــلــم تــغــادر آن الــمــرتــفــعــات الــخــضــراء. وفـــي مــســاء يـــوم الإثنين 

أرسلتها ماريلا بمأمورية إلى منزل السيدة ليند، وسرعان ما عادت وهي 

تثب على الدرب وثبًا والدموع تتدحرج على خديّها، ثم اقتحمت المطبخ 

وقذفت نفسها على الأريكة وهي تبكي بحسرة.

»ما الذي حدث يا آن؟«  تساءلت ماريلا وقد اعتراها الشكّ والحيرة. 

 تكوني قد تواقحت على السيدة ليند مرة أخرى.« 
ّ

»أرجو ألا

 االمزيد من الدموع والنشيج الهائج!
ّ

لم يأت جواب من آن إلا

ا عليه. اعتدلي في  ، أريد جوابًا فوريًّ
ً

»آن شيرلــــي، عندما أسألك سؤالا

 وأخبريني ما الذي يبكيك.« 
ً

جلستك حالا

اعتدلت آن، وبدت كأنها التراجيديا المُجسّدة.

»كانت السيدة ليند تــزور السيدة بــاري اليوم، وأخبرتني أن السيدة 

ا،«  قالت آن وهي تنتحب. »تقول إني أمرضت ديانا  بــاري ساخطة جــدًّ

يوم السبت وأرسلتها إلى البيت بحالة صعبة، وتقول إني لا بدّ وأن أكون  

ا، ولــن تسمح لديانا باللعب معي بعد  بنتًا خبيثة الــطــوّيــة وشــريــرة جـــدًّ
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الــيــوم أبـــدًا. أوه يــامــاريــلا، أنــا مغلوبة على أمــري مــن هــذه المصيبة التي 

ت علي.« 
ّ
حل

تفرّست ماريلا فيها بذهول أخرس.

»أمرضتِ ديانا!« قالت عندما استطاعت العثور على صوت تنطق 

به. »آن، إما أن تكوني مجنونة وإما أن تكون السيدة باري مجنونة. ماذا 

سقيت ديانا في ذلك اليوم؟« 

»لا �سيء سوى شراب التوت،« أجابت آن وهي تنشج. »لم أظن أبدًا 

أن شراب التوت يمكن أن يسبب حالة مرض للناس ياماريلا. حتى وإن 

شربوا منه ثلاثة أقداح ملآنة كما فعلت ديانا. 

ــاسِــــف!«  قـــالـــت مــــاريــــلا، وهــــي تــتــجــه نــحــو خـــزانـــة مـــؤونـــة غــرفــة  ــفــ »ســ

الجلوس، حيث وجدت على الرّف قنينة عرفتها فورًا، كانت تلك القنينة 

رت 
ّ
تحتوي على شراب فاكهة  قديم منتهي الصلاحية، وسرعان ما تذك

مــاريــلا أنــهــا كــانــت قــد وضــعــت قنينة شـــراب الــتــوت فــي الــقــبــو، ولــيــس في 

خزانة المؤونة، كما أخبرت آن.

ــــادت مـــاريـــلا إلــــى الــمــطــبــخ حــامــلــة قــنــيــنــة شـــــراب الــفــاكــهــة فـــي يــدهــا،  عـ

وعضلات وجهها ترتعش رغمًا عنها.

»آن، لا شكّ أنك موهوبة في اختلاق المصائب. لقد سقيت ديانا هذا 

 من شراب التوت، ألم تستطيعي التمييز بين الإثنين؟« 
ً

الشراب بدلا

»أنــــا لـــم أذقــــه أبـــــــدًا،«  أجـــابـــت آن »، ظــنــنــتــه شــــراب الـــتـــوت، وأردت 
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أن أكـــون مضيفة ســخــيــة، فــكــانــت النتيجة أن شــعــرت ديــانــا بالتوعك 

وغــادرتــنــي إلـــى بيتها، وقــالــت الــســيــدة بـــاري للسيدة ليند إن ديــانــا كانت 

مريضة ، ولم تفعل شيئًا سوى النوم  لعدّة ساعات. إن السيدة باري 

 أني فعلت ما فعلته عن 
ّ

ساخطة أشدّ السخط، ولن تصدّق مطلقًا إلا

نية مُبيّتة.« 

»أعتقد أنه من الأفضل لها معاقبة ديانا على جشعها الذي يجعلها 

تشرب ثلاثة كؤوس من أي �سيء«  قالت ماريلا. »رباه، إن ثلاثة كؤوس 

من هذه الكؤوس الكبيرة لا بدّ أن تسبب لها التوعك ، حتى وإن كانت 

شــــراب تــــوت. هـــه، ســتــكــون هـــذه الــحــكــايــة ألــعــوبــة ســهــلــة بـــأيـــدي أولــئــك 

الــنــاس الــذيــن ينتظرون زلــتــي. هيا ياطفلتي كــفّــي عــن الــبــكــاء الآن فأنت 

لست ملومة وأنا آسفة لأن ما حدث قد حدث.« 

تب عليَّ وعلى ديانا 
ُ
»يجب أن أبكي،« قالت آن. »قلبي مكسور، لقد ك

ــرت بــهــذا الأمـــر عندما عقدتُ 
ّ
 مــا فــك

ً
الــفــراق الأبـــدي. أوه يــامــاريــلا، قليلا

وديانا نذر الإخلاص لصداقتنا.« 

ير السيدة باري رأيها عندما تكتشف 
ّ
»لا تكوني حسّاسة  يا آن، ستغ

أنــــك لــســت مَـــلـــوُمـــة، ولا بــــدّ أنـــهـــا تــظــنــك قــمــت بــمــا قــمــت بـــه عــلــى سبيل 

الــدُعــابــة  أو أي �ســـيء مــن هــذا القبيل، يُستحسن أن تذهبي إليها هذا 

المساء وتخبريها الحكاية كلها.« 

»ستخذلني جرأتي أثناء مواجهتي لوالدة ديانا الغاضبة.«  أجابت آن 

وهي تتنهّد. »أتمنى لو تذهبي أنت ياماريلا. فأنت أكثر وقارًا مني، ولا شكّ 
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أنها ستصغي إليك أكثر ممّا يمكن أن تصغي لي.« 

»حسنًا، سأفعل،«  قالت ماريلا، التي رأت أن هذا التصرّف سيكون 

أكثر حكمة. » هيا، لا تسترسلي في المزيد من البكاء يا آن، سيكون كل 

�سيء على ما يرام.« 

غيّرت ماريلا رأيها بخصوص أن كل �سيء سيسير على ما يرام، عندما 

ب حضورها واندفعت 
ّ
عــادت من دارة منحدر البستان، كانت آن تترق

نحو باب الرواق لملاقاتها.

ــامــــاريــــلا، أعــــــرف مــــن وجـــهـــك أنـــــه لــــم يـــكـــن هـــنـــاك جــــــدوى مــن  »أوه يــ

المحاولة،«  قالت بصوت تعيس. »ألن تصفح عني السيدة باري؟« 

ا!«  قالت ماريلا بنزق. »من بين جميع النساء غير  »السيدة باري حقًّ

المنطقيات الــلــواتــي رأيــتــهــن فــي حياتي هــي الأســــوأ، أخبرتها أن الأمـــر كان 

غلطة، وأنك لست مَلوُمة، لكنها لم تصدّقني. 

فة 
ّ
ر، مُخل

ّ
أسرعت ماريلا نحو المطبخ وهي في حالة شديدة من التوت

وراءهــــــا فـــي الــــــرواق تــلــك الـــــروح الــصــغــيــرة الـــحـــائـــرة بـــأمـــرهـــا، وفــــي الــحــال 

ــــادرت الــبــيــت فــي ذلـــك الــغــســق الــخــريــفــي الــبــارد،  حــســمــت آن أمـــرهـــا، وغـ

ومضت سالكة طريق حقل البرسيم الـــذاوي، ثــم جسر جــذع الشجرة 

ثم حرش الراتينج، بينما شعّ قمر صغير دان من ناحية الغابة الغربية.

 لنقرٍ خجول عليه، ووجدت 
ً
جاءت السيدة باري إلى الباب مستجيبة

بت تعابير 
ّ
أمام عتبة بيتها سائلة شاحبة الوجه متوسّلة العينين، فتصل
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وجهها في الحال.

كــانــت الــســيــدة بــــاري مــن أولــئــك الأشـــخـــاص ذوي الأحـــكـــام المتعنتة 

المُسبَقة، وكان غضبها من النوع الموغر الحقود الذي يصعب تجاوزه، 

ولــكــن مــا ينصفها فــي هـــذه الــحــادثــة هــو إيــمــانــهــا الـــجـــازم أن آن أمــرضــت 

يــــة مــطــلــقــة الــخــبــث. وكـــانـــت حــريــصــة عــلــى حــمــايــة  ــوِّ ــ
َ
ديـــانـــا بـــدافـــع مـــن ط

لق نتيجة تزايد علاقتها 
ُ
ابنتها الصغيرة لئلا تنتقل إليها عدوى سوء الخ

الحميمة مع طفلة خطرة المعشر مثل آن.

»ماذا تريدين؟« قالت بجلافة

شابكت آن يديها.

»أوه يــاســيــدة بــــاري، أرجــــوك ســامــحــيــنــي، أنـــا لــــم.. لــم أقــصــد تسميم 

ديــانــا، وكــيــف يمكنني ذلـــك؟ فقط لــو تتخيلي نفسك أنـــك  تلك البنت 

الصغيرة المسكينة اليتيمة التي تبنّاها أولئك الناس الطيبون، وأنك  

ــرًا رفيقة عــمــرك الــوحــيــدة فــي هــذا الــعــالــم، أتعتقدين أنك  التقيت أخــي

قــد تسممينها عــمــدًا؟ حسبت أن ذلــك الــشــراب هــو شـــراب الــتــوت، بل 

كنت على يقين قاطع أنــه شــراب التوت. أوه، من فضلك لا تقولي إنك 

لن تسمحي لديانا بمرافقتي بعد اليوم، لأنك إذا فعلت هذا، ستحوّلين 

حياتي إلى غيمة حزن سوداء.« 

هـــذه الــخــطــبــة، الــتــي كـــان يمكن أن تلين قــلــب الــســيــدة ليند الطيبة 

بغمضة عــيــن، لــم يــكــن لــهــا مــن تــأثــيــر عــلــى الــســيــدة بـــاري ســـوى مفاقمة 

غــيــظــهــا، رابــتــهــا عـــبـــارات آن الــكــبــيــرة، وحــركــاتــهــا الـــدرامـــيـــة وتـــصـــوّرت أن 
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الطفلة كانت تسخر منها؛ ولذلك قالت ببرود وقسوة:

»لا أعتقد أنك بنت مناسبة لصحبة ديانا. يُستحسن أن تعودي إلى 

البيت وتحسّني أخلاقك.« 

ارتعدت شفة آن.

ــــدة، أرى ديــانــا لأودعـــهـــا؟«   »ألــــن تجعليني عــلــى الأقــــل، ولـــو لــمــرّة واحـ

التمست.

ــــاري، ثم  »ذهـــبـــت ديـــانـــا مـــع والـــدهـــا إلـــى كــــارمــــودي،«  قــالــت الــســيــدة بـ

دخلت البيت مغلقة الباب خلفها.

وهكذا، عادت آن إلى المرتفعات الخضراء يائسة، بائسة.

»راحــت آمالي أدراج الــريــاح،«  قالت لماريلا: »ذهبت ورأيــت السيدة 

بـــاري لكنها عاملتني بــاحــتــقــار، وأنـــا لا أعتقد يــامــاريــلا أنــهــا امـــرأة أصيلة 

 الدّعاء.« 
ّ

المعدن، ما عاد بيدي حيلة إلا

»آن، لا يجب عليك أن تقولي مثل هذه الأمور،«  عنّفتها ماريلا، وهي 

تــنــاضــل لتتغلب عــلــى ميلها الآثـــم للضحك، والــــذي صـــار يربكها نتيجة 

تزايده عندها، مع ذلك، وعندما روت الحكاية كلها لماثيو تلك الليلة، 

ت بآن.
ّ
ضحكت من صميم قلبها على وقائع تلك البليّة التي حل

لكنها عندما عرجت على السقيفة الشرقية قبل إخلادها إلى النوم، 

ة 
ّ
ووجدت أن آن قد بكت حتى غلبها النوم، تسللت إلى وجهها تعابير رق
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غير مألوفة.

»يـــالـــلـــروح الــصــغــيــرة الــمــســكــيــنــة،«  هــمــهــمــت، وهـــي تــزيــح خــصــلــة من 

لت خدّ الوجه  الشعر عن وجه الطفلة المبقّع بالدموع، ثم انحنت وقبَّ

المتورّد المسترخي على المخدة.
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دآمر دخل:ل تن صاسل ل ي:جل ت عّص ودخش

الفصل السادس عشر

لــبــدايــات الــفــصــول، دور مــهــم فــي تــشــويــق الـــقـــارئ، وشــــدّه للبدء . 1

بــالــقــراءة أو متابعتها. تــحــدث عــن أثـــر مــقــدمــة هـــذا الــفــصــل التي 

ا؟
ً
وصفت طبيعة شهر تشرين الأول في نفسك بوصفك قارئ

ــة . 2
ّ
وضّــح أســلــوب آن فــي التّخلص مــن نتائج أخطائها بظرافة ورق

طفوليّة.

مـــا ســبــب عـــدم اســتــجــابــة الــســيــدة بــــاري لاعـــتـــذار آن عــمــا فعلته . 	

بــديــانــا؟ هــل تــرى أن ردّة فعلها كانت قاسية، أم لا؟ تناقش مع 

زملائك.

غلب على نهاية الفصل مشهدٌ ذو بعد عاطفي. صــف شعورك . 	

وأنت تقرأ النهاية؟
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الفصل السابع عشر

اهتمام جديد في الحياة

عتها في مساء اليوم التالي بالقرب من 
َّ
كانت آن عاكفة على خياطة مُرَق

نافذة المطبخ، عندما صدف أن ألقت نظرة خارجها ولمحت ديانا عند 

نبع خــريــر الــحــوريــة تــلــوّحِ لها بطريقة غامضة، وفــي لمح البصر غــادرت 

آن البيت واندفعت تشقّ دربها نحو الغور، يتماوج في عينيها المعبّرتين 

خليط من الدهشة والأمـــل. أمــل سرعان ما خــاب عندما رأت قسمات 

ديانا الحزينة.

»ألم يرقّ قلب أمك بعد؟«  قالت لاهثة.

هزّت ديانا رأسها بلوعة.

»كــلا؛ وتقول يا آن إنــه ليس لي أن ألعب معك أبـــدًا. بكيت.. وبكيت 

يا آن وأخبرتها أن الذنب لم يكن ذنبك، لكن شيئًا لم ينفع. وأمضيت 

 وأنــا أستعطفها لتسمح لي بالمجيء إلــى هنا لوداعك، 
ً

اليوم وقتًا طويلا

 أبقى ســوى عشر دقــائــق، وهــي الآن تحسب لي الوقت 
ّ

فقبلت شــرط ألا

بالساعة.« 

ا،«   »عشر دقائق ليست بالوقت الكافي لنودّع بعضنا وداعًــا سرمديًّ

ــا أن لا 
ً
قــالــت آن بعينين دامعتين. »أوه يــاديــانــا، أتعدينني وعـــدًا صــادق

تنسيني مطلقًا، أن لا تن�سي رفيقة طفولتك، مهما التقيت فــي حياتك 

برفاق يدخلون البهجة إلى قلب حضرتك؟« 



219219 218218

صنجالي  دخد ت صمولر
»من المؤكد أني سأفعل،«  أجابت ديانا وهي تنتحب، »بل ولن يكون 

لي بعدك رفيقة حميمة. لا أريــد أحــدًا بعدك، ولا يمكن أن أحب أحدًا 

كما أحبك.« 

ا؟«  »أوه ياديانا،« هتفت آن وهي تشابك يديها، »أتحبينني حقًّ

»لماذا تقولين هذا، طبعًا أحبك. أمّا كنت تعرفين هذه الحقيقة؟« 

»لا،«  أخذت آن نفسًا عميقًا. »كنت أعرف طبعًا أنك تستلطفينني، 

ــت يــومًــا أن تحبيني. أتــريــن يــاديــانــا، أنــا لــم أعتقد أن أحــدًا 
ْ
لكني مــا أمِــل

يمكن أن يحبني. لا أحــد، كما أذكـــر، أحبني مــن قبل. أوه يــاديــانــا، هذا 

�سيْ رائع! إنه إشعاع نور سيظلّ يشعّ إلى الأبد في عتمة درب فراقنا. أوه 

ياديانا، كرّري على مسمعي ما قلته لي.« 

ا خالصًا يا آن،«  قالت ديانا بصدق، وسأظل أحبك ما  »أحبك حبَّ

د من هذا.« 
ّ
حييت، يمكنك التأك

»وسأظلّ أنا أيضًا أحب حضرتك ياديانا،« قالت آن بلهجة خطابية 

وهــي تبسط يــدهــا. »وخـــلال السنين المقبلة ست�سيء ذكـــرى حضرتك 

فــوق حياتي المقفرة كنجمة، وهــذا مثلما ورد فــي تلك القصة الأخيرة 

التي قرأناها معًا،ديانا أتتفضلين عليَّ بمنحي خصلة من خصل ضفائر 

حضرتك الفاحمة في لحظة وداعنا لأكتنزها إلى الأبد؟« 

»ألديك �سيء لتقصّيها به؟« سألتها ديانا بلهجة عملية بعد أن جففت 

دموعها التي جعلها أسلوب آن الاحتفالي تنهمر مجددًا.
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»نــعــم، لحسن الــحــظ أنـــا أحــمــل فــي جــيــب مــئــزري مــقــصّ الــخــيــاطــة.«  

أجابت آن، وباستعراض درامي قصّت خصلة من شعر ديانا، ثم قالت:

»وداعًا ياحضرة الحبيبة، يارفيقتي الغالية. منذ الآن فصاعدًا علينا 

أن نصبح غريبتين رغم أننا نعيش قريبتين من بعضنا، لكن قلبي سيظلّ 

دائمًا وأبدًا مخلصًا لحبكم.« 

وقفت آن وراقــبــت ديــانــا تبتعد عــن مــدى نظرها، ولــوّحــت لها بحزن 

كلما اســتــدارت الأخــيــرة لتنظر خلفها. ثــم عــادت إلــى البيت، مــن غير أن 

يفرّج ذلك الفراق الشاعري شيئًا من كربها.

ـــخـــذ لــنــفــ�ســي رفــيــقــة 
ّ
»انـــتـــهـــى كـــل �ســــــــيء،«  أعــلــمــت آن مــــاريــــلا. »لــــن أت

أخــرى مــا حييت. لا �ســيء يماثل التعاسة التي أنــا عليها الآن، لأنــي هذه 

المرة بــدون كيتي موريس أو فيوليتا. وحتى لو كانتا معي لم يعد الحال 

مشابهًا للما�سي. فرفيقات الخيال يصبحن بطريقة ما غير مقنعات بعد 

رًا عند  ِ
ّ
الحصول على رفيقة حقيقية، ودّعنا بعضنا أنا وديانا وداعًا مؤث

 في ذاكرتي إلى الأبد. واستعملتُ أشجى 
ً

النبع، وسيظل هذا الوداع ماثلا

أسلوب استطعت التفكير بها، وقلت لها: حضرتك وحبكم بالجمع، إذ 

يبدو لــي أن هــذا الأســلــوب أكثر شاعرية مــن مــجــرّد أنــت وحــبــك. أعطتني 

د بها رقبتي 
ّ
ديانا خصلة من شعرها، وسأخيط لها كيسًا صغيرًا، وسأقل

د من أنها ستُدفن معي، إذ لا 
ّ
طيلة حياتي. أرجوك ياماريلا لا تن�سي التأك

، وربما عندما تراني السيدة باري مسجاة وباردة 
ً

أظنني سأعيش طويلا

وميتة، ستشعر بالندامة وستسمح لديانا بحضور جنازتي.« 
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»لا أظــن يــا آن أن هناك أي خــوف عليك مــن الــمــوت حــزنًــا، مــا دمت 

تــســتــطــيــعــيــن الــــثــــرثــــرة.«  ردّت مــــاريــــلا بــلــهــجــة خـــالـــيـــة مــــن الـــتـــعـــاطـــف مــع 

الموقف.

فوجئت ماريلا في صباح يوم الإثنين التالي بآن وهي تنزل من غرفتها 

متأبطة حقيبة كتبها، وقد ارتسمت على فمها تعابير التصميم الحاسم.

»سأعود إلى المدرسة،«  أعلنت. »هذا كل ما تبقّى لي في الحياة الآن، 

بــعــد أن سُــلــخــت عــنــي رفيقتي بــلا رحــمــة. وفـــي الــمــدرســة أستطيع رؤيتها 

ر في الأيام الخوالي.« 
ّ
والتفك

ري بــدروســك وحــســابــاتــك،«  قــالــت مــاريــلا وهي 
ّ
»يُستحسن أن تتفك

تكتم ابتهاجها بالتطوّر الذي أدّى إليه الوضع. »وإذا كنت ستعودين إلى 

 نسمع المزيد عن كسر الألواح على رؤوس الناس وما 
ّ

المدرسة أرجو ألا

م.« 
ّ
يشبه ذلك. كوني خلوقة وتجاوبي مع أوامر المعل

»سأحاول أن أكون تلميذة مثالية،«  قالت آن باكتئاب. »ولن يكون 

ع، كان السيد فيلبس يقول إن ميني أندروز تلميذة 
ّ
هذا ممتعًا كما أتوق

مثالية، مع ذلك فليس لديها أية ومضة خيال أو حيوية، بل هي بليدة 

ومُضجرة، ولا يشعر المرء أنها تستمتع بوقتها أبــدًا، ولكن بما أني الآن 

. ســأســلــك الــطــريــق  ا، لا أظـــن أن الأمــــر ســيــكــون صــعــبًــا عـــلـــيَّ يــائــســة جـــــدًّ

العادي نحو المدرسة، لأني لن أحتمل الذهاب وحدي عن طريق ممر 

البتولا، ولا شكّ أني سأذرف دموعًا حارقة إذا فعلت.« 

ــــأذرع الـــتـــرحـــاب. فــقــد افــتُــقــد خــيــالــهــا في  اســتُــقــبــلــت آن فـــي الــمــدرســة بـ
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اللعب، وصوتها في الغناء، وأسلوبها الدرامي أثناء القراءة بصوت عالٍ 

في فرصة الغداء.

هرّبت لها روبــي غيليز ثــلاث خوخات زرقـــاوات خــلال حصة الــقــراءة . 

وأعطتها إيلا ماي  قصاصة من الورق الأصفر اللون عليها صورة لزهرة 

جميلة، نزعتها من كتاب فهرس خاص بالأزهار، وكانت هذه الهدية تعتبر 

ا فــي مــدرســة أفونليا، وعرضت  مــن أدوات تزيين المقاعد الــمــقــدّرة جــدًّ

مها تصميمًا أنيقًا لحياكة شرائط الزينة، 
ّ
صوفيا سلون خدماتها لتعل

قالت إنه تصميم جميل لزخرفة المآزر، ووهبتها كيتي بولتر زجاجة عطر 

فارغة لتضع فيها ماء لمسح لوحها، أمّا جوليا بيل فنسخت بعناية على 

ورقة ذات لون وردي فاتح، مخرّمة الحواف، المقطع العاطفي التالي:

إلى آن

ما أسدل الشفق ستائره
ّ
كل

ورصّعها بالنجوم

تذكري أني لك صديقة

وإن غيّبتني التخوم

 وهــي 
ً

ــقــدّر قيمة الإنـــســـان،« تــنــهّــدت آن جـــذلا
ُ
ــاأن ت »مـــن اللطيف حــقًّ

تسامر ماريلا تلك الليلة.

لــكــن تــقــديــر قيمة آن لــم يقتصر عــلــى الــبــنــات فــقــط. فعندما عــادت 
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بــعــد فــرصــة الــغــداء إلـــى مقعدها الـــذي تــجــالــس فــيــه التلميذة المثالية 

مــيــنــي مــاكــفــرســن حــســب أوامـــــر الــســيــد فــيــلــبــس، وجــــدت عــلــيــه إجــاصــة 

ـــرت أن 
ّ
كــبــيــرة شــهــيــة. فــتــنــاولــتــهــا وكـــانـــت عــلــى وشـــك قــضــمــهــا عــنــدمــا تـــذك

المكان الوحيد الــذي ينمو فيه هذا النوع من الإجــاص في أفونليا، هو 

بستان آل بلايث القديم الذي يقع عند الضفة الأخرى من بحيرة المياه 

البراقة. وسرعان ما أسقطت آن الإجاصة من يدها وكأنها قطعة جمر 

ملتهبة، وبشموخ مسحت أصابعها بمنديلها. قبعت الإجاصة في مكانها 

على المقعد حتى صباح الــيــوم التالي، حيث عثر عليها الصغير تيموثي 

ى كنس المدرسة وإضــرام النار، فأخذها معتبرًا 
ّ
أنــدروز الــذي كــان يتول

ا. أمّــا هدية تشارلي سلون فقوبلت بترحاب أكثر.   إضافيَّ
ً

إياها مــدخــولا

وح، من تلك الأقــلام التي تتميز 
ّ
إذ أرســل لآن بعد فرصة الغداء قلمًا لل

م باللونين الأحــمــر والأصــفــر، والتي 
ّ
بجمال زخــرفــة غلافها الــورقــي المقل

تَين بينما يبلغ ثمن القلم العادي سِنتًا واحدًا. 
ْ
يبلغ ثمن الواحد منها سِن

فت آن على الواهب بقبول هديته .
ّ
تلط

كــذلــك كــانــت لــوعــة افتقاد أي تــرحــاب أو تقدير مــن ديــانــا بـــاري، التي 

ص على آن استمتاعها بمجدها  
ّ
كانت تجالس جيرتي بــاي، وهــذا ما نغ

المتواضع.

»كـــان بــإمــكــان ديــانــا أن تبتسم لــي ولـــو مـــرة واحــــدة عــلــى أقـــل تــقــديــر.«  

ناحت آن شاكية همّها لماريلا تلك الليلة. غير أنها في صباح اليوم التالي 

فّت بخوف وحرص لا مثيل لهما مع هدية صغيرة. 
ُ
ويت ول

ُ
مت ورقة ط

ّ
سُل

وجاء في الورقة:
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آن العزيزة،

 ألعب معك، أو أحــادثــك حتى فــي الــمــدرســة. لا 
ّ

تقول أمــي إنــه علي ألا

تغضبي مني فالذنب ليس ذنبي. ما زلت أحبك كما كنت وأكثر. أفتقدك 

 
ً

كثيرًا، وأفتقد مساررتي لك بجميع أسراري. لا أحب جيرتي باي ولو قليلا

ا  ــرة كتب مــن الـــورق الأحــمــر الــنــاعــم. ،إنــهــا دارجـــة جــدًّ ِ
ّ

صنعت لــك مــؤش

 ثلاث بنات في المدرسة. وعندما 
ّ

هذه الأيام، ولا يعرف كيفية صنعها إلا

ريني.
ّ
تنظرين إليها تذك

رفيقتك المخلصة

ديانا باري

 إلى الناحية 
ً

ا عاجلا رة الكتب، وبعثت ردًّ ِ
ّ

قرأت آن الورقة، قبّلت مؤش

الأخرى من المدرسة.

ياغاليتي الحبيبة ديانا،

طبعًا أنــا لست غاضبة مــنــك، فــواجــبــك إطــاعــة أمـــك، لكن أرواحــنــا 

ستظل على تواصل. سأحتفظ بهديتك اللطيفة إلى الأبد. ميني أندروز 

ا مــع أنــهــا مــن دون خــيــال، ولــكــن بــعــد أن كــنــت رفيقة  فــتــاة لطيفة جــــدًّ

ديانا الحميمة لا يمكن أن أكــون رفيقة ميني. أرجــوك اعــذري أخطائي 

الإملائية لأن تهجئتي ليست جيدة بعد، مع، أنها تحسّنت كثيرًا.

الوفية لك إلى أن يفرقنا الموت
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آن أو كورديليا شيرلي

ملاحظة: سأنام الليلة ورسالتك تحت مخدتي.

آ. أو ك.ش.

ــعــت مـــاريـــلا بــحــسّ 
ّ
مــنــذ أن اســتــأنــفــت آن الـــعـــودة إلـــى الـــمـــدرســـة، تــوق

متشائم المزيد من المشاكل، لكن شيئًا لم يحدث. ولعل آن استطاعت 

في تلك الفترة اقتباس �ســيء من روح التلميذة المثالية  ميني أنــدروز، 

لكنها عــلــى أقـــل تــقــديــر اتــفــقــت مــع الــســيــد فيلبس. وهــكــذا كــرّســت قلبها 

 
ّ

 يهزمها غيلبرت بلايث في أي صف
ّ

وروحها لدروسها، وصممت على ألا

من الصفوف. وسرعان ما أصبح تنافسهما واضحًا، كان هذا التنافس 

صادرًا عن روح رياضية خالصة من جهة غيلبرت، ولكن من المؤسف 

أنه لا يمكن تطبيق هذا القول على آن، فممّا لا شكّ فيه أن إصرار آن 

العنيد على إضمار العداوة كان غير جدير بالإطراء، رغم أن ذلك عائد 

فة ســواء في المحبة أو الكراهية، ولــم تكن 
ّ
إلــى طبيعة مشاعرها المكث

لتعترف أو لتقرّ بمنافستها لغيلبرت في المدرسة؛ لأن هذا يعني الاعتراف 

بــوجــود غيلبرت الــذي صممت على الم�سيّ فــي تجاهله، مــع ذلــك كانت 

المنافسة قائمة، ولطالما تأرجح الفوز بينهما؛ فتارة يتفوّق غيلبرت في 

درس التهجئة، وتـــارة تتفوّق عليه آن مــع نفضة مــن ضفيرتها الحمراء 

تب 
ُ
المتدلية. وذات يوم أنجز غيلبرت فرض الحساب دون أخطاء، فك

اسمه على السبورة ضمن لائحة الشرف، وفي اليوم التالي تفوّقت عليه 

آن، بعد أن قضت أمسيتها السابقة، وهي تتصارع بشراسة مع الكسور، 

تب اسماهما 
ُ
أمّــا اليوم الرهيب فكان ذلــك اليوم الــذي تعادلا فيه فك
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عــلــى الــســبــورة إلـــى جــانــب بعضهما. كـــان هـــذا بالنسبة إلـــى آن يــعــادل في 

رداءته رداءة عبارة: خذوا علمًا. وبقدر ما بدا عليها الإحساس بالمهانة، 

بــقــدر مــا ظــهــرت عــلامــات الارتـــيـــاح عــلــى ســيــمــاء غــيــلــبــرت، وعــنــدمــا كانت 

تجرى الامتحانات الخطية في نهاية كل شهر، كان الجو يغدو مشحونًا 

بالقلق والإثارة، وفي الشهر الأول تفوّق غيلبرت وهزم آن بثلاث علامات، 

أمّا في الشهر الثاني فتفوّقت آن وهزمت غيلبرت بخمس علامات، ولكنها 

شــعــرت أن هــذا الانــتــصــار قــد تــشــوّه، عندما هنأها غيلبرت مــن صميم 

قلبه أمام المدرسة كلها، كان من الأروع ألف مرة بالنسبة إليها لو أنه 

عانى مرارة الهزيمة.

ا، بيد أن أي  م المتفاني حقًّ
ّ
ربّما لم يكن السيد فيلبس ذلــك المعل

 ليحرز النجاح مهما كان نوع 
ّ

تلميذ يتميّز بتصميم آن العنيد، ما كان إلا

ــع كــل مــن آن وغيلبرت فــي نهاية 
ّ
م الـــذي يــشــرف عليه، وهــكــذا تــرف

ّ
المعل

 الخامس، وبــات عليهما أن يدرسا مبادئ 
ّ

الفصل الــدرا�ســي إلــى الصف

فروع العلم، التي يُقصد بها اللغة اللاتينية والهندسة واللغة الفرنسية 

والجبر، وكانت الهندسة المادة التي واجهت فيها آن معركتها الحربية، 

أو معركة واترلو كما يُقال.

ا ياماريلا.«  قالت آن وهي تئن. »أنا واثقة بأني  »إنها مادة سقيمة جدًّ

لن أتمكن أبدًا من التفرقة بين رأسها وذيلها. هي مادة لا يوجد فيها أية 

فسحة للخيال، ويــقــول السيد فيلبس إنــي أكسل تلميذة رآهــا فــي هذا 

الــمــجــال. وغــيــلـــ... أعني بعض التلاميذ بــارعــون كثيرًا فيها. إنــه أمــر مــذلّ 

للغاية ياماريلا. حتى ديانا تتدبّر أمرها أفضل مني. طبعًا أنا لا أمانع أن 
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 أنني ما زلت 
ّ

تتفوق عليَ ديانا، ورغم أننا أصبحنا الآن نلتقي كالغرباء إلا

ــر بــهــا يجتاحني حـــزن مــبــرح، 
ّ
ــا يــتــعــذر إخــمــاد نــــاره، وعــنــدمــا أفــك أحــبــهــا حــبًّ

ولكن ألا تعتقدين ياماريلا أنه ليس بإمكان المرء الاستغراق في الحزن 

لمدة طويلة في عالم رائع مثل هذا العالم؟« 
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الفصل السابع عشر 

مـــا ســبــب اســـتـــغـــراب آن مـــن مــحــبّــة صــديــقــتــهــا؟ عــــلام يـــــدلّ هــذا . 1

الاستغراب في حياة آن ومعاناتها؟

ــالــــبــــات صـــــف آن لـــهـــا بـــعـــد عـــودتـــهـــا . 2 صـــــف طـــريـــقـــة اســـتـــقـــبـــال طــ

للمدرسة؟ وهل استطاعت آن ترك أثر في نفوسهن؟ 

مــا الــفــرق بــيــن طــريــقــة آن، وطــريــقــة زميلها جيلبرت فــي التّنافس . 	

العلمي؟

في هــذا الفصل حدثان مهمّان في حياة آن. ما هما؟ ومــا أثرهما . 	

على شخصيّتها حسب رأيك؟
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الفصل الثامن عشر

الاستنجاد بآن

يُقال إن جميع الأمور العظيمة وثيقة الصلة بالأمور البسيطة. وقد 

لا يبدو للوهلة الأولــى أنّ قــرار رئيس الـــوزراء الكنديّ بضمّ زيــارة جزيرة 

بــرنــس إدوارد إلـــى بــرنــامــج جــولــتــه الــســيــاســيــة، يــمــكــن أن يــكــون لــه تأثير 

ــدَر آن شيرلي، تلك الطفلة الصغيرة التي تعيش في 
َ
كبير أو صغير على ق

المرتفعات الخضراء. لكن هذا ما حصل.

ــــوزراء فــي شــهــر كــانــون الــثــانــي مــديــنــة تــشــارلــوت تـــاون،  قــصــد رئــيــس الــ

ـــص، وبــغــيــر أتــبــاعــه مـــن الـــذيـــن قـــــرروا الانــضــمــام 
ّ
ـــل

ُ
ليجتمع بــأتــبــاعــه الـــخ

إلــى اجتماع الحشود الهائلة. وكــان معظم أهــالــي أفونليا مــن المؤيدين 

ــــوزراء؛ ولــذلــك قـــام معظم رجــالــهــا تــقــريــبًــا، وعـــدد لا  ــا لــرئــيــس الــ ســيــاســيًّ

بأس به من النساء بالتوجّه إلى المدينة ليلة الاجتماع، وباتوا على بعد 

 من منازلهم. وكانت السيدة ريتشيل ليند من ضمنهم، لأنّها 
ً

ثلاثين ميلا

ــه يمكن 
ّ
وهــي صاحبة الميول السياسيّة الحماسيّة، ما كانت لتظنّ أن

للشمل الالــتــئــام مــن دونــهــا، رغـــم أنّــهــا عــلــى الــطــرف النقيض مــن حيث 

 زوجها، فلا شكّ 
ً
المبدأ السيا�سيّ. وهكذا قصدت المدينة مصطحبة

أن توماس سيكون مفيدًا للاهتمام بالحصان. ورافقتها في هذه الرحلة 

بيرت، التي كانت هي نفسها لا تخلو من ولــعٍ خفيٍّ بالسياسة، 
ْ
ث
ُ
ماريلا ك

بالإضافة إلى تفكيرها بأنّ هذه الفرصة قد تكون فرصتها الوحيدة لرؤية 

فة أمر إدارتــه لكلٍّ 
ّ
رئيس وزراء حقيقيّ وحَــيّ، وهكذا غادرت البيت مخل

من آن وماثيو إلى أن تعود في اليوم التالي.
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بينما حــرصــت مــاريــلا والــســيــدة ريــتــشــيــل عــلــى الاســتــمــتــاع اســتــمــتــاعًــا 

بــيّــنًــا بــحــضــورهــمــا اجــتــمــاع الــحــشــود، كـــان مــاثــيــو وآن يــتــنــعّــمــان بمطبخ 

المرتفعات الخضراء على طريقتهما الخاصة، كانت النار في ذلك المطبخ 

ف نوافذه 
ّ
تتأجّج مستعرة في الموقد القديم الطراز، وكان الجليد يغل

س الــرأس 
ّ
بطبقات بلوريّة لامــعــة. وهــنــاك اتكأ ماثيو على الأريــكــة، منك

مستسلمًا لإغـــفـــاءة صــغــيــرة، وجــلــســت آن إلـــى الــطــاولــة تــــدرس دروســهــا 

 الساعة الذي يوجد عليه 
ّ

بتصميم عَبوس، رغم نظراتها التوّاقة إلى رف

كتاب جديد أعارتها إياه جين آندروز ذلك اليوم، بعد أن أكدّت لها أنه 

كتاب مكفول باحتوائه على ما لا يُح�سى من أحداث مثيرة أو من كلمات 

ذات وقع فعّال، كانت أصابعها تلجّ عليها لتتناول ذلك الكتاب، ولكنها 

كــانــت تــعــرف أنّ هــذا يعني تــفــوّق غيلبرت بــلايــث عليها فــي الــيــوم التالي، 

ل أن الكتاب ليس   الساعة، وحاولت التخيُّ
ّ

وهكذا أدارت ظهرها لــرف

هناك.

»ماثيو، أسبق لك يومًا أن درســت الهندسة عندما كنت تذهب إلى 

المدرسة؟« 

ً
، لم أفعل،« أجاب ماثيو الذي استفاق من غفوته مُجفلا

ّ
»ها، كلا

»أتمنى لو أنك درستها،« تنهّدت آن، »لأنك عندها ستكون أكثر قدرة 

على التعاطف معي، إنــك لا تستطيع التعاطف معي كما ينبغي إذا لم 

تكن قد درستها من قبل، إنها تسبب لي غيمة في سماء حياتي. أنــا جِدُّ 

خرقاء فيها ياماثيو.« 
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ــا،« قــال ماثيو ملاطفًا. »أعتقد أنــك حاذقة في كل  »هــه، لا أدري حــقًّ

�سيء، أخبرني السيد فيلبس عندما التقيته الأسبوع الما�سي في مخزن 

ــا مميزًا. 
ً
بلير فــي كــارمــودي أنــك أذكـــى تلميذة عــنــده، وأنـــك تــحــرزيــن تــفــوّق

ا مميزًا، هي نفس العبارة التي استعملها. ورغــم ما يُشاع 
ً
وعــبــارة: تفوق

عــن تيدي فيلبس، ومــا يُــقــال عــن عــدم كفاءته التعليمية، أظــن أنــه لا 

غبار عليه.« 

كان ماثيو يرى أن أي شخص يمدح آن هو شخص لا غبار عليه.

»أنـــــا واثـــقـــة بـــأنـــه يــمــكــنــنــي الــتــحــسّــن فـــي الـــهـــنـــدســـة، لـــو لـــم يــكــن يــغــيّــر 

الرموز،« تذمّرت آن. »أدرس المسألة عن ظهر قلب، ثم يرسم الشكل 

على السبورة ويضع رموزًا مغايرة لتلك التي في الكتاب، فيختلط الأمر 

م أن يشرّعِ لنفسه حقّ 
ّ
. ألا تظن أنه لا يجدر بالمعل

ً
ا كاملا

ً
عليَّ اختلاط

التصرف بمثل هــذا التصرف الــغــريــب؟ إنــنــا نـــدرس الآن عــن الــزراعــة، 

ولــقــد اكتشفت مــا الـــذي يجعل الــطــرقــات حــمــراء، ولــكــم أشــعــرنــي هــذا 

بـــالـــراحـــة، تـــرى كــيــف تــقــ�ســي مـــاريـــلا والــســيــدة لــيــنــد وقــتــهــمــا الآن. تــقــول 

السيدة ليند إنّ نهاية كندا ستكون سيئة حسب ما تجري عليه الأمور 

فــي العاصمة أوتــــاوا، وأن هــذا نــذيــر واضـــح للناخبين. وتــقــول إذا سُمح 

ــا، وبالمناسبة 
ً
ــرًا مــبــارك للنساء بالتصويت فــإنــنــا ســرعــان مــا ســنــرى تــغــيّ

صَوّت؟« 
ُ
ياماثيو لصالح مَن ت

ــا مـــع الــمــحــافــظــيــن،« أجــــاب مــاثــيــو بــســرعــة، فــقــد كـــان الــتــصــويــت  »أنــ

لصالح المحافظين جزءًا لا يتجزأ من عقيدة ماثيو.
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ــدة. »وهــذا يسرّني، 
ّ
»إذن، أنــا مع المحافظين أيــضًــا،« قالت آن مــؤك

لأن غــيــلـــ... لأن بــعــض الــصــبــيــة فـــي الــمــدرســة مـــع الإصــلاحــيــيــن، أظـــن أن 

السيد فيلبس مع الإصلاحيين أيضًا، لأن والد بري�سي آندروز معهم.

»على كل حال، يجدر بي الآن إنهاء درو�ســي، ولن أسمح لنف�سي بفتح 

ــــرغ مـــن جميع  ــاه جــيــن حــتــى أفـ ــ ــــذي أعـــارتـــنـــي إيـ ذلــــك الـــكـــتـــاب الـــجـــديـــد الـ

فرو�سي. لكن هذا الإغــراء لا يُقاوم يا ماثيو. حتى عندما أدير ظهري له 

أستطيع رؤيته هناك بوضوح. قالت جين أنها أعيت نفسها بكاءً عندما 

قرأته، وأنا أحب الكتب التي تبكيني، أظنني سآخذ ذلك الكتاب إلى غرفة 

مك المفتاح. وليس عليك 
ّ
الجلوس وأقفل عليه في خزانة المؤن وأسل

ياماثيو أن تعطيني إياه قبل إنجازي لفرو�سي، وإن رجوتك وأنا جاثية 

عــلــى ركــبــتــيّ، لــيــس أجـــود مــن قــولــنــا إنـــه يــتــوجــب علينا مــقــاومــة الإغــــراء، 

ن الــمــرء مــن الحصول على 
ُّ
لكن أسهل طريقة لمقاومته هــي عــدم تمك

المفتاح. والآن ياماثيو ما رأيك لو نزلتُ إلى القبو لجلب بعض الفاكهة 

المجففة؟ ألا تشعر بالرغبة في أكل �سيءٍ منها ياماثيو؟« 

»هه، حسنًا، لا أعرف شيئًا بقدر ما أعرف أني أرغب في هذا.«  أجاب 

مــاثــيــو الـــذي لــم يــكــن يــأكــل الــفــاكــهــة المجففة أبــــدًا، ولــكــنّــه كـــان يعرف 

شغف آن بها.

 بــفــرح طــبــقــهــا الـــمـــلآن بــالــتــفــاح 
ً
مـــا كــــادت آن تــبــرز مـــن الــقــبــو، حــامــلــة

المجفّف، حتى تعالى صوت وقع أقدام تهرول على الألواح الخشبية في 

الخارج، وبعد لحظة دُفع باب المطبخ بعنفٍ وانبثقت منه ديانا باري، 

شاحبة الوجه لاهجة، ملتحفة شالها كيفما اتفق.
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أفلتت آن طبقها وشمعتها مذهولة بــذلــك المشهد. تــدحــرج الطبق 

والشمعة والتفاح المجفف على طول سلالم القبو، وظلت هذه الأشياء 

على أرضية القبو إلى أن وجدتها ماريلا في اليوم التالي، ممرّغة بالشحم 

الذائب، فجمعتها وهي تشكر الله لأن المنزل لم يشتعل بالنيران.

»ما القضيّة ياديانا؟«  صاحت آن. »هل رقّ قلب أمك أخيرًا؟« 

،« توسّلت ديانا بحرقة، »أختي ميني 
ً

»آن أسعفيني، وتعالي معي حالا

اق. وأمي  نَّ
ُ
ا، وتقول الشابة مــاري جو إنها مصابة بالخ ماي مريضة جــدًّ

وأبــي في المدينة، ولايوجد حولنا شخص يستطيع استدعاء الطبيب. 

حــالــة ميني مـــاي مــتــدهــورة، ومــــاري جــو لا تــعــرف مــا الـــذي يــجــب عمله. 

ا عظيمًا ياآن!« 
ً
ربّاه.. أنا خائفة خوف

تناول ماثيو من غير أن يتفوه بكلمة قبعته ومعطفه، وتجاوز ديانا، 

وغاب في عتمة الفناء.

»ذهب ليسرج الفرس ليذهب إلى كارمودي من أجل إحضار طبيب،« 

قالت آن، وهي تهرع لجلب قبعتها وسترتها. »أعرف هذا كما لو أنه قاله 

لي. إن روح ماثيو مشابهة لروحي، وأنا أستطيع قراءة أفكاره من غير أن 

نضطر إلى استعمال لغة الكلام أبدًا.« 

 .
ً
»لا أظــن أنــه سيعثر على الطبيب فــي كـــارمـــودي،« قــالــت ديــانــا باكية

»أعرف أن الطبيب بلير ذهب إلى المدينة ولا بدّ أن الطبيب سبنسر قد 

اق  نَّ
ُ
ذهب أيضًا. آه يا آن، لم يسبق لماري جو أن رأت أحدًا مُصابًا بالخ

من قبل، والسيدة ليند ليست هنا!« 
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»لا تــبــكِ ياغاليتي دي،« قــالــت آن مــحــاولــة التخفيف عــنــهــا. »أعـــرف 

اق. أنسيتِ أن السيدة هاموند  نَّ
ُ
تمامًا ما الذي يجب عمله لمعالجة الخ

أنجبت التوائم ثلاث مرات؟ ومن الطبيعي أن تحصلي على خبرة واسعة 

ــاق على  ــنَّ
ُ
عندما تعتنين بثلاثة أزواج مــن الــتــوائــم الــذيــن أصــيــبــوا بــالــخ

التوالي. انتظري برهة ريثما أحضر زجاجة سائل عرق الذهب، فقد لا 

يكون لديكم أيّ �سيءٍ منه في البيت. هيا، تعالي الآن لنذهب.« 

ت الــصــغــيــرتــان الــســيــر خـــارج الــبــيــت يـــدًا بــيــد. سلكتا الـــــدرب، ثم 
ّ
أغــــذ

انعطفتا نحو الحقل الممتدِّ وراءه لأنّ الثلج كان أكثف من أن تستطيعا 

قصد طــريــق الــغــابــة الأقــصــر. ورغـــم قلق آن على ميني مـــاي، فـــإنّ هذا 

القلق لــم يغيّب عنها الإحــســاس بشاعرية الــمــوقــف، وعــذوبــة مشاركة 

تلك الشاعريّة مع رفيقتها الحميمة.

، اكتست فيها الــمــنــحــدرات الثلجيّة 
ً
 وصقيعيّة

ً
كــانــت الليلة صــافــيــة

ــيّـــةٍ، ولــمــعــت الــنــجــوم الــعــظــيــمــة فــــوق الــحــقــول  بـــظـــلالٍ أبـــنـــوســـيّـــةٍ وفـــضـ

الــصــامــتــة؛ وانــتــصــبــت هــنــا وهـــنـــاك أشـــجـــار الــتــنــوب الـــدّاكـــنـــة بــأشــكــالــهــا 

دَف الثلج وصفّرت الريح من خلالها. 
ُ
الدّقيقة التي تناثرت على فروعها ن

رت آن أنَّ لا �سيءَ أروع من استقراء كل ذلك الغموض والجمال مع 
ّ
وفك

.
ً

رّبت عنها طويلا
ُ
رفيقة حميمة غ

ا بالفعل. كانت   جـــدًّ
ً
كــانــت ميني مــاي ابــنــة الــســنــوات الــثــلاث مــريــضــة

، يتصاعد شخير نفَسها 
ً
رة

ّ
 ومتوت

ً
منطرحة على أريكة المطبخ، محمومة

الأجــــشّ فــي جــمــيــع أرجــــاء الــبــيــت. أمّــــا الــشــابّــة مــــاري جـــو، تــلــك الحسناء 

الفرنسيّة مــن ســكــان المنطقة الساحليّة، الــتــي اتفقت معها السيدة 
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 بــلا حــول أو 
ً
بــاري لتعتني بالأطفال أثــنــاء غيابها، فكانت تقف مذهولة

قوة، غير قادرة البتّة على التفكير بما ينبغي عمله، أو حتى عمل أي �سيءٍ 

إذا استطاعت التفكير به.

ة.
ّ
وهكذا باشرت آن إسعافاتها بمهارة ودق

 ،
ً

ــاق هــذا صحيح؛ وحالتها مــتــدهــورة فعلا ــنَّ
ُ
»ميني مــاي مصابة بــالــخ

 تسخين الكثير من الــمــاء. ديــانــا، لا 
ً

ولكنّي رأيــت حــالات أســوأ. علينا أولا

يــوجــد هنا أكــثــر مــن فنجان مــاء فــي الإبــريــق! هــا قــد مــلأتــه، وأنـــت يــامــاري 

جــو، يمكنك وضــع بعض الحطب فــي الــمــوقــد. لا أريـــد جــرح مشاعرك، 

ولكني أرى أنــه كــان يمكنك التفكير بــهــذا مــن قبل لــو كــان لــديــك خيال! 

والآن، ســأنــزع عــن ميني جــو ثيابها وسأضعها فــي الــفــراش، وأنــت ياديانا 

حاولي العثور على بعض القماش من الفانيلا الناعمة. وقبل كل �سيءٍ 

سأعطيها جرعة من سائل عرق الذهب.« 

لم تتقبل ميني مــاي الجرعة بِــر�ســىً، لكن آن لم تكن قد ربّــت ثلاثة 

أزواج من التوائم من أجل لا �سيء. وهكذا مرق عرق الذهب، ليس مرّة 

واحــدة ولكن عــدّة مــرات خلال تلك الليلة الطويلة المقلقة التي دأبت 

فيها الصغيرتان على رعاية ميني جو المتوعّكة. أمّــا الشابّة مــاري جو، 

التي كانت لهفتها صادقة للقيام بما في وسعها، فقد حافظت على النار 

ــة بــالأطــفــال 
ّ
ــنــت مـــاءً يــزيــد عــن حــاجــة مستشفى مــكــتــظ

ّ
مــســتــعــرة، وســخ

اق. نَّ
ُ
المصابين بالخ

كانت الساعة تشارف الثالثة عندما وصل ماثيو مصطحبًا الطبيب، 
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ه اضطر إلى متابعة طريقه نحو سبنسرفيل من أجل إحضاره، لكن 
ّ
لأن

ــت، لأن حالة ميني ماي 
ّ
الحاجة الملحّة إلــى وجــود الطبيب كانت قد ول

 في نومٍ عميقٍ.
ُّ
كانت قد تحسّنت كثيرًا، وكانت تغط

»كــنــت قــد بـــدأت أفــقــد الأمـــل يــادكــتــور،« شــرعــت آن تــشــرح مــا جــرى. 

»أخذت حالتها تسوء وتسوء حتى أصبحت أسوأ ممّا سبق لي أن رأيت 

 أنّها 
ً

توائم السيدة هاموند عليه، حتى الــزوج الأخير منهم. وظننت فعلا

كانت ستختنق حتى الموت. أعطيتها كلّ قطرة كانت موجودة في زجاجة 

سائل عرق الذهب، وعندما سقيتها الجرعة الأخيرة قلت، ليس لديانا 

أو لماري جو، لأني لم أشأ إقلاقهما أكثر ممّا هما عليه من قلق، بل قلت 

لنف�سي لأني كنت بحاجة إلى التنفيس عن مشاعري: هذا هو الأمل الأخير 

 واهيًا. ثم وبعد ثلاث دقائق بدأت تسعل 
ً

المتبقّي وأخ�سى أن يكون أملا

خرج ما في صدرها من بلغم، وسرعان ما تحسّنت حالتها. يمكنك أن 
ُ
وت

تتخيّل ارتــيــاحــي يــادكــتــور لأنـــي عــاجــزة عــن وصــفــه بــالــكــلــمــات. ولا يخفى 

عليك طبعًا أنّ هناك أشياء يستع�سي التعبير عنها بالكلمات.« 

ر أنّها 
ّ
ــه يفك

ّ
»نعم أعـــرف،« أومــأ الطبيب إيــجــابًــا، وهــو يتأمّل آن وكــأن

هي أيضًا تتّصف بصفات لا يمكن التعبير عنها بالكلمات. لكنّه استطاع 

فيما بعد التعبير عمّا جال بفكره للسيد والسيدة باري.

بيرت، ذكيّة بكلّ 
ْ
ث
ُ
»تلك الصغيرة ذات الشعر الأحمر التي عند آل ك

معنى الكلمة. واعــلــمــا أنــهــا أنــقــذت طفلتكما مــن الــمــوت، فــلــولاهــا لكان 

الأوان قد فات عندما وصلتُ إلى هنا. من الواضح أنها حاذقة وحاضرة 

الــذهــن وسريعة البديهة أكثر مــن أيــة طفلة فــي عمرها. ولــم أر فــي حياتي 
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شيئًا يشبه تلك العينين اللتين صوبتهما نــحــوي، وهــي تــحــاول إطلاعي 

على الحالة.« 

عـــادت آن إلــى البيت فــي ألــق ذلــك الــصــبــاح الــشــتــويّ الأبــيــض الــبــارد، 

مــثــقــلــة الــعــيــنــيــن مـــن الـــنـــعـــاس، لــكــن ذلــــك لـــم يــحــل بــيــنــهــا وبـــيـــن مــتــابــعــة 

ــل 
ّ
الـــتـــحـــدّث بــــدون كــلــل مـــع مــاثــيــو، بــيــنــمــا عــبــرا الــحــقــل الــشــاســع الــمــجــل

بالبياض، وتجاوزا الدرب وقنطرة أشجار القيقب بفخامتها البديعة.

بًا؟ ألا ترى معي أن هذه 
ّ

»أوه ياماثيو أليس هذا الصباح صباحًا خلا

الأشجار تبدو وكأنّها قابلة لأن تتطاير من جرّاء نفخة واحدة منّي.. بف.. 

له أحــيــانًــا ثلج أبــيــض، ألا توافقني الــرأي 
ّ
ـــي أحــيــا فــي عــالــمٍ يجل

ّ
يــســرّنــي أن

ياماثيو؟ ورغم كلّ �سيءٍ يسرّني أيضًا أنّ السيدة هاموند أنجبت ثلاثة 

أزواج مــن الــتــوائــم. ولــو لــم تفعل لما عــرفــت كيفية الــتــصــرف مــع ميني 

ماي. ويؤسفني أني غضبت يومًا على السيدة هاموند لإنجابها التوائم.  

ن مــن الــذهــاب 
ّ
أوه ياماثيو، أنــا أشــعــر بنعاس ثقيل، ولا أظــنّــنــي سأتمك

ــــي لـــن أســتــطــيــع إبـــقـــاء عــيــنــيّ مفتوحتين 
ّ
إلــــى الـــمـــدرســـة. أعــــرف تــمــامًــا أن

وسأبدو كالبلهاء، لكني أكره البقاء في البيت، لأن غيلـ... بعض التلاميذ 

. وهـــذا سيجعل النهوض مــن كــبــوة الفشل 
ّ

سيتفوّقون عــلــيَ فــي الــصــف

ما كانت محاولة النهوض أكثر صعوبة، كان 
ّ
ه كل

ّ
عسيرًا، لكن ألا تعتقد أن

 أكثر حلاوة؟« 
ً
الرضا النف�سيُّ النّاجم عن النهوض ثانية

ك ستتدبرين أمرك بطريقةٍ جيّدةٍ.«  قال ماثيو 
ّ
 الآن، أظنّ أن

ً
»حسنا

وهـــو يــنــظــر إلـــى وجـــه آن الــصــغــيــر الــشــاحــب وإلــــى الـــظـــلال الــداكــنــة تحت 

دَرٍ كافٍ 
َ
عينيها. »عليك الذهاب إلى السرير حالما نصل، لتحصلي على ق
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من النوم، وسأقوم بجميع الواجبات المنزلية.« 

ــت فــي نـــوم عميق مـــدة طــويــلــة. ولــم 
ّ
وهــكــذا أوت آن إلـــى فــراشــهــا وغــط

 بعد أن أمــســت الــدنــيــا واصــطــبــغ بياضها بــالــحــمــرة. وعندما 
ّ
تستفق إلا

نزلت إلى المطبخ وجدت ماريلا التي كانت قد عادت إلى البيت، جالسة 

هناك تحيك.

»أوه، هــل رأيــت رئيس الـــــوزراء؟«  هتفت آن حالما رأتــهــا. »كيف هو 

شكله ياماريلا؟« 

»هــــه، مــا كـــان لــيــكــون رئــيــس وزراء إذا أخــذنــا شــكــلــه بــعــيــن الاعــتــبــار« 

ه خطيب بارع، وقد جعلني أشعر بالفخر لأني من أنصار 
ّ
أجابت ماريلا. إن

حزب المحافظين. طبعًا، لم يكن بذي نفع لريتشيل ليند التي تناصر 

حــزب الأحــــرار. طعامك فــي الــفــرن يــا آن، ويمكنك الحصول على بعض 

مربّى الخوخ الأزرق من حجرة الــمــؤن. لا بــدّ أنــك جائعة. أخبرني ماثيو 

عن أحداث الليلة الفائتة. وأعترف أن معرفتك ما ينبغي عمله كانت من 

ي 
ّ
ر الأمر مطلقًا، لأن حسن حظ الجميع، ولو كنت هنا لما استطعت تدبُّ

اق. هيا الآن لا تقولي شيئًا قبل انتهائك من الأكل.  نَّ
ُ
لم أر من قبل حالة خ

بِ، 
َ
ط

ُ
ك محشوّة بالكثير من الخ

ّ
وإني لأجزم من مجرّد النظر إلى وجهك أن

ولكن يمكن تأجيلها كلها.« 

كان لدى ماريلا ما تخبره لآن، لكنها لم تلمّح لها ب�سيءٍ في تلك الأثناء، 

ــارة الــتــي ســتــنــتــج عـــن ذلـــك الــخــبــر،  ــ لأنــهــا أيــقــنــت أنــهــا لـــو فــعــلــت فــــإنّ الإثــ

ستصرف آن فــي الــحــال عــن الأجــــواء الــمــادّيّــة بما فيها الــرغــبــة فــي تناول 
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 بــعــد أن أتـــت آن عــلــى آخـــر مــا كـــان في 
ّ
الــطــعــام. ولـــم تــقــل مــاريــلا شــيــئًــا إلا

طبقها من مربّى الخوخ.

»كانت السيدة باري هنا هذه الظهيرة يا آن، ورغبت في رؤيتك لكنّي 

ا  لــم أشــأ إيــقــاظــك. تقول إنــك أنــقــذت حياة ميني مــاي، وأنــهــا آسفة جــدًّ

ق بحادثة العصير. قالت إنّها 
ّ
لأنّها تصرّفت معك ذلك التصرّف المتعل

ك لم تقصدي تسميم ديانا. وهي تتمنّى أن تسامحيها، وأن 
ّ
تدرك الآن أن

تــعــودي رفيقة ديــانــا المقرّبة. ويمكنك زيارتهم هــذا المساء إذا شئتِ، 

لأنّ ديــانــا ليست بــقــادرة حــتّــى على وطء عتبة بيتها نتيجة زكـــام أصابها 

من ليلة أمس. والآن يا آن شيرلي، بحقّ الإله لا تفقدي رشدك وتقفزي 

كالمجانين.« 

قت وانتشت قلبًا وقالبًا، 
ّ
لم يكن للإنذار أيّة فائدة، إذ كانت آن قد حل

ضْرِمت في 
ُ
 على قدميها وقد شعّ وجهها بشعلة الحياة التي أ

ً
وهبّت واثبة

روحها.

»أوه يــــامــــاريــــلا، أ أســتــطــيــع الــــذهــــاب الآن قـــبـــل أن أغـــســـل أطـــبـــاقـــي؟ 

سأغسلها بعد عودتي ولكنّي لا أستطيع الآن في هذه اللحظة الحسّاسة 

إلزام نف�سي بأيِّ عمل غير عاطفيّ مثل غسل الأطباق.« 

»نعم، نعم، اذهبي،« قالت ماريلا بلهجةٍ مُتسامحةٍ. »آن شيرلي أأنت 

مجنونة؟ ارجعي فورًا وضعي شيئًا عليك، يبدو وكأني أنادي على الريح، 

لــقــد انــطــلــقــت بــــدون قــلــنــســوة أو شــــال.  انـــظـــروا إلــيــهــا تــعــدو فــي البستان 

بشعرها المتطاير. ستكون رحمة من السماء إذا لم يصبها زكام حادّ.« 
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عادت آن إلى البيت راقصة تحت شفق الشتاء الأرجوانيّ الذي غمر 

 
ً
البقاع الثلجيّة. وبعيدًا، في الجنوب الغربيّ لمعت نجمة مسائيّة، مرسلة

ة على الفضاء 
ّ
وميضًا عظيمًا يشبه بريق الــلآلــئ. وبــدت السماء المطل

الأبيض اللامع وعلى أيائك الراتينج الداكنة، ذات شحوب ذهبيّ وحمرة 

ه 
ّ
أثيريّة، وتصاعد رنين أجراس عربات الثلج وسط التلال الثلجيّة وكأن

ل الهواء الصقيعيّ. لكن تلك الإيقاعات لم تكن 
ّ
إيقاعات سحريّة تتخل

تي في قلب آن وعلى شفتيها.
ّ
أحلى من الأغنية ال

»ترين أمامك شخصًا مكتمل السعادة ياماريلا،« أعلنت. »أنا مكتملة 

السعادة، نعم، رغم شعري الأحمر. في الوقت الحاضر معنوياتي تتجاوز 

الشعر الأحمر. قبّلتني السيدة بــاري وبكت وقالت إنها آسفة، وأنها لن 

تستطيع أبــدًا مكافأتي. شعرت بارتباك مخجل ياماريلا، لكني مع ذلك 

قلت بمنتهى الأدب: لا أضمر لك أيّ شعور بالكراهية ياسيدة باري. أؤكد 

ل الما�سي 
ّ
لك للمرة الأخيرة أني لم أقصد تسميم ديانا، ومنذ الآن سأجل

بغلالة النسيان. ألم يكن هذا أسلوبًا محترمًا في الكلام ياماريلا؟ شعرت 

ي أكدّس أكوامًا من الجمر المشتعل في رأس السيدة باري. قضيت 
ّ
وكأن

متها 
ّ
متني خلالها غـــرزة كروشيه فــاخــرة، عل

ّ
. عل

ً
 رائــعــة

ً
مــع ديــانــا أمسية

إياها عمتها في كارمودي. ولا يوجد مخلوق آخر في أفونليا يعرفها غيرنا، 

 
ً
 مّزيّنة

ً
 جميلة

ً
مها لأحــدٍ. وأعطتني بطاقة

ّ
 نعل

ّ
وأقسمنا بإخلاصٍ على ألا

بإكليلٍ من الورود وفيها بيتٌ من الشعر:

إذا كنت تحبيني كما أحـــــبك

فلن يفصلني سوى الموت عنك. 
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وهــذا صحيحٌ ياماريلا. سنطلب من السيد فيلبس أن يدعنا نجلس 

مـــعًـــا فـــي الـــمـــدرســـة مـــن جـــديـــد. ويــمــكــن لــجــيــرتــي بــــاي الـــجـــلـــوس مـــع ميني 

ا. واستعملت السيدة بــاري 
ً
آنـــدروز. كــان الــشــاي الــذي احتسيناه لــذيــذ

 
ً
ي كنت ضيفة

ّ
أفضل طقم شاي عندها من الخزف الصينيّ، كما لو أن

كتني يــامــاريــلا. لا أحــد من 
ّ
. لا أستطيع وصــف الإثــــارة الــتــي تمل

ً
ة حقيقيَّ

قبل استعمل أفضل طقم شاي عنده من أجلي. وأكلنا كعك الفاكهة، 

ر، والكعك المقليّ، ونوعين من المربّيات ياماريلا. 
َّ
وكعك الزبدة بالسُك

وسألتني السيدة إذا كنت أرغب في المزيد من الشاي، وقالت لزوجها: 

ــه من اللطيف أن يكون 
ّ
دني طبق البسكويت من آن؟ لا بــدّ أن

ُ
بابا ألا ت

ــدًا يــامــاريــلا، ولا �ســــيء أروع مــن معاملتك رغـــم صــغــر سنّك  ــ الــمــرء راشـ

ك راشدة.« 
ّ
وكأن

.
ً
 صغيرة

ً
»لا أعرف شيئًا عن هذا،« قالت ماريلا، وهي تطلق زفرة

»على كلّ حــالٍ، عندما أكبر..«  قالت آن بلهجةٍ حاسمةٍ »سأخاطب 

الــبــنــات الــصــغــيــرات كــمــا لــو أنــهــنّ راشــــدات مــثــلــي، ولـــن أســخــر منهن على 

. فأنا أعــرف نتيجة خبرتي المريرة 
ً
الإطــلاق إذا استعملن عــبــاراتٍ كبيرة

كم أنّ هذا جــارحٌ للمشاعر. بعد تناول الشاي صنعنا أنا وديانا حلوى 

التوفي. لا أظن أنّ ذلك التوفي كان ناجحًا، فأنا وديانا لم يسبق لنا أن 

جرّبنا صنعه من قبل. وعندما أوكلتني ديانا بمهمة تحريكه ريثما تدهن 

الأوعية بالزبدة، نسيته وتركته يحترق. وبعد ذلك، عندما وضعناه على 

ة في أحد الأوعية وكان علينا  غت الهِرَّ
َ
ة السياج في الخارج ليبرد، وَل

ّ
حاف

رمــي مــا فــي ذلــك الــوعــاء. مــع ذلــك لهونا كثيرًا أثــنــاء إعــدادنــا لــه. وعندما 
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قــررتُ العودة إلى البيت، دعتني السيدة بــاري إلى زيارتهم كلما سنحت 

 على طول الدرب. 
ً

بَلا
ُ
لي الفرصة، ووقفت ديانا عند النافذة وبعثت لي ق
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الفصل الثامن عشر

لــمــاذا تــشــوقــت آن كــثــيــرًا لـــقـــراءة الــكــتــاب الــــذي أعـــارتـــه لــهــا جين . 1

أندروز؟

» كان ماثيو يرى أن أي شخص يمدح آن لا غبار عليه« :. 2

ما دلالة عبارة » لا غبار عليه« .أ. 

يــحــمــل هـــذا الــــرأي مــوقــفــيــن: أحــدهــمــا مــن آن، والآخــــر ممن ب. 

يمدحونها، وضح كلا الموقفين؟

ما الذي تستنتجه عن شخصية ماثيو من خلال هذا الرأي؟ت. 

ماذا قال الطبيب عن آن؟ ما السبب وراء هذا القول؟. 	

ما رأي آن في مسألة الفشل والنهوض من الكبوة من جديد؟ هل . 	

توافقها الرأي؟ تناقش مع زملائك مستعرضًا آراءهم؟

ــر تصرّفها . 5
ّ
ما الــذي جنته آن من إسعافها أخــت ديــانــا؟ وكيف أث

هذا على شخصيّتها، وقبولها لنفسها؟

اربــط بين شعور آن بالفرح؟ والطبيعة البيضاء التي رافقتها في . 	

درب العودة؟
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الفصل التاسع عشر

حفل موسيقي، كارثة، واعتراف

»ماريلا، أيمكنني الذهاب كي أرى ديانا لدقيقة؟« سألت آن ماريلا، 

وهي تنزل لاهثة من غرفة السقيفة الشرقية في ذات أمسية من أمسيات 

شهر شباط.

»لا أرى موجبًا لتجوالك في الأرجاء بعد حلول الظلام« أجابتها ماريلا 

معارضة »عدتما أنــت وديــانــا من المدرسة إلــى المنزل معًا، ثم وقفتما 

 لساناكما عــن اللغو 
ّ

هــنــاك فــوق الثلج لنصف ســاعــة، بينما لــم يــكــف

 إلى رؤيتها من جديد« 
ً

طيلة الوقت.. طق..طق..، ولا أظنك مضطرة فعلا

ا تـــودّ إطلاعي  »لكنّها تــريــد رؤيــتــي« توسّلت آن » لديها �ســـيءٌ مــهــمٌّ جـــدًّ

عليه« 

»وكيف تعرفين هذا؟« 

»أرســلــت لــي الآن إشــــارة مــن نــافــذتــهــا، فــقــد تــدبّــرنــا طــريــقــة نــتــبــادل بها 

ــــارات بــوســاطــة الــشــمــوع وبــطــاقــات الــكــرتــون؛ نــضــع الــشــمــعــة عند  الإشــ

حـــافـــة الـــنـــافـــذة ونــــصــــدِر عــــــددًا مُــعــيّــنًــا مـــن الـــومـــيـــض عـــن طـــريـــق تــمــريــر 

ا.  الكرتونة إلــى الأمـــام والــــوراء. عــدّة ومــضــات تعني أن هناك شيئًا مُلحًّ

كانت هذه الفكرة فكرتي ياماريلا.« 

دة »وال�سيء التّالي الذي  ِ
ّ
»إني لأضمن لك هذا« أقرّت ماريلا بنبرة مؤك

ستفعلانه هو إضرام النار بالستائر، بهذه الإشارات الهراء.« 
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ا ياماريلا، كما أنّها وسيلة بالغة الإثارة. تعني  »أوه، نحن حذرتان جدًّ

الومضتان: هل أنت هناك؟ وتعني ثلاث ومضات: نعم، وأربــع ومضات 

تعني: لا، أمّا خمس ومضات فتعني: تعالي بأسرع ما يمكنك، فلدي خبر 

مــهــمٌّ أودّ إطــلاعــك عليه. لقد بعثت لــي ديــانــا خمس ومــضــات الآن، وأنــا 

أكابد عذاب التشوّق لمعرفة ما تريد إخباري به.« 

»هه، لا داعي إذن لأن تكابدي أكثر ممّا كابدت« قالت ماريلا ساخرة 

ري 
ّ
»يمكنك الذهاب، ولكن عليك العودة بعد عشر دقائق تمامًا، تذك

هذا.« 

رت آن ما طلبته منها ماريلا وعادت ضمن الوقت المشروط، رغم 
ّ
تذك

فها الأمــر لتختتم 
ّ
أنــه لا يمكن لأي مخلوق فــانٍ أن يعرف مطلقًا كم كل

نقاشها المهم مــع ديــانــا فــي حـــدود تلك الــدقــائــق الــعــشــر، مــع العلم أنها 

أحسنت استغلالها.

»أوه ياماريلا، أودّ سؤالك شيئًا ما. حسنًا، إنّ عيد ميلاد ديانا غدًا. 

ه بإمكانها دعوتي إلى بيتهم بعد المدرسة، وقضاء الليلة 
ّ
وأخبرتها أمّها أن

معها. ستأتي نسيباتها مــن نيوبريدج فــي مركبة ثــلــجٍ ضخمةٍ وسيذهب 

الجميع إلى الحفل الموسيقي الذي سيقيمه نادي المناظرات في قاعة 

الاحتفالات ليلة غدٍ. وسيصحبننا معهن أنا وديانا إلى الحفل الموسيقي، 

هذا إذا سمحت لي بالذهاب. ستسمحين لي بذلك، ألن تفعلي ياماريلا؟ 

أوه، إني أشعر بالكثير من الإثارة« 

 في 
ً

ــالا ــ ــــك لـــن تـــذهـــبـــي، فـــأنـــت أحـــســـن حـ ـ
ّ
»يــمــكــنــك أن تــهــدئــي إذن، لأن
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بيتك وسريرك. أمّــا بالنسبة إلى حفل النادي ذاك، فهو هــراء، والبنات 

الصغيرات لا يجب السماح لهن بالذهاب إلى مثل تلك الأماكن بتاتًا« 

ا،« قـــالـــت آن  ــنـــاظـــرات نــــــادٍ مـــحـــتـــرم جــــــــدًّ ــمـ ــــدة أنّ نــــــادي الـ ِ
ّ
ــتــــأك »أنــــــا مــ

مستعطفة.

ــــه لــيــس مــحــتــرمًــا. لــكــنّــك لـــن تــبــدئــي مــنــذ الآن بــارتــيــاد 
ّ
»أنــــا لا أقــــول إن

الحفلات الموسيقيّة والبقاء خارج البيت حتّى ساعة متأخرة من الليل. 

يالها من أمورٍ مناسبة للأطفال. ولكم تفاجئني السيّدة باري بسماحها 

لديانا بالذهاب« 

ــــت آن، وهـــي عــلــى وشـــك الــشــروع 
ّ
ا،« أن ــــدًّ »ولــكــنّــهــا مــنــاســبــة خــاصّــة جـ

 هذه المناسبة في السنة. وليس الأمر كما لو أنّ 
ّ

بالبكاء. »ليس لديانا إلا

هذه المناسبات هي من الأشياء العادية ياماريلا. ستُلقي بري�سي آندروز 

مقطوعة: حظر التجول لن يُعلن الليلة. وهذه قطعة أخلاقيّة جيّدة 

دة أنّها ستفيدني كثيرًا إذا سمعتها. وستغني الجوقة 
ّ
ياماريلا، وأنا متأك

.
ً
 جميلة

ً
جيّة

َ
أغنياتٍ ش

»أسمعتِ ما قلته لك ياآن؟ انزعي جزمتك الآن واذهبي إلى النوم. لقد 

تجاوز الوقت الساعة الثامنة.« 

»هــنــاك أمــر آخــر يــامــاريــلا« قالت آن بأسلوب شخص يــحــاول إصابة 

ـــه يمكننا الــنــوم في 
ّ
الــهــدف بطلقةٍ أخــيــرةٍ »قــالــت الــســيّــدة بـــاري لديانا أن

ـــري بــالــشــرف الـــــذي ســتــحــصــل عليه 
ّ
غـــرفـــة الــضــيــوف الاحــتــيــاطــيّــة. فـــك

صغيرتك آن عندما توضع في سرير غرفة الضيوف الاحتياطيّة« 
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»هذا شرف عليك أن تعي�سي من دونه. اذهبي إلى النوم، ولا تدعيني 

أسمع كلمة واحدة أخرى تخرج من فمك.« 

، وقــد أخــذت الــدمــوع تتدحرج على 
ً
ما كــادت آن ترتقي الــدرج حزينة

ــــه بـــدا خـــلال فــتــرة الـــحـــوار كلها 
ّ
خــديّــهــا، حــتــى فــتــح مــاثــيــو عــيــنــيــه، رغـــم أن

ا في نومٍ عميقٍ على الأريكة، وقال بلهجةٍ حاسمةٍ: »ماريلا، أرى 
ً
مستغرق

ه عليك السماح لآن بالذهاب« 
ّ
أن

»أمّا أنا فلا أرى هذا« كالت له ماريلا الصاع بالمثل »من الذي يُشرف 

على تربية هذه الطفلة ياماثيو؟ أنت أم أنا؟« 

»هه، أنت« وافقها ماثيو.

ل إذن« 
ّ
»لا تتدخ

. ورأيي هو أن تسمحي لآن 
ً

لا »ولكنّي لا أتدخل. ليس إبداء الرأي تدخُّ

بالذهاب« 

ــه يجب عليَّ السماح لها بــالــذهــاب إلــى القمر إذا رغــبــتْ في 
ّ
»ســتــرى أن

هــذا ياماثيو. لا شــكَّ عندي في ذلــك« جــاء جــواب ماريلا اللطيف. »كان 

يمكن أن أسمح لها بقضاء الليلة مع ديانا لو اقتصر الأمر على هذا. أمّا 

ط لحضور الحفل الموسيقيّ فلا أوافق عليه. ستذهب إلى 
ّ
ذلك المخط

، وستملأ رأسها بالهراء.. أنا أفهم مزاج هذه  هناك وستُصاب بزكامٍ حادٍّ

الطفلة وما الذي يعود عليها بالفائدة أكثر منك ياماثيو.« 

ه عليك السماح لآن بالذهاب«  كرّر ماثيو بعنادٍ.
ّ
»أرى أن
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لم يكن الجدال مزيّة من مزايا ماثيو البارزة، ولكن لا شكّ أن تشبثه 

بــرأيــه كـــان واحــــدًا مــن خــصــالــه الــفــريــدة. وهــكــذا لاذت مــاريــلا بالصمت 

.
ً
لتحتمي به، وهي تزفر يائسة

كانت آن في صباح اليوم التّالي تغسل أطباق الإفطار في حجرة المُؤن. 

وفـــي تــلــك الأثـــنـــاء، وقــبــل أن يــغــادر مــاثــيــو الــبــيــت إلـــى الــبــيــدر، تــريّــث وقــال 

لماريلا من جديد:

ه عليك السماح لآن بالذهاب ياماريلا.« 
ّ
»أرى أن

بدت ماريلا للحظة وكأنّها على وشك التلفّظ بكلمات لا يجوز التفوّه 

ذي واجهها، وقالت 
ّ
 للموقف الحتميّ ال

ً
بها، ثم عدلت عن ذلك مذعنة

بنبرةٍ لاذعةٍ:

رّ نفسًا بأيّ �سيءٍ آخر.« 
َ
ق

َ
ا، يمكنها الذهاب، ما دمتَ لن ت »جيد جدًّ

انبثقت آن من حجرة المؤن واثبة وهي ما تــزال تمسك بيدها خرقة 

الغسيل التي أخذت تقطر على الأرض.

 ».
ً
 ثانية

ً
»أوه ياماريلا.. ياماريلا، كرّري هذه الكلمات المباركة مرّة

. هــذا قــرار ماثيو وأنــا أنفض 
ً
 ثــانــيــة

ً
»لا أرى داعــيًــا لتكرار مــا قلته مــرة

يــدي منه. إذا أصابك التهابٌ رئــويٌّ من جــرّاء نومك في سريرٍ غــريــبٍ، أو 

بعد مغادرتك قاعة الاحتفال في منتصف الليل، لا تلوميني، عليك لوم 

ماثيو. يا آن شيرلي أنت تقطرين الدهن على الأرض. أنا لم أرَ في حياتي 

 بهذا الطيش.« 
ً
طفلة
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ــــي مــصــيــبــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة إلـــيـــك« قــالــت آن 
ّ
»أوه، أعــــرف يــامــاريــلا أن

ري بالأخطاء التي 
ّ
معتذرة« فأنا أرتكب الكثير من الأخــطــاء. مع ذلــك فك

حضِر بعض الرّمل وأفرك 
ُ
ــي قد أرتكبها فيما بعد. سأ

ّ
لا أرتكبها، رغم أن

البقع من على الأرض قبل مغادرتي إلى المدرسة. أوه ياماريلا، كان قلبي 

هــاب إلــى ذلــك الحفل الموسيقي. أنــا لم أذهــب إلــى أيّ 
ّ
معقودًا على الــذ

حفلٍ موسيقيٍّ في حياتي، وعندما تتحدث البنات الأخريات في المدرسة 

 عن هذا العالم. أنت لم تعرفي 
ً
ي غريبة

ّ
عن الحفلات الموسيقيّة أشعر أن

نْهَ شعوري الحقيقيّ حيال هذه المناسبة، ولكن ماثيو استطاع سبر 
ُ
ك

أغوار نف�سي. ماثيو يفهمني ياماريلا، وليس ألطف من أن يجد الإنسان 

من يفهمه.« 

 تفوق وعيها بــضــرورة تقدير الأمــور كما ينبغي، 
ً
بلغ حماس آن درجــة

ق عليها غيلبرت  مثل وجوب الانتباه إلى دروسها في المدرسة. ولذلك تفوَّ

اها بمراحل في مادّة الحساب. على كلّ حال، 
ّ
بلايث في ذلك اليوم وتخط

ة أقــلّ مــن المعتاد، بالمقارنة مــع أهميّة الحفل 
ّ
كــان شعور آن بالمذل

ــت تــثــرثــر هــي وديـــانـــا عن 
ّ
الــمــوســيــقــيّ وغــرفــة الــضــيــوف الاحــتــيــاطــيّــة. وظــل

 
ً
م أكثر صرامة

ّ
المناسبة طيلة النهار. ولو كانت ورفيقتها تحت إِمْرة معل

من السيد فيلبس، لاستحقتا التوبيخ اللاذع على ما بدر منهما.

 عن الحفل. وشعرت 
ّ
في ذلك اليوم لم يجر في المدرسة أيّ حديثٍ إلا

هاب 
ّ
ن من احتمال الوضع لو لم يُسمح لها بالذ

ّ
آن أنّها ما كانت ستتمك

إليه. كان من عــادة نــادي مناظرات أفونليا أن يلتقي مــرّة كلّ أسبوعين 

طيلة موسم الشتاء، ليقيم العديد من النشاطات الصغيرة. لكن ذلك 
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ــا عــظــيــمًــا، وبــلــغــت تــعــرفــة دخــولــه، الــتــي ســيــعــود ريعها 
ً
الــحــفــل كـــان حــدث

إلى المكتبة، عشرة سنتات. وظلَّ شبّان أفونليا يتدرّبون على أدوارهــم 

لأسابيع. وكــان جميع التلاميذ فــي المدرسة مهتمين بــه نــظــرًا لمساهمة 

ع كلّ فردٍ فيهم تجاوز التاسعة من العمر 
ّ
إخوتهم أو أخواتهم فيه. وتوق

 
ً

ارتــيــاد ذلــك الحفل، باستثناء كــاري سلون التي كــان رأي والــدهــا مماثلا

 . لرأي ماريلا بخصوص ذهاب البنات الصغيرات إلى حفل موسيقيٍّ ليليٍّ

ولكم بكت كــاري سلون فــوق كتاب الصرف والنحو طيلة فترة ما بعد 

الظهيرة، ولكم شعرت بأنَّ الحياة لاطعم لها.

بــــدأت الإثـــــارة الــفــعــلــيّــة بــالــنــســبــة إلـــى آن بــعــد انــتــهــاء دوام الــمــدرســة، 

وأخــــذت تــتــزايــد بــتــصــاعــدٍ مُــســتــمــرٍ حــتّــى وصــلــت إلـــى لــحــظــةٍ مــن الــتّــداعــي 

الإيجابي الجَذِل في الحفل الموسيقي.

ا. ثمّ، وفي غرفة ديانا الصغيرة بالطابق 
ً
تناولت هي وديانا شايًا لذيذ

قة 
ّ
ــا فــي تــلــك المهمة المُستساغة المتعل ــلــيًّ

ُ
ــا ك

ً
الــعــلــويّ، انهمكتا انــهــمــاك

ـــرّة آن وفــق أحــدث صــرعــة، وعقدت 
ُ
بــارتــداء الملابس. صفّفت ديــانــا غ

آن الــشــرائــط على شعر ديــانــا بطريقةٍ خــاصّــةٍ كــانــت تتفرّد بــهــا. وجــرّبــت 

ــــلّ ســتــة نـــمـــاذج مختلفة لتصفيف شــعــرهــن من  الــصــغــيــرتــان عــلــى الأقـ

الخلف. وفي النهاية أصبحتا على أتمّ استعداد وقد تضرّجت وجنتاهما 

بحمرةٍ قرمزيّةٍ وشعّت أعينهما ببريق الحماس.

 أن تعاني مــن حــســرةٍ مفاجئةٍ عابرةٍ 
ّ

فــي الحقيقة، لــم تستطع آن إلا

عندما قارنت معطفها الــرمــاديّ الــعــادي بأكمامه الضيّقة، وتصميمه 

ــانــــا الأنـــيـــقـــة،  ــــوداء الــقــبــيــحــة، مــــع ســـتـــرة ديــ ــــسـ الـــبـــســـيـــط، وقــلــنــســوتــه الـ
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وقلنسوتها الــفــرائــيّــة الجميلة. لكنّها ســرعــان مــا تــجــاوزت تلك الحسرة 

 يمكنها الاستفادة منه.
ً

رت أنّ لديها خيالا
ّ
عندما تذك

جاءت نسيبات ديانا؛ بنات آل موراي، من بلدة نيوبريدج. واحتشد 

الجميع داخــل مركبة الثلج الفخمة وســط الأغطية الفرائيّة النّاعمة. 

وحرصت آن على التمتّع بكلّ لحظة من لحظات وقتها أثناء توجّه المركبة 

نحو مــوقــع صــالــة الــحــفــل. كــانــت المركبة تنزلق فــوق الــطــرقــات الطريّة 

ــنــة تــحــت مــزلاجــهــا أديــــم الأرض الــثــلــجــيّ. وكــــان الــغــروب  الــمــلــســاء، مُــغــضِّ

بديعًا وهو يكتنف التلال الثلجيّة ومياه خليج سانت لورانس العميقة 

اذ الذي بدا كطاسةٍ هائلةٍ تحتوي اللؤلؤ 
ّ
الزرقاء، مؤطرًا تناغمهما الأخ

والزفير. وكان تصاعُد أصوات عربات الثلج وصدى الضحكات البعيدة 

رب وقد تناهى من كل حدبٍ وصوبٍ.
ّ
يشبه الط

»أوه يا ديانا« قالت آن وهــي تسحب نفسًا عميقًا، وتضغط على يد 

ديانا من فوق قفازها تحت غطاء الفراء، »أليس كل هذا أشبه بالحلم 

ا، لدرجةٍ  ــي مختلفة جــدًّ
ّ
الجميل؟ أأبــدو مثلما أبــدو في الــعــادة؟ أشعر أن

أعتقد معها أن لا بدّ من ظهور هذا الاختلاف على مُحياي« 

»تبدين كاملة الــروعــة« أجابت ديانا، التي كانت قد تلقّت على التوّ 

ه عليها تعميم هذا المديح، »إنّ 
ّ
مديحًا من إحدى قريباتها، وشعرت أن

بشرتك تبدو ذات ألق لا مثيل له« 

ــــارات،  كـــان بــرنــامــج الــحــفــل فــي تــلــك الــلــيــلــة، سلسلة متتابعة مــن الإثـ

دت آن لديانا 
ّ
بالنسبة إلى مشاهد واحد من الحضور على الأقل. فقد أك
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أنّ كلّ إثارة جديدة كانت أروع من سابقتها.

ـــم الــصــغــيــر 
ّ
عــنــدمــا تـــقـــدّمـــت بـــريـــ�ســـي آنــــــــدروز، وشـــرعـــت تــرتــقــي الـــســـل

الـــمـــؤدّي إلـــى الــمــنــصّــة، وقـــد شـــاع حــولــهــا الــعــتــم الــخــالــي مــن أيّ بصيص 

ــــوء، ارتــجــفــت آن تــعــاطــفًــا مــعــهــا. كـــانـــت بــريــ�ســي آنــــــدروز تـــرفـــل بــثــوبٍ  ضـ

د عقدًا من اللؤلؤ حول رقبتها 
ّ
مخصورٍ من الحرير الورديّ اللون، وتتقل

م 
ّ
البيضاء الفتيّة، وتــزيّــن شعرها بالقرنفل. وســرت إشــاعــة بــأنّ المعل

تدبّر أمر جلب هذه الأشياء من المدينة، خصيصًا لها. وعندما أنشدت 

الــجــوقــة: هــنــاك عــنــد الأقـــحـــوان الـــوديـــع، حملقت آن بــســقــف الــصّــالــة 

ه كان مزدانًا بالنجوم. وعندما أخذ سام سلون يقدّم وصلته 
ّ
كما لو أن

الفكاهيّة، ضحكت آن مــلء شدقيها حتى جعلت الحاضرين القريبين 

مــنــهــا يــضــحــكــون أيـــضًـــا تــجــاوبًــا مــعــهــا أكــثــر مـــن اســتــمــتــاعــهــم بالمجموعة 

المختارة مــن النكات التي تعتبر مبتذلة حتّى فــي أفونليا. وعندما ألقى 

ا إلى القلب، شعرت آن أنّها 
ً
السيد فيلبس خطبته باللهجة الأكثر نفاذ

تملك الجرأة على النهوض من مكانها.

 بفقرةٍ واحدةٍ من البرنامج. وذلك عندما ألقى 
ّ
ولم تفقد الاهتمام إلا

غيلبرت بلايث مقطوعة: قلعة بنجين عند نهر الــرايــن. إذ تناولت كتابًا 

كـــان مــع رودا مــــوراي وأخــــذت تــقــرأ فــيــه إلـــى أن انــتــهــى غــيــلــبــرت.  وبينما 

ــــراك، كــانــت ديـــانـــا تــضــغــط عــلــى يــديــهــا حتى   بـــلا حـ
ً
جــلــســت آن مــتــشــنــجــة

استشعرت فيهما وخزًا.

. ورغم 
ً

عادت الصغيرتان إلى البيت عند الساعة الحادية عشرة ليلا

ســرورهــمــا الــمُــشــبــع، كـــان لا بـــدّ لهما مــن تصعيد ابتهاجهما بــاســتــرجــاع 
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أحــداث المناسبة من جديد. كــان البيت ساكنًا ومظلمًا، ممّا دلّ على 

إخــلاد جميع قاطنيه إلــى النوم. ولذلك استرقت آن وديانا الخطى على 

رؤوس أصابعهما حتى وصلتا إلــى الصالة الطويلة الضيّقة التي تنفتح 

على غرفة الضيوف الاحتياطيّة. كان المكان دافئ الحرارة لطيف الجو، 

ينبعث فيه بصيص نور من جمار الموقد.

»دعينا نخلع ملابسنا هنا« قالت ديانا »فالجو دافئ ولطيف« 

ه �سيء 
ّ
»ألم نقضِ وقتًا مُمتعًا؟«  قالت آن وهي تتنهّد بجذلٍ » لا بدّ أن

رائــع أن يقف المرء هناك ويلقي الشعر. أتظنيننا سنُدعى يومًا لنقوم 

بذلك يا ديانا؟« 

ــا فـــي أن  ــ ــا. فــهــم يــرغــبــون دومًـ »نــعــم بــالــتــأكــيــد، ســنــقــوم بــهــذا فـــي يـــوم مـ

يساهم التلاميذ الــراشــدون معهم. وغيلبرت بلايث يقوم بهذا في أغلب 

 بسنتين. أوه يا آن، كيف أمكنك التظاهر بعدم 
ّ
الأحيان وهو لا يكبرنا إلا

الاستماع إليه؟ 

 »أنـــــت رفــيــقــتــي الــحــمــيــمــة، والآن هل 
ً
ـــــا« صـــاحـــت آن غــاضــبــة ـــ ـــ ـــــانـــ »ديـــ

 للنوم؟ دعينا نجري ونتسابق لنرى أيّنا تصل إلى السرير 
ً
أصبحت جاهزة

 ».
ً
أوّلا

راق الاقتراح لديانا. وسرعان ما طارت طفلتان ترفلان بأرواب النّوم 

البيضاء على طول الصالة ثم الغرفة الاحتياطية، وقفزتا على السرير 

في اللحظة عينها. حينها، تحرّك �ســيءٌ ما تحتهما، ثم أطلق ذلــك ال�سيء 

 تلتها صرخة، تلاها صوت مخلوقٍ ما يقول بصوتٍ مخنوقٍ:
ً
شهقة
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»يارحمة الله!« 

نت آن أو ديــانــا أن تعرفا أبـــدًا كيف استطاعتا مــغــادرة ذلك 
ّ
مــا تمك

السرير وتلك الغرفة. كل ما عرفتاه هو أنهما وجدتا نفسيهما تسترقان 

الخطى على رؤوس أصابعهما صعودًا إلى الطابق العلوي، وفرائصهما 

ترتعدان، بعد هرولتهما المسعورة فرارًا من ذلك المكان.

»أوه، من كان هذا.. ما كان هذا؟« همست آن، وأسنانها تصطك بردًا 

ورعبًا.

ــانــــا، وهــــي تــشــهــق ضــاحــكــة » أوه  ــهــــا الــعــمــة جـــوزفـــيـــن« أجـــابـــت ديــ ــ »إنّ

يــاآن، إنّها العمّة جوزفين، مهما كان السبب الذي جعلها تكون هناك. 

ه �سيءٌ رهيبٌ، هو 
ّ
وأعرف أنها ستستشيط غضبًا من جرّاء ما حدث. إن

 
ً

ــا أكثر هــزلا
ً
ارهيب، ولكن بالله عليك يــا آن أواجــهــتِ مــن قبل حــادث حقًّ

ممّا جرى؟« 

»من هي العمة جوزفين؟« 

ا،   جدًّ
ٌ
 مُسنّة

ٌ
»إنّها عمّة أبي وتعيش في مدينة تشارلوت تاون. هي امرأة

 .
ً
 صغيرة

ً
فــي السبعين مــن العمر. ولا أصـــدّق أنّــهــا كــانــت فــي يـــومٍ مــا طفلة

ع مجيئها لزيارتنا ولكن ليس الآن. هي من الأشخاص المتزمّتين 
ّ
كنّا نتوق

ــدة من 
ّ
المتعنّتين، ولــســوف توبّخنا أيّــمــا توبيخٍ على مــا جـــرى، أنــا مــتــأك

هذا. أمّا الآن فقد أصبح لِزامًا علينا أن ننام مع ميني ماي، ولا يمكنك 

أن تتصوري يا آن كيف ترفس برجليها وهي نائمة« 
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لم تظهر الآنسة جوزفين عندما حــان وقــت الإفطار في صباح اليوم 

التّالي. ولاطفت السيدة باري الطفلتين بابتسامةٍ ودودةٍ.

»هل قضيتما وقتًا طيبًا ليلة أمس؟ حاولت انتظاركما إلى أن تعودا 

ـــي أردت إعلامكما أنّ العمّة جوزفين هــنــا، وأنّ عليكما 
ّ
إلــى البيت، لأن

ا فغلبني النعاس. آمل   جدًّ
ً
النوم في الطابق العلويّ، لكنّي كنت مرهقة

 تكوني قد أزعجت عمتك ياديانا« 
ّ

ألا

التزمت ديــانــا جــانــب الصمت الحكيم، لكنّها تبادلت مــع آن نظرات 

 بذكرى المهزلة الشائنة التي أخــذت مجراها في الليلة 
ً
 متشبّعة

ً
مــاكــرة

الماضية. وما إن انتهت وجبة الإفطار حتى غــادرت آن إلى بيتها ولازمته 

طيلة النهار، غافلة عن الجلبة التي قعقعت بعد ذلك في منزل آل باري. 

رةٍ من ذلك اليوم، إلى 
ّ
ت كذلك إلى أن أرسلتها ماريلا، في ساعةٍ متأخ

ّ
وظل

بيت السيدة ليند.

»إذن، كادت الآنسة باري المسكينة تموت فزعًا ليلة أمس بسببكما 

ــانـــا؟« قــالــت لــهــا الــســيــدة ليند بــلــهــجــةٍ صـــارمـــةٍ لــكــنّــهــا مصحوبة  أنـــت وديـ

بــغــمــزةٍ مــن عينها. »مــــرّت بـــيَ الــيــوم الــســيــدة بـــاري لبضع دقــائــق وهـــي في 

ا بسبب مــا جــرى، لأن الآنسة   جــدًّ
ً
ــرة

ّ
طريقها إلــى كــارمــودي، وكــانــت مــتــوت

ر 
ّ
ــرة الـــمـــزاج، وصــدّقــيــنــي إن تعك

ّ
بــــاري اســتــيــقــظــت هـــذا الــصــبــاح مــتــعــك

مزاج الآنسة باري ليس مجرّد مزحة. وهي تصرّ اصرارًا قاطعًا على عدم 

مخاطبة ديانا« 

ي 
ّ
»لم يكن الخطأ خطأ ديانا« قالت آن بصوتٍ نادمٍ »أنا السبب، لأن
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�»
ً

كنت مَن اقترح فكرة التسابق إلى السرير لنرى من يبلغه أولا

ـــن صــدق  ــهِّ ـ
َ
»هـــهـــا، عـــرفـــت هـــــــذا!«  قـــالـــت الـــســـيـــدة لــيــنــد بــنــشــوة مُـــتـــك

استشرافه للأمور« عرفت أنّ الفكرة وليدة بنات أفكارك أنت. حسنًا، 

. كانت 
ً

لقد تسبّبت بــحــدوث مشكلةٍ عويصةٍ، هــذا مــا تسبّبت بــه فــعــلا

صرّح الآن 
ُ
الآنسة بــاري العجوز تنوي المكوث لمدة شهر هنا، ولكنها ت

أنّها ستعود إلى المدينة غــدًا، عِلمًا بأنّ الغد هو يوم أحد وما إلى ذلك. 

ها اليوم لغادرت في الحال. وعلى الرّغم من تعهّدها 
ّ
ولو عثرت على من يُقل

بدفع أقساط دروس الموسيقى لديانا، ترفض الآن رفضًا قاطعًا القيام 

بأيّ �سيءٍ من هذا. هه، لا بدّ أنّهم مرّوا بوقتٍ عصيبٍ هذا الصّباح، ولا 

بدّ أنّ آل باري يشعرون أنّ ما حدث سيحرمهم من الميراث، فالآنسة 

، وهذا ما يدفعهم إلى توطيد علاقتهم بها. طبعًا، 
ٌ
 ثريّة

ٌ
باري العجوز امرأة

لــم تقل لــي الــســيــدة بـــاري ذلـــك، لكن معرفتي بخبايا الــنــفــوس البشريّة 

تجعلني صاحبة أحكام لا تشوبها شائبة« 

ية »أنــا لا أنفكّ أقحم 
ّ
»يالي من بنت سيّئة الطالع« قالت آن مُتشك

نف�سي في المشاكل، وأقحم فيها أيضًا رفاقي المُقرّبين مني؛ أناس أبذل 

مــن أجلهم دم قلبي. بالله عليك يــاســيــدة ليند أيمكنك إخــبــاري لماذا 

تجري الأمور معي على هذا المنوال دائمًا؟« 

ــك مندفعة كثيرًا ومُتهوّرة ياطفلتي، هذه هي الحقيقة. أنت 
ّ
»هــذا لأن

ري. ومهما كان ال�سيء الذي يخطر لك قوله أو عمله، 
ّ
لاتتريّثين بتاتًا لتُفك

تقولينه أو تعملينه بدون لحظة تفكير واحدة« 
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»أوه، ولكن هذا أجمل ما في الأمر« اعترضت آن »�سيءٌ ما يُومِض في 

 التجاوب معه. وإذا 
ّ
ا، بحيث لا يكون أمامك إلا ذهنك، ويكون مثيرًا جدًّ

ها. ألم يسبق لك الشعور بنفس 
ّ
ري به، تفسدين متعته كل

ّ
تريثت لتفك

هذه الحالة ياسيدة ليند؟« 

لا، لم يسبق للسيدة ليند أن شعرت بهذا، ولذلك اكتفت بهزّ رأسها 

.
ً
الحكيم نافية

 يا آن، هذا ما يجب عليك 
ً

»يجب عليك أن تتعوّدي على التّفكير قليلا

فعله. والمَثل الذي ينبغي أن يكون شعارك في الحياة هو: انظر قبل أن 

ة غرف الضيوف الاحتياطيّة«  تقفز، خصوصًا قبل أن تقفز فوق أسِرَّ

أغربت السيدة ليند في الضّحك على نكتتها الدّمثة، لكن آن بقيت 

 فــي أفــكــارهــا، ولـــم تـــرَ مــا يستحقّ الــضّــحــك عــلــى ذلـــك الــوضــع 
ً
مستغرقة

ــا للغاية. ومــا كــادت تــغــادر بيت السيدة ليند،  الــذي بــدا لها وضــعًــا جــدّيًّ

ــجــاه دارة منحدر البستان. ولاقتها 
ّ
حتى أســرعــت عبر الحقل الأجـــرد بــات

ديانا عند باب المطبخ.

»عمتك جوزفين ممتعضة كثيرًا ممّا حدث، أليس كذلك؟« همست 

آن.

»نعم،« أجابت ديانا، وهي تكتم كركرتها وتنظر من وراء كتفها بقلقٍ 

نحو باب غرفة الجلوس المغلق.  »كانت مُستشيطة غضبًا يا آن. وليتك 

ه 
ّ
لق مثلي. وأن

ُ
سمعت توبيخها لي. قالت إنّها لم ترَ في حياتها بنتًا سيّئة الخ

على والــديَّ أن يخجلا من طريقة تربيتهما لــي. وتقول إنّها لا تريد البقاء 
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عندنا. أنا واثقة بأنّ هذا لا يهمّني أبدًا، لكن أبي وأمي منزعجان كثيرًا« 

»لماذا حدث هذا؟ ألم تخبريهم أنّ الخطأ خطئي أنا؟« سألتها آن.

»وكــأنّ هذا من طبعي، أليس كذلك؟« قالت ديانا بتعالٍ. »أنا لست 

 بقدر ما أنت ملومة« 
ٌ
 يا آن شيرلي، وعلى كلّ حالٍ أنا ملومة

ً
 نمّامة

ً
واشية

»إذن، سأخبرها أنا بنف�سي« قالت آن بتصميمٍ.

تفرّست فيها ديانا.

»آن شيرلي، لن تفعلي شيئًا من هذا أبدًا، إنّها ستأكلك وأنت على قيد 

الحياة!« 

ـــا أكــثــر مــمّــا أنـــا فــيــه مـــن خــــوف« تــوسّــلــت آن »إنـــي 
ً
»لا تــســبّــبــي لـــي خـــوف

ـــل الـــتـــقـــدّم نــحــو فــوهــة مــدفــع عــلــى مــواجــهــتــهــا. ولــكــن يــتــحــتّــم عــلــيّ  ــضِّ لأفـ

 
ّ
القيام بهذا يا ديانا. الخطأ كان خطئي ويجب أن أعترف. ولحسن الحظ

 في مجال الاعتراف« 
ً
أصبحت خبيرة

»حسنًا، إنّها في غرفة الجلوس« قالت ديانا »يمكنك الدخول إليها إذا 

شئتِ. أمّا أنا فلا أجرؤ. ولا أظنّك ستُصلحين شيئًا ممّا سبق إفساده.« 

شجيع تــحــدّت آن الأســد فــي عرينه، كما يقول المثل. مشت 
ّ
بهذا الت

بثباتٍ نحو غرفة الجلوس، ونقرت على الباب نقرًا خفيفًا، وردّت على 

ذلك النقر »ادخل« حادّة.

تي تعوزها حرارة 
ّ
كانت الآنسة باري، تلك العجوز النحيلة المتزمّتة ال



259259 258258

نما ُمنو،ةل الة شل يصآجّصر

الــعــاطــفــة، جــالــســة قـــرب الــمــوقــد تــحــيــك بــعــصــبــيــةٍ. لــم تــكــن نـــار غضبها 

قد بــردت، وكانت عيناها ما تــزالان تقدحان بالشرر من خــلال نظارتها 

ــعــة رؤيـــة 
ّ
ــتـــدارت وهـــي جــالــســة عــلــى كــرســيــهــا، مــتــوق الــذهــبــيــة الإطـــــار. اسـ

ديانا، ففوجئت برؤية بنت ذات وجهٍ شاحبٍ تطلّ منه عينان واسعتان 

جاعة الجسورة والرعب المتقهقر.
ّ

مفعمتان بخليطٍ من الش

ف.
ّ
»من أنت؟« سألتها الآنسة جوزفين باري بدون تكل

»أنا آن المرتفعات الخضراء« أجابت الزائرة الصغيرة وهي ترتجف، 

شابك يديها بتلك الطريقة التي تتميّز بها »وجئت لأعترف، إذا سمحت 
ُ
وت

لي« 

»لتعترفي بماذا؟« 

»بأن الخطأ كان خطئي فيما يتعلق بقضية القفز على السرير الليلة 

ر ديانا بعملٍ 
ّ
الماضية. أنا اقترحت هذا، ولا مجال على الإطلاق لأن تفك

دة ممّا أقــولــه لــك، فديانا بنت خلوقة وراقية 
ّ
مــن هــذا الــنــوع. أنــا متأك

ه من الظلم لومها.« 
ّ
ياآنسة باري. وما ينبغي لك معرفته هو أن

»هه، ينبغي لي، ها؟ أظنّ أنّ ديانا شاركت بنصيبها من القفز على أقلّ 

تقدير. يا للتصرّفات الغريبة في البيوت المحترمة!« 

»لكنّنا كنا نلهو« أصرّت آن »أرجو أن تسامحينا الآن يا آنسة باري، 

بعد أن اعتذرنا. أو على الأقلّ سامحي ديانا من فضلك، وامنحيها فرصة 

أخذ دروس الموسيقى. إنّ قلب ديانا معقود الآمال على تلك الدروس 
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ق آمال 
ّ
الموسيقية يا آنسة باري. وأنا أعلم علم اليقين ما معنى أن تتعل

قلب الإنسان ب�سيء مــا، ثم لا يحصل عليه. إذا كــان لا بــدّ وأن تغضبي 

ــــي مــعــتــادة عــلــى امــتــعــاض الـــنـــاس مــنّــي، 
ّ
عــلــى أحــــد، اغــضــبــي عــلــيّ أنــــا، لأن

ويمكنني احتمال ذلك أكثر من ديانا.« 

كان معظم الغيظ قد انقشع من عينيّ المرأة المُسنّة في ذلك الوقت، 

ه بريق اهتمامٍ، رغم ذلك قالت بصرامةٍ:
ّ
وأخذ يحلّ محل

»لا أرى التذرّع بحجّة اللهو عــذرًا مقنعًا. ما كانت البنات الصغيرات 

ك لا 
ّ
في أيام طفولتي، لينغمسن في هذا النوع من اللهو على الإطــلاق. إن

تعرفين ما معنى أن تكوني مستغرقة في نومك العميق بعد رحلة سفر 

طويلة وشاقة، ثم توقظك على حين غِــرّة بنتان جسيمتان وهما تثبان 

فوقك.« 

ل« قالت آن بحماسٍ« « أنا  »نــعــم، لا أعـــرف، ولكني أستطيع التَخيُّ

ــدة أنّ مــا حـــدث ســبّــب لــك إزعـــاجًـــا لا يــعــدلــه إزعــــاج، ولــكــن هناك 
ّ
مــتــأك

وجــهــة نــظــرنــا أيـــضًـــا. ألــديــك أيّ خــيــال يــاآنــســة بــــاري؟ إذا كــنــت تملكين 

ــل ضعي نفسك مكاننا، نحن لــم نــعــرف أنّ السرير  ــيُّ
َ
الــقــدرة على الــتَــخ

كنا 
ّ
لم يكن شاغرًا، ولقد أفزعتِنا حتّى الموت، وكان الشعور الذي تمل

ن مــن الــنّــوم فــي غرفة الضيوف الاحتياطيّة 
ّ
رهيبًا. وفــي النهاية لــم نتمك

بعد أن منّينا أنفسنا بذلك. أظنّك ياآنسة بــاري معتادة على الــنّــوم في 

، لم 
ً
 يتيمة

ً
ــنْــه شــعــورك لــو كنت طفلة

ُ
مثل هــذه الــغــرف، لكن تخيّلي ك

يسبق لها في حياتها الحصول على مثل هذا الشرف« 
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ا، بــل إنّــهــا في  فــي ذلــك الــوقــت كــان الغيظ قــد فــارق الآنــســة بــاري نهائيًّ

 جعلت ديــانــا تتنفّس الــصّــعــداء بــارتــيــاحٍ عظيمٍ 
ً
الــواقــع أرســلــت ضحكة

عندما سمعتها، بعد انتظارها العصيب الصامت في المطبخ.

، فقد م�سى وقت طويل منذ 
ً

 قليلا
ً
»أخ�سى أن تكون مُخيّلتي صَدِئة

ــي لأقــرّ أن دعــواك للتعاطف معك، 
ّ
أن استعملتها آخــر مــرة »قالت »وإن

ه على الطريقة التي نرى بها الأشياء. تعالي 
ّ
تعادل دعواي. يتوقف الأمر كل

واجل�سي هنا، وحدّثيني عن نفسك.« 

ي لا أستطيع،« قالت آن بنبرةٍ حاسمةٍ »كنت أتمنى هذا، 
ّ
»يؤسفني أن

، وربما كانت روحــك مشابهة لروحي أيضًا، 
ً
 مهمّة

ً
ــك تبدين لي سيدة

ّ
لأن

رغم أن مظهرك لا يوحي لي بهذا. إن واجبي يدعوني السّاعة للذهاب إلى 

 
ٌ
 لطيفة

ٌ
بيرت امــرأة

ْ
ث
ُ
بيرت. الآنسة ماريلا ك

ْ
ث
ُ
البيت حيث الآنسة ماريلا ك

 
ً
شرف على تربيتي لتجعل مني إنسانة

ُ
ا، احتفظت بي عندها، وهي ت جدًّ

. إنّها تبذل ما في وسعها رغم أن الإشراف على تربيتي ليس بالأمر 
ً
محترمة

ع، ولذلك لا يمكن لومها بشأن قفزي على السرير. وقبل ذهابي  المشجِّ

أرجو أن تخبريني عمّا إذا قررت مسامحة ديانا، وعمّا إذا كنت ستمكثين 

في أفونليا المدة التي كنت تنوينها.« 

ي سأفعل هذا، شرط أن تجيئي للدردشة معي بين حين وآخر« 
ّ
»لعل

أجابت الآنسة باري.

ا، وأخبرت  فــي ذلــك المساء، قــدّمــت الآنــســة بــاري لديانا ســـوارًا فضيًّ

الأفراد الراشدين أنّها قد أفرغت حقيبتها.
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»بكلّ بساطة، قررتُ البقاء من أجل توطيد معرفتي بتلك المدعوّة 

ه من النادر أن ألتقي في هذه 
ّ
يني، وإن

ّ
آن شيرلي« قالت بصراحة »إنها تسل

الحِقبة من حياتي بأناسٍ ممتعين.« 

كــان تعليق مــاريــلا الوحيد عندما سمعت القصة: »قــلــتُ لــك هــذا.«  

وكان التعليق لصالح ماثيو.

قضت الآنسة بــاري شهرها بتمامه وكماله. وكانت على غير المعتاد 

ضيفة غير مــزعــجــة، لأنّ صحبة آن جعلتها رائــقــة الــمــزاج. وســرعــان ما 

أصبحتا صديقتين مقرّبتين.

وعندما همّت الآنسة باري بالرحيل قالت:

ــــه يــجــب عــلــيــك زيـــارتـــي عــنــدمــا تقصدين 
ّ
ـــري أيّــتــهــا الــبــنــت آن، أن

ّ
»تـــذك

الـــمـــديـــنـــة، ولـــســـوف أســتــضــيــفــك فـــي أفـــضـــل غـــرفـــة ضـــيـــوف احــتــيــاطــيّــة 

عندي، لتنامي فيها.« 

»لقد كانت روح الآنسة باري مشابهة لروحي رغم كلّ �ســيءٍ« أفضت 

آن بــســرّهــا لــمــاريــلا »ولا يمكنك اكــتــشــاف هـــذا مــن مــجــرّد الــنــظــر إلــيــهــا، 

ولكنها كانت كذلك بالفعل. كان من الصعب اكتناه هذه الحقيقة منذ 

الوهلة الأولــى، كما جــرى الأمــر مع ماثيو، غير أنــك بعد فترة من الوقت 

تستطيعين استشراف جوهر تلك الــروح. يبدو ياماريلا أنّ الأرواح التي 

ا كما كنت أعتقد. ولا �سيء أروع   جدًّ
ً
ترتبط بأواصر القرابة ليست نادرة

من اكتشافي لوجود الكثير منها في هذا العالم.« 
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الفصل التاسع عشر

كيف عللت ماريلا رفضها لحضور آن الحفل الموسيقي؟ والنّوم . 1

خارج المنزل؟ هل توافقها الرأي؟ وضّح موقفك؟

تــفــوّق زمــيــل آن عليها هــذه الــمــرة فــي الـــدراســـة، ولــكــن إحساسها . 2

لّ كان أقل من مرات سابقة؟ ما تفسيرك لهذا الحدث؟
ّ
بالذ

كيف استطاعت آن تغيير مــوقــف السيدة بـــاري مــمّــا فعلته هي . 	

وديانا؟ ما الجانب الذي ظهر لك في شخصية آن من خلال هذا 

الموقف؟

ما القرار الذي اتخذته السيدة باري بعد حوارها الطويل مع آن؟ . 	

برأيك ما أثر هذا القرار في شخصية آن؟

انــتــهــى هـــذا الــفــصــل بــإضــافــة جميلة ومــمــيــزة لــحــيــاة آن وعلاقتها . 5

بالناس. ما هي هذه الإضافة؟
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الفصل العشرون

خيال خصب يَحيد عن الصواب

ع  عاد الربيع الكندي الجميل من جديد. ذلك الربيع المِزاجي المُتمنِّ

الذي تلكأ عند المرتفعات الخضراء طيلة شهري آذار ونيسان. وتتالى في 

تعاقب من الأيام المنعشة والباردة، بغروبه الوردي ومعجزات البعث 

والنماء. فاكتست أشجار القيقب في الدرب بالبراعم الحمراء، وتدافعت 

نة حـــول نــبــع خــريــر الــحــوريــة. وفــي  أوراق الــســراخــس الــصــغــيــرة المتغضِّ

الامـــتـــداد الــقــاحــل، وراء منطقة الــســيــد ســيــلاس ســلــون، أزهـــر الـــنَـــوّار، 

وطلع بين الأوراق السمراء نجومًا حلوة، حمراء وبيضاء اللون. والتأم 

مْل جميع تلاميذ وتلميذات أفونليا في كنف أمسيات ذهبية واحدة، 
َ

ش

أثناء مسيرات عودتهم إلــى بيوتهم على تنغيمات الشفق المتألق، وقد 

عَمِرت سلالهم وأيديهم بما غنموه من أزهار.

»كم أشعر بالحزن على أولئك الناس الذين يعيشون في بقاع لا يوجد 

ـــوّار،« قالت آن لماريلا. »تقول ديانا ربما كــان لديهم �ســيْ أفضل. 
َ
فيها ن

لكن، أيمكن أن يوجد في هذه الدنيا ما هو أفضل من النَوّار ياماريلا؟ 

وتقول ديانا إذا لم يعرفوا ما هو الــنَــوّار فلن يفتقدوه. ولكني أظن هذا 

أسوأ من افتقادهم له، بل أعتقد ياماريلا أن جهلهم النَوّار سيكون أمرًا 

ا. أتعرفين ما هي فكرتي عن الــنَــوّار ياماريلا؟ أنا أظن أنه أرواح  مأساويًّ

الأزهار التي ماتت في الصيف الما�سي، وأن هذا الربيع جنّتها. أوه ياماريلا، 

ليتك تعرفين كم كان يومنا رائعًا. لقد تناولنا الغداء في غور شاسع قرب 

بئر قديم. ويالها من بقعة شاعرية. وهناك قــام تشارلي سلون بتحدّي 
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آرتي غيليز في القفز من فوق البئر. وبالفعل قفز آرتي لأنه لم يشأ رفض 

الــتــحــدّي. لا أحــد يفعل هــذا فــي الــمــدرســة، فالتحدّي صــار شيئًا دارجًـــا 

وّار إلى بري�سي آندروز، 
َ
ا الآن. قدّم السيد فيلبس كلّ ما جمعه من ن جدًّ

وسمعته يقول لها: الجميل للأجمل. أعرف أنه اقتبس هذه الجملة من 

دّمت 
ُ
أحد الكتب، مع ذلك فهي تدلّ على تمتعه ببعض الخيال. لقد ق

لي أنا أيضًا أزهار النَوّار، ولكني رفضتها بتعالٍ، ولا أستطيع إخبارك اسم 

 أجعل اسمه يعترض شفتيّ. 
ّ

الشخص الذي قدّمها لي لأني أقسمت ألا

بعد الغداء صنعنا أكاليل من النَوّار وزيّنّا بها قبعاتنا. وعندما حان وقت 

العودة إلى البيت، مشينا في موكب زوجيّ طويل، اثنين اثنين على طول 

الطريق، مع باقاتنا وأكاليلنا ونحن نغني: بيتي فوق التلة. كان مشهدًا لا 

مثيل له ياماريلا، لدرجة أنه جعل أنسباء السيد سيلاس سلون يهرعون 

ليتفرجوا علينا، كما أن كل من صادفنا في الطريق وقف متمعّنًا فينا. 

ا.«  لقد أشعنا حماسًا حقيقيًّ

»لا عجب في هذا! أنتم وأفعالكم السخيفة!«  أجابت ماريلا.

بعد النَوّار جاء البنفسج، الذي تو�سّى به وادي البنفسج. وكانت آن 

تعبره وهــي في طريقها إلــى المدرسة بخطوات وقــورة وعينين خاشعتين 

وكأنها تطأ أرضًا مقدسة.

»بطريقة مــا« قالت لديانا، »عندما أم�سي هنا لا أهتمّ بالفعل فيما 

. ولكن عندما 
ّ

إذا كان غيلـ... إذا كان أي تلميذ سيتفوّق عليَ في الصف

ا. يبدو أنــه يوجد  أكــون فــي المدرسة يختلف كــل �ســـيْء وأهــتــم كثيرًا جـــدًّ

ر أن هذا هو السبب الذي يجعلني 
ّ
داخلي أكثر من آن واحدة. وأحيانا أفك
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ــــدة فــقــط لــربــمــا عشت  شــخــصًــا مُـــعـــرّضًـــا لــلــمــشــاكــل. ولــــو كــنــت آن واحــ

بطمأنينة أكــثــر. ولكن حينها لــن يصل التشويق إلــى نصف مــا هــو عليه 

الآن.« 

فـــي ذات أمــســيــة مـــن أمــســيــات شــهــر حـــزيـــران جــلــســت آن تــتــأمــل عند 

نافذة الغرفة الشرقية. كانت البساتين قد اكتست بالبراعم الوردية 

من جديد، وكانت الضفادع تغني بعذوبة فضيّة في المستنقعات عند 

رأس بحيرة المياه البراقة، بينما فاح في الجو عبق نكهة حقول البرسيم 

وعبير أحراج التنوب ذي العُصارة البلسمية. كانت آن تراجع دروسها، 

رت عليها القراءة، أبحرت في سباتها 
ّ
وعندما أعتم ضوء الغرفة حتى تعذ

اليَقِظ، وهي تتطلع إلى الأفق فيما وراء فروع ملكة الثلج التي تخايلت 

من جديد بعناقيدها المزهرة.

لــم تــكــن الــغــرفــة الــشــرقــيــة الــصــغــيــرة قــد تــغــيّــرت فــي أي �ســــيْء جــوهــري 

عــمّــا كــانــت عــلــيــه. مــا زالـــت الـــجـــدران تــلــك الـــجـــدران الــبــيــضــاء، ومـــا زالــت 

ــا زالـــت  الـــكـــرا�ســـي تــلــك الـــكـــرا�ســـي ذات الــخــشــونــة والـــصُـــفـــرة الأبـــديـــة، ومـ

مخدّة الدبابيس في مكانها وقد ازدادت صلابتها عن أي وقت م�سى. مع 

تها ماهيّة جديدة حيّة 
ّ
ذلك كانت ماهيّة الغرفة قد تبدلت، بعد أن احتل

ونابضة. ماهيّة عمّت المكان، وميزته باستقلالية خاصة، ظهرت على 

شكل كتب تلميذة مــدرســة وفساتينها وشرائطها، بــل وحــتّــى على شكل 

دورق أزرق مشعور ومملوء بأزهار التفاح فوق الطاولة. وبدا الأمر وكأن 

 
ً

جميع الأحــــلام؛ أحـــلام نـــوم وصــحــو صــاحــبــة الــمــكــان، قــد أخـــذت شكلا

ل تلك الغرفة الجرداء بغلالات شفافة رقيقة 
ّ
ا ولكن غير مادّي، جل مرئيًّ
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منسوجة من أقواس قزح ومن إشعاعات القمر.

دخــلــت مــاريــلا الــغــرفــة بخطى خفيفة، وهــي تحمل بعض مــرايــيــل آن 

قتها على ظهر كر�سي وجلست وهي تتنهد. 
ّ
ا. عل

ً
المدرسية المكويّة حديث

كانت في تلك الأمسية تعاني واحــدًا من صداعات رأسها المعتادة. ومع 

 أنها بقيت تشعر بالإعياء والإنهاك، 
ّ
، إلا

ً
أن آلامها كانت قد سكنت قليلا

كما عبّرت هي عن ذلك. وكانت آن ترنو إليها بعينين مفعمتين بالتعاطف.

»أتمنى ياماريلا لو أن باستطاعتي معاناة هذا الصداع مكانك، لكنت 

تحمّلته طوعًا، فداءً لك.« 

»أعتقد أنك أدّيت ماعليك من المساعدة وتركت لي المجال لأرتاح، 

»أجابت ماريلا« يبدو لي أنك قد تحسّنت كثيرًا الآن، وأصبحت أخطاؤك 

أقل ممّا جرت عليه عادتك. طبعًا، لم يكن من الضروري تنشية مناديل 

ماثيو، على وجه التحديد! كما أن معظم الناس عندما يضعون فطيرة 

في الفرن لتسخينها من أجل العشاء، يخرجونها حالما تصبح ساخنة، 

 من تركها في الفرن إلى أن تصبح رقاقة محترقة. لكن يبدو لي بوضوح 
ً

بدلا

أن هذا ليس أسلوبك في العمل.« 

كان الصداع، على نحوٍ ما، يجعل ماريلا صاحبة مزاج ساخر.

ا« قالت آن مُبدية ندمها. »نسيت أمر تلك الفطيرة  »أوه أنا آسفة جدًّ

ـــا أن  مــنــذ لــحــظــة وضــعــهــا فـــي الـــفـــرن إلــــى الآن، مـــع أنــــي أحــســســت غـــريـــزيًّ

هناك شيئًا ناقصًا على مائدة العشاء. عندما حمّلتني المسؤولية هذه 

 أتخيّل أي �ســيْ يصرفني عن 
ّ

الأمسية، كنت عازمة عزمًا أكيدًا على ألا
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 فيما عزمت عليه إلــى أن وضعت تلك الفطيرة 
ً

واجباتي. ونجحت فعلا

ــــراء لا يُـــقـــاوَم لأن أتــخــيــل نــفــ�ســي أمــيــرة  داخــــل الـــفـــرن، حــيــنــهــا تــلــبّــســنــي إغـ

مسحورة محبوسة في بــرج نــاءٍ، بانتظار مجيء من يخلصني من الأســر. 

ن�سّي مناديل 
ُ
وهكذا سهوت عن الفطيرة ونسيتها. ولم أعرف أني كنت أ

ماثيو وأنا أكويها، إذ كنت طيلة الوقت أحاول ابتكار اسم لجزيرة جديدة 

اكــتــشــفــنــاهــا أنـــا وديـــانـــا عــنــد الـــجـــدول. ويــالــهــا مــن بــقــعــة تــســلــب الألــبــاب 

ياماريلا، فهي محاطة بماء الجدول المتدفق من جميع جوانبها، ويوجد 

عليها شجرتان من أشجار القيقب. أخيرًا ارتأيت أنه سيكون من الرائع 

تسميتها جزيرة فكتوريا، لأننا اكتشفناها يوم عيد ميلاد الملكة. فأنا 

وديانا وطنيتان مخلصتان كما تعلمين. أنا آسفة من صميم قلبي بشأن 

الفطيرة والمناديل ياماريلا. لقد أردت أن أكــون اليوم أكثر شطارة من 

أي يــوم آخــر؛ لأنــه يــوافــق ذكــرى سنوية خــاصــة. أتذكرين ياماريلا مــاذا 

حدث في مثل هذا اليوم من السنة الماضية؟« 

»لا، لا أستطيع التفكير بأي �سيء خاص« 

»أوه يــامــاريــلا، إنــه الــيــوم الـــذي جئت فيه إلــى المرتفعات الخضراء. 

ولن أن�سى ذكرى ذلك اليوم مطلقًا. كان نقطة التحوّل في حياتي. طبعًا 

قد لا يكون على هذه الدرجة من الأهمية بالنسبة إليك. لقد م�سى الآن 

ا أثناءها. من المؤكد أنه  على وجودي هنا سنة كاملة، وكنت سعيدة جدًّ

كانت لي مشاكلي، ولكن الإنــســان يستطيع غــضّ النظر عن المشاكل. 

هل تشعرين بالأسف لأنك احتفظت بي ياماريلا؟« 

»لا، لا يمكنني القول إنــي أشعر بالأسف« أجابت ماريلا، التي كانت 
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نت من تحمّل مجرى حياتها 
ّ
في بعض الأحيان تتساءل بعجب كيف تمك

قبل مجيء آن إلى المرتفعات الخضراء. »على وجه التحديد، لا، لست 

آســـفـــة. وإذا كــنــت قـــد انــتــهــيــت مـــن مـــراجـــعـــة دروســــــك يـــــاآن أريـــــد منك 

الذهاب إلى السيدة بــاري لسؤالها أن تعيرني تصميم واحــد من مراييل 

ديانا المدرسية.« 

»أوه.. إن.. إن الدنيا غارقة في الظلمة،« صاحت آن.

»غارقة في الظلمة؟ ما معنى هذا؟ ما زال الوقت غسقًا. والله وحده 

يعلم عدد المرات التي غادرتِ فيها البيت بعد حلول العتمة.« 

»ســـأذهـــب فـــي الــصــبــاح الـــبـــاكـــر،« قـــالـــت آن بــحــمــاس. »ســأنــهــض مع 

شروق الشمس، وأقصد بيت آل باري ياماريلا.« 

ض فــي رأســك الآن يــاآن شيرلي؟ أريــد ذلــك التصميم 
ّ
»مــا الــذي يتمخ

لأفصّل لك مريلة جديدة هذه الليلة. كوني عاقلة، واذهبي فورًا.« 

»إذن سأضطر إلى سلوك الطريق الرئي�سي،« قالت آن، وهي تتناول 

قبعتها مُكرهة.

ــاعـــة! دعــيــنــي أراك  »تــســلــكــيــن الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــ�ســـي وتـــهـــدريـــن نــصــف سـ

تفعلين هذا!« 

»لا يمكنني عــبــور الــغــابــة الــمــســكــونــة يــامــاريــلا،« صــاحــت آن بصوت 

يائس.
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حملقت بها ماريلا.

»الغابة المسكونة! هل أنت مجنونة؟ أي �سيْ تحت قبّة هذه السماء 

يُدعى بالغابة المسكونة؟« 

»حرش أشجار الراتينج عند الجدول،« أجابت آن همسًا.

سمّينه الغابة المسكونة في 
ُ
»هــــــــراء! لا يوجد أي �سيْء من هذا الذي ت

أي مكان. من الذي كان يحشو رأسك بهذه الترهات؟« 

»لا أحـــد،« اعترفت آن. »لقد تخيّلنا أنــا وديــانــا أن الغابة مسكونة، 

لأن جميع الأمــاكــن حولنا هــنــا.. هــي..هــي.. أمــاكــن.. عــاديــة. واعتقدنا أن 

ا ياماريلا. لذلك اخترعنا  ا جدًّ وجود غابة مسكونة سيكون شيئًا شاعريًّ

هذه الحكاية من أجل إشاعة جو من الإثارة حولنا. اخترعناها في شهر 

نيسان، واخــتــرنــا حــرش الراتينج لأنــه كئيب، وتخيّلنا فيه أكثر الأشياء 

إثــارة للفزع ياماريلا. أوه ياماريلا، لا أريــد الذهاب إلى الغابة المسكونة 

دة أن تلك 
ّ
بعد حلول الليل من أجــل أي �ســيْء في هــذا العالم، أنــا متأك

الأشياء ستترصّدني من وراء الأشجار وستتمطى لتتشبث بي.« 

 لما تقوله!«  هتفت ماريلا. التي 
ً

»هل سمع أحد من قبل شيئًا مماثلا

نصت بدهشة خرساء. »آن شيرلي، أتعنين القول إنك تصدّقين 
ُ
كانت ت

كل ذلك الهراء الشرير الذي اخترعه خيالك؟« 

»لا أصـــدّق بالضبط،« تلعثمت آن. »أنــا على الأقـــل، لا أصـــدّق هذا 

في وضح النهار. ولكن الوضع يختلف بعد حلول العتمة ياماريلا، وذلك 
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عندما تبدأ تلك الأشياء في مزاولة نشاطها.« 

»لا يوجد ما يسمى بالأشباح ياآن.« 

»بلى، الأشباح موجودة،« 

»آن شيرلي،« قاطعتها ماريلا بحزم. »لا أريد أبدًا سماعك تخوضين في 

مثل هذه الأحاديث مرّة ثانية. كانت لديَ شكوكي فيما يتعلق بخيالك، 

وإذا كانت هذه هي نتيجته فلن أؤيــده مطلقًا. ستذهبين فــورًا إلى منزل 

آل بـــاري، وستسلكين طريق حــرش الراتينج، ليكون درسًـــا لــك وإنـــذارًا. 

وإياك أن أسمعك بعد اليوم تبتكرين المزيد من حكاياتك عن الغابات 

المسكونة.« 

 عن 
ً

ــا؛ لأن خــيــالــهــا الـــذي حـــاد بــهــا فــعــلا ـــا وحــقــيــقــيًّ
ً
كـــان ذعـــر آن صـــادق

جــادّة الصواب جعل فزعها من حرش الراتينج بعد هبوط الليل فزعًا 

جسيمًا. كان بإمكانها البكاء والتوسّل كما يحلو لها، وكما فعلت بالطبع، 

لكن ذلك لم يكن ليستعطف ماريلا العنيدة.

»أوه ياماريلا، كيف يمكنك أن تكوني قاسية إلى هذه الدرجة؟« قالت 

آن باكية. »بل بِمَ ستشعرين إذا تشبث بي �سيْ أبيض واختطفني؟« 

»ســأغــامــر،« قالت مــاريــلا بــبــرود، »تعرفين أنــي دائــمًــا أعني مــا أقوله. 

لك للأشباح في الأماكن. هيا، سيري الآن.«  خيُّ
َ
سأشفيك من ت

سارت آن. بل بالأحرى تخبّطت في خطاها وهي تجتاز الجسر، وتوغل 

هَلِعة في موئل المهالك بعده. ولا شكّ أنها لم تنس أبدًا تلك الليلة التي 
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أعلنت فيها ندمها الــمــريــر على الــحــريــة المفرطة الــتــي كــانــت قــد أباحتها 

لخيالها.

ور قشرة بيضاء من لِحاء شجرة 
َ
عندما طايرت الريح من ناحية الغ

تها على الأديم الترابي البُنْيّ كاد قلبها يتوقف عن الخفقان. 
ّ
بتولا، وحط

وعندما أطلق غصنا شجرة وَلوَلتهما الثكلى بعد احتكاكهما ببعضهما 

قت الخفافيش 
ّ
تساقطت حُبيبات العرق بغزارة على جبهتها. وعندما حل

في العتم فوقها تراءت لها أشبه بأجنحة مخلوقات غير أرضية. وعندما 

 
ً
وصلت إلى حقل السيد ويليام بيل تجاوزته طائرة كأنها كانت ملاحَقة

بــجــيــش مـــن الأطـــيـــاف الــبــيــضــاء. وصــلــت أخـــيـــرًا إلـــى بـــاب مــطــبــخ آل بـــاري 

مقطوعة الأنفاس، وطلبت تصميم المريلة لاهثة. لم تكن ديانا هناك، 

ولذلك لم تجد آن عذرًا يبرر لها التلكؤ. وكانت رحلة العودة المرعبة ما 

تزال بانتظارها. فخاضتها بعينين مغمضتين، مُؤثِرة الاصطدام بفروع 

الأشجار على رؤية تلك الأشباح البيضاء. وما إن تعثرت في النهاية بجسر 

جذع الشجرة حتى تنفست الصعداء بارتياح عميق.

»هــــه، يــبــدو أن شــيــئًــا لـــم يُـــصـــبـــك؟«  قــالــت مـــاريـــلا بــلــهــجــة خــالــيــة من 

التعاطف.

رت آن، »ســأ.. سأ.. سأقنع.. بالـ.. بالـ.. 
َ
»أوه، يا.. مــار.. يا.. ماريلا،« هَــذ

بالأماكن العادية.. بعد هذه التجربة.« 
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الفصل العشرون

تـــرى آن أنــهــا تحمل أكــثــر مــن شخصية. كــيــف كـــان ينعكس هــذا . 1

ــمــــاط الــشــخــصــيــة عـــلـــى ســــلــــوك آن فــــي الـــمـــدرســـة،  الـــتـــنـــوع فــــي أنــ

وخارجها؟

ــــي شـــخـــصـــيـــة آن؟ وكـــيـــف . 2 ــيـــال فـ وضــــــح انـــــدمـــــاج الـــحـــقـــيـــقـــة بـــالـــخـ

استطاعت ماريلا إيقاظها، وإرجاعها لعالم الواقع؟
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الفصل الحادي والعشرون

تنويع جديد في النكهات

 لقاء وفراق، كما تقول السيدة 
ّ
ا لا يوجد في هذا العالم إلا »ربّاه، حقًّ

قت آن محتجّة، وهي تضع لوحها وكتبها على طاولة المطبخ 
ّ
ليند،« عل

في آخــر يــوم من أيــام شهر حــزيــران، وتجفف عينيها المُحْمرّتين بمنديل 

ا. »ألم يكن من حسن حظي ياماريلا أني أخذت معي اليوم إلى  رطب جدًّ

كني شعور مُسبق أنه سيكون لازمًا.« 
ّ
ا؟ لقد تمل  إضافيًّ

ً
المدرسة منديلا

»ما حسبتك يومًا مولعة إلى هذه الدرجة بالسيد فيلبس، كي تحتاجي 

منديلين من أجل تجفيف دموعك لمجرد أنه راحل،« قالت ماريلا.

ــرة. 
ّ
ـــا،« أجـــابـــت آن مــتــفــك »لا أظــنــنــي بــكــيــت لأنـــي كــنــت مــولــعــة بـــه حـــقًّ

»بكيت لأن الآخــريــن بكوا. روبــي غيليز هي مَــن استهلّ كل �ســـيْء. ولطالما 

زعمت روبي أنها تكره السيد فيلبس، ومع ذلك ما إن نهض ليلقي خطبته 

الوداعية، حتى انفجرت باكية، وسرعان ما تبعتها بقية البنات، واحدة 

تلو الأخرى. أمّا أنا فحاولت ضبط نف�سي ياماريلا. حاولت أن أستحضر 

في ذاكرتي ذلك اليوم الذي أجبرني فيه على الجلوس إلى جانب غيلـ... إلى 

جانب صبي، واليوم الــذي لفظ فيه اسمي خطأ، وكتبه على السبورة 

ا أغبى 
ً
بدون مدّة على الألف، وكم كان يقول إنه لم يعرف مطلقًا مخلوق

مني في مادة الهندسة، وكم سخر من تهجئتي، وكم كان جلفًا معي. لكن 

 أن أبكي مع من بكى. وما 
ّ
كل محاولاتي باءت بالفشل، وما كان أمامي إلا

بالك بجين آنـــدروز التي ظلت تـــردّد أمامنا لشهر كامل أنها ستبلغ قمّة 

السعادة عندما يغادرنا السيد فيلبس، بل وادّعت أنها لن تذرف دمعة 



275275 274274

عهمخي  دخد ت صاهآسلا

واحـــدة عليه، ومــع ذلــك، كانت أســوأنــا، واضــطــرت إلــى استعارة منديل 

أخيها. طبعًا، لا يعني هذا أن الصبية بكوا، ولكنها لم تكن قد أحضرت 

منديلها معها، لأنها لم تتوقع احتياجها لــه. أوه ياماريلا، كــان ما حدث 

ها بقوله: 
ّ
رًا للفؤاد. ألقى السيد فيلبس خطبة وداعية جميلة استهل ِ

ّ
مفط

ا، بــالإضــافــة إلـــى أنـــه كــان  ـــرة جــــدًّ ِ
ّ
هــا قــد حـــان الــوقــت لــنــفــتــرق. كــانــت مـــؤث

يتكلم وهــو دامــع العينين يــامــاريــلا. ليتك تعرفين كــم أحسست بالندم 

والأسف على جميع تلك الأوقات التي ثرثرت فيها أثناء الدرس، ورسمت 

مت عليه وعــلــى بــريــ�ســي. صدّقيني 
ّ
لــه صـــورًا مضحكة على لــوحــي، وتهك

لقد تمنيت لو أني كنت تلميذة نموذجية مثل ميني آندروز. إذ لا أعتقد 

أن لديها ما يُثقل كاهل ضميرها. بكت البنات طيلة طريق الــعــودة من 

المدرسة إلى البيت. وما فتئت كاري سلون تردّد كل بضع دقائق: ها قد 

ا، كلما حدّق  حان الوقت لنفترق، وكان ذلك يستحثنا على البكاء مجددًّ

ا ياماريلا. مع ذلــك ألا توافقيني الــرأي  بنا خطر الابتهاج. أنــا حزينة جــدًّ

أنه لا يمكن للمرء الانحدار في حزنه إلى أعماق اليأس وهو على أبواب 

شهرين مــن العطلة الــمــدرســيــة؟ بــالإضــافــة إلــى أنــنــا صــادفــنــا فــي طريقنا 

الــمــدرس الجديد وزوجــه وهما قــادمــان من المحطة. ورغــم حزني على 

 بمقدم 
ً

فراق السيد فيلبس، لم أستطع منع نف�سي من الاهتمام قليلا

 أهتم ياماريلا؟ إن زوج المدرس ياماريلا 
ّ

مدرس جديد. أكان بإمكاني ألا

ا، ليست ذات إطــلالــة ملكية بــالــطــبــع. تــقــول الــســيــدة ليند  جــذابــة جــــدًّ

ــدوة سيئة لأنها تتهندم وفق أحدث 
ُ
إن زوج المدرس ي نيوبريدج هي ق

الأزياء الدارجة. كانت زوج المدرّس الجديد الذي جاءنا تلبس ثوبًا من 

الموسلين الأزرق، لــه أكــمــام منفوخة جميلة، وتعتمر قبعة تحيطها 
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الــورود. قالت جين آندروز إن الأكمام المنفوخة دنيوية كثيرًا بالنسبة 

ــق بــأي كــلام نــابٍ يــامــاريــلا، لأنــي أعــرف 
ّ
إلــى زوج مـــدرّس، أمّــا أنــا فلم أعــل

ما معنى تشوّق الإنسان إلى الأكمام المنفوخة، كما أنها لم يمض على 

كونها زوجًــا للمدرّس ســوى مــدة قصيرة. ألا يستدعي هــذا ضــرورة خلق 

الأعذار لها؟ علمت أنهما سيقيمان عند السيدة ليند إلى أن يجهز منزل 

المدرّس.« 

 مــاريــلا عــلــى الـــذهـــاب فــي ذلــك 
ّ

إذا كـــان هــنــاك أي ســبــب آخـــر اســتــحــث

المساء إلــى منزل السيدة ليند، عــدا تحججها بــإعــادة مضارب اللحف 

بًا  التي سبق لها أن استعارتها في الشتاء الما�سي، فقد كان ضعفًا مُحبَّ

تشاركه معظم أهالي أفونليا. كانت الأشياء التي رُدّت إلى السيدة ليند في 

ع 
ّ
ا. أشياء سبق أن أعارتها للناس، بــدون أن تتوق تلك الليلة كثيرة جــدًّ

استرجاعها ثانية في بعض الأحيان. لكنها تلك الليلة رُدّت إليها من قِبل 

الــذيــن اســتــعــاروهــا بأنفسهم. فقد كــان مــوضــوع الــمــدرّس الــجــديــد، بل 

وأكــثــر مــن ذلـــك، مـــدرّس جــديــد مــع زوجـــه، مــوضــوعًــا مــثــيــرًا للفضول في 

مستوطنة صغيرة هــادئــة حيث الأنــبــاء المشوّقة فيها نـــادرة ومتباعدة 

زمنيًا.

بــقــي الــســيــد بنتلي الــعــجــوز، ذلـــك الـــمـــدرّس الـــذي اعــتــبــرتــه آن يفتقر 

إلى الخيال، مدرسًا في  أفونليا لمدة ثماني عشرة سنة. جاء إلى أفونليا 

ت تزوجه إلى هذه وتلك وغيرها 
ّ
، رغم أن الإشاعات ظل

ً
، وبقي أرملا

ً
أرملا

على امتداد سنين إقامته في أفونليا. وأخيرًا استقال من منصبه في شهر 

شــبــاط الــمــا�ســي، وتنحّى وســط لــوعــة أتباعه الــذيــن كــانــوا يضمرون له 
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المَودّة الناجمة عن طول تآلفهم مع مدرّسهم العجوز الطيب، رغم عدم 

براعته في الخطابة. منذ ذلك الحين، تنعّمت أفونليا باستقبال تنويعات 

مــن مختلف الــفــرق، واستمعت إلــى نخبة وافـــرة مــن المرشحين الذين 

وفـــدوا إليها أحـــدًا تلو أحـــدٍ على سبيل الــتــجــربــة. وكـــان هـــؤلاء يصمدون 

أو يتراجعون وفــق حكم أهالي أفونليا عليهم. أمّــا تلك الطفلة الصغيرة 

ذات الشعر الأحمر، التي كانت تجلس بوداعة، فقد كانت لها هي أيضًا 

آراؤها الخاصة بهم. ولطالما ناقشت هذه الآراء بإسهاب مع ماثيو، رغم 

ا من حُرمة التعرض للمدرسين بالنقد 
ً
معارضة ماريلا الدائمة، انطلاق

 أو مضمونًا.
ً

شكلا

»لا أعتقد أن السيد سميث كــان سيفي بالغرض ياماثيو.«  أعلنت 

ا.  ا جدًّ
ً
آن حكمها النهائي عليهم. »تقول السيدة ليند إن أداءه كان ركيك

ولكني أظــن عيبه الأســوأ هو افتقاره للخيال، مثل السيد بنتلي تمامًا، 

وبعكس السيد تيري الــذي كان صاحب خيال مُفرط الخصوبة، كثيرًا 

ما جنح به، مثلما جنح بي خيالي في حكاية الغابة المسكونة. أمّا السيد 

ا، لكن مداومته على قــصّ الــروايــات   طيبًا جـــدًّ
ً

غريشام فقد كــان رجــلا

المضحكة التي كانت تجعل الناس يضحكون، أفقدته الكثير من وقاره، 

ولا بدّ للمدرّس من أن يكون محترمًا، أليس كذلك ياماثيو؟ 

كان المدرّس الجديد وزوجه شابين لطيفين بشوشين، وكانا مفعمين 

بالحماس النبيل التقيّ تجاه المهمة التي اختاراها معًا لحياتهما. ومنذ 

البداية فتحت أفونليا قلبها لهما. وأحب كبارها وصغارها ذلك الشاب 

المرح البشوش وتلك السيدة الدمثة المتألقة التي أخذت على عاتقها 
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مهمة التعليم في المدرسة. أمّا آن التي أحبت السيدة آلن من كل قلبها، 

فقد اكتشفت في هذا العالم روحًا أخرى متوافقة مع روحها.

ا من القلب، »أعلنت في ذات أمسية. »إنها  »السيدة آلــن قريبة جــدًّ

مة عظيمة. ومنذ البداية صرّحت أنه 
ّ
تقوم الآن بتعليم صفّنا، وهي معل

لا يجوز للمعلم وحده الاضطلاع بمهمة طرح الأسئلة كلها. وكما تعلمين 

يــامــاريــلا هـــذا مــا كــنــت أعــتــقــده دائـــمًـــا. وطــلــبــت مــنّــا تــوجــيــه مــا نــشــاء من 

الأسئلة لها. ولقد سألتها الكثير.. الكثير من الأسئلة ياماريلا، فأنا ماهرة 

في طرح الأسئلة.« 

»لا أشكّ في صدق كلامك،« كان تعليق ماريلا الجازم.

»لا أحـــد غــيــري ســـأل شــيــئًــا عـــدا روبـــي غيليز، وســألــتــهــا عــمّــا إذا كانت 

 لائقًا، إذ 
ً

المدرسة ستُعدّ نزهة في هذا الصيف. لم أشعر أنه كان سؤالا

لا علاقة له بالدرس. غير أن السيدة آلن ابتسمت لها، وقالت إنها تعتقد 

ا، ولو كان لدي ابتسامة جذابة  هــذا. ابتسامة السيدة آلن جذابة جــدًّ

لربما استطعت التأثير على الناس تأثيرًا صالحًا، فقد قالت السيدة آلن 

إنه علينا التأثير على الناس في سبيل توجيههم نحو الخير. تكلمت كلامًا 

ا عن كل �سيْ ياماريلا.  لطيفًا جدًّ

»أرى أنــه ينبغي لنا دعــوة السيد والــســيــدة آلــن إلــى تــنــاول العشاء في 

رة. »لقد دُعيا إلــى معظم البيوت 
ّ
القريب العاجل،« قالت ماريلا متفك

عــدا بيتنا. دعيني أفــكــر.. نعم، أعتقد أن يــوم الأربــعــاء الــقــادم سيكون 

وقــتًــا مــنــاســبًــا. ولــكــن لا تــخــبــري مــاثــيــو بـــأي �ســــيْ، لأنـــه إذا عــلــم بقدومهما 
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لِف ماثيو صحبة 
َ
سيختلق عذرًا ليتغيب عن البيت في ذلك اليوم. لقد أ

السيد بنتلي كثيرًا، ولم يكن يتضايق من وجوده، أمّا الآن فسيكون من 

الصعب عليه التعرّف على مدرّس جديد، وستفزعه زوج المدرّس حتى 

الموت.« 

ـــدت آن. »ولــكــن، أيمكنني خبز كعكة 
ّ
»ســأكــون كتومة كــالــمــوتــى،« أك

جيد صنع 
ُ
عندما تحين تلك المناسبة ياماريلا؟ تعرفين أني أصبحت أ

الكعك الآن، وأنا أودّ القيام بعمل �سيْ ما من أجل السيدة آلن.« 

قة،« وعدتها ماريلا. بَّ
َ
»يمكنك صنع قالب كعكة مُط

جرت التحضيرات الكبيرة في دارة المرتفعات الخضراء يوميّ الاثنين 

ــــه إلـــى الــعــشــاء مــســؤولــيــة جــدّيــة  والـــثـــلاثـــاء. كــانــت دعــــوة الـــمـــدرّس وزوجـ

 تهزمها أية ربّة بيت أخرى في أفونليا. 
ّ
وخطيرة، وكانت ماريلا عازمة على ألا

أمّا آن التي كانت تعتمل بالحماس والابتهاج، فقد أسهبت في مساء يوم 

الثلاثاء بالتحدّث عن المناسبة مع ديانا، وهما تجلسان ساعة الشفق 

لان أقواس 
ّ
شك

ُ
على الحجارة الكبيرة الحمراء عند نبع خرير الحورية، وت

قزح صغيرة في الماء بوساطة الأماليد الصغيرة المغمّسة ببلسم شجر 

التنوب.

»أصبح كل �سيْء جاهزًا ياديانا عدا كعكتي التي سأصنعها في الصباح، 

وبسكويت الخميرة الــذي ستصنعه مــاريــلا قبل تــنــاول الــشــاي مباشرة. 

أؤكـــد لــك يــاديــانــا أنــنــي ومــاريــلا قضينا يــومــيــن حافلين بــالــعــمــل، فــدعــوة 

ا، ولم يسبق لي مطلقًا أن  عائلة المدرّس إلى العشاء مسؤولية كبيرة حقًّ
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مررت بتجربة مماثلة. عليك فقط رؤية حجرة مؤونتنا، ياله من منظر 

يستحقّ التفرّج عليه. سنأكل دجاجًا ولسانات باردة، وسنقدّم نوعين 

مــن الــهُــلام: أحمر وأصــفــر، وقــشــدة مخفوقة، وفطيرة ليمون، وفطيرة 

كــرز، وثلاثة أنــواع من الرقائق، وكعكة الفاكهة، ومربّى ماريلا الشهير 

من الخوخ الأصفر الــذي تحفظه خصيصًا للمدرّسين، وكعكة الزبدة 

قة، وبسكويت كما سبق أن قلت، وخبز طــازج،  بَّ
َ
ر، وكعكة مُط

ّ
بالسُك

وخبز بائت في حــال كــان الــمــدرّس يعاني من عسر الهضم، ولا يستطيع 

قة التي سأخبزها أحس  بَّ
َ
رت بكعكتي المُط

ّ
أكل الخبز الطازج. وكلما فك

أنــي أشــيــخ. أوه يــاديــانــا، مـــاذا لــو لــم تــنــجــح!  حلمت ليلة أمــس أنــي كنت 

مــطــاردة مــن جميع الاتــجــاهــات بغول مخيف لــه رأس على شكل كعكة 

قة كبيرة«  بَّ
َ
مُط

»لا تـــخـــافـــي، ســتــنــجــح،« أكــــــدّت لــهــا ديـــانـــا الـــتـــي كـــانـــت مـــن الأصـــدقـــاء 

الإيجابيين المُريحين. »ثقي أن الكعكة التي خبزتِها منذ أسبوعين لنأكلها 

ساعة الغداء في فردوس الأحلام، كانت لذيذة وجيدة.« 

ا، فهو غالبًا ما يخذلك  »هذا صحيح، ولكن للكعك عادة سيئة جــدًّ

ــا لنجاحه« أجــابــت آن وهــي تتنهد وتلقي فــي الماء 
ً
عندما تتحرقين شــوق

كال على 
ّ
 الات

ّ
فرعًا غمسته جيدًا بالبلسم.  »على كل حال ليس أمامي إلا

الله، وعلى التزام جانب اليقظة طبعًا، حتى لا أن�سى إضافة الطحين. 

أوه، انظري ياديانا ياله من قوس قزح رائع!  أتظنين أن الحورية ستظهر 

بعد مغادرتنا، وتلتقطه لتتخذه وشاحًا؟« 

»تعلمين أنه لا يوجد �سيْء اسمه حوريات« أجابت ديانا.
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كــانــت والــــدة ديــانــا قــد اكتشفت قــصــة الــغــابــة الــمــســكــونــة، وغضبت 

من ذلك كثيرًا. ولذلك توقفت ديانا عن مجاراة آن في تحليقات خيالها، 

وما عادت ترى أنه من الحصافة في أي �سيْ تعزيز اقتناعها حتى بوجود 

حورية مُسالمة.

»ولــكــن ليس أســهــل مــن تخيّل وجــودهــا،« قــالــت آن. »كــل ليلة، قبل 

إخـــلادي إلــى الــنــوم، أنــظــر مــن نافذتي وأتــســاءل عــمّــا إذا كــانــت الحورية 

ــا، وهــي تــســرّح خــصــلات شعرها متّخذة مــن الربيع مــرآة  تجلس هنا حــقًّ

لها. وفي بعض الأحيان أبحث عن آثار أقدامها في ندى الصباح.  أرجوك 

ياديانا لا تفقدي إيمانك بالحورية!« 

أخيرًا، أطلّ يوم الأربعاء.  ونهضت آن مع شروق الشمس لأن حماسها 

طغى حتى على سلطان النوم. كانت في ذلك الصباح تعاني من زكام حادّ 

نتيجة عبثها بالماء عند النبع في الأمسية السابقة. لكنها اعتبرت هذا 

الــعَــرض المر�سي عَــرضًــا تافهًا، ومــا كــان بمقدور أي �ســيء أقــل خطورة 

مــن الالــتــهــاب الـــرئـــوي الــمــزمــن أن يــحــوّل اهــتــمــامــهــا عــن مهمتها فــي ذلــك 

اليوم. وهكذا، أقبلت على صنع كعكتها بعد وجبة الإفطار، وما تنفست 

 عندما أغلقت باب الفرن عليها.
ً

الصعداء إلا

ــا مــتــأكــدة أنـــي لـــم أنـــس شــيــئًــا هـــذه الـــمـــرة يـــامـــاريـــلا. لــكــن أتظنينها  »أنــ

ستنتفخ؟ مـــاذا لــو لــم تــكــن الــخــمــيــرة صــالــحــة؟ لــقــد استعملت الخميرة 

ــدًا من  ــام لــن تــتــأكــدي أبــ الــجــديــدة، وتــقــول الــســيــدة ليند إنـــك هـــذه الأيــ

ا. وتقول أيضًا 
ً

حصولك على خميرة جيدة، بما أن كل �سيْ صار مغشوش

إنــه يتوجب على البلديّة أخــذ هــذه القضية بعين الاعــتــبــار، ولكننا لن 
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نرى اليوم الذي ستقوم فيه بذلك. ماذا لو لم ينتفخ القالب ياماريلا؟« 

»لدينا الكثير من الطعام،« كان هذا هو أسلوب ماريلا غير العاطفي 

في النظر إلى الموضوع.

ا  على كــل حـــال، انتفخ قــالــب الكعك. وخـــرج مــن الــفــرن خفيفًا وهشًّ

كالرغوة الذهبية. اصطبغت آن بحمرة الحبور، وطبقّته بعد أن حشته 

بالهُلام الأحمر، ورأت بعين خيالها السيدة آلن وهي تأكل قطعة منه، 

وربّما ترغب في تناول قطعة أخرى.

»طـــبـــعًـــا ســتــســتــعــمــلــيــن أفـــضـــل طـــقـــم شـــــاي عـــنـــدك يــــامــــاريــــلا« قـــالـــت. 

»أيمكنني تحضير الطاولة وتزيينها بأوراق السراخس والورود البرّية؟« 

»أعتقد أن كل هذا كلام فارغ،« قالت ماريلا وهي تنفخ من منخريها. 

»أنا أرى أن المأكولات هي المهمة وليس التزيين الهراء.« 

»لــقــد قــامــت الــســيــدة بـــاري بــتــزيــيــن طــاولــتــهــا،« قــالــت آن الــتــي لــم يكن 

تعليقها بــريــئًــا تــمــامًــا مــن فطنة الأفــعــى، »ووجّــــه إلــيــهــا الـــمـــدرّس وزوجـــه 

الكثير مــن الــمــديــح، وقـــال لــهــا الـــمـــدرّس إن الــطــاولــة كــانــت عــيــدًا للعين 

وعيدًا للفم.« 

»حسنًا، افعلي ما يحلو لك،« أجابت ماريلا، التي كانت مصرّة إصرارًا 

 تتفوق عليها السيدة باري أو أي شخص آخــر.  »ولكن لا 
ّ
أكيدًا على ألا

تن�سي أن تتركي مكانًا مناسبًا يتسع لوضع الأطباق والطعام.« 

انهمكت آن في عملية التزيين بكل ما تتميز به من براعة ومهارة، حتى 
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فاقت ما كانت قد قامت به السيدة بــاري من جهود. وجعلت من تلك 

ر لها من أزهــار وسراخس وذوق فني 
ّ
المائدة مشهدًا يسرّ العين بما توف

رفيع. وما إن جلس المدرّس وزوجه إلى تلك المائدة حتى هتفا معربين 

عن تقديرهما لجمالها.

»إنها من عمل آن،« قالت ماريلا الصارمة حتى في تحقيق العدالة. 

وشعرت آن أن السعادة التي أشاعتها ابتسامة الاستحسان المرتسمة 

على وجه السيدة آلن، كانت أكثر ممّا يستحقه هذا العالم.

غــويَ 
ُ
 االله وآن، أ

ّ
كان ماثيو هناك أيضًا. وبطريقة لا يعرفها أحد إلا

 وعصبية 
ً
على حضور تلك المأدبة. كانت تلك الدعوة قد سببت له إرباكا

لا يمكن وصــفــهــمــا، حــتــى اضــطــرت مــاريــلا إلـــى الاســتــســلام ونــفــض يديها 

منه يأسًا. لكن آن نجحت في التعامل معه، بحيث جلس هو أيضًا إلى 

المائدة، متأنقًا بياقته البيضاء، ومرتديًا أفضل ملابسه. بل إنه تحدث 

مع المدرّس باهتمام، ورغم أنه لم يوجّه كلمة واحدة إلى السيدة آلن، 

عًا منه في جميع الأحوال.
َ
 أن هذا لم يكن متوق

ّ
إلا

تــتــابــع كـــل �ســـــيْء بــســلاســة، كــأنــه جــــرس عــــرس مـــن الأعـــــــراس، إلــــى أن 

قة. ورفضت السيدة آلن تناول �سيْء منها، بعد  بَّ
َ
جاءت كعكة آن المُط

خِمت بالكثير من تلك المأكولات المُحيّرة بتنوعها. غير أن ماريلا 
ْ
ت
ُ
أن أ

التي لاحظت علامات الخيبة على وجه آن قالت مبتسمة:

»ولكن، لا بدّ أن تذوقيها ياسيدة آلن. خبزتها آن خصيصًا من أجلك.« 

»فـــي هـــذه الــحــالــة ينبغي لــي حــتــمًــا تــنــاول قــطــعــة صــغــيــرة مــنــهــا،« قالت 
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السيدة آلن ضاحكة وهي تقطع لنفسها قطعة مثلثة، وجاراها في ذلك 

كلٌّ من المدرّس وماريلا.

مــا كـــادت الــســيــدة آلـــن تــتــنــاول لقمة مــن قطعتها حــتــى اجــتــاح وجهها 

أغرب تعبير يمكن أن تراه العين؛ لكنها لم تفه بكلمة واحدة، وسارعت 

بــابــتــلاعــهــا فـــــورًا. ومـــا إن رأت مــاريــلا ذلـــك الــتــعــبــيــر الــعــجــيــب حــتــى قامت 

.
ً

بتذوق الكعكة حالا

»آن شيرلي!« صاحت. »ماذا أضفت لكعكتك؟« 

»لا �ســيء غير ما هو وارد في الوصفة ياماريلا،« أجابت آن وقد غ�سي 

الكرب عينيها.  »أوه، أليست طيّبة المذاق؟« 

»طيبة المذاق! إنها بكل بساطة رهيبة. أرجوك ياسيدة آلن لا تأكلي 

هت هذه الكعكة؟« 
ّ
قيها بنفسك. وأخبريني بم نك المزيد منها. آن، تذوَّ

»بالفانليا،« أجابت آن، التي اصطبغ وجهها بلون الخزي القرمزيّ بعد 

أن تذوقت الكعكة. »لا �سيْء سوى الفانليا. لا بدّ أنها الخميرة ياماريلا. 

كانت لدي شكوكي فيما يتعلق بالخمـ...« 

»خميرة.. هراء! اذهبي وأحضري زجاجة الفانليا التي استعملتها.« 

طارت آن إلى غرفة المؤونة وعادت مع زجاجة صغيرة تحتوي كمية 

تب عليها بخط أصفر: 
ُ
قليلة من سائل بُنيّ اللون، وعليها ورقة لاصقة ك

أفضل فانليا.
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أخذتها ماريلا، فتحت غطاءها، وشمّتها.

هت كعكتك بعقار تسكين الأوجاع، ويبدو 
ّ
»يارحمة الله. آن، لقد نك

ــا عــن هـــذا الــخــطــأ. فــقــد انــكــســرت زجــاجــة العقار  لــي أنـــي مــســؤولــة جــزئــيًّ

ن في الأسبوع الما�سي، واضطررت إلى سكب ما تبقى من العقار  ِ
ّ
المسك

في زجاجة فانيليا فارغة. ولكن بالله عليك ياآن ألم تشمّيها؟« 

غرقت آن في الدموع تحت وطأة هذا الخزي المزدوج.

»لم أستطع شمّ ما في الزجاجة، فأنا مزكومة!«  قالت ناحبة، وطارت 

 إلـــى الــغــرفــة الــشــرقــيــة، حــيــث ألــقــت نفسها عــلــى الــســريــر وأطــلــقــت 
ً

حــــالا

العنان لبكاء شخصٍ يرفض أن يهدئ من روعه أحد.

بعد قليل، تناهى إليها وقــع خطى خفيفة على الــدرج ودخــل شخص 

ما الغرفة.

»أوه ياماريلا،« قالت آن ناشجة بدون أن ترفع رأسها، »لحقني العار 

إلى الأبد. ولن أقدر مطلقًا على متابعة حياتي مع ما حدث. سوف تنتشر 

الحكاية، فجميع الأخبار تنتشر بسرعة في أفونليا. ستسألني ديانا كيف 

كــانــت كعكتي، وســأضــطــر إلـــى إخــبــارهــا الحقيقة. ســيُــشــار إلـــيَ دومًــــا بأني 

هت الكعكة بعقار تسكين الأوجــــاع.  وغــيــلـــ... الصِبية في 
ّ
البنت الــتــي نك

المدرسة لــن يكفّوا أبـــدًا عــن الضحك على مــا حــدث. أوه يــامــاريــلا، إذا 

كان لديك قبس من الرحمة لا تطلبي مني النزول الآن لغسل الأطباق. 

سأقوم بذلك بعد مغادرة المدرّس وزوجه، فأنا لن أتمكن من مواجهتها 

بعد اليوم، وربّما ستظن أني حاولت تسميمها. تقول السيدة ليند إنها 
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تعرف بنتًا يتيمة حاولت تسميم الناس الذين أحسنوا إليها. لكن عقار 

ا، فهو مصنوع ليؤخذ عن طريق الفم، وإن  تسكين الأوجــاع ليس سامًّ

لم يكن بوساطة إضافته إلــى الكعك. أيمكنك إخبار السيدة آلــن بهذا 

ياماريلا؟« 

»ماذا لو قفزت من مكانك وأخبرتها أنت بنفسك،« قال صوت مرح.

قفزت آن من مكانها، لتجد السيدة آلن واقفة عند سريرها، تعاينها 

بعينين ضاحكتين.

»ياطفلتي الغالية، لا يــجــدر بــك الــبــكــاء هــكــذا،« قــالــت، وقــد تــكــدّرت 

ــمَ كــل هــذا الانفعال؟  ا مــن مــرأى وجــه آن الــمــأســاوي. »ولِـ تــكــدرًا حقيقيًّ

 غلطة مضحكة يمكن أن يرتكبها أي شخص.« 
ّ
ليس الأمر إلا

»أوه، لا، يــســتــلــزمــنــي الــكــثــيــر لأرتـــكـــب مــثــل هـــذه الــغــلــطــة،« قــالــت آن 

بصوت بائس. »أردت أن تكون الكعكة بالغة الإتقان من أجلك ياسيدة 

آلن.« 

»نــعــم أعـــرف يــاصــغــيــرتــي، وتــأكــدي أنـــي أقــــدّر لــك لطفك واهــتــمــامــك، 

تمامًا لو أن تلك الكعكة كانت جيدة. والآن كفكفي دموعك وتعالي معي 

بيرت أن لديك قطعة أرض 
ْ
ث
ُ
لتريني حديقة أزهـــارك. أخبرتني الآنــســة ك

خاصة بك.« 

انصاعت آن مسلمة قيادها للسيدة آلن، ومستكينة لتقبل العزاء، 

وهي تشكر العناية الإلهيّة على ستره.
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ومــنــذ تــلــك الــلــحــظــة لــم يــذكــر أحـــد شــيــئًــا عــن عــقــار تسكين الأوجــــاع. 

وعــنــدمــا غـــادر الــضــيــوف شــعــرت آن أنــهــا استمتعت بأمسيتها أكــثــر ممّا 

ع إذا أخـــذت تلك الــحــادثــة الرهيبة بعين الاعــتــبــار. مــع ذلك 
ّ
كــانــت تتوق

تنهّدت من صميم أعماقها.

»مـــاريـــلا، ألــيــس مــن اللطيف أن يــكــون الــغــد يــومًــا جــديــدًا خــالــيًــا من 

الأخطاء؟« 

»أنــــا أضــمــن لــك ارتــكــابــك للكثير مــنــهــا فــيــه،« قــالــت مـــاريـــلا. »لـــم أر في 

حياتي من يضاهيك في ارتكاب الأخطاء ياآن.« 

»نــعــم، هــذا صــحــيــح،« أقـــرّت آن بــحــزن. »ولــكــن ألــم تلاحظي بــي أمــرًا 

مشجعًا ياماريلا؟ أنا لا أرتكب نفس الخطأ مرتين.« 

»لا أدري إذا كـــان لــهــذا أيـــة فــائــدة مــا دُمـــت تقومين بــارتــكــاب أخــطــاء 

جديدة.« 

»أوه ألا ترين وجهة نظري يــامــاريــلا؟ إن هناك حـــدودًا للأخطاء التي 

يــرتــكــبــهــا الـــمـــرء. وعــنــدمــا أبـــلـــغ هــــذه الـــحـــدود أكـــــون قـــد تـــجـــاوزت جميع 

ا.«  الأخطاء. وهذه فكرة مريحة جدًّ

»هه، يُستحسن أن تذهبي الآن وتطعمي ذاك الكعك للأبقار،« قالت 

ماريلا »إنه لا يصلح لأي مخلوق بشري، ولا حتى للصبي جيري بوت.« 
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الفصل الحادي والعشرون

ما دور تمتع الشخص بالخيال في الأحكام التي تصدرها آن على . 	

الشخصيات الأخرى؟ هل توافقها على ذلك؟ تناقش مع زملائك 

مبرزين معايير أحكامكم على الناس من حولكم؟ 

ما موقف السيدة ألن من مسألة من الــذي يتولى طرح الأسئلة . 	

في أثناء التعلم المدر�سي؟ هل أنت متفق معها؟ من الذي يطرح 

الأسئلة في صفك؟

ى صنع الكعكة للضّيفة ألن، ولكنها كانت . 5
ّ
 أصرّت آن على أن تتول

مــنــزعــجــة وخــائــفــة جــــدًا مــن الــفــشــل فــي إعـــدادهـــا؟ مــا ســبــب هــذا 

الخوف؟ هل هو مبرر في رأيك؟ 

 مـــا رأيـــــك فـــي تـــصـــرف الـــســـيـــدة ألــــن مـــع آن بــعــد فــشــلــهــا فـــي صنع . 	

الكعكة؟ وما أثر موقفها في نفسية آن الحزينة جدًا؟
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الفصل الثاني والعشرون

دعوة آن إلى تناول الشاي

»هل لي أن أعرف الآن لماذا تبصّ عيناك وكأنهما على وشك النتوء 

من رأســك؟«  سألت ماريلا آن ما إن رأتها تدخل البيت بعد عودتها من 

راك عثرت على روح أخرى مشابهة لروحك؟« 
ُ
مكتب البريد. »أت

ا من عينيها، ويضطرم في  ل آن كالرداء، وينبثق مشعًّ
ّ
كان الحماس يجل

كل قسمة من قسماتها. عادت راقصة على طول الدرب، كجنيّة صغيرة 

طايرتها نفخات الريح رغــم أشعة الشمس الدافئة والــظــلال الكسولة 

حت بها تلك الأمسية من شهر آب.
ّ

التي توش

»ليس الأمر كذلك ياماريلا، ولكن ما الذي يمكن أن يخطر ببالك؟ أنا 

مدعوّة إلى تناول الشاي في منزل المدرّس مساء غد!  تركت لي السيدة 

آلن رسالة الدعوة في مكتب البريد. تأمّليها ياماريلا، ‘الآنسة آن شيرلي، 

دعــى بها آنسة. يالها من 
ُ
المرتفعات الخضراء’. هذه أول مرة في حياتي أ

ــي!  ســأظــل محتفظة بــهــذه الـــدعـــوة إلـــى الأبـــد  رعــشــة تــلــك الــتــي ســبّــبــتــهــا لــ

وسأعتبرها من أغلى كنوزي.« 

»أخــبــرتــنــي الــســيــدة آلــن أنــهــا ستدعو تلاميذها فــي الــمــدرســة تِــبــاعًــا إلى 

تناول الــشــاي،« قالت مــاريــلا، مستقبلة ذلــك الحدث بــبــرود.  »لا داعي 

مي كيف تتعاملي مع الأحـــداث بهدوء 
ّ
لأن تهتاجي بسبب هــذا الأمــر. تعل

ياصغيرتي.« 

كــان التعامل مــع الأحـــداث بــهــدوء يعني بكل بساطة تغيير طبيعة آن 
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الفطرية. فقد كانت تلك الطبيعة المجبولة من الحيوية والنار والندى، 

تجعلها تضاعف جميع مــســرّات وآلام الحياة إلــى ثلاثة أضــعــاف. كانت 

مــاريــلا تــعــرف هــذه الحقيقة، وكـــان قلبها يعتلج بقلق غــامــض على آن، 

لإدراكها أن الارتقاء والانحدار في هذا الوجود سيكون صعب الاحتمال 

ــهـــاج الـــهـــائـــل بــتــحــقــق  ــتـ ــــروح الــمــنــدفــعــة الـــتـــي لا تـــعـــي أن الابـ ــ عـــلـــى تـــلـــك الـ

الــمــســرّات قــد تكون نتائجه أكثر خــطــورة مــن كونه مــجــرّد تعويض عن 

خيبات أمــل سابقة. وشــعــرت مــاريــلا أن الــواجــب يقت�سي منها ترويض 

عريكة آن بحيث تصبح ذات اتساق هادئ. غير مدركة أن هذا التغيير 

 على إشعاع 
ً

 ودخــيــلا
ً

مستحيل ودخيل على آن كما قد يكون مستحيلا

شــمــس راقـــص فـــوق مـــاء جــــدول. ولـــم تحقق مــاريــلا أي تــقــدّم ملحوظ، 

كــمــا اعــتــرفــت لنفسها بــأ�ســى. فــقــد ظـــلّ فــشــل واحـــد مــن الآمــــال الغالية 

أو المخططات يُغرق آن في أعماق الــعــذابــات، كما استمرّ تحقق أحد 

الآمال أو المخططات يسمو بها إلى عوالم الحبور المذهل. وكانت ماريلا 

على وشــك الــيــأس مــن فلاحها فــي تشكيل تلك الــمــنــبــوذة الصغيرة وفق 

فكرتها عن الطفلة النموذجية ذات الطباع الرزينة والسلوك العقلاني. 

وفــي نفس الوقت لم تكن تعتقد أنها ستحبّ آن أكثر ممّا تحبها لو أنها 

كانت تلك الطفلة النموذجية.

أوت آن إلى سريرها في تلك الليلة بتعاسة خرساء، لأن ماثيو قال إن 

هبوب الريح من ناحية الشمال الشرقي قد يتسبب في غدٍ ماطرٍ. أقلقها 

صوت حفيف أوراق شجر الحور حول المنزل، وتناهى إليها وكأنه وقع 

طقطقة حــبــات الــمــطــر. أمّـــا هــديــر الخليج الــرتــيــب البعيد، الـــذي كانت 

نصت إليه بجذل في أوقــات أخــرى، مُتيّمة بإيقاعه الغريب الجهوري 
ُ
ت
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القلق، فقد بدا تلك الليلة وكأنه نذير عاصفة ونبوءة شؤم بالنسبة إلى 

بتول صغيرة أرادت الحصول على غــدٍ مــشــرق.  وهــكــذا، شعرت آن أن 

الصباح لن يطلّ أبدًا.

 ولـــه نــهــايــة. بــمــا فــي ذلـــك الــلــيــالــي الــتــي تسبق يــوم 
ّ

ــيْء إلا لــكــن مــا مِـــن �ســ

الدعوة إلى تناول الشاي في منزل المدرّس.  ورغمًا عن توقعات ماثيو، 

كان ذلك الصباح صاحيًا، ومعه ارتقت معنويات آن إلى أعلى قممها.

»أوه يــامــاريــلا إن فــي داخــلــي الــيــوم شــيــئًــا يجعلني أحـــب جميع الــنــاس 

الذين أراهــم،« هتفت بينما كانت تغسل أطباق وجبة الإفــطــار.  »أنت 

لا تعرفين عمق إحسا�سي بالسعادة اليوم! أمَا كان من اللطيف لو ظلّ 

ا؟  أظن ياماريلا أنني إذا دُعيت إلى تناول الشاي  هذا الإحساس مستمرًّ

كل يوم، سيكون من السهل عليَ أن أغدو بنتًا مثالية. لكن هذه ليست 

ا.  مــجــرّد دعـــوة، بــل هــي مناسبة رسمية أيــضًــا، وهـــذا يجعلني قلقة جــدًّ

ماذا لو لم أحسن التصرف؟ تعرفين أنه لم يسبق لي أبدًا تناول الشاي 

في منزل مدرّس، ولست واثقة من استيعابي لجميع آداب السلوك، رغم 

أني داومت على دراسة قواعد آداب السلوك الموجودة في كتاب دليل 

العائلة منذ أن جئت إلى هنا.  وأخ�سى أن أرتكب حماقة ما أو أن�سى أداء 

ــرى أهــو من غير اللائق أن تتناولي المزيد من أي 
ُ
عمل ينبغي لي أداؤه. ت

صنف من أصناف المأكولات التي تحبينها كثيرًا؟« 

»مشكلتك يـــاآن أنــك تجعلين تفكيرك يــتــمــحْــوَر حــول نفسك كثيرًا. 

مــا ينبغي لــك هــنــا هــو الــتــفــكــيــر بــالــســيــدة آلـــن ومـــا الــــذي يــنــاســبــهــا ويــكــون 

مستحسنًا بالنسبة إليها،« أجابتها مــاريــلا التي استطاعت لأول مــرة في 
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حياتها إسداء نصيحة صحيحة وجوهرية، وهذا ما أدركته آن في الحال.

 أجعل تفكيري ينصبّ على نف�سي 
ّ
»أنت محقّة ياماريلا.  سأحاول ألا

بعد الآن.« 

نت من قضاء زيارتها بدون أي خرق لآداب 
ّ
كان من الواضح أن آن تمك

السلوك. فقد عادت إلى البيت مع حلول الشفق تحت السماء العظيمة 

التي وشتّها أذيــال غيوم زعفرانية وورديــة، وهي سعيدة. وشرعت تروي 

لماريلا تفاصيل زيارتها بسعادة، بينما اقتعدت العتبة الحجرية الحمراء 

عند باب المطبخ، وتوسّد رأسها الصغير المتعب حضن ماريلا.

 الــتــلال 
ّ

ــــواف ــــاردة فــــوق حـــقـــول الــمــحــاصــيــل مـــن فــــوق حــ هـــبّـــت ريــــح بــ

ت نجمة واحدة 
ّ
الغربية التنوبية، وصفرت بين شجر الحور، بينما أطل

صــافــيــة عــلــى الــبــســتــان، وطــــارت الــحــبــاحــب فـــوق الــــدرب متغلغلة حينًا 

بين السراخس وحينًا خارجها وحينًا آخــر بين الأغــصــان المخشخشة. 

كانت آن ترقب هذا المشهد أثناء حديثها مع ماريلا، وشعرت أن الريح 

لة شيئًا  ِ
ّ
والنجوم والحباحب قد تشابكت فيما بينها بطريقة مــا، مُشك

ساحرًا يعجزه الوصف.

ــعــــر الآن أن  ــاريــــلا، وأشــ ــامــ ــا مــــن أروع الأوقـــــــــات يــ ــتًــ »لـــقـــد قــضــيــت وقــ

حياتي لــم تــذهــب هــــدرًا، ولــســوف أبــقــى محتفظة بــهــذا الــشــعــور وإن لم 

دع مـــرة ثــانــيــة إلـــى تــنــاول الــشــاي فــي مــنــزل مـــــدرّس. لاقــتــنــي الــســيــدة آلــن 
ُ
أ

أمـــام الــبــاب عندما وصــلــت، وكــانــت تــبــدو كملكة بفستانها الجميل من 

الموسلين الــــوردي الــفــاتــح وكشاكشه الكثيرة وأكــمــامــه الــتــي تصل إلى 
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المرافق. أعتقد ياماريلا أنــي أرغــب في الـــزواج من مــدرّس عندما أكبر، 

فالمدرّس قد لا يهتم كثيرًا بشعري الأحمر لأنه لن يكون منشغل البال 

بالأمور الدنيوية. ولكني في هذه الحالة يجب أن أكون صالحة، وأنا لن 

أكــون كذلك أبــدًا، ويبدو أن لا فائدة من تفكيري بهذا الأمــر. إن بعض 

الناس، كما تعلمين، هم ذوو فطرة طيبة في الأســاس، وبعضهم الآخر 

ليسوا كذلك. أنــا واحــدة من أولئك الآخــريــن. وتعتقد السيدة ليند أني 

مُشبعة بالخطيئة الأصلية، وأن لا أمــل في محاولتي كي أكــون صالحة، 

ن من إحراز أي تقدم يُذكر، كما تجري الأمور مع 
ّ
ومهما فعلت لن أتمك

الــنــاس ذوي الفطرة الطيبة. وأظـــن أن الأمـــر يشبه إلــى حــدّ مــا مشكلتي 

مع الهندسة. ولكن ألا تعتقدين ياماريلا أن المحاولة قد تثمر شيئًا؟ 

السيدة آلن هي واحدة من أولئك الأشخاص ذوي الفطرة الطيبة. وأنا 

أحبها كثيرًا ياماريلا، فهناك أشخاص مثل ماثيو والسيدة آلن، يمكنك 

ق بهم تلقائيًا بدون أي عناء. وهناك آخرون مثل السيدة ليند، مِنَ 
ّ
التعل

الذين عليك بذل مجهود كبير كي تحبيهم، فأنت تعرفين أنه لا يسعك 

 أن تحبيهم، لأن معلوماتهم غنية ولأنهم أعضاء فعّالون ونشطون في 
ّ

إلا

 فإنك تكونين 
ّ

ري نفسك دومًا بهذه الحقيقة وإلا
ّ
ذك

ُ
المدرسة. شرط أن ت

عرضة للنسيان.  اجتمعتُ في منزل المدرّس ببنت أخرى كانت مدعوّة 

إلى تناول الشاي، وهي من المدرسة في بلدة وايت ساندس. اسمها لوريتا 

ا. كان الشاي رائعًا، وأظنني راعيت آداب السلوك  برادلي، وهي لطيفة جدًّ

كما يجب. بعد تناول الشاي عزفت السيدة آلن وغنّت وجعلتنا نغني أنا 

ولوريتا أيــضًــا. وقالت إن صوتي جيد وعليَ الغناء في جوقة المدرسة. 

لا يمكنك ياماريلا تصوّر الحماس الذي انتابني من مجرّد التفكير بهذا. 
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لطالما تشوقت إلــى الغناء فــي جوقة المدرسة كما تفعل ديــانــا، ولكني 

ــا لا يمكنني الطموح إلــى نيله أبـــدًا. اضــطــرت لوريتا إلى 
ً
كنت أظنه شــرف

ا في فندق وايت ساندس   موسيقيًّ
ً

المغادرة في وقت مبكر لأن هناك حفلا

الليلة، وستشارك فيه شقيقتها. قالت لوريتا إن الأميركيين في الفندق 

ــا كــل أســبــوعــيــن ويــخــصــصــون ريــعــه لمستشفى   مــوســيــقــيًّ
ً

يقيمون حــفــلا

تـــشـــارلـــوت تـــــاون، ويــطــلــبــون مـــن أهـــالـــي وايــــت ســـانـــدس الــمــشــاركــة فــيــه. 

ع أن يطلبوا منها المشاركة ذات يوم، واكتفيت 
ّ
وأخبرتنا لوريتا أنها تتوق

. بعد أن غادرتنا، تحدثنا أنا والسيدة 
ً
يا ماريلا بالحملقة فيها مشدوهة

ا من القلب إلى القلب. أخبرتها كل �ســيء عن السيدة توماس 
ً
آلن حديث

وعن التوائم وعن كيتي موريس وفيوليتا، وعن مجيئي إلى المرتفعات 

الخضراء ومشاكلي في الهندسة، وهــل تصدّقي أمــرًا يا مــاريــلا؟ أخبرتني 

الــســيــدة آلــــن أنــهــا كــانــت هـــي أيـــضًـــا بــلــيــدة فـــي الــهــنــدســة، ولا يــمــكــنــك أن 

تتصوري كم شجّعني ذلك. جاءت السيدة ليند إلى منزل المدرّس قبل 

أن أغادر بقليل، وماذا تظنين ياماريلا؟ لقد قام الأوصياء على المدرسة 

بتسليم مهمة التعليم فيها إلـــى إمــــرأة. اســمــهــا الآنــســة مــوريــل ستي�سي. 

ا؟ قالت السيدة ليند إنــه لم يسبق أن  أليس هــذا الاســم اسمًا شاعريًّ

مة من قبل، وتعتبر هذا التجديد تجديدًا خطيرًا. أمّا 
ّ
كان في أفونليا معل

ن 
ّ
مة، ولا أعرف كيف سأتمك

ّ
أنا فأظن أنه من الرائع الحصول على معل

من تمضية هذين الأسبوعين بانتظار أن تفتح المدرسة أبوابها، لأني 

ا إلى رؤيتها.« 
ً
أتحرّق شوق
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الفصل الثاني والعشرون 

لماذا تصر ماريلا على تغيير شخصية آن المندفعة؟ هل توافقها . 1

على ذلك؟

ورد في هذا الفصل تعبير:« بتعاسة خرساء، والظلال الكسولة« . 2

اشرح الصورة الفنية الاستعارية في هذين التعبيرين مبيّنًا أ. 

دورهما في تعميق الدلالة وجماليتها.

حاول أن ترسم صورة أخرى للتّعاسة والظلام.ب. 

عور . 	
ّ

لماذا أوت آن إلى فراشها بتعاسة خرساء؟ وهل تغيّر هذا الش

في الصباح؟

عادت ماريلا من الدعوة مبتهجة، وشاركتها الطبيعة هذا الفرح. . 	

ما الصورة التي رسمها الراوي للطبيعة في هذا الموقف؟ 

ما الفرق بين السيدة ليند، والسيدة ألن حسب رأي آن؟. 5
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الفصل الثالث والعشرون

محنة آن في مسألة شرف

مة 
ّ
اضطرّت آن إلى احتمال الحياة لأكثر من أسبوعين قبل رؤية المعل

الــجــديــدة، نتيجة مــا جــرى مــن أحـــداث تــالــيــة. فبعد مــ�ســيّ شهر تقريبًا 

ن لــلأوجــاع في قالب الكعك، كــان الوقت قد 
ّ
على واقعة العقار المسك

ــبــع لــم يخلُ 
ّ
حـــان لـــتـــورّط نفسها فــي مــشــكــلــةٍ جـــديـــدةٍ مــن أيّ نــــوعٍ. بــالــط

الأمر من أخطاء عَرضيّة، مثل سهوها أثناء تفريغها لوعاء من الحليب 

ة كرات خيطان الغزل الموجودة في غرفة المؤونة 
ّ
المقشود داخل سل

بدل تفريغه في الدلو. أو مثل استغراقها في حلم من أحلامها الخياليّة 

ته، ثم سقوطها 
ّ
أثناء تجاوزها لجسر جذع الشجرة، ومشيها على حاف

في الجدول مباشرة. لكن أمثال هذه الحوادث التافهة لم تكن جديرة 

بالحسبان.

بعد أســبــوع مــن دعـــوة آن لــتــنــاول الــشــاي فــي مــنــزل الـــمـــدرّس، أقامت 

ديانا باري حفلة.

دت آن لماريلا. »بنات صفّنا فقط« 
ّ
»متواضعة ومُنتقاة،« أك

 بعد 
ّ

قضت الفتيات في تلك الحفلة وقتًا ممتعًا. ولم يحدث �سيء إلا

فراغهن من تناول الشاي، عندما وجدن أنفسهن في حديقة آل باري، 

ضَـــجِـــرات مـــن جــمــيــع ألــعــابــهــن الــمــعــتــادة، وجـــاهـــزات لــتــقــبّــل أيـــة تسلية 

ثيرهن، فظهرت هذه الإثارة في لعبة التحدّي.
ُ
جديدة يمكن أن ت

كـــان الــتــحــدّي تسلية جــديــدة وعــصــريّــة بــيــن أطــفــال أفــونــلــيــا فــي ذلــك 
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ه الصبية ثم انتشر بين البنات. وكان يمكن تأليف كتاب 
ّ
الوقت. استهل

كامل عن جميع الأفعال السخيفة التي جرت في أفونليا ذلك الصيف، 

نتيجة اضطرار الذين تعرّضوا للتحدّي إلى القيام بها.

ق شجرة 
ّ
في البدء قامت كــاري سلون بتحدّي روبــي غيليز في أن تتسل

الــصــفــصــاف الــضــخــمــة الــعــتــيــدة الــتــي أمـــام بـــاب الــبــيــت الــرئــيــ�ســيّ شــرط 

الوصول إلى حدّ معيّن فيها. ورغم فزع روبي غيليز الرهيب من اليرقانات 

ــضــر الــسِــمــان الــلــواتــي كــانــت الــشــجــرة الــمــذكــورة مــغــزوّة بــهــن، ورغــم 
ُ
الــخ

خــوفــهــا الـــواضـــح مــن أمــهــا فــي حـــال مــزّقــت فــســتــان الــمــوســلــيــن الــجــديــد، 

قت تلك الشجرة برشاقة، منتصرة على كاري سلون التي تحدّتها.
ّ
تسل

بعد ذلــك قــامــت جـــوزي بــاي بــتــحــدّي جين آنــــدروز فــي أن تحجل على 

 
ً
 واحدة

ّ
ف مرة

ّ
قدمها اليسرى بحيث تدور حول الحديقة من غير أن تتوق

أو تضع رجلها اليمنى على الأرض. حــاولــت جين آنــــدروز أن تفعل ذلك 

بروحٍ مرحةٍ، لكنّها استسلمت عند الزاوية الثالثة واعترفت بالهزيمة.

وق. فما 
ّ
كــان التشفّي الــذي أظهرته جــوزي بــاي أكثر ممّا يحتمله الـــذ

 أن تحدّتها في السير فــوق السياج الخشبي الذي 
ّ

كــان من آن شيرلي إلا

يحدّ الحديقة من ناحية الشرق.

ـــه 
ّ
لـــم يــكــن الــمــ�ســي عــلــى الأســيــجــة الــخــشــبــيــة مـــن الأمـــــور الــســهــلــة، لأن

ل للمرء الذي لم يسبق له القيام   وتوازنًا أكثر ممّا قد يُخيَّ
ً
يتطلب مهارة

ى بصفات مُحببة 
ّ
بمثل هذه التجربة. لكن جوزي باي التي لم تكن تتحل

تجعلها صاحبة شعبية بين قريناتها، كانت تتميّز بموهبةٍ فطريّةٍ فيما 
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يتعلق بالم�سي على الأسيجة. وُلدت هذه الموهبة معها، ودأبت صاحبتها 

على تطويرها كما ينبغي. وهكذا، اعتلت جوزي سياج آل باري وقطعته 

 سخيفًا لا 
ً

بلامبالاة متعجرفة، أوحت لقريناتها أنّ ما قامت به كان عملا

رَهات إلى إطراء مأثرتها وتقدير 
ْ
يستحقُّ التحدّي. فاضطرت الفتيات مُك

نجاحها، لأن معظمهن كثيرًا ما سبق لهن أن عانيْن من محاولات مماثلةٍ 

فاشلةٍ. وما إن ترجّلت جوزي باي من على ساريتها متورّدة بحمرة الزّهو 

حتى شزرت آن بنظرةٍ متغطرسةٍ.

نفضت آن ضفيرتها الحمراء.

ــا »  »لا أعــتــبــر الــســيــر عــلــى ســيــاج واطــــيء صــغــيــر، انــتــصــارًا عــظــيــمًــا حــقًّ

قالت آن »أعرف بنتًا في ماريسفيل تستطيع الم�سي على رافدة السطح 

الأفقية« 

»لا أصـــدقـــك« قــالــت جــــوزي بـــصـــوتٍ جــــهــــوريٍّ »لا أصــــدق أن أحــــدًا 

يمكنه الــمــ�ســي عــلــى رافــــدة الــســطــح، عــلــى كـــلّ حـــالٍ أنـــت لا تــقــدريــن على 

ذلك« 

»لا أقـــــــــدر؟« صاحت آن بتهورٍ.

»إذن أنا أتحدّاك في القيام بهذا« قالت جوزي باي بجسارة. »أتحدّاك 

ق إلى سطح مطبخ آل باري والم�سي على رافدته« 
ّ
ني من التسل

ّ
في أن تتمك

امتقعت آن، ولــكــن كــان مــن الــواضــح أنّ هــنــاك شيئًا واحــــدًا يمكنها 

عــمــلــه. مــشــت نــحــو الــمــنــزل، حــيــث كـــان يــوجــد ســلــم يــســتــنــد عــلــى جـــدار 
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 الـــخـــامـــس: أوه! بـــصـــوتٍ واحــــدٍ 
ّ

الــمــطــبــخ. وهــتــفــت جــمــيــع بـــنـــات الـــصـــف

اختلطت فيه الإثارة بالرعب.

ــــر إلــى  ــانـــا »ســيــنــتــهــي بـــك الأمـ ــاآن« اســتــعــطــفــتــهــا ديـ ــ »لا تــقــومــي بـــذلـــك يــ

السقوط والــمــوت. لا تكترثي بما تقوله جــوزي بــاي، فليس مــن العدل 

تحدّي أي شخص في القيام بعملٍ بالغ الخطورة« 

»يجب أن أقوم بهذا. شرفي على المحكّ« قالت آن بجدّية »سأم�سي 

، فأنا أهبك  على تلك الــرافــدة ياديانا أو أهلك أثناء محاولتي. وإذا مــتُّ

خاتمي اللؤلؤي« 

قت آن السلم وسط الصمت المخيّم، ارتقت الرافدة الأفقية، 
ّ
تسل

وازنت نفسها، ووقفت على تلك الأرضية المتقلقلة استعدادًا لمباشرة 

اها إحساسٌ مزعجٌ نتيجة وعيها بارتفاعها 
ّ

الم�سي عليها. وسرعان ما تغش

ــهــــا أن الــمــ�ســي على  الــشــاهــق عـــن عـــالـــم الأرض الــثــابــتــة، ونــتــيــجــة إدراكــ

ا.  الروافد الخشبية ليس من الأعمال التي يلعب فيها الخيال دورًا مهمًّ

مع ذلك، نجحت في إنجاز بضع خطوات قبل أن تحلّ الكارثة، إذ كانت 

ــحــت فــجــأة فــفــقــدت تــوازنــهــا 
ّ
ـــدمًـــا عــنــدمــا تــرن

ُ
عــلــى وشـــك مــتــابــعــة الــســيــر ق

نته أشعة الشمس، 
ّ
ومالت ثم تعثرت وانزلقت على السطح الــذي سخ

قة. جرت هذه 
ّ
ثم تهاوت من فوقه وسقطت بين أكوام العرائش المتسل

ها قبل أن تنطلق الزعقة المخيفة الموحّدة من الحلقة التي 
ّ
الوقائع كل

كانت تراقبها وهي محبوسة الأنفاس.

ــدّر لآن أن تقع من الجهة التي صعدت منها، لأصبحت ديانا منذ 
ُ
لو ق
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تلك اللحظة وإلى الأبد وريثة شرعيّة لخاتم آن ذي الخرزات اللؤلؤية. 

غــيــر أنّــهــا لحسن الــحــظ سقطت مــن الــجــهــة الأخـــــرى، الــتــي انــبــســط فيها 

السطح الخشبيّ ومــال نحو الشرفة غير بعيد عــن الأرض، بحيث كان 

السقوط منه أقــلّ خــطــورة حتمًا. كانت آن منطرحة على الأرض فوق 

 عندما هرعت ديانا وجميع 
ً
 وشاحبة

ً
رة، هامدة أكوام العرائش المتكسِّ

البنات نحوها مسعورات، باستثناء روبي التي وقفت وكأنّها قد تسمّرت 

في الأرض مطلقة العنان لبكائها العصبيّ العنيف.

»آن، هــل أنــت ميتة؟« صرخت ديــانــا، وهــي ترمي نفسها على ركبتيها 

ميني كلمة واحدة فقط 
ّ
بالقرب من رفيقتها »آه.. يا.. آن، ياغاليتي آن، كل

؟«  وقولي لي إذا كنت قد مـــــــتِّ

لا يمكن وصف شعور الارتياح العظيم الذي غمر البنات، خصوصًا 

جـــــوزي بــــاي الـــتـــي رغــــم افــتــقــارهــا لــلــخــيــال، اســتــولــت عــلــيــهــا تــلــك الــــرؤى 

رها بأنّها البنت التي تسبّبت بمقتل آن  المستقبلية المخيفة التي ستعيِّ

شيرلي التراجيدي وهي في ريعان الصبا، وذلك عندما جلست آن نصف 

واعية وأجابت ديانا بنبرةٍ حائرةٍ:

»لا، يا ديانا أنا لست ميتة، ولكن أظنّني فقدت وعيـــــــي« 

»أيــــــن؟«  سألتها كاري سلون باكية. »أيـــــــن ياآن؟« 

ت السيدة باري على الحديقة، وما 
ّ
قبل أن تتمكن آن من الإجابة أطل

إن رأتها آن حتى حاولت النهوض على قدميها لكنها سرعان ما وقعت على 

الأرض، وهي تطلق صرخة ألم صغيرة.
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»ماذا حدث؟ أين تشعرين بالألم؟« سألتها السيدة باري.

»كــاحــلــي،« شهقت آن  »ديــانــا، أرجـــوك ابحثي عــن أبــيــك واطلبي منه 

ـــن مـــن الـــمـــ�ســـي، وبــالــتــأكــيــد لن 
ّ
ــى الـــبـــيـــت. أعـــــرف أنــــي لـــن أتـــمـــك أخـــــذي إلــ

ن جين من الوثوب 
ّ
أستطيع الحجل على طول الطريق، في حين لم تتمك

على رجل واحدة حول الحديقة.« 

كانت ماريلا واقفة في البستان، تقطف شيئًا من التّفاح، عندما رأت 

 آن 
ً

السيد باري وهو يجتاز جسر جذع الشجرة ويصعد المرتفع، حاملا

بين ذراعيه وقد استند رأسها على كتفه بإعياء، تماشيه السيدة باري 

ويتبعه موكب الفتيات الصغيرات.

في تلك اللحظة كان لدى ماريلا ما تصارح به نفسها. إذ أدركت فجأة 

ما الذي تعنيه آن لها عندما شعرت بتلك الطعنة التي شقّت لها صميم 

فؤادها. كانت فيما بينها وبين نفسها تقرّ بأنها تستلطف آن.. لا..  بل تقرّ 

بأنها كانت مولعة بها. لكنها في تلك اللحظة عندما هرعت بجنون نحو 

الطريق المنحدر عرفت أن آن كانت أغلى على قلبها من أيّ �ســيءٍ آخر 

موجود على وجه هذه الأرض.

»ما الذي أصابها ياسيد باري؟«  شهقت ماريلا وهي ممتقعة ومرتعدة 

الفرائص أكثر ممّا سبق لماريلا الحكيمة المتزنة أن كانت عليه لعددٍ لا 

يُح�سى من السنين.

أجابتها آن بنفسها وهي تحاول رفع رأسها:
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»لا تخافي ياماريلا. كنت أم�سي على رافدة السطح ووقعت عنها. أظنني 

رضــضــت كــاحــلــي. مــع ذلــك دعينا ننظر إلــى الأمـــر مــن الناحية الإيجابية 

ياماريلا، إذ كان يمكن أن أكسر عنقي.« 

ك ستقحمين نفسك في ورطة جديدة عندما 
ّ
د أن

ّ
»كان يجدر بي التأك

سمحت لك بالذهاب إلى الحفلة« قالت ماريلا معبّرة عن اطمئنانها على 

آن بلهجة حـــادّةٍ ولاذعـــةٍ »أدخلها إلــى البيت ياسيد بـــاري، ومــدّدهــا على 

غمي على الطفلة!« 
ُ
الأريكة. رحمتك يارب، لقد أ

غمي 
ُ
كــان هــذا صحيحًا. فــنــظــرًا لــلألــم الــرهــيــب الـــذي شــعــرت بــه آن أ

. وتحقّقت بذلك أمنية أخرى من أمانيها.
ً

عليها حالا

استُدْعِيَ ماثيو على وجه السّرعة من حقل الحصاد. وأوفِد لإحضار 

الطبيب الــذي جــاء فــي الــوقــت المناسب، وأعــلــن أن الحالة كانت أكثر 

خطورة ممّا توقع الآخرون. لقد كسرت آن عظم كاحلها.

تلك الليلة، عندما قصدت ماريلا الغرفة الشرقية التي كانت تلازمها 

طفلة شاحبة الوجه، استقبلها صوتٌ كئيبٌ من السرير:

»ألست حزينة عليّ ياماريلا؟« 

»كان الذنب ذنبك« قالت ماريلا وهي تسدل الستائر وت�سيء مصباحًا.

»وهذا هو السبب الذي يستدعي حزنك عليّ« أجابت آن »لأنّ مجرد 

التفكير أني أنا وحــدي المسؤولة عمّا حدث يجعل الأمــر صعبًا للغاية. 

لــو كــان بإمكاني إلــقــاء الــلــوم على أي شخصٍ آخــر لربّما شعرت ببعض 
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الارتــيــاح. ولكن مــاذا كنت ستفعلين ياماريلا لو أن أحــدًا تحدّاك في أن 

تم�سي على رافدة السطح؟« 

 على الأرض الثابتة، وضربت بتحدّي المتحدّين 
ً
»كنت بقيت واقفة

عرض الحائط.  ياللترّهات الســـــــخيفة!«  قالت ماريلا.

تنهّدت آن.

ــا لــســت كـــذلـــك. شــعــرت  ــ »ولــكــنــك صــاحــبــة إرادة قـــويـــة يـــامـــاريـــلا، وأنـ

أنــي لن أستطيع احتمال استهزاء جــوزي بــاي مني.  وكانت هــذه الفكرة 

ستظل تنعق في وجهي لبقية عمري. وأظنني نلت العقاب الكافي الذي 

يحول دون استمرار غضبك عليَ ياماريلا.  لقد اكتشفت أخيرًا ياماريلا 

أنّ الإغماء ليس بتلك التجربة اللطيفة، كما أنّ الطبيب آلمني ألمًا لا 

يمكن وصفه عندما كان يعالج كاحلي. ولن أقدر الآن على التحرّك لمدة 

مة الــجــديــدة. 
ّ
سبعة أســابــيــع، وســأفــوّت على نف�سي فــرصــة رؤيـــة المعل

ن فيه 
ّ
مة جديدة أبــدًا عندما يحين الوقت الذي سأتمك

ّ
ولن تكون معل

مــن الــعــودة إلــى الــمــدرســة. بــالإضــافــة إلــى أن غــيــلـــ... الجميع فــي المدرسة 

سيتفوقون عليَ في الصف. أوه، إنــي مخلوقة فانية تعيسة، ومــع ذلك 

ل الأمر بشجاعة ياماريلا، إذا لم تكوني غاضبة عليّ«  سأحاول تقبُّ

»هيا، هيا، أنا لست غاضبة« قالت ماريلا »أنت طفلة غير محظوظة 

دون أدنــــى شــــكّ. ورغــــم كــل �ســــيءٍ فــــإنّ أحــــدًا غــيــرك لــن يــعــانــي مــن هــذه 

المحنة التي ألمّت بك. والآن حاولي تناول �سيء من الطعام.« 

»أليس من حسن حظي ياماريلا أنــي خياليّة؟«  قالت آن. »أظــنّ أنّ 
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رى ماذا يفعل الناس الذي يفتقرون إلى 
ُ
خيالي سيساعدني كثيرًا الآن. ت

الخيال عندما يكسرون عظامهم؟« 

ه كان لآن أسبابها الوجيهة التي جعلتها تحمد قدرتها على 
ّ
د أن

ّ
من المؤك

ل مــرارًا وتكرارًا خلال تلك الأسابيع السبعة المُضجرة التي مرّت  يُّ
َ
التَخ

 على ذلك الخيال. فقد استقبلت 
ً

بها، رغم أنّها لم تعتمد اعتمادًا كاملا

العديد من الزوّار في تلك الفترة، ولم يكن يمرّ يومٌ واحدٌ بدون زائرة أو 

اثنتين من رفيقات المدرسة، وهنّ محمّلات بالأزهار والكتب وأخبار آخر 

التطورات الجديدة في عالم أبناء أفونليا الأحداث.

»كـــــان الــجــمــيــع طــيــبًــا ولــطــيــفًــا مــعــي يــــامــــاريــــلا،« قـــالـــت آن وهــــي تــتــنــهّــد 

نت أخيرًا من الم�سي وهي تعرج. »ليس اضطرار المرء 
ّ
بسعادةٍ يوم تمك

إلى المكوث في سريره بال�سيء اللطيف أبــدًا. مع ذلك يوجد فيه جانب 

إيجابي مميز ياماريلا، فهو يبين لك كم أنت محظوظة بحصولك على كثير 

من الأصدقاء. حتى الناظر بيل عادني ياماريلا، وهو في الحقيقة إنسان 

ا، وأنا أشعر بالأسف لأني انتقدته، روى لي ياماريلا كل �سيء  لطيف جدًّ

عن الحادثة التي كسر فيها عظم كاحله عندما كان صبيًا صغيرًا. وكان 

صَوّر أنّ النّاظر بيل كان صبيًا في يوم من الأيام، 
َ
من الصعب على خيالي ت

 بسالفين 
ّ

ل طفولته لا أراه إلا يُّ
َ
خ

َ
ما حاولت ت

ّ
فحتّى خيالي له حدوده. وكل

رٍ.  أشيبين ونظارات، تمامًا كما يبدو في المدرسة لكن على شكلٍ مُصَغَّ

ــل طــفــولــة الــســيــدة آلـــن.  ــيُّ
َ
ــخ

َ
وبــالــمــقــابــل لــيــس هــنــاك مـــا هـــو أســهــل مـــن ت

تصوّري ياماريلا أنها عادتني أربــع عشرة مــرة، أليس هذا بال�سيء الذي 

يستحقّ الافــتــخــار؟ نــظــرًا للمشاغل الكثيرة التي ينبغي لــزوج الــمــدرّس 
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القيام بها! بالإضافة إلــى أنها مــن أولــئــك الــنــاس الــذيــن يشيعون حولك 

ح لك  مِّ
َ
ل
ُ
المرح عندما يزورونك. ولا تقول لك أبدًا أنّ الذنب ذنبك، أو ت

أن ما حدث يجب أن يكون عبرة مستقبلية لك. هذا ما قالته لي السيدة 

ليند عندما جاءت لرؤيتي، وقالته بأسلوب جعلني أشعر أنها كانت تأمل 

في أن أكون بنتًا صالحة ولكنّها لا تعتقد أنّ هذه الأمنية قابلة للتحقق. أمّا 

جوزي باي التي جاءت لزيارتي أيضًا، فقد ألزمت نف�سي على استقبالها 

ي أظنّها تشعر بالأسف نتيجة تحدّيها لي في الم�سي على رافدة 
ّ
بــأدبٍ، لأن

الــســطــح. ولـــو مـــتُّ لــكــان عليها حــمــل عـــبء الــنــدم الــثــقــيــل طيلة حياتها. 

ا لتؤنس وحشتي.  ، فقد عادتني يوميًّ
ً

 فــعــلا
ً
 مخلصة

ً
كــانــت ديــانــا رفيقة

ا بالعودة إلى المدرسة لأني سمعت أخبارًا مثيرة  لكنّي الآن سعيدة جدًّ

ا. أخبرتني ديانا أنّ  مة الجديدة. والبنات يعتقدنها لطيفة جدًّ
ّ
عن المعل

شعرها فــائــق الــروعــة بلونه الفاتح وخصلاته الــمــجــعّــدة، وأنّــهــا جميلة 

العينين وأنيقة الملبس، وأكمام فساتينها منفوخة أكثر من أكمام أيّ 

مخلوق آخر في أفونليا. كما أخبرتني أنّها تقوم كلّ أسبوعين بتخصيص 

أمسية يــوم الجمعة لحلقات الإلــقــاء، وعلى كــلّ تلميذٍ إلــقــاء مقطوعة 

شعريّة أو أخذ دور في مقطع حواريّ. أوه ياماريلا، أليس هذا شيئًا راقيًا؟ 

تقول جوزي باي إنّها تكره حلقات الإلقاء هذه، وأظنّ السبب يعود إلى 

ا مع روبــي غيليز وجين  افتقارها للخيال. أخبرتني ديانا أنها تتدرب حاليًّ

آنـــدروز على مقطع حــواري عنوانه: زيــارة صباحية، وذلــك لأمسية يوم 

الجمعة الــقــادمــة. أمّــا أمسيات يــوم الجمعة التي لا يوجد فيها حلقات 

إلقاء، فإن الآنسة ستي�سي تقوم باصطحاب التلاميذ إلى الغابة في درس 

ميداني، يعملون أثناءه على دراســة النباتات والعصافير والأزهـــار. كما 
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أنهم يمارسون التمارين الرياضية صباحًا ومساءً. وتقول السيدة ليند 

إنــهــا لــم تسمع بمثل هــذه الــصــرعــات مــن قــبــل، وكــل ذلــك بسبب وجــود 

ــدة أنــي 
ّ
ــم. لكنني أرى كــل مــا تفعله رائـــعًـــا، وأنـــا مــتــأك

ّ
ــمــة ولــيــس مــعــل

ّ
مــعــل

سأجد روح الآنسة ستي�سي مشابهة لروحي.« 

د منه يا آن« قالت ماريلا، »وهــو أن 
ّ
»هناك �ســيءٌ واضــح يمكن التأك

سقوطك من على سطح آل باري لم يُصب لسانك بأيّ عطب.« 
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الفصل الثالث والعشرون

ما الموقف الذي جعل ماريلا تدرك أنها تحب آن أكثر مما تظن . 1

بكثير؟ 

مـــا ســبــب شـــعـــور آن بـــالـــســـعـــادة مـــن الـــســـيـــدة ألــــن بــعــد وقــوعــهــا . 2

وملازمة المنزل؟ ما موقفك أنت من تصرف المعلمة ألن مع آن؟

بقيت آن على حالها مــن الــخــيــال الــواســع والــثــرثــرة حتى فــي أثناء . 	

تعافيها. ما الدليل على ذلك؟
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الفصل الرابع والعشرون

إعداد الآنسة ستي�سي وتلاميذها لحفلٍ موسيقيّ

 
ً
كان شهر تشرين الأوّل قد عاد من جديدٍ عندما أصبحت آن قــادرة

على العودة إلــى المدرسة. كــان ذلــك الشهر بديعًا بصباحاته المنعشة 

الــمــتــشــرّبــة بــالــظــلال الــذهــبــيــة والــحــمــراء الــمــغــشــيّــة بــالــســديــم الــشــفّــاف 

المتماوج بأصبغة بنفسجيّة ولؤلؤيّة وفضّيّة وورديّــة وزرقــاء دخانيّة، 

وكــأنّ روح الخريف سكبته خصيصًا للشمس لتجفّفه. كانت الحقول 

تلمع كالبُسط الفضّية تحت الندى الغزير، وكانت أكوام أوراق الأشجار 

المتساقطة تحتشد فــي فسحات الأحـــراج وتتطاير حــرّة فــي أرجــائــهــا. أمّــا 

مــمــر الــبــتــولا الــــذي أصــبــح قــبّــة صــفــراء فــقــد غـــدت الــســراخــس الــذاويــة 

ة اللون، بينما تشبّع الجو بعبق عبير نفّاذ، أثلج قلوب  يِّ
ْ
على امتداده بُن

الـــعـــذارى الــصــغــيــرات الــلاتــي قــصــدن الــمــدرســة طـــوعًـــا، وتــخــطــرن فــوق 

الدروب بخطى رشيقة لا تشبه بلادة الحلزونات.

ا 
ً
كان الرجوع ثانية إلى المقعد البُنِيِّ الصغير حيث تجلس ديانا حدث

مـــفـــرحًـــا. ومــــع إيــــمــــاءات روبـــــي غــيــلــيــز مـــن مــقــعــدهــا، والأوراق الــصــغــيــرة 

المرسَلة من قِبل كــاري سلون، ومضغة العلكة التي هرّبتها جوليا بيل 

ب 
ّ
ن قلمها وترت

ّ
من تحت المقعد، استنشقت آن عبير السعادة وهي تسن

الصور التي تزين بها مقعدها.

نعــــــــــم، لا شكّ أن الحياة جميلة.

ــمــة الــجــديــدة صــديــقــة أخـــرى حقيقيّة ومــفــيــدة. 
ّ
وجـــدت آن فــي الــمــعــل
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لوقة، عطوفة. تتميز بمقدرة بارعة على 
َ
كانت الآنسة ستي�سي شابّة خ

كــســب وتــنــمــيــة مــحــبــة تـــلامـــذتـــهـــا، واســـتـــخـــلاص أفـــضـــل مـــا عــنــدهــم من 

فضائل فكريّة وأخلاقيّة. وهــكــذا، تفتّحت آن كالزهرة تحت تأثير هذا 

الــجــوّ السليم، وحملت باستمرار إلــى ماثيو الــمُــحــبّ ومــاريــلا الــنــزّاعــة إلى 

الانتقاد أخبارًا مثيرة عن المدرسة وأهدافها.

»أحب الآنسة ستي�سي من صميم قلبي ياماريلا. إنّها إمرأة بكلّ معنى 

ا أنّها  ا. عندما تلفظ اسمي أحسّ غريزيًّ الكلمة، ولديها صوت لطيف جدًّ

تلفظه بطريقةٍ صحيحةٍ. أخذنا حلقة إلقاء هذه الأمسية، وليتك كنت 

هناك ياماريلا لتسمعيني وأنا ألقي: ماري ملكة اسكوتلندا، لقد ضمّنتُ 

روحــي في ذلــك الإلــقــاء. وعندما كنّا في طريق الــعــودة إلــى البيت أخبرتني 

روبي غيليز أن طريقة قراءتي لبيت الشعر:

والآن ها هو قلبي الراشد يودّع كنف أبي

جعلتْ الدم يجمد في عروقها.« 

»إذن، لا بدّ أن تلقيها أمامي في يوم ما من تلك الأيام المقبلة، هناك 

في البيدر« اقترح ماثيو.

ـــرة، »ولـــكـــنّـــي لا أعــتــقــد أنــي 
ّ
 ســأفــعــل هـــــذا« أجـــابـــت آن مـــتـــفـــك

ً
»طـــبـــعـــا

دة من هــذا، فالأمر لن يكون مثيرًا كما هو 
ّ
سألقيها كما ينبغي. أنا متأك

ها، وهي تنصت إليك وتنتظر وقع 
ّ
الحال عندما تجد أمامك المدرسة كل

ن من جعل الدم يجمد في 
ّ
ي لن أتمك

ّ
كلماتك محبوسة الأنفاس. أظنّ أن

عروقك.« 
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»تقول السيدة ليند أن الدّم جمد في عروقها يوم الجمعة الما�سي، 

عندما رأت الصبية يتسلقون أعــالــي الأشــجــار الكبيرة فــي حــرش السيد 

ا عن أعشاش الغربان،« قالت ماريلا.  »إنــي أستغرب تشجيع 
ً
بيل بحث

الآنسة ستي�سي لمثل هذه التصرفات.« 

»ولكننا أردنا عشّ غراب من أجل دراسة الطبيعة« أوضحت آن »كان 

هذا في الأمسية الميدانيّة. الأمسيات الميدانيّة رائعة ياماريلا. والآنسة 

ابــــةٍ. وعــلــيــنــا أن نــكــتــب مــواضــيــع 
ّ
ــــيءٍ بــطــريــقــةٍ جــــذ ســتــيــ�ســي تــشــرح كـــل �سـ

إنشائيّة عن أمسياتنا الميدانية، وأنا أكتب أفضل المواضيع.« 

»من الغرور أن تقولي هذا عن نفسك.  يُستحسن أن تدعي معلمتك 

تقوله.« 

»ولــكــن هـــذا مــا قــالــتــه هــي يــامــاريــلا. وصــدّقــيــنــي لــســت أشــعــر بــالــغــرور. 

وكيف أغترّ بنف�سي بينما أنا بليدة في الهندسة؟ ورغم أني أكاد أستقرىء 

مبادئها الآن، لأن الآنسة ستي�سي تشرحها بوضوح، أؤكد لك بكلّ تواضعٍ 

 بها، 
ٌ
أنني لن أحــرز أيّ تفوّقٍ فيها.  أمّــا المواضيع الإنشائيّة فأنا مولعة

وغالبًا ما تترك لنا الآنسة ستي�سي حرية اختيار الموضوع.  ينبغي لنا في 

الأسبوع القادم كتابة موضوع عن شخص مشهور. وليس هناك أصعب 

ثر الذين عاشوا في هذه 
ُ
من انتقاء شخص مشهور من بين المشاهير الك

كتب عنه 
ُ
ا، وأن ت الدنيا. أليس من الرائع ياماريلا أن يكون الإنسان مهمًّ

ا في تحصيل الشهرة. وأعتقد أني  المواضيع بعد موته؟  إني لأرغب حقًّ

سأمتهن التمريض عندما أكبر لأصبح ملاك رحمة.
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 نــحــن الآن نــمــارس الــتــمــاريــن الــريــاضــيّــة أيـــضًـــا، فــهــي تجعلك رشيقة 

م لك عملية الهضم.« 
ّ
وتنظ

 أن كلّ ما 
ً

»عملية هضم هراء!«  قالت ماريلا، التي كانت تعتقد فعلا

ا.
ً
 كلامًا فارغ

ّ
ذكرته آن ليس إلا

مع ذلك، ذوى بريق الأمسيات الميدانيّة وحلقات الإلقاء والتمارين 

الرياضيّة، أمام مشروع جديد اقترحته الآنسة ستي�سي في شهر تشرين 

الــثــانــي. فــقــد رأت أنـــه يــجــب عــلــى تــلامــيــذ مـــدرســـة أفــونــلــيــا تــنــظــيــم حفل 

مــوســيــقــيّ، يُــقــام فــي صــالــة الاحــتــفــالات عشيّة عيد الــمــيــلاد، ويخصص 

ريعه من أجل هدف سامٍ، ألا وهو شراء علم للمدرسة.

كان للتلاميذ أفــرادًا وجماعات دور فعّال في هذا المشروع، وبدأت 

الــتــحــضــيــرات لــه فــي الــحــال. وكــانــت آن مــن أكــثــر الــمــشــاركــيــن حــمــاسًــا، إذ 

انــهــمــكــت فــي هـــذا الــمــشــروع بــروحــهــا وقــلــبــهــا، رغـــم كــل مــعــارضــات مــاريــلا 

 ضمن 
ّ

الــمُــحــبِــطــة. مــاريــلا الــتــي رأت أن كــل مــا كـــان يــجــري لا يُــصــنّــف إلا

مرتبة الحماقات.

»لا يــتــعــدى الأمــــر ســـوى حــشــو رؤوســـكـــم بــالــســفــاســف، وهــــدر الــوقــت 

الــذي يجب تخصيصه لــلــدراســة« قالت مــاريــلا مــتــذمّــرة.  »وأنـــا لا أحبذ 

أبدًا مشاركة الأطفال في الحفلات الموسيقيّة وانشغالهم بالتدريبات، 

فهذا يملؤهم بالغرور والتهوّر والولع بالتسكع.« 

ري بالهدف النبيل ياماريلا« توسّلت آن »سيغرس العَلمُ 
ّ
»ولكن فك

الروحَ الوطنيّة في النفوس.« 
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»احتيــــــال!  لا أصــدق أنّ هناك ذرّة من الوطنية النبيلة في قلب أيّ 

منكم. كل ما تسعون إليه هو الاستمتاع بوقتٍ طيّبٍ« 

»وما العيب في مزج الوطنيّة بالمرح عندما يكون باستطاعتك فعل 

ا.   هــذا؟ طبعًا، لا أنكر أيــضًــا أنّ الإعـــداد لحفل موسيقي أمــر مسلٍ جــدًّ

ســيــكــون لــديــنــا ســـت جـــوقـــات يـــامـــاريـــلا، وســـتـــؤدي ديـــانـــا أغــنــيــة فـــرديّـــة. 

ــــارك فـــي مــشــهــديــن حـــواريـــيـــن: الــمــجــتــمــع يـــحـــارب الــنــمــيــمــة، وملكة  أنـــا أشـ

ــــا. وســألــقــي يــامــاريــلا  الـــجـــنـــيّـــات. ســـيـــؤدي الــصــبــيــة أيـــضًـــا مــشــهــدًا حــــواريًّ

رت بهذا الأمــر أرتجف فزعًا. وفي الختام 
ّ
قطعتين من الشعر، وكلما فك

سنقدّم لوحة حيّة راقصة وهــي: الإيمان والأمــل والإحسان. سنتشارك 

فيها أنا وديانا وروبي، وسنرتدي جلابيب بيضاء ونسدل شعرنا.  سأكون 

أنا الأمل، وسأقف مشبوكة اليدين..هكذا.. وعيناي تنظران إلى الأعلى. 

ســأتــدرب على المقطوعات الشعرية في العليّة، فلا تفزعي ياماريلا إذا 

سمعتني أصــدر أنــيــنًــا، لأنــه ينبغي لــي أنّ أئــن مــن صميم قلبي فــي واحــدة 

منهما. وليس أصعب من إتقان الأنين بطريقة فنية ياماريلا. جوزي باي 

ا لأنّها لم تحصل على الدور الذي كانت تريده في المشاهد  مغتاظة جدًّ

الحوارية. أرادت أن تكون ملكة الجنيات. وما من �سيءٍ أسخف من هذا، 

فلا أحد سمع من قبل عن ملكة جنيات بدينة مثل جوزي. ألا ينبغي أن 

تكون ملكة الجنيات نحيلة ياماريلا؟ ستقوم جين آندروز بدور الملكة، 

وســــأكــــون واحــــــدة مـــن وصـــيـــفـــات الــــشــــرف.  وتـــقـــول جـــــوزي إنّ الــجــنــيّــة 

الحمراء الشعر تعادل في سخفها سخف الجنيّة البدينة، لكني لا أشغل 

فــكــري بما تقوله جــــوزي.  ســأزيّــن شــعــري بإكليل مــن الــــورود البيضاء، 

ا بــي. وكما تعلمين  ا خاصًّ فًّ
ُ
فّها لأنــي لا أملك خ

ُ
وستعيرني روبــي غيليز خ
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ا، إذ لا يمكنك تخيّل جنيّة  فًّ
ُ
ياماريلا، من الضروري أن تنتعل الجنيّة خ

بّسة 
َ
تنتعل جزمة، أيمكنك هذا؟ خصوصًا إذا كانت مقدّمة الجزمة مُل

بالنحاس؟  سنزين الصالة بعرائش الراتينج وأوراق التنوب وسنضع 

بينها أزهـــارًا من الــورق الـــوردي الــلــون، وبعد جلوس الحضور سنم�سي 

ا على  كلنا أمامهم في موكب زوجيّ، بينما ستعزف إيما وايت لحنًا عسكريًّ

الأورغ.  أعرف ياماريلا أنك لست متحمّسة لهذا الحفل مثلي، ولكن ألا 

بلي صغيرتك آن بلاءً حسنًا؟« 
ُ
تتمنين أن ت

»كل ما أتمنّاه هو أن تحسني التصرف. وسأحمد الله من صميم قلبي 

عندما تنتهي كلّ هذه الجلبة لتستقري من جديد. فأنت الآن لا تنفعين 

ا بكلّ تلك الحوارات والأنين واللوحات  لأيّ �ســيءٍ، ما دام رأسك محشوًّ

 يكون قد اهترأ 
ّ

 إلا
ً

الراقصة. أمّا بالنسبة إلى لسانك، فإنها لمعجزة فعلا

بعد« 

تنهّدت آن، وقصدت الفناء الخلفيّ الذي أطلّ عليه من بين أغصان 

الحور الــجــرداء قمر صغير لامــع، انبثق من ناحية السماء الغربيّة التي 

بــدت خضراء كخضرة التفاح. ثم توجهت نحو ماثيو الــذي كــان يقطع 

الحطب، وجلست على كومة منه، وشرعت تحدّث ماثيو عن الحفل، 

دة هذه المرة من عثورها على مستمعٍ متعاطفٍ ومتجاوبٍ معها.
ّ
متأك

»حــســنًــا، أعــتــقــد أن الأمــــور ســتــجــري عــلــى مــا يــــرام. وأظــنّــك ستؤدين 

دورك بإتقانٍ« قال وهو يبتسم لذلك الوجه الصغير المتحمّس المفعم 

بالحيوية. فردّت آن على ابتسامته بابتسامةٍ.
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ه لم تكن 
ّ
 تلو مرة لأن

ً
ه مرة

ّ
كانا نِعْمَ الصديقين. وكم شكر ماثيو حظ

له أيّة علاقة في تربية آن.

 بها لوقع 
ً

كانت هذه المهمة واجبًا مقتصرًا على ماريلا؛ ولو كان موكلا

أسير حيرةٍ كبيرةٍ بسبب التناقضات المتواترة التي قد تنجم نتيجة عدم 

ه مطلق 
ّ
توافق الأهــواء مع الواجبات. أمّــا والحال على ما هو عليه، فإن

الحرية في إفسادها بالدلال، كما تقول ماريلا.

ولم يكن هذا تدبيرًا سيئًا رغم كلّ �سيءٍ، ففي كثير من الأحيان يتساوى 

القليل من الدلال مع جميع إجراءات التربية الحازمة التي توجد في هذا 

العالم.
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الفصل الرابع والعشرون

صف أجواء عودة آن إلى المدرسة ثانية؟. 1

ما معالم شخصية المدرّسة ستي�سي كما رأتها آن؟. 2

ما موقف كل من ماثيو وماريلا من اقتراح المدرّسة ستي�سي؟ ما . 	

رأيك في موقف كل منهما؟
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الفصل الخامس والعشرون

إصرار ماثيو على الأكمام المنفوخة

كـــان مــاثــيــو مــرغــمًــا عــلــى احــتــمــال عــشــر دقــائــق مــن الــوقــت العصيب، 

عندما دخل إلى المطبخ، في شفق يوم رمــادي بارد من أيام شهر كانون 

الأول.

كـــان قـــد اقــتــعــد الــصــنــدوق الــخــشــبــي فـــي الــــزاويــــة، وهــــمّ بــخــلــع جزمته 

الثقيلة، قبل أن ينتبه إلى وجود آن مع مجموعة من رفيقات المدرسة 

في غرفة الجلوس، يتدربن معًا على حوارية ملكة الجنيات. ولم يمضِ 

ــجــهــن نــحــو المطبخ، 
ّ
 وكــــنّ قــد احــتــشــدن فــي الـــــرواق وات

ّ
وقــــتٌ طــويــلٌ إلا

وقــد تعالت أصـــوات دردشــتــهــن وضحكهن الــمــرح، غــافــلات عــن حضور 

ا في ظِــل الصندوق الخشبيّ، وهــو يحمل جزمة 
ً
ماثيو الــذي تكوّم مرتبك

بِيَد، وأداة خلع الجزمة باليد الأخرى. وبينما انهمكت البنات في اعتمار 

قبعاتهن وارتــداء معاطفهن، وهن يتداولن الحديث عن الحوارية وعن 

الحفل الموسيقي، بقي ماثيو قابعًا فــي مكمنه، وراقبهن بــارتــبــاكٍ على 

طول تلك الدقائق العشر.

كــانــت آن تــتــوســطــهــن، وكــانــت مــثــل أيـــة واحــــدة منهن نــابــضــة بالحياة 

ومفعمة العينين بالبريق. مع ذلــك انتاب ماثيو إحساس مفاجيء بأنّها 

كــانــت تــبــدو مختلفة عــن قــريــنــاتــهــا بــشــكــلٍ مـــا. وأصـــابـــه الانـــزعـــاج عندما 

شعر أنّ ذلــك الاخــتــلاف لا ينبغي أن يكون مــوجــودًا. كــان وجــه آن أكثر 

ا، وعيناها أكثر بريقًا ولمعانًا واتساعًا، وسيماؤها أكثر دقة، من 
ً
إشراق

وجه وعينيّ وسيماء أية بنت أخرى. ولا عجب في هذا فحتّى ماثيو الحييّ، 
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القليل الملاحظة، كــان قــادرًا على سبر هــذه التفاصيل. لكن الاختلاف 

الــذي أقلقه لــم يكن يتعلق بــأيّــة صفة مــن تلك الصفات التي لاحظها. 

نه ذلك الاختلاف الذي رآه؟
ُ
رى ك

ُ
فما هو يات

ظلّ هذا التساؤل يتناهش ماثيو لفترة طويلة من الوقت، بعد مغادرة 

د، وانصراف  ِ
ّ
البنات وهن متشابكات الأيدي على امتداد الدرب المُتجل

آن إلى كتبها. وأدرك أنه لن يستطيع تداول الأمر مع ماريلا، التي، بدون 

شكّ، ستنفخ منخريها بازدراء قبل أن تجيبه قائلة إن الاختلاف الوحيد 

الــذي تــراه بين آن وقريناتها، هو لجمهن لألسنتهن بعضًا من الوقت في 

حين لا تفعل آن هذا أبدًا. وأحسّ ماثيو أنّ تعليقًا كهذا لن يعود عليه 

بأية فائدة.

لــجــأ مــاثــيــو فـــي تــلــك الــعــشــيّــة إلــــى الـــتّـــأمّـــل، لــيــســتــعــيــن بـــه عــلــى دراســــة 

نه المشكلة:
ُ
الموضوع، وبعد ساعتين من التأمّل العميق، عرف ماثيو ك

بَس بقية البنات!
ْ
بَس آن يشبه مَل

ْ
لم يكن مَل

وكلما تبحّر ماثيو في تداول ما اكتشفه، ازداد قناعة بأنّ ملابس آن لا 

تشبه أبدًا ملابس البنات الأخريات، وأبدًا لم تشبه ملابسها ملابسهن 

منذ أن جاءت إلى المرتفعات الخضراء. لقد حرصت ماريلا دائمًا على 

كسوتها بفساتين عاديّة بسيطة غامقة الألوان، موحّدة الزيّ. ورغم أن 

 أن تلك 
ّ

ماثيو ما كان يعرف سوى القليل عن عالم الموضة والأزياء، إلا

دت له أنّ أكمام فساتين آن لا تشبه في �سيءٍ أكمام 
ّ
المعرفة الضئيلة أك

الفساتين التي ترتديها بقية البنات.
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قن حولها فــي ذلك 
ّ
استرجعت ذاكــرتــه مجموعة الفتيات الــلاتــي تحل

الــمــســاء، زاهــيــات بفساتينهن الــحــمــراء والـــزرقـــاء والـــورديـــة والــبــيــضــاء، 

وتــــســــاءل عـــن الــســبــب الـــــذي يـــدفـــع مـــاريـــلا إلــــى الإصـــــــرار عــلــى كـــســـوة آن 

بملابس بسيطة ورصينة.

، لم يكن في هذا ما يعيب، لأن معرفة ماريلا أوسع من معرفته، 
ً
طبعا

ومــاريــلا هــي فــي النهاية المسؤولة عــن تربية آن. ولا ريــب أن لديها دافعًا 

لا يستطيع اجــتــلاءه فيما يخصّ هــذا الموضوع. مع ذلــك، من المؤكد 

أنّ لا مانع هناك من تقديم فستان جميل للطفلة، فستان بشبه تلك 

الفساتين التي ترتديها ديانا باري دائمًا.

 يُعتبر تصرّفه 
ّ

وهكذا، قــرّر ماثيو شــراء فستان جديد لآن، شــرط إلا

محاولة غير شرعيّة لإقحام مجذافه في الــقــارب. ووجــد لنفسه ذريعة 

بالعيد الذي سيحلّ بعد أسبوعين، واعتبره مناسبة لائقة لتلك الهدية. 

ومــا إن طــاب نفسًا بــهــذا الــحــلّ حتى تنهّد بــارتــيــاح، وذهـــب لــيــنــام، بينما 

قامت ماريلا بفتح جميع أبواب البيت لتهوية المكان.

توجّه ماثيو في مساء اليوم التالي إلى بلدة كارمودي ليشتري الفستان. 

كــان مصمّمًا على تجاوز أســوأ ما سيلقاه من ارتــبــاك، لأنّ هــذه المهمة 

ســتــكــون بــكــل تــأكــيــد فـــوق طــاقــة احــتــمــالــه. بــالــطــبــع، كــانــت هــنــاك أشــيــاء 

يستطيع ماثيو إجراء صفقات رابحة بها، ولكنّه شعر أنه عندما يتعلق 

الأمر بشراء فستان لبنت صغيرة، فسيكون في هذه الحالة تحت رحمة 

الباعة.
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 من الذهاب 
ً

بعد تردد طويل قرّر ماثيو الذهاب إلى مخزن لوسون بدلا

 مخزن 
ّ

بيرت لا يقصدون في العادة إلا
ْ
ث
ُ
إلى مخزن ويليام بلير. كان آل ك

ويليام بلير، وكــان هذا التصرّف بالنسبة إليهم مسألة مبدئيّة، غير أنّ 

ابنتيّ ويليام بلير كانتا غالبًا ما تستقبلان الزبائن هناك، ورغــم تعامُل 

ه لطالما استطاع تدبّر أمره عندما يكون 
ّ
 أن

ّ
ماثيو معهما بفزعٍ مطلقٍ، إلا

ــدًا ممّا يبغي شـــراءه، ويــعــرف تمامًا كيفيّة العثور عليه. ولكن في 
ّ
مــتــأك

حالة مثل هذه الحالة التي تستدعي التوضيح والاستشارة، شعر ماثيو 

ان. وهذا ما جعله يفضّل 
ّ
ه بحاجة إلى وجود رجلٍ خلف منضدة الدك

ّ
أن

 مـــن وجـــــوده أو ابــنــه 
ً
الـــذهـــاب إلـــى مــخــزن لـــوســـون، حــيــث ســيــكــون واثـــقـــا

هناك.

وياللأســف! لم يكن ماثيو يعلم أن ازدهــار أعمال لوسون الحديث، 

ــف بــائــعــة جــديــدة فــي مــخــزنــه! كــانــت تــلــك الــبــائــعــة ابــنــة أخــت 
ّ
جعله يــوظ

زوجـــه، وكــانــت شــابّــة مفعمة بالكثير مــن الحيوية، ذات عينين بُنيّتين 

واسعتين سريعتين، وابتسامة عريضة ساحرة. تتميز بتسريحة شعرها 

العالية العصرية، وملابسها الفائقة الأنــاقــة، وأســاورهــا العديدة التي 

ـــجَّ الأمــر على 
ُ
تلمع وتخشخش وتــرن مــع كــل حركة مــن حــركــات يديها. ارت

ت جسارته من مرأى تلك الأساور 
ّ
ماثيو عندما وجدها هناك، واضمحل

التي انقضّت عليه بهجمة واحدة.

بيرت؟«  سألته الآنسة 
ْ
ث
ُ
»بــمَ يمكنني خدمتك هــذا المساء ياسيد ك

ق، وهي تنقر المنضدة بأصابعها.
ّ
لوسيلا هاريس بحيوية وتمل

ا لأعشاب الحديقة؟«  
ً
»أيوجد لديك أي.. أي.. أعني.. أقصد.. مجراف
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تأتأ ماثيو.

 يــطــلــب منها 
ً

بــــدت الآنـــســـة هـــاريـــس مــدهــوشــة إزاء ســمــاعــهــا أن رجــــلا

ا للأعشاب في منتصف شهر كانون الأول.
ً
مجراف

»أظــــنّ أنـــه يــوجــد لــديــنــا مــجــراف أو اثــنــان مــتــبــقــيــان« أجــابــت »ولــكــنّــي 

أعتقد أنّهما في غرفة الخردوات في الطابق العلوي، سأصعد وأرى.« 

أثـــنـــاء فــتــرة غــيــابــهــا حــــاول مــاثــيــو لــمــلــمــة شــجــاعــتــه الــمــبــعــثــرة مـــن أجــل 

محاولة أخرى.

وهكذا، عندما عادت الآنسة هاريس وهي تحمل مجراف الأعشاب، 

ــبــيــرت؟«  كـــان مــاثــيــو قــد قبض 
ْ
ــث

ُ
وتــســألــه بــمــرح: »أيّ �ســــيءٍ آخـــر يــاســيــد ك

بكلتيّ يديه على كل ما لديه من جرأة وأجاب:

، ما دُمت قد سألتني، أظنني أرغب في الحصول.. أعني.. أسأل 
ً
»حسنا

عن.. أشتري بعضًا من.. شيئًا من البذور.« 

بيرت رجل غريب 
ْ
ث
ُ
كانت الآنسة هاريس قد سمعت من قبل أن ماثيو ك

ه مجنون جنونًا مطلقًا.
ّ
الأطوار. ولكنّها في تلك اللحظة استنتجت أن

 فــي الربيع« شرحت لــه باستعلاء »لا يوجد 
ّ

ــنــا لا نجلب الــبــذور إلا
ّ
»إن

لدينا �سيء منه في الوقت الحاضر« 

»هــا، طبعًا.. طبعًا.. الأمــر كما تقولين«  تأتأ ماثيو التعس وهو يحمل 

ــه لم يدفع 
ّ
ر أن

ّ
مجراف الأعــشــاب مسرعًا نحو الــبــاب. وعند العتبة تذك
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ثمن ما اشــتــراه، فعاد أدراجـــه ببؤس. وبينما كانت الآنسة هاريس تعدّ 

رّة أخيرةٍ يائسةٍ.
َ
ف جميع قواه من أجل ك

ّ
ة، كث

ّ
الفك

»في الحقيقة.. إذا لم يكن الأمر مزعجًا.. أرغب.. أعني.. أحب معاينة.. 

ر.« 
ّ
شراء بعض السك

ر أبيض أو بُني؟« سألته الآنسة هاريس بصبر.
ّ
»سك

ر بني.«  أجاب ماثيو بصوتٍ واهٍ.
ّ
»ها.. حسنًا.. سك

»يــوجــد هــنــاك بــرمــيــل مــنــه« أشــــارت الآنــســة هــاريــس وهـــي تخشخش 

ه النّوع الوحيد الذي لدينا.« 
ّ
أساورها »إن

 منه« قــال ماثيو، وحبيبات العرق 
ً

»أريـــد.. أريـــد.. شــراء عشرين رطــلا

تستقرّ على جبهته.

 في منتصف طريق عودته إلى البيت. 
ّ

لم يستعد ماثيو رباطة جأشه إلا

لقد كانت تجربة شنيعة بالنسبة إليه. ولكنّه رأى أن تلك التجربة لقّنته 

ه غامر وارتكب جُرم اللجوء إلى متجرٍ غريبٍ. وما إن 
ّ
درسًا لن ينساه، لأن

وصل البيت حتى أسرع ليخفي مجراف الأعشاب في كوخ الأدوات، لكنّه 

ر إلى ماريلا.
ّ
حمل السك

ر بُني!«  هتفت ماريلا مُستنكرة.  »بِرَبّك ما الذي تلبّسك لتجلب 
ّ
»سك

 للعصيدة التي 
ّ

كــلّ هــذه الكمية؟ تعرف أنــي لا أستعمل هــذا السكر إلا

أطبخها للفتى الأجير، أو لتلوين كعكة الفاكهة. وقد غادرَنا جيري، كما 

ه ليس من النوع 
ّ
ي أنهيت خبز كعكتي منذ وقتٍ طويلٍ. بالإضافة إلى أن

ّ
أن
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ا. ليس من عادة ويليام إحضار هذا  الجيّد، فهو خشن وغامق اللون جدًّ

ر« 
ّ
النوع من السك

ـــرتُ.. أنـــك قــد تستفيدين مــنــه فــي يـــومٍ مـــا« قـــال ماثيو، 
ّ
ـــرتُ.. فـــك

ّ
»فـــك

صًا منها بشطارةٍ.
ّ
متمل

تبحّر ماثيو في الموضوع من جديد، وارتأى أنه لا بدّ من وجود امرأة 

لتتدبّر هــذه القضية. كانت مــاريــلا خــارج نطاق البحث، إذ شعر ماثيو 

 
ّ

أنها سرعان ما ستصبّ الماء البارد على مشروعه. ولم يتبقَّ أمامه إلا

اللجوء إلى السيدة ليند، فما كان هناك من إمرأة غيرها يجرؤ على طلب 

العون منها. وهكذا، قصد ماثيو السيدة ليند. وقبلت تلك المرأة الطيبة 

ى رفع عبء المشكلة عن كاهل الرجل المنزعج.
ّ
فورًا أن تتول

»تـــريـــد مــنــي انـــتـــقـــاء ثــــوب لـــك لــتــهــديــه لآن؟ طــبــعًــا ســـأفـــعـــل. ســأقــصــد 

كارمودي غــدًا وسأبتاع لك ما تريده. ألديك �ســيءٌ معيّن في ذهنك؟ لا؟ 

حــســنًــا، ســأتــصــرّف وفـــق مــا أراه مــنــاســبًــا. أظـــنّ أنّ الــلــون الــبُــنْــيّ الفاتح 

ســيــنــاســب آن، ولـــدى ويــلــيــام بلير قــمــاش مــن الــحــريــر الــصــوفــي الجميل. 

لعلك ترغب أيضًا في أن أخيطه لها، حتى لا تــراه آن مع ماريلا فتفسد 

الــمــفــاجــأة قــبــل حــلــول عــيــد الــمــيــلاد؟ حــســنًــا ســأخــيــطــه. ســأفــصّــلــه على 

قياس ابنة أختي جيني غيليز، لأنّها هي وآن متماثلتان في الحجم وكأنّهما 

حبّتان من البازيلاء.« 

»فــي الحقيقة أنــا أشعر بكثيرٍ من الامتنان لــك« قــال ماثيو »و.. و.. لا 

أدري بالفعل.. ولكنّي أرغب.. أعتقد أنهم الآن يفصّلون الأكمام بطريقة 
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مختلفة عمّا اعتدنا عليه. وإذا لم أكن أطلب منك الكثير.. أتمنى.. لو.. 

لو تصمّمي الأكمام وفق الزيّ الدارج.« 

نملة بخصوص هذا 
ُ
»أكمام منفوخة؟ طبعًا. لا داعي لأن تقلق قيد أ

الأمــر ياماثيو. سأفصّل الأكمام وفق أحــدث زيّ دارج« أجابت السيدة 

ليند، ثم أضافت لنفسها بعد مغادرة ماثيو:

 إذا رأيــت تلك الطفلة المسكينة تلبس شيئًا 
ً

»سأشعر بالرضا فعلا

أنــيــقًــا ولـــو لــمــرة واحـــــدة. إنّ الــطــريــقــة الــتــي تــكــســوهــا بــهــا مـــاريـــلا هـــي بكل 

ا. ولطالما وخزني لساني لأفاتحها بالأمر،  صراحة طريقة سخيفة جــدًّ

ولكنّي كنت أكبح نف�سي دائمًا، لأني أعرف أن ماريلا تحسب نفسها امرأة 

ا، ولذلك ترفض الأخــذ بنصيحة أحــد، وتظن أنّ معرفتها  حصيفة جــدًّ

بــأســالــيــب تنشئة الأطـــفـــال تــفــوق مــعــرفــتــي بــكــثــيــر. ولــكــن ألــيــس هـــذا هو 

ه 
ّ
 يعرفون أن

ً
الحال مع الناس دائمًا. طبعًا، إنّ الأهالي الذين ربوا أطفالا

لا توجد طريقة واحــدة فعّالة وسريعة تناسب جميع الأطفال على حدٍّ 

ســواء. ولــم يظنّوا أبــدًا أنّ التربية سهلة وواضــحــة بمثل وضــوح قواعد 

 تحديد قواعدهم الثلاثة 
ّ

ه لا يلزمهم إلا
ّ
القراءة والكتابة والحساب، وأن

التي يرغبون في تطبيقها وستكون الحسبة صحيحة، لأنهم يعرفون أن 

الـــروح والــجــســد لا يمكن إدراجــهــمــا تحت قائمة الــحــســاب. وهــنــا يكمن 

خطأ ماريلا. أظنّها تحاول خلق روح متواضعة عند آن، بهندمتها بتلك 

يرة وعدم ر�سى أكثر ممّا 
َ
الطريقة، غافلة عمّا يمكن أن يخلقه هذا من غ

يمكن التكهن به. أنا متأكدة من أن الاختلاف الذي تراه تلك الطفلة بين 

ملابسها وملابس بقية البنات يحزّ في نفسها. ولكن أعجب ما في الأمر أن 
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يلاحظ ماثيو هذا! يبدو أن ذلك الرجل على وشك الاستيقاظ الآن من 

نوم دام لأكثر من ستين سنة.« 

عرفت ماريلا خلال الأسبوعين التاليين أنه كان لدى ماثيو ما يشغل 

 عشيّة العيد عندما أحضرت 
ّ

فكره، لكنها لم تستطع اكتشاف السرّ إلا

الــســيــدة لــيــنــد الــفــســتــان الـــجـــديـــد. ورغــــم حــــرص مـــاريـــلا عــلــى الــتــصــرّف 

 أن الشكوك ساورتها من أسلوب السيدة ليند الدبلوما�سي 
ّ

بلباقة، إلا

ه كان تحرّزًا 
ّ
وهي تعلل لها سبب اضطلاعها بخياطة ذلك الفستان، وأن

ــلاع آن على المفاجأة قبل أوانــهــا إذا رأتــه بين يديّ 
ّ
من ماثيو خشية اط

ماريلا.

»هـــــه، أهـــــذا إذن ســبــب غـــمـــوض مــاثــيــو فـــي الأســـبـــوعـــيـــن الــمــاضــيــيــن، 

وابتسامه باستمرار فيما بينه وبــيــن نــفــســه؟«  قــالــت بــ�ســيءٍ مــن الحنق 

ه على وشك ارتكاب حماقة ما، ولا 
ّ
المُشرّب بالتسامح. »كنت أعرف أن

بدّ لي من القول إنّ آن لم تكن بحاجة إلى ملابس جديدة. لقد صنعت 

لها في الخريف ثلاثة فساتين شتوية سميكة وعملية، وأيّ �سيءٍ أكثر من 

 تبذيرًا لا ضرورة له. أنا على يقين بأن هذه الأكمام وحدها 
ّ

هذا ليس إلا

ـــك يــامــاثــيــو ستفسد 
ّ
ــا يكفي لصنع صــديــريــة فــســتــان. إن

ً
تستهلك قــمــاش

آن حتى تــزداد خيلاءَ على خيلاء، ألا يكفي أنها تكاد تكون الآن مغرورة 

كالطاووس. على كلّ حالٍ أرجو أن تشعر بالر�سى أخيرًا، لأنّها كانت تتوق 

إلى هذه الأكمام السخيفة منذ أن أصبحت دارجة، رغم عدم اعتراضها 

بــكــلــمــةٍ واحــــــدةٍ بــعــد أوّل مــــرة تـــذمّـــرت فــيــهــا مـــن الأكـــمـــام الــضــيّــقــة. لقد 

 على ضخامةٍ 
ً
ا على انتفاخ، وضخامة

ً
أخذت هذه الأكمام تزداد انتفاخ
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حتّى غدت أكثر سخفًا وأشبه بالبالونات. وأظــنّ أنّها في السّنة القادمة 

ستحتّم على من يرتديها المرور من بين دفتيّ الباب بشكل جانبي« 

له البياض الجميل. كان ذلك الشهر 
ّ
أطلّ صباح العيد على عالم كل

، لــكــنّ الــلــيــل حــمــل مــعــه مــا يكفي مــن الــثــلــج ليضفي على 
ً

شــهــرًا مــعــتــدلا

أفونليا البهاء. نظرت آن بعينين ممتلئتين حبورًا من خلال نافذة الغرفة 

الشرقيّة. كان التنوب المُورِق في الغابة المسكونة رائعًا، وكانت أشجار 

اة باللآليء البيضاء، والحقول الممتدة المحروثة 
ّ

البتولا والكرز موش

مــطــرّزة بالبُسط الثلجية، وعـــمّ العبق العبيريّ المنعش تلك الأجـــواء 

 الدّرج وهي تغني بسعادةٍ، حتّى تردّدت 
ً
ها. وهكذا، اندفعت آن هابطة

ّ
كل

أصداء صوتها في أرجاء المرتفعات الخضراء.

؟ 
ً

»عيد سعيد ياماريلا! عيد سعيد ياماثيو! أليس هذا العيد جميلا

ه عيدٌ أبيض. 
ّ
ا لأن أنا سعيدة جدًّ

ياالله. ياالله.. ماهــــذا ياماثيو؟ أهذا لي؟ أوه يامـــــاثيو!« 

كـــان مــاثــيــو قــد فـــرد الــفــســتــان بـــارتـــبـــاكٍ، بــعــد أن أخــرجــه مــن لفافته 

 نحو ماريلا. ومع أنّ ماريلا 
ً
 متردّدة

ً
الورقيّة ورفعه عاليًا وهو يوجّه نظرة

 أنّها كانت تراقب 
ّ

تظاهرت باللامبالاة والانشغال بملء إبريق الشاي، إلا

ما يجري من زاوية عينها ب�سيءٍ من الاهتمام.

أخذت آن الفستان وتأمّلته بصمتٍ خاشعٍ. ربّــاه كم هو جميل. كان 

ـــيَّ الـــلـــون، مــن الــحــريــر الــصــوفــي الــنــاعــم الــمــلــمــس، لتنورته  ــنِّ الــفــســتــان بُـ

كشاكش أنيقة ودرزات، أمّا صديريته الفضفاضة فكانت مُفصّلة وفق 
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الـــزيّ الـــدارج، تحيط بياقتها كشاكش صغيرة مــن الشرائط الشفافة. 

ولــكــن مـــاذا عــن الأكــمــام؟ إن تلك الأكــمــام كــانــت قــمّــة روعـــة الفستان! 

أكمام تبلغ زنودها حدود المرافق، ويتصل بكلّ زندٍ كمّ منفوخ مُوَ�سّى 

بصفوف من الدرزات وعقد من الشرائط البُنيّة الحريريّة.

»هذه هدية عيد الميلاد لك يا آن،« قال ماثيو بحياءٍ »لكن.. لكن.. ما 

، اهدئي الآن، اهدئي.« 
ً
الحكاية يا آن ألم يعجبك؟ حسنا

 بالدموع.
ً
كانت عينا آن قد اغرورقتا فجأة

ت آن الفستان على كر�سي وشبكت 
ّ
»ألم يعجبني! أوه يامـــاثيو!«  حط

ن من التعبير لك عن 
ّ
ه فاتن. ولا أظنّ أبدًا أني سأتمك

ّ
يديها.  »ماثيو، إن

ي أعيش 
ّ
امتناني كما ينبغي. انظر إلى هذه الأكمام! ياإلهي، يبدو لي وكأن

 »
ً

حلمًا جميلا

»هــيــا، هــيــا، دعــونــا نــتــنــاول طــعــام الإفــطــار« قاطعتها مــاريــلا »لا بُـــدّ لي 

ك لم تكوني بحاجة إلى فستانٍ جديدٍ يا آن، ولكن ما دام 
ّ
من القول إن

مــاثــيــو قـــد أحـــضـــره لـــك، اعــمــلــي عــلــى الــمــحــافــظــة عــلــيــه. لــقــد جــلــبــت لك 

عر يتناسب مع الفستان. تعالي الآن واجل�سي 
ّ

ا للش
ً
السيدة ليند شريط

إلى المائدة« 

»لا أدري كيف سأستطيع تناول طعام الإفطار« قالت آن مستغرقة 

سبة إلى لحظةٍ مثيرةٍ مثل 
ّ
ا بالن ا جدًّ في أحلامها »يبدو الإفطار شيئًا عاديًّ

ل إشباع ناظريَ بهذا الفستان. لكم يسرّني أن  هذه اللحظة، وأنا أفضِّ

ي لن أستطيع 
ّ
الأكمام المنفوخة ما زالت دارجة، إذ كثيرًا ما أحسست أن
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لت هذه الأكمام قبل ارتدائي لها. أعني أن نف�سي 
ُ
تجاوز حسرتي إذا بَط

ما كانت ستشعر بالرضا مطلقًا. كان لطيفًا من السيّدة ليند أن تحضر 

ــه ينبغي لي أن أكــون بنتًا صالحة. 
ّ
عر أيضًا. أشعر الآن أن

ّ
لي شريطة الش

ففي أوقـــات مثل هــذه الأوقـــات أشــعــر بــالأســف لأنــي لست بنتًا مثاليّة، 

ثــم أصــمّــم على ضـــرورة الالــتــزام بسلوك مسلك مثاليّ فيما بعد، ولكنّ 

ما واجهت الإغراء الذي لا يُقاوم. رغم ذلك، لا 
ّ
تصميمي يبوء بالفشل كل

بدّ أن أحاول بذل المزيد من الجهد.« 

عــنــدمــا انــتــهــت وجــبــة الإفـــطـــار الـــعـــاديـــة، لاحـــت ديـــانـــا بهيئتها الــمــرحــة 

ومعطفها القرمزي وهي تجتاز جسر جذع الشجرة المتوّج بالثلج الناصع 

عند الغور. وسرعان ما طارت آن للقائها.

»عيد سعيد يا ديانا! وصدّقيني هو عيد سعيد بالفعل. لقد حصلت 

اليوم على �سيءٍ جميلٍ أريد أن أريك إياه. أهداني ماثيو فستانًا من أجمل 

الفساتين الــتــي رأتــهــا عــيــنــاي، ولـــه أكــمــام لا مثيل لــهــا، بــل لــيــس بإمكان 

ل أكمام أروع منها.«  يُّ
َ
خ

َ
خيالي ت

 »ها هو معي.. خذي 
ً
 لدي ما أعطيك إياه« قالت ديانا لاهثة

ً
»أنا أيضا

هذه العلبة. لقد أرسلت لنا العمة جوزفين طردًا كبيرًا فيه أشياء كثيرة 

 
ّ

ا، وهــذه العلبة لك. لم أحضرها ليلة أمس لأن الطرد لم يصل إلا جــدًّ

بعد حلول الظلام، وأنا ما عدت أشعر بالارتياح أبدًا أثناء عبوري الغابة 

المسكونة في الليل.« 

تب 
ُ
 ك

ً
فتحت آن العلبة واسترقت النظر إلــى ما بداخلها. رأت بطاقة
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ا من أجمل  فًّ
ُ
عليها: إلى الصغيرة آن، مع أمنياتي بعيدٍ سعيدٍ. ثم رأت خ

دٍ 
َ
الخِفاف الخاصة بالأطفال، مزيّنًا بالخرز عند موضع الأصابع مع عُق

من الساتان وإبزيم برّاق.

ا ياديانا، لا بدّ أني أحلم.«  »أوه،« قالت آن. » هذا كثير جدًّ

»أنــا أدعــو هذا العناية الإلهية« قالت ديانا. »ما عــدتِ مضطرّة الآن 

 روبــي. وهــذه نعمة، لأنّ قياس قدميها أكبر من قياس 
ّ

ــف
ُ
إلى استعارة خ

قدميك برقمين. وليس أبشع من مشهد جنيّة تجرجر قدميها، ولا �سيءٍ 

سيسعد جوزي باي أكثر من هذا. وبالمناسبة، أتعلمين أنّ روب رايت 

صحب جيرتي باي إلى البيت بعد انتهاء التدريبات ليلة ما قبل الأمس. 

أسمعت ب�سيءٍ مماثل لهذا قبل الآن؟« 

كان جميع تلامذة مدرسة أفونليا يستعرون بحمّى الحماس في ذلك 

ـــه كـــان عليهم تــزيــيــن الــصــالــة والــقــيــام بــتــجــربــة الأداء النهائيّة 
ّ
الـــيـــوم، لأن

استعدادًا للحفل.

أخيرًا، أقيم الحفل الموسيقي في مساء ذلك اليوم، وأسفر عن نجاح 

ت الصالة الصغيرة بالحضور، وأحسن جميع المشاركين 
ّ
باهر. اكتظ

فــي أداء أدوارهـــــم. لــكــن آن كــانــت نجمة المناسبة بــلا مــنــازع. ولـــم يجرؤ 

يرة التي تجسّدت في 
َ
أحد على إنكار هذه الحقيقة، بما في ذلك تلك الغ

شخص بنت تدعى جوزي باي.

»أوه، ألم تكن أمسية ساحرة؟«  قالت آن وهي تتنهّد بعد أن انتهى كل 

ان الخطى في طريق عودتهما إلى البيت، 
ّ
�سيْء، بينما كانت وديانا تستحث
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تحت سقف السماء العظيمة الموشاة بالنجوم.

»سار كل �سيء كما ينبغي« قالت ديانا بأسلوب عملي »أظنّنا استطعنا 

تحصيل عشرة دولارات. وسوف يرسل السيد آلن خبرًا عن هذا الحفل 

إلى جرائد تشارلوت تاون.« 

 سنرى أسماءنا مطبوعة فــي الــجــرائــد؟ إن مــجــرّد التفكير بهذا 
ً
»أحــقــا

 يــاديــانــا، بل 
ً
.  لــقــد كـــان أداؤك لأغنيتك الــفــرديــة ســاحــرا

ً
يــمــلأنــي حـــبـــورا

إن افــتــخــاري بــك فـــاق افــتــخــارك بنفسك عــنــدمــا طــلــب مــنــك الــحــضــور 

 وأنا أقول لنف�سي إنها رفيقتي 
ّ

إعادة غنائها مرة ثانية. وما أحسستني إلا

الحميمة تلك التي يهتفون لها.« 

. وتلك المقطوعة 
ً
»ولكن ماذا عن إلقائك ياآن، لقد زلزل الصالة فعلا

الحزينة التي ألقيتها، كانت بكل بساطة رائعة.« 

رة للغاية ياديانا. وعندما أعلن السيد آلن اسمي 
ّ
»أوه، لقد كنت متوت

لا أســتــطــيــع أن أوضــــح لـــك كــيــف وجــــدت طــريــقــي إلـــى الــمــنــصّــة. شــعــرت 

وكأنّ ملايين العيون كانت تحدق بي وتخترقني. ومرّت عليّ لحظة رهيبة 

رت أكمامي 
ّ
أحسست خلالها أني عاجزة عن القيام بــأيّ �ســيء، ثم تذك

ــه 
ّ
المنفوخة الجميلة واســتــمــدّيــت منها الــشــجــاعــة. وأدركــــت يــا ديــانــا أن

يجب عليّ الإقدام من أجل هذه الأكمام. وهكذا باشرت الإلقاء. وبدا لي 

ي أشبه الببغاء. ولكم 
ّ
ا، وأحسست أن ه آتٍ من مكانٍ ناءٍ جدًّ

ّ
صوتي وكأن

حمدت الله لأني واظبت على التمرّن على هذه المقطوعات في العليّة، 

رًا؟« 
ّ
نت من المتابعة. أخبريني، هل كان أنيني مؤث

ّ
 لما تمك

ّ
وإلا
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دت لها ديانا.
ّ
ا.«  أك  جدًّ

ً
»نعم، بكل تأكيد، كان أنينك جميلا

»رأيــــــت الـــســـيـــدة ســـلـــون تــجــفّــف دمـــوعـــهـــا عــنــدمــا جــلــســت، وشــعــرت 

ي استطعت ملامسة شغاف قلب أحد الأشخاص. أليس 
ّ
بالسعادة لأن

مـــن الـــشـــاعـــري يـــا ديـــانـــا أن يــأخــذ الـــمـــرء دورًا فـــي حــفــل مــوســيــقــي؟ إنّــهــا 

مناسبة لا يمكن نسيانها أبدًا.« 

»ألم تكن حِوارية الصِبية رائعة؟«  قالت ديانا. »كان غيلبرت عظيمًا. 

وبكلّ صراحة يا آن أنا أعتقد أن طريقتك في معاملة غيل طريقة لئيمة 

ا. بل انتظري حتى أقصّ عليك ما حدث: بعد أن انتهيت من حِوارية  جدًّ

الجنيّات وغادرت المنصّة، سقطت من شعرك واحدة من الورود التي 

زينتِه بها، ورأيــت غيل يلتقطها ويضعها في جيب سترته. أرأيــت الآن. أنا 

أعرف كم أنتِ شاعريّة، ولا بدّ أن هذا سيسرّك كثيرًا.« 

»ما يفعله ذلك الشخص لا يهمّني في أيّ �ســيءٍ« قالت آن بــازدرا. »أنا 

بكلّ بساطة يا ديانا لا أبدّد عليه لحظة تفكيرٍ واحدة« 

جلس ماثيو وماريلا في تلك الليلة بالقرب من موقد المطبخ لبعض 

الـــوقـــت، بــعــد إخــــلاد آن إلـــى الـــنـــوم، واســتــرجــعــا وقـــائـــع الــحــفــل الــــذي لم 

يحضرا غيره منذ عشرين سنة.

»هه، أظن أن صغيرتنا آن أبلت بلاءً حسنًا مثل الجميع« قال ماثيو 

باعتزازٍ.

»نعم، هــذا صحيح« اعترفت ماريلا »إنّــهــا طفلة لامعة ياماثيو، كما 
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ا . كنت من قبل أعــارض هــذا الحفل، ولكنّي الآن  أنّها بــدت لطيفة حقًّ

 بآن 
ً
لا أظنّ أنّ هناك أيّ خطرٍ حقيقيّ فيه. على كلّ حالٍ، كنت فخورة

ي لن أخبرها بهذا« 
ّ
الليلة، رغم أن

ــي فخورٌ بها قبل أن 
ّ
»هــه، لقد كنت أنــا أيضًا فخورًا بها، وأخبرتها أن

تصعد إلى غرفتها« قال ماثيو.  »في الحقيقة ياماريلا يجب علينا التفكير 

بما يمكننا القيام به من أجلها في الأيام المقبلة. أظنّ أنّها ستحتاج إلى 

ما هو أكثر من مدرسة أفونليا فيما بعد.« 

»لدينا متسعٌ من الوقت للتفكير بهذا« أجابت ماريلا. »فهي لن تبلغ 

 ثلاث عشرة سنة من العمر فقط، رغم اندها�سي 
ّ

في شهر آذار المقبل إلا

 يافعة. لقد صنعت السيدة ليند 
ً
الليلة عندما لاحظت أنّها غدت صبيّة

 بعض ال�سيء، وهذا جعل آن تبدو فارعة الطول. 
ً

ذلك الفستان طويلا

م، وأعتقد أن أفضل ما يمكننا عمله من أجلها هو 
ّ
إنّها نبيهة في التعل

إرسالها إلى معهد كوين بعد فترة. لكنّنا لسنا بحاجةٍ إلى تدبير أيّ �سيءٍ 

من هذا قبل سنة أو سنتين.« 

»مـــع ذلــــك، لـــن يــكــون هــنــاك ضَــيــر فـــي الــتــفــكــيــر بــهــذا الأمــــر مـــا بــيــن حين 

ر بها 
ّ
وآخر« قال ماثيو. »فمثل هذه الأمور تؤتي نتائج أفضل عندما يفك

ا.«  المرء مليًّ
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الفصل الخامس والعشرون

صف آن كما تراها عيون ماثيو؟. 1

ما الفارق الــذي اكتشفه ماثيو بين آن ورفيقاتها؟ كيف احتال . 2

لتجاوز هذا الفارق؟ ما رأيك بما قام به؟

بمن استعان ماثيو لشراء ثوب جديد لآن؟ لمَ لمْ يطلب مساعدة . 	

ماريلا؟

مــا خطأ مــاريــلا فــي تربية الأطــفــال مــن وجهة نظر ماثيو؟ مــا رأيــك . 	

ا؟
ً
ا أم كان مبالغ أنت فيما قاله عن ماريلا؟ هل كان محقًّ

ــــراره . 5 قـــد يــــرى الــبــعــض أن مــاثــيــو شــخــص يــحــب الــمــظــاهــر فـــي إصـ

على تصميم معيّن لأكــمــام ثــوب آن، وقــد يــرى البعض أنــه أراد 

أن تشعر آن بأنها جميلة، وتزداد ثقتها بنفسها. مع أي رأي تقف 

أنت ولماذا؟

ما الدليل على أن ماثيو وماريلا كانا كلاهما يفكران بمستقبل آن . 	

 عن حاضرها؟
ً

فضلا
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الفصل السادس والعشرون

تأسيس نادي القصة

كــان مــن الصعب على جميع أبــنــاء أفونليا الأحــــداث أن يــعــودوا بعد 

ذلـــك الــحــفــل إلـــى الــنــمــط الــحــيــاتــيّ الــرتــيــب مــن جــديــد. أمّـــا آن عــلــى وجــه 

الــخــصــوص، فــقــد بـــدا لــهــا كــل مــا حــولــهــا رهــيــبًــا بسطحيّته، وسقامته، 

وعقمه، بعد كــأس الإثـــارة الــذي ظلت ترتشفه لأسابيع. أكــان بإمكانها 

العودة ثانية إلى تلك المسرّات القديمة الوديعة التي اعتادتها في الأيام 

الــســابــقــة عــلــى الــحــفــل؟ فــي الــبــدايــة، وكــمــا أخــبــرت آن رفــيــقــتــهــا ديــانــا لم 

تحسب نفسها قادرة على ذلك أبدًا.

»أنا متأكدة يا ديانا أنّ الحياة لن تكون مثلما كانت عليه في تلك الأيام 

الــغــابــرة« قــالــت مــتــحــسّــرة، وكــأنّــهــا تشير إلــى حِقبة مــن الــزّمــن تــعــود على 

ت« ربما سأعتاد هذا الوضع بعد فترة، لكنّي 
َ
ل
َ
الأقلّ إلى خمسين سنة خ

فسد حياة الــنّــاس اليوميّة. 
ُ
الآن بــتُّ أخ�سى أنّ الحفلات الموسيقيّة ت

ولعلّ هذا هو سبب معارضة ماريلا للحفلات، فهي امرأة عقلانيّة. ولا بدّ 

ه من الأفضل للإنسان أن يتّصف بالعقلانيّة. مع ذلك لا أظنني أرغب 
ّ
أن

 في أن أكون كذلك، فالشخص العقلانيّ شخص غير عاطفيّ أبدًا. 
ً

فعلا

ه لا خطر عليّ من اكتسابي لهذه الصفة، 
ّ
ورغم تأكيد السيدة ليند لي أن

ــعــور بــــأنّ هــذا 
ّ

لا أحـــد يستطيع الـــجـــزم. وفـــي هـــذه الــلــحــظــة يـــراودنـــي الــش

ممكن الــحــدوث. لكن لعلّ السّبب عائد إلــى مــا أحــسّــه مــن إعــيــاءٍ، فأنا 

 في 
ً
ل قدرًا كافيًا من النوم في الليلة الماضية. بقيت مضطجعة حصِّ

ُ
لم أ

سريري من غير أن يغمض لي جفن، بينما استرجع ذهني أحداث الحفل 
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 تــلــو مـــرة. ولا شـــكّ أنّ اســتــرجــاع الإنــســان لــلأحــداث فــي ذاكـــرتـــه، هو 
ّ
مـــرة

واحد من إيجابيات هذه المناسبات.« 

ن تــلامــذة مــدرســة أفونليا مــن تــجــاوز الإثـــارة التي 
ّ
على كــل حـــال، تمك

فها الحفل، وعادوا إلى نظام حياتهم القديم واهتماماتهم المعتادة، 
ّ
خل

رغــم أنّ الحفل تــرك بصماته الــواضــحــة عليهم. فقد أدّى الشجار بين 

روبي غيليز وإيما وايت على حقّ الأولوية في أماكنهما على خشبة المسرح، 

إلــى انفصام عُــرى صداقة واعــدة بينهما كانت قد دامــت ثــلاث سنوات، 

 .
ّ

ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت مـــا عــــادت روبــــي تــجــلــس إلـــى جــانــب إيــمــا فـــي الــصــف

وتــخــاصــمــت جــــوزي بـــاي مــع جــولــيــا بــيــل لــمــدة ثــلاثــة أشــهــر، لأن جــوزي 

أخبرت بي�سي رايت أنّ انحناءة جوليا بيل عندما ارتقت المنصّة لتلقي 

رتها بدجاجة تهزّ رأسها، وكان أن رَوَت بي�سي لجوليا ما قالته 
ّ
الشعر، ذك

هم عن التعاطي مع أولاد آل 
ّ
جوزي عنها. أمّا أولاد آل سلون فامتنعوا كل

بيل كلهم، لأن آل بيل قالوا إن آل سلون انفردوا بالكثير من النشاطات 

فــي الــحــفــل، فــأجــاب آل ســلــون إن آل بيل لــم ينجحوا حتى فــي تــدبّــر أمر 

النشاطات القليلة التي اضطلعوا بها. وأخيرًا تشاجر تشارلي سلون مع 

مــودي سبرجيون ماكفرسون، لأنّ مــودي سبرجيون زعــم أن آن شيرلي 

كانت متصنّعة في الإلقاء، وأنّ هذا أدّى إلى أفول نجم مودي سبرجيون. 

ونتيجة لذلك، امتنعت إيلا ماي أخت مودي سبرجيون عن التحدّث مع 

آن طيلة فصل الشتاء. باستثناء هذه الخلافات التافهة، جرى العمل 

المدر�سي في مملكة الآنسة ستي�سي الصغيرة بسلاسةٍ وانتظامٍ.

تتابعت أيـــام فــصــل الــشــتــاء، وكــانــت عــلــى غــيــر الــمــعــتــاد أيــامًــا معتدلة 
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 لِمامًا، كان 
ّ

لج لم يتساقط خلال ذلك الشتاء إلا
ّ
البرودة. ونظرًا لأنّ الث

بإمكان آن وديانا بين يوم وآخر الذهاب إلى المدرسة عبر ممر البتولا. وفي 

اليوم الذي وافق ذكرى مولد آن، كانتا تسلكانه بأعين مفتوحة وآذان 

صاغية، متيقظتين، وحريصتين على عدم إغفال شاردة أو واردة فيه، 

لأن الآنسة ستي�سي كانت قد أعلمت تلاميذها أنهم في القريب العاجل 

سيقومون بكتابة موضوع إنشائي عنوانه: نزهة شتويّة في الغابة.

»تصوّري يا ديانا أني بلغت اليوم سِنّ الثالثة عشرة« قالت آن بلهجةٍ 

 من مراحل العمر. 
ً
 جديدة

ً
ي قد دخلت مرحلة

ّ
فزعةٍ »وأنا بالكاد أدرك أن

ي سأرى كلّ �سيءٍ حولي مختلفًا. 
ّ
عندما استيقظت هذا الصباح تهيأ لي أن

ـــك بلغت 
ّ
طــبــعًــا قــد لا تــريْــن الأمـــر بمثل هـــذه الـــجِـــدّة الــتــي أراه عــلــيــهــا، لأن

الثالثة عــشــرة قبلي بــشــهــرٍ. إنّ هــذه المرحلة مــن العمر تجعل الحياة 

تبدو أكثر إثـــارة، وفــي غضون سنتين سأصبح بنتًا ناضجة. وهــذا �ســيءٌ 

 على استخدام العبارات الكبيرة 
ً
ي حينها سأكون قادرة

ّ
يريحني كثيرًا، لأن

في حديثي مع الناس من غير أن يسخروا مني.« 

ع. »وأنا متأكدة أن لا �سيء يطربها أكثر من رؤيتها لاسمها 
ّ
قالت آن بترف

ار الرواق مع عبارة خذوا علمًا، رغم تظاهرها بالانزعاج  مكتوبًا على جدًّ

من ذلك. أوه، أخ�سى الآن أنّ تعليقي هذا ليس بالكلام الصالح. تقول 

ــــه لا ينبغي لــنــا الاســتــرســال فــي الأحـــاديـــث غــيــر الــصــالــحــة. 
ّ
الــســيــدة آلـــن إن

ولــكــن ألا تعتقدين يــا ديــانــا أن هـــذه الأحـــاديـــث غــالــبًــا مــا تــأخــذ مجراها 

قبل التفكير بها؟ أنــا، على سبيل المثال، لا أستطيع التطرق إلــى ذكر 

جوزي باي بدون أن يكون كلامي غير صالح، ولذلك أحاول دائمًا تجنّب 



337337 336336

آن في المرتفعات الخضراء

ي أبذل جهدي لأتشبّه بالسيدة آلن، 
ّ
ك لاحظت هذا. إن

ّ
ذكرها، ولا بدّ أن

. والسيد آلن يعتقد هذا أيضًا. 
ً
ي أراها كاملة

ّ
لأن

»بــعــد أربـــع ســنــوات سيصبح بإمكاننا رفـــع شــعــرنــا إلـــى الأعــلــى« قالت 

 فــي الــســادســة عــشــرة مــن العمر، 
ّ

ديــانــا. »ومـــع أن ألِــيــسْ بــيــل ليست إلا

فهي ترفع شعرها. غير أني أرى هذا سخيفًا، وأفضّل الانتظار حتى أبلغ 

السابعة عشرة.« 

لِــيــسْ بيل المعقوف« أجــابــت آن بلهجة جازمة 
َ
»لــو كــان لــدي أنــف أ

ه كلام غير صالح، 
ّ
»فلن.. ولكن.. لا.. لن أكمل ما كنت أنوي قوله الآن لأن

بــالإضــافــة إلـــى أنـــي كــنــت أقــــارن أنــفــهــا بــأنــفــي، وهـــذا اخــتــيــال. أخــ�ســى أنــي 

ر بأنفي كثيرًا منذ أن سمعت ذلك الإطــراء عنه ذات مرة. 
ّ
أصبحت أفك

ا. أوه، انظري يا ديــانــا، يوجد هناك  ل لي عــزاءً حقيقيًّ ِ
ّ
ولا أنكر أنــه يُشك

ــره مــن أجــل مــوضــوع نزهة الــغــابــة. أنا 
ّ
أرنـــب. هــذا �ســيء يجب علينا تــذك

تاء كروعتها في الصّيف، فالشتاء 
ّ

 في الش
ً
في الحقيقة أرى الغابة رائعة

 فـــي سُـــبـــات عــمــيــقٍ مــلــيءٍ 
ٌ
يــجــعــلــهــا تــغــدو بــيــضــاء وســـاكـــنـــة، وكـــأنّـــهـــا غـــارقـــة

بالأحلام اللطيفة.« 

 من موضوع الكتابة عن الغابة، عندما يحين الوقت 
ً
»لست خائفة

لكتابته« تنهّدت ديــانــا »يمكنني الكتابة عــن الــغــابــات بسهولة. لكن ما 

يــزعــجــنــي هـــو ذاك الـــمـــوضـــوع الــــذي عــلــيــنــا تــســلــيــمــه يــــوم الاثـــنـــيـــن، أعــنــي 

الــمــوضــوع الـــذي تطالبنا فــيــه الآنــســة ستي�سي بكتابة قــصــة مــن بنات 

أفكارنا!« 
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ه أسهل من غمضة عين« قالت آن.
ّ
»لِمَه، إن

ـــك خياليّة« أجــابــت ديــانــا »ولــكــن كيف تستطيعين 
ّ
»ســهــل عليك لأن

ك أنهيت 
ّ
تدبّر أمرك إذا كنت مخلوقة بدون خيال؟ أأفهم من حديثك أن

كتابته؟« 

 
ً
أومأت آن إيجابًا.  ورغم أنها بذلت مجهودًا جبّارًا حتّى لا تبدو راضية

 ذريعًا.
ً

عن نفسها، فشلت جهودها فشلا

سَة 
َ
»كتبته مساء يوم الاثنين الما�سي. وجعلت عنوان القصة: المناف

الحسودة، أو: لا فراق بعد الموت.   قرأتها لماريلا فقالت إنّها سفاسف 

وكــلام فــارغ. ثم قرأتها لماثيو فقال إنها جيّدة. ولا شــكّ أنــي أفضل هذا 

الــنــوع مــن الـــنـــقّـــاد.  إنــهــا قــصــة لطيفة ومــحــزنــة، ولــقــد بــكــيــت كــالأطــفــال 

ـــدعـــيـــان: كــورديــلــيــا 
ُ
عــنــدمــا كــتــبــتــهــا. وهـــي تــــدور حـــول إمــرأتــيــن جميلتين ت

مونتمورن�سي، وجيرالدين سيمور. كانتا تعيشان في قرية واحــدة وكانتا 

مُقرّبتين من بعضهما كثيرًا. كورديليا سمراء، ذات شعر فاحم السواد 

وعينين سوداوين لامعتين. وجيرالدين ملكية البياض، ذات شعر مثل 

سبائك الذهب وعينين أرجوانيتين دافئتين.« 

»لـــم أســمــع مـــن قــبــل عـــن شــخــص بــعــيــنــيــن أرجــوانــيــتــيــن« قــالــت ديــانــا 

كةٍ.
ّ
بلهجةٍ متشك

»ولا أنا، لكنّي تخيّلت هذا، لأني أردت شيئًا خارجًا عن المألوف. كانت 

جيرالدين ذات جبين مرمريّ أيضًا. لقد اكتشفت أخيرًا ما معنى الجبين 

المرمري، ولا شــكّ أنّ هــذا واحــد من إيجابيات ســنّ الثالثة عشرة، إذ 
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تصبح معلوماتك أكثر ممّا كانت عليه وأنت في سن الثانية عشرة.« 

»ومــــاذا حــدث مــع كورديليا وجــيــرالــديــن؟«  سألتها ديــانــا الــتــي شعرت 

ب�سيءٍ من الاهتمام لتعرف مصيريهما.

»عاشتا سعيدتين بصداقتهما، إلــى أن بلغتا سِــنّ السادسة عشرة.   

ا. صدّقيني  طلب برترام يد جيرالدين التي قبلت به بعد حوار طويل جدًّ

يــا ديــانــا لقد عانيت كثيرًا أثــنــاء كتابة هــذه الــفــقــرة، بــل وأعـــدت كتابتها 

حفي الإنشائية. أهداها برترام خاتمًا من 
ُ
خمس مرات. وأنا أعتبرها من ت

الألماس وعقدًا من الياقوت، وأخبرها أنهما سيقضيان شهر العسل في 

ــه كان فاحش الثراء. ولكن بكلّ أســفٍ، سرعان ما اجتاحت 
ّ
أوروبــا، لأن

 ببرترام، 
ً
عجبت سرا

ُ
الظلال السوداء درب حياتهما.  كانت كورديليا قد أ

وعندما علمت من جيرالدين بشأن الخطبة احتدّت كثيرًا، وازداد غضبها 

لمّا رأت العقد وخاتم الألماس، فتحول حبها لجيرالدين إلى حقدٍ مريرٍ، 

ت تتظاهر 
ّ
 تدع هذا الزواج يتمّ. ولكنّها ظل

ّ
وقطعت على نفسها عهدًا بإلا

أمام جيرالدين بأنّها رفيقتها المخلصة كما كانت أبدًا. وذات مساء وبينما 

كانتا تقفان على جسر فوق تيّار ماء هائج، اعتقدت كورديليا أنهما كانتا 

بــمــأمــنٍ مــن رقــابــة الأعـــيـــن، فــدفــعــت جــيــرالــديــن مــن فـــوق حــافــة الجسر 

وهــي تطلق: هـــا.. هـــا.. متوحشة ومُتشفّية. غير أن بــرتــرام رأى مــا جــرى، 

وفي الحال قفز إلى التيّار وهو يصرخ: سأنقذك ياجيرالدين، بكل أسف، 

كان برترام قد ن�سي أنه لا يجيد السباحة، فغرقا معًا، وبعد وقتٍ، دفع 

الموج جسديهما نحو الشاطئ، وتمّ دفنهما في قبرٍ واحدٍ.  كانت جنازتهما 

 من 
ً
ا ياديانا.  وأنا أرى أنّ إنهاء القصة بجنازة هو أكثر شاعرية مؤثرة جدًّ
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إنهائها بزفاف. أمّا بالنسبة إلى كورديليا، فقد أصيبت بالجنون نتيجة 

ندمها على مــا اقترفته يــداهــا، وتــمّ سجنها فــي مصحّ لــلأمــراض العقلية.  

رأيت أن هذه النهاية ستكون عقابًا شاعريًا على جريمتها.« 

»يالها مــن قصة جميلة« تنهّدت ديــانــا، التي كانت تنتمي إلــى مدرسة 

ماثيو النقديّة. »لا أعرف كيف يستطيع رأسك اختراع كل هذه الأشياء 

المثيرة يا آن. كم أتمنى لو أنّ خيالي كان بخصوبة خيالك.« 

»يــمــكــن أن يــصــبــح خــصــبًــا إذا تــعــهــدتــه بــالــرعــايــة« قــالــت آن مــحــاولــة 

مــواســاة ديــانــا. »لــقــد خــطــرت على بــالــي الآن فــكــرة معقولة. مــا رأيـــك إذا 

ـــا بــنــا لــكــتــابــة الــقــصــة، بــحــيــث نــكــتــب فيه  أســســنــا أنـــا وأنــــت نـــاديًـــا خـــاصًّ

ني في النهاية من 
ّ
القصص على سبيل التمرين؟ وسأساعدك حتى تتمك

ه من الضروري للمرء أن 
ّ
الاعتماد على نفسك. تقول الآنسة ستي�سي إن

يتعهّد خياله بالرعاية، وكل ما علينا مراعاته هو اتباع الطريق السليم. 

 خاطئًا 
ً

وعندما أخبرتها عن الغابة المسكونة، قالت لي إننا سلكنا سبيلا

في طريقة استعمالنا لخيالنا.« 

هذه هي الكيفيّة التي ظهر بها نادي القصة إلى الوجود. كان في البداية 

سع وضمّ جين آنــدروز وروبي 
ّ
يقتصر على ديانا وآن، لكنه سرعان ما ات

غيليز وواحدة وأخرى من البنات اللاتي شعرن أن خيالهن كان بحاجة 

إلى التعهد بالرعاية. لم يُسمح للصِبية بالانضمام إلى هذا النادي، رغم 

. وكان على 
ً
أنّ روبي غيليز ارتأت أنّ انضمامهم سيجعل النادي أكثر إثارة

كل عضوة من أعضاء النادي أن تكتب قصة واحدة في الأسبوع.
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ا« أخبرت آن ماريلا. »تقوم كل بنت بقراءة قصّتها  ــه نــادٍ مثير جــدًّ
ّ
»إن

بصوتٍ عالٍ، ثم نناقشها فيما بيننا. سنحتفظ بهذه القصص من أجل 

أحفادنا يا مــاريــلا، ونحن نكتبها بأسماء مستعارة. اسمي هو روزامــونــد 

 جــيّــدًا. روبـــي غيليز عاطفية 
ً

مــونــتــمــورنــ�ســي.  جميع الــبــنــات يــؤدّيــن عــمــلا

نوعًا ما، وهي تضع الكثير من المشاهد العاطفية في قصصها، ولكن، 

درة تلك 
ُ
كما تعلمين، الكثير من المشاهد العاطفيّة هو أكثر غثاثة من ن

ل ذلك بأنّ 
ّ
المشاهد.  جين لا تضع أي مشاهد عاطفيّة في قصصها، وتعل

هذا يجعلها تشعر بالسخف عندما تقرأ قصصها بصوتٍ عالٍ. قصص 

. أمّا ديانا فإنّها تضع الكثير من الجرائم في  جين عقلانيّة إلى أق�سى حدٍّ

قصصها، وتقول إنّها في معظم الأوقــات تحتار فيما يجب عليها صنعه 

ص منهم. أنــا فــي الغالب أحــدّد 
ّ
بشخوصها القصصيّة، فتقتلهم لتتخل

ــي 
ّ
لهن الــمــواضــيــع الــتــي يجب عليهن كتابتها، ولــكــن هــذا ليس صعبًا لأن

أملك ملايين الأفكار.« 

»أرى أنّ نادي القصة هذا، هو أسخف ما سمعت به على الإطلاق.«  

 »وفــــي الــنــهــايــة ســتــحــشــون رؤوســـكـــم بالسفاسف، 
ً
قــالــت مــاريــلا ســـاخـــرة

وستهدرون وقتًا ينبغي صرفه على الدّراسة. لا شكّ أنّ قراءة القصص 

 بما فيه الكفاية، لكن كتابتها أسوأ« 
ٌ
 سيّئة

ٌ
عادة

»ولكننا حريصون على التشديد على العبرة فيها ياماريلا« فسّرت آن 

وأنا أشدّد دائمًا على العبرة. وعندما يُكافأ الناس الصالحون، ويُعاقب 

ا على النّفوس.  يقول السيد  جميع الطالحين، لا بدّ أنّ لهذا تأثيرًا كليًّ

آلن إنّ العبرة هي الأهمّ. وقد وافق هو والسيّدة آلن على أنّ العبرة كانت 
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ممتازة في واحدة من قص�سي التي قرأتها لهما.  ما حيّرني في الأمر هو أنّهما 

كانا يضحكان عند المقاطع التي لا ينبغي الضحك فيها، وأنا في الحقيقة 

أفضّل إبكاء الناس. وغالبًا ما تبكي جين وروبي عندما أصل أثناء قراءتي 

لقص�سي إلى المقاطع الشجيّة.  راسلتْ ديانا عمتها جوزفين، وأخبرتها 

ـــلاع على 
ّ
عن نــادي القصة. فــردّت العمة جوزفين مُبدية رغبتها في الاط

بــعــض الــقــصــص الــتــي كــتــبــنــاهــا.  وهـــكـــذا، قــمــنــا بــنــســخ أربــــع قــصــص من 

نخبة إنتاجنا وأرسلناها لها. فكتبت الآنسة باري رسالة تقول فيها إنها 

لــم تــقــرأ فــي حــيــاتــهــا شــيــئًــا أكــثــر إمــتــاعًــا مــن تــلــك الــقــصــص.  وهـــذا تعليق 

ا، وجميع الأبــطــال لقوا   جــدًّ
ً
، لأنّ القصص كانت شجيّة

ً
أدهشنا قليلا

عْجِبت بها، فهذا 
ُ
حتفهم. مع ذلك يسعدني أن تكون الآنسة باري قد أ

شدّد السيدة آلن 
ُ
يدلّ على أن لدى نادينا شيئًا مفيدًا يقدّمه للعالم.  ت

 كي 
ً
على ضرورة التماسنا للخير في كل �سيء نقوم به. وأنا أحاول مُخلصة

أجعل الخير هدفي، ولكني غالبًا ما أن�سى عندما أستغرق في اللهو.  كم 

 على 
ً

أتمنى أن أصبح مثل السيدة آلــن عندما أكبر، أو أن أشبهها قليلا

ه لديّ أيّ أملٍ في تحقيق هذه الأمنية؟« 
ّ
أقلّ تقديرٍ. ماريلا، أتظنين أن

ع  »لا يمكنني الجزم بأنّ لديك فرصة كبيرة« جاء جواب ماريلا المُشجِّ

، مهملة، مثلك.« 
ً
»أنا واثقة أنّ السيدة آلن لم تكن في يومٍ ما بنتًا طائشة

»لا، ولكنّها لم تكن دائمًا مثاليّة كما هي عليه الآن« قالت آن بجدّية 

ا في طفولتها،  »لقد أخبرتني هي نفسها بهذا. قالت لي إنّها كانت مزعجة جدًّ

وأنّــهــا كثيرًا مــا أقحمت نفسها فــي الــمــآزق. وهــذا الحديث شجّعني كثيرًا 

شجيع عندما أسمع أنّ 
ّ
رى، أهو سوء خلقٍ منّي أن أشعر بالت

ُ
ياماريلا. ت
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دت لي السيدة ليند بأنّ هذا سوء 
ّ
الآخرين كانوا طائشين ومزعجين؟ أك

صاب بصدمةٍ عندما تعرف أنّ أحد الأشخاص، 
ُ
خلق، وأخبرتني أنّها ت

ا. وأعلمتني أنّها في ذات مرّة سمعت مدرّسًا  مهما بلغ صغر سنه، كان شقيًّ

يعترف بسرقته لكعكة توت من خزانة مؤونة عمته عندما كان صغيرًا، 

ا. أمّا أنا فما كنت  ومنذ ذلك الحين فقدت احترامها لذلك المدرّس نهائيًّ

، وعِظة 
ً

ا نبيلا
ً
لأشعر بنفس الشعور أبدًا، بل ولا اعتبرت اعترافه تصرّف

مشجعة للأطفال الصغار هــذه الأيــام، مِــنَ الذين يتصرّفون تصرّفات 

طائشة ثم يندمون عليها، وذلك إذا عرفوا أنهم رغم ذلك قد يصبحون 

 ما كنت سأشعر به ياماريلا.« 
ً

محترمين عندما يكبرون. هذا فعلا

»أمّــا ما أشعر به الآن يا آن«   قالت مــاريــلا« فهو أنّ الوقت قد حان 

ــــدرت نــصــف ســـاعـــة مـــن الــوقــت  ــبــــاق. لــقــد هـ لــتــقــومــي بــغــســل هــــذه الأطــ

 ثمّ الثرثرة لاحقًا« 
ً

بثرثرتك. عليك أن تتعلمي إنجاز أعمالك أولا
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الفصل السادس والعشرون

كيف ألقى الحفل الموسيقي بظلاله على علاقات الطلاب بعد . 1

عودتهم للمدرسة؟

قالت آن لصديقتها: »يمكن أن يصبح الخيال خصبًا إذا تعهدته . 2

بــالــرعــايــة« بــرأيــك كــيــف نــرعــى صــفــة الــخــيــال فــي أنــفــســنــا؛ ليغدو 

خصبًا متألقًا حاضرًا عند الحاجة إليه؟ تناقش مع زملائك.

وضـــــح الــــمــــواقــــف الــمــخــتــلــفــة مــــن تـــأســـيـــس نــــــادي الـــقـــصـــة، ومـــا . 	

سيقرأه الأعضاء فيه؟ هل فكرت يومًا أنت وزملاؤك في تأسيس 

ناد مشابه في مدرستك؟

هل توافق آن على إطــلاق خيالها دون حــدود وهــي تكتب قصتها . 	

الخيالية؟ ما معايير جمال القصص في رأيك؟

إذا أردت أن تصبح كاتبًا في المستقبل. فكيف ستخطط لذلك؟. 5
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الفصل السابع والعشرون

مأزق الروح المُختالة

أدركـــت مــاريــلا وهــي عــائــدة إلــى البيت فــي إحـــدى أمــســيــات أواخـــر شهر 

ــفًــا مــكــانــه لــذلــك الــحــبــور الــذي 
ّ
ـــى أخـــيـــرًا، مُــخــل

ّ
نــيــســان، أنّ الــشــتــاء قــد ول

ـــا، ولأصــغــرهــم  ــنًّ ــنـــاس وأكـــبـــرهـــم سـ لا يــفــشــل الـــربـــيـــع فـــي جــلــبــه لأتـــعـــس الـ

وأسعدهم على حدٍّ سواء. كانت قد فرغت على التوّ من اجتماع الجمعية 

 إلــى تحليل أفكارها ومشاعرها 
ً

الخيرية، ولــم تكن تشعر فــي نفسها ميلا

ا. وفــي الغالب حسبت أنّ تأمّلاتها قــد تمحورت حول   موضوعيًّ
ً

تحليلا

ذلــك الاجــتــمــاع وصــنــدوق جمع الــتــبــرعــات. رغــم ذلـــك، وفيما وراء هذه 

التأملات السطحية، كان وعي ماريلا في حالة تناغم مع الحقول الحمراء 

فها سديم الضباب الأرجــوانــيّ الباهت تحت الشمس المُغربة، 
ّ
التي غل

ت أخيلتها على المرج وراء 
ّ
نة التي حط

ّ
ومع ظلال أشجار التنوب المسن

الــجــدول، ومــع أشــجــار القيقب ذات البراعم القرمزيّة المحيطة ببركة 

تشبه المرآة، ومع يقظة العالم، واهتياج النبضات الخفيّة تحت أديم 

التربة الرمادية.

كـــان الــربــيــع يــعــمّ الأرض، وكـــانـــت خـــطـــوات الــكــهــولــة الــرزيــنــة لــقــدمــيّ 

 وأرشق بعد أن انتقلت إليها عدوى الفرح بإطلالة الربيع.
ّ

ماريلا، أخف

ـــت عــيــنــاهــا بــشــغــف عــلــى دارة الــمــرتــفــعــات الـــخـــضـــراء، وراحــــت 
ّ
حـــط

تتأمل اللوحة المُشجّرة التي تحيطها، وانعكاسات أشعة الشمس على 

ـــرت، بينما تابعت 
ّ
نــوافــذهــا وهـــي تــتــلألأ بــالــومــيــض الــخــافــت الــبــهــيّ. وفـــك

ســيــرهــا عــلــى الــــدرب الـــنـــديّ، أنّ لا �ســـيء أكــثــر إشــاعــة لــلــراحــة فــي النفس 
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دها بأنّها ستعود إلى البيت، لتجد نار الموقد متأجّجة، وطاولة 
ّ
من تأك

العشاء معدّة بأناقةٍ. عكس ما كان الحال عليه في تلك الأيام السابقة 

على مجيء آن إلى المرتفعات الخضراء، عندما كانت تعود من اجتماع 

الجمعية في المساء إلى بيت باردٍ مقفرٍ.

كـــان مــن الــبــدهــيّ أن تــشــعــر مــاريــلا بــالــخــيــبــة والــغــيــظ، عــنــدمــا دخلت 

المطبخ ورأت الموقد خابيًا، دون أيّ دليلٍ على وجود آن في البيت، رغم 

بع 
ّ
ــدت عليها بضرورة إعــداد الشاي في الساعة الخامسة، وبالط

ّ
أنّها أك

سيرغمها هذا على الاستعجال في خلع أحد أفضل أثوابها، ثم الإسراع 

في إعداد وجبة العشاء قبل عودة ماثيو من الحراثة.

»ســوف أصفّي حسابي مع الآنسة آن عندما تعود إلى البيت« قالت 

ماريلا بلهجةٍ حازمةٍ وهي تكشط ركام الرماد من الموقد بأداة الكشط، 

ا تجاوز الحدّ الضروري لتلك المهمة. بينما كان 
ً
منهمكة في عملها انهماك

ماثيو الــذي جــاء في ذلــك الــوقــت، يقبع في مكانه صامتًا، منتظرًا وجبة 

العشاء بصبرٍ« لا بدّ أنّها تهيم في مكان ما مع ديانا، تؤلفان القصص أو 

تتمرنان على مقطوعة حِوارية أو أيّ �سيءٍ من هذه السخافات، من غير 

ر ولو لمرةٍ واحدةٍ بواجباتها.  ينبغي أن توضع عند حدّها بصرامةٍ. 
ّ
أن تفك

لا يهمّني قول السيدة آلن عنها بأنّها أذكى وألطف طفلة عرفتها في حياتها. 

قد تكون ذكية ولطيفة بما يكفي، ولكن رأسها محشوّ بالسفاسف، ولا 

يمكن مطلقًا التكهّن بما قد يسفر عنه ذلك الهراء بين لحظة وأخــرى.  

شفى مــن نـــزوة حتى تتعلق بــأخــرى.  هــه، هــا أنــا الآن أردد عين 
ُ
ومــا إن ت

.  ولكم 
ً
ما قالته ريتشيل ليند في الاجتماع اليوم، والذي أغضبني كثيرا
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ســررت عندما تكلمت السيدة آلن لصالح آن.  ولو لم تفعل كنت على 

ي سأواجه ريتشيل بكلام جارح أمام الجميع.  نعم، لا شكّ أن 
ّ
يقين بأن

نقائص آن كثيرة، والله وحده يعلم عددها، وهذه الحقيقة تستع�سي 

على الإنكار، ولكن في النهاية أنا المسؤولة عن تربية هذه الطفلة وليس 

ريتشيل ليند، التي قد تعثر على العيوب حتى في أحسن البشر في أفونليا. 

مع ذلك لا أرى الآن فائدة من هذا الكلام، إذ ليس هناك أي سبب يبرر 

لآن تركها البيت بينما أكدّت عليها بضرورة البقاء فيه لتهتم بالواجبات 

المنزلية. هي في الحقيقة رغم نقائصها الكثيرة، لم تعصِ أوامري في يومٍ 

ما، ولم تكن غير أهل للثقة من قبل، ويزعجني الساعة أن أكتشف هذا 

العيب فيها.« 

ا » أجاب ماثيو، الذي جعله تذرّعه بالصبر والحلم  »هه، لا أعرف حقًّ

وقبل كل �سيء جوعه يرى أن أفضل ما يمكنه عمله هو إفساح المجال 

مته التجربة أن 
ّ
نفّس عن كربها، بدون مقاطعتها.  فقد عل

ُ
لماريلا حتى ت

عوّق بأية مناقشة طارئة 
ُ
ماريلا تستطيع إنجاز عملها بسرعة أكبر إذا لم ت

»ربــمــا كــان حكمك عليها متسرّعًا يــامــاريــلا. لا تقولي إنّــهــا غير أهــل للثقة 

.  ولعل هناك سببًا وجيهًا لما 
ً

دي من عصيانها لأوامــرك فعلا
ّ
حتى تتأك

حدث، ولا تن�سي أنّ آن ماهرة في التّوضيح.« 

»هي لم تــلازم البيت رغم تأكيدي عليها بأن تفعل ذلــك« ردّت ماريلا 

»ولا شكّ أنّها هذه المرة لن تستطيع إعطائي تبريرًا يقنعني بسهولة. أمّا 

بالنسبة إلــيــك، فلقد عــرفــت منذ الــبــدايــة أنــك ستدافع عنها ياماثيو، 

ر أنني المسؤولة عن تربيتها وليس أنت.« 
ّ
ولكن تذك
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كان الظلام قد خيّم عندما أصبح العشاء جاهزًا، ومع ذلك لم يكن 

هناك ما يــدلّ على ظهور آن في أي مكان؛ ســواء وهــي تجتاز جسر جذع 

، يتآكلها الــنــدم لتقاعسها 
ً
 ولاهــثــة

ً
الــشــجــرة أو وهــي تعبر الـــدرب مــهــرولــة

عــن أداء واجــبــاتــهــا. وهــكــذا غسلت مــاريــلا الــعــابــســة الأطــبــاق ورتــبــتــهــا في 

أماكنها، وعندما احتاجت شمعة لت�سيء بها القبو، صعدت إلى الغرفة 

 على طاولة آن. وما 
ً
الشرقيّة، لتجلب منها الشمعة التي تنتصب عــادة

 في سريرها 
ً
كادت ماريلا تشعل الشمعة وتستدير، حتى رأت آن متكوّمة

وقد غاص وجهها بين ثنايا الوسائد.

 يا آن؟« 
ً
»رحمتك يارب« قالت ماريلا مذهولة »هل كنت نائمة

« جاءها الجواب من صوت مكتوم.
ّ

»كلا

»أأنت مريضة إذن؟«  سألتها ماريلا بقلق، وهي تتجه نحو السرير.

انكمشت آن أكثر من ذي قبل بين وسائدها، وكأنّها تروم الاحتجاب 

عن ناظريّ أيّ مخلوقٍ فانٍ.

، لــســت مـــريـــضـــة، ولـــكـــن أرجــــــوك يـــامـــاريـــلا اتــركــيــنــي ولا تــحــاولــي 
ّ

»كــــــلا

التطلع إلــيّ. أنا في هاوية اليأس، ولا يهمني بعد اليوم من سيكون الأول 

في الصف، أو من سيكتب أفضل المواضيع الإنشائيّة، أو من سيغني 

ي لا 
ّ
في جوقة المدرسة. لم يعد لهذه الأمور الصغيرة أية أهميّة الآن، لأن

أحسبني قادرة على الذهاب إلى أيّ مكانٍ ثانية. لقد انتهت مسيرة حياتي. 

من فضلك ياماريلا، اتركيني ولا تنظري إليّ.« 
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 لما تقوله؟«  قالت ماريلا التي 
ً

»هل سمع أحد من قبل شيئًا مماثلا

نْه القضية »آن شيرلي، ماذا أصابك؟ 
ُ
ارتجّ الأمر عليها وأرادت أن تعرف ك

ماذا فعلت؟ انه�سي من السرير في هذه اللحظة، وأخبريني. أقول في هذه 

اللحظة. نعم.. هكذا.. والآن ما القضية؟« 

 بقنوط.
ً
انزلقت آن من سريرها ووقفت على الأرض مُنصاعة

»انظري إلى شعري ياماريلا.«  همست.

فعلت ماريلا ما طلبته منها آن، وأمعنت النظر في شعرها الــذي كان 

ينسال كثيفًا على ظهرها. ولــم يكن لديها أدنــى شــكّ فــي أن منظره كان 

ا. غريبًا جدًّ

ــــه أخــضــر 
ّ
ــرلــي، مــــاذا فــعــلــت بــشــعــرك؟ كــيــف حــــدث هــــذا؟ إن »آن شــي

اللون!« 

نعم، يمكن وصف لونه بالأخضر، إذا كان ذلك اللون يشبه أي لون 

 إلــى خــضــرة برونزية 
ً

مــن الألـــوان الــتــي يعرفها العالم الأر�ســــيّ. كــان مــائــلا

مستهجنة، تتخلله هنا وهناك بضع شعيرات من لونه الأحمر الأصلي، 

زادت من فظاعة منظره الإجمالي. ولم تكن ماريلا قد رأت في حياتها كلها 

زخرفة تشبه في غرابتها ما بدا عليه شعر آن في تلك اللحظة.

»نــعــم، إنــه أخــضــر« قــالــت آن بــحــزنٍ »كــنــت فــي الــســابــق أعتقد أنّ لا 

�سيء أسوأ من الشعر الأحمر، لكنّي الآن أعرف أنّ الشعر الأخضر أسوأ 

 القليل عن بؤ�سي الذي 
ّ

منه بعشر مرات. أوه ياماريلا، إنك لا تعرفين إلا
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أنا فيه الآن.« 

»قليل هو ما أعرفه عن كيفية تورّطك في هذا المأزق، ولكنّني عازمة 

.. فالجوُّ 
ً

عــلــى اكــتــشــاف ذلـــك« قــالــت مــاريــلا »اتبعيني إلـــى المطبخ حــــالا

ا 
ً
ــع تصرف

ّ
هنا بالغ الــبــرودة.. وأخبريني مــاذا فعلت بالضّبط. كنت أتــوق

قحمي نفسك في المآزق لأكثر من 
ُ
مُستهجنًا منك منذ مــدّة، فأنت لم ت

ــه قد حان وقت حلول مصيبة جديدة. والآن، ما 
ّ
شهرين، وأنــا واثقة أن

الذي فعلتِه بشعرك؟« 

»صبغتُه« 

ــه! صــبــغــت شـــــــعرك! آن شــيــرلــي، أمـــا كــنــت تعلمين أنّ هــذا  »صــبــغــتــِـ

العمل عمل طالح؟« 

ـــه عــمــل غــيــر صــالــح« أقــــرّت آن. »ولــكــنّــي ظننت أنّ 
ّ
»بــلــى كــنــت أعــلــم أن

ص من الشعر الأحمر �ســيءٌ يستحقّ التخلي عن الصلاح لبعض 
ّ
التخل

ــــي كــنــت أنـــوي 
ّ
الـــوقـــت. لــقــد حــسَــبــت الــتــكــلــفــة يـــامـــاريـــلا، بــالإضــافــة إلـــى أن

التعويض عن مَغبّة هذه الفعلة بمضاعفة أعمالي الصالحة في مجالات 

أخرى.« 

»هه« قالت ماريلا ساخرة  »عندما أرى أنّ الأمر يستحقّ إقدامي على 

ر أبدًا 
ّ
تغيير لون شعري، فأنا على الأقل سأصبغه بلونٍ لائــقٍ، ولن أفك

باللون الأخضر.« 

»ولكنّي لم أقصد صبغه باللون الأخضر ياماريلا« اعترضت آن بصوتٍ 
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ا شائنًا، فقد فعلت هذا من أجل 
ً
مكتئبٍ »إذا كنت قد تصرّفت تصرف

غاية صَــبَــوْت إليها. قــال لي إنّها ستجعل شعري فاحم الــســواد. وأكــدّ لي 

ذلــك بأسلوبٍ قاطعٍ حـــازمٍ. فكيف كــان لي أن أرتــاب بما قاله يا ماريلا، 

 يصدقك الناس؟ كما أنّ السيدة آلن 
ّ

خصوصًا وأنا أعرف ما معنى إلا

 إذا كنّا نملك 
ّ

ه لا يجوز لنا مطلقًا الشكّ في صدق أيّ مخلوق إلا
ّ
تقول إن

 على كــذبــه. أنــا الآن أمــلــك هــذا الــدلــيــل. طبعًا، لا شــكّ أنّ الشعر 
ً

دلــيــلا

الأخضر دليلٌ كافٍ لأيّ مخلوق. ولكنّي في ذلك الوقت لم أكن أملك أيّ 

 »
ً

برهانٍ، وصدّقت كلّ كلمة قالها تصديقًا كاملا

»من الذي قال؟ عمّن تتحدثين؟« 

»البائع المتجول الــذي جاء إلى هنا بعد ظهر اليوم، والــذي اشتريت 

صبغ الشعر منه.« 

رتــــك مـــن عــــدم الـــســـمـــاح لأحــــد مـــن هـــؤلاء 
ّ
»آن شـــيـــرلـــي، كـــم مـــــرّة حــــذ

الإيطاليين بدخول البيت! لطالما قلت إني لا أحبذ أبدًا تشجيعهم على 

التجوّل في هذه الأنحاء.« 

دخِله إلى البيت. لقد تذكرت ما قلته لي، فخرجت إليه أنا، 
ُ
»أوه، أنا لم أ

بعد أن أغلقت الباب خلفي بحرصٍ، وعاينت ما معه من أغراض عند 

ه لم يكن إيطاليًا، بل كان من ألمانيا. كان معه صندوق 
ّ
العتبة. كما أن

ية. وأخــبــرنــي أنــه يعمل كي 
ّ
كبير يحتوي على الكثير مــن الأغـــراض المسل

 
ً
 يكفيه ليحضر زوجه وأولاده من ألمانيا. كانت لهجته مؤثرة

ً
يكسب مالا

لدرجة أنها لامست قلبي، فرغبت في شراء �سيءٍ منه لأساعده في تحقيق 
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هدفه. وفجأة وقعت عيني على زجاجة صبغة الشعر. قال ذلك الجوّال 

إنّها كفيلة بصبغ أيّ شعر باللون الأســود الساحر، وأنها لا تــزول أبــدًا. 

وعندما تخيّلت نف�سي بشعرٍ حالك السّواد يا ماريلا لم أستطع مقاومة 

ــي ما كنت أملك سوى خمسين سنتًا من مصروفي، بينما 
ّ
 أن

ّ
الإغــراء. إلا

كان سعر الزجاجة خمسة وسبعين سنتًا. وشعرت أنّ البائع كان كريمًا 

ــــه مــن أجــلــي أنـــا فــقــط سيبيعها بخمسين 
ّ
ا مــعــي، عــنــدمــا أخــبــرنــي أن جــــدًّ

سنتًا، وأن هذا يكاد يعني بالنسبة إليه بيعها بدون قبض ثمنها. وهكذا 

اشــتــريــتــهــا. ومـــا إن ذهــــب، صــعــدت إلـــى غــرفــتــي وصــبــغــت شــعــري بــفــرشــاة 

ــا كـــانـــت تــحــتــويــه  قــديــمــة كــمــا تـــقـــول الــتــعــلــيــمــات، واســتــعــمــلــت جــمــيــع مـ

الزجاجة من صبغ. صدّقيني يا ماريلا، عندما رأيت اللون الرهيب الذي 

آل إليه شعري ندمت كثيرًا لأنــي كنت بنتًا غير صالحة، ومـــازال الندم 

يعضّني منذ ذلك الوقت.« 

»أرجــــو أن يــفــيــدك هـــذا الـــنـــدم« قــالــت مــاريــلا بــحــدّة »وأن تــكــونــي قد 

فتحت عينيك أخيرًا يا آن، لتري إلى أين يــودي بك اختيالك.  أمّــا الآن، 

فــالــلــه وحـــده يعلم مــا الـــذي يمكنك عمله لتتخل�سي مــن هـــذا الــمــأزق. 

وأحــســب أن أوّل �ســــيءٍ تستطيعين مــحــاولــتــه هــو غــســل شــعــرك جــيّــدًا.  

وسنرى إذا كان في هذه المحاولة أيّ أمل.« 

تجاوبًا مع اقتراح ماريلا، غسلت آن شعرها. ورغم أنّها دعكته جيّدًا 

ص ممّا كــان متبقيًا 
ّ
 عن التخل

ّ
بالصابون والــمــاء، لم تسفر النتيجة إلا

فيه من بضع خصل حمراء.

ا، لقد صــدق ذلــك البائع عندما قــال إنّ تلك الصبغة لا تــزول  حــــقًّ
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أبدًا، وفيما عدا ذلك فلا شكّ أنّ صدقه كان موضع اتّهام أكيد.

»مـــــاذا ســأفــعــل الآن يـــا مــــاريــــلا؟«  ســألــتــهــا آن بــاكــيــة » لـــن أقـــــدر أبــــدًا 

ــاد الـــنـــاس الآن يــنــســون  عــلــى تــحــمّــل الـــحـــيـــاة مـــع هــــذه الــمــصــيــبــة. لــقــد كــ

ــن لـــلأوجـــاع، تسميم 
ّ
أخــطــائــي الــســابــقــة؛ قــالــب الــكــعــك بــالــعــقــار الــمــســك

ديــانــا، وتطاولي على السيدة ليند.  لكنهم لــن ينسوا هــذه الحادثة أبــدًا 

ياماريلا، وسيعتبرونني غير جديرة بالاحترام آه ياماريلا، يا لذلك النسيج 

المتشابك الــذي نحيكه بأنفسنا عندما نجرّب الخداع لأول مــرة. هذا 

بيت من الشعر، لكنه يعبّر عن حالتي أصدق تعبير. ربّاه، كم ستضحك 

عليَ جوزي باي! أنا لن أحتمل مواجهة جوزي باي ياماريلا.  بل أنا الآن 

أتعس بنت في جزيرة برنس إدوارد.« 

اســتــمــرّت تــعــاســة آن عــلــى نــفــس الــمــنــوال لأســبــوع كـــامـــل.  ولـــم تــبــارح 

ا.  ولم يعرف  البيت أبــدًا في تلك الفترة، ودأبــت على غسل شعرها يوميًّ

 ديانا وحدها، التي وعدت 
ّ

أحد من خارج البيت بذلك السرّ المصيري إلا

 تبوح بــه لمخلوق.  ويمكن التأكيد تــأكــيــدًا قاطعًا 
ّ

آن وعـــدًا قاطعًا بــألا

ت نهاية الأسبوع قالت لها ماريلا 
ّ
بأنّها حافظت على وعدها. وعندما أطل

بلهجةٍ حاسمةٍ:

ه لا يوجد في هذا العالم ما يماثل هذه الصبغة 
ّ
»لا فائدة يا آن، يبدو أن

بــقــوة فعاليتها، ولا مــفــرّ مــن قــصّ شــعــرك الآن، إذ لا يــوجــد أمــامــك حلٌّ 

آخر، ومن المستحيل أن تغادري البيت وأنت على هذا المنظر.« 

نها  ارتــجــفــت شــفــتــا آن، ولــكــنــهــا أدركـــــت الــحــقــيــقــة الــمــريــرة الــتــي تضمَّ
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تعليق ماريلا، فذهبت لتحضر المقصّ وهي تتنهّد بمرارة.

»أرجوك قصّيه الآن ياماريلا، ودعينا ننتهي من هذه المصيبة. أشعر 

ي محطمة الفؤاد، لأنّ هذه المصيبة ليست مصيبة شاعريّة 
ّ
الساعة أن

أبـــدًا. ففي القصص تفقد البنات شعرهن إذا أصابتهن الحُمّى، أو إذا 

ــي لن أمانع 
ّ
اضطرتهن الحياة إلــى بيعه من أجــل غايةٍ نبيلةٍ. ولا شــكّ أن

ــــة عــبــرة تــوجــد في  كــثــيــرًا إذا خــســرت شــعــري بــنــفــس الــطــريــقــة. ولـــكـــن، أيّ

ــك صبغته بلونٍ شنيع؟ سأضطر يا ماريلا إلى 
ّ
قصّك لشعرك لمجرّد أن

البكاء أثناء قصّه، إذا لم يتعارض بكائي مع عملك، فكلُّ ما أنا فيه الآن 

يبدو لي بالغ المأساوية.« 

وهكذا بكت آن، ولكنّها عندما صعدت إلى غرفتها فيما بعد، وعاينت 

نفسها فــي الــمــرآة، جمّدها الــحــزن. كــان مــن الــضــروري جــزّ ذلــك الشعر 

إلى نهايات أطرافه، ولقد أدّت ماريلا هذه المهمة كما ينبغي.  وإذا شاء 

المرء إيضاح ما أسفرت عنه العملية بأسلوبٍ لطيفٍ، يمكن القول 

إنّ النتيجة لم تكن مشجعة.  وعلى الفور أدارت آن وجــه الــمــرآة نحو 

الحائط.

 بعد أن ينمو شعري« 
ّ

»لــن أنــظــر إلــى نف�سي فــي الــمــرآة أبــــدًا.. أبـــدًا، إلا

هتفت بانفعالٍ.  لكنّها، عادت وعدلت المرآة بشكلٍ مفاجئ.

ر بذلك عن فعلتي. وسأفعل  فِّ
َ
»بلى، سأنظر إلى نف�سي في المرآة، لأك

ل أن  ما صعدت إلى غرفتي لأرى كم أبدو قبيحة، ولن أحاول تخيُّ
ّ
ذلك كل

ا.  ما كنت لأصدّق يومًا أني رغم كرهي لحمرة شعري  ما أراه ليس حقيقيًّ
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كنت مزهوّة بطوله وغزارته وتجعيداته.  والآن.. أتوقع أن يصاب أنفي 

أيضًا بمصيبة ما.« 

أحـــــدث شــعــر آن الــقــصــيــر ضـــجّـــة فـــي الـــمـــدرســـة عــنــدمــا قــصــدتــهــا يــوم 

الاثنين التالي. ولحسن حظها لم يستطع أحد تخمين السبب الحقيقي 

لقصّها إيــاه، بما في ذلك جــوزي بــاي، التي لم تفوّت على نفسها فرصة 

إعلام آن أنها كانت تبدو مثل فزّاعة حقيقية.

»لــم أنبس ببنت شفة عندما قالت لي جــوزي بــاي هــذا« ســاررت آن 

ماريلا في ذلك المساء، بينما كانت الأخيرة تضطجع على الأريكة بسبب 

ه يجب عليَ 
ّ
معاناتها للصداع.  »لأني اعتبرت تعليقها جزءًا من عقابي، وأن

تحمّله بصبرٍ.  ليس أق�سى من أن يقال لك إنك تشبهين الفزّاعة، وتمنيت 

أن أردّ عليها لكني لم أفعل.  اكتفيت بكنسها بنظرة ازدراء، ثم سامحتها. 

ألا تجعلك مسامحتك للناس تشعرين بشعور نبيل ياماريلا؟  أنا عازمة 

بعد هــذه الــورطــة على تكريس جميع طاقاتي لأكــون بنتًا صالحة، ولن 

أحاول بعد اليوم السعيَ كي أبدو جميلة أبدًا. لا شكّ أنه من الأفضل لي 

أن أكون صالحة على أن أكون جميلة، لكن الإنسان في بعض الأحيان 

د من صحته.  صدّقيني ياماريلا، 
ّ
يجد صعوبة في الإيــمــان بما هو متأك

لا �سيء يعدل رغبتي في الاقتداء بصلاحك وصلاح السيدة آلن والآنسة 

ستي�سي، حتى أغـــدو مــصــدر فخر لـــك.  قــالــت لــي ديــانــا أنــنــي عندما ينمو 

 شريطة من المخمل الأسود حول 
ّ

 أستطيع تصفيفه بلف
ً

شعري قليلا

 سأطلق على 
ً

رأ�ســي مع عقدة جانبية، وأخبرتني أن هــذا سيكون جميلا

راني 
ُ
هذه الشريطة اسم العِصابة، فلهذا الاسم وقع شاعري.  ولكن، أت
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أبالغ في ثرثرتي يا ماريلا؟ هل يضاعف كلامي من صداعك؟« 

»لقد تحسّنتُ الآن، رغم أن الصداع الذي أصابني هذا المساء كان 

ه أصبح أكثر حدّة 
ّ
رهيبًا. ولا بدّ لي من استشارة طبيب لأعرف أسبابه لأن

وإيــلامًــا من ذي قبل. أمّــا بالنسبة إلــى ثرثرتك، لا أظنني متضايقة منها، 

يبدو أني أصبحت معتادة عليها.« 

كانت هــذه هي طريقة ماريلا في إفصاحها عن استساغتها الاستماع 

إلى تلك الثرثرة.
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الفصل السابع والعشرون 

ة . 1
ّ
صــف حالة مــاريــلا وقــد جــاء شهر نيسان، واكتست الأرض حل

جديدة؟ هل تتأثر أنت بتغير الفصول والطبيعة؟ كيف؟

مـــا الــدلــيــل عــلــى أن مـــاريـــلا لـــم تــكــن تــقــبــل أن يُـــســـاء لآن مـــن قبل . 2

الآخرين، رغم غضبها وانزعاجها من آن وسلوكها؟

ما التطور الذي حصل في علاقة ماريلا بآن في هذا الفصل؟ . 	

ما التجربة القاسية التي اختبرتها آن في هذا الفصل؟ هل حدث . 	

معك �سيء شبيه في حياتك؟ تحدث عن تجربتك؟
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الفصل الثامن والعشرون

وصيفة زنبق عاثرة الحظ

»طبعًا يا آن لا بدّ أن تكوني أنت إيلين،« قالت ديانا. »فأنا لا أملك أية 

جرأة على العَوْم هناك.« 

»ولا أنا« قالت روبي غيليز وهي ترتجف. »لن أمانع العَوم هناك، إذا 

ح، وكان 
ّ
صحبتني واحدة أو اثنتين منكن على ظهر ذلك القارب المُسَط

باستطاعتنا في نفس الوقت الجلوس عليه. عندها سيكون الأمر مُسليًا. 

أمّـــا أن أتــمــدّد عليه وأتــظــاهــر بــالــمــوت، فــهــذا مــا لا أســتــطــيــعــه.  فــي هــذه 

الحالة سأموت من الخوف.« 

»لا شكّ أنها ستكون تجربة شاعرية،« اعترفت جين آندروز. »ولكني 

أعرف أني لن أحافظ على هدوئي، وسأظل ما بين دقيقة وأخرى أسترق 

النظر، لأرى أيــن أصبحت، وفيما إذا لم يكن الــقــارب ينجرف بسرعة 

كبيرة.  وتعلمين يا آن، أن هذا سيفسد تأثير المشهد كله.« 

»ولـــكـــن، لــيــس هـــنـــاك أســـخـــف مـــن إيــلــيــن حـــمـــراء الــشــعــر« قـــالـــت آن 

 أن ألعب دور إيلين.  مع 
ً

 »لا يخيفني العوم هناك، وأحب فعلا
ً
محتجّة

ذلـــك، مــا زلــت أرى هــذا سخيفًا.  يجب أن تــأخــذ روبـــي دور إيلين، لأنّها 

شقراء، وذات شعر ذهبيّ طويلٍ وجميلٍ، كما قرأنا عن إيلين التي كان 

شعرها الأشقر اللامع ينساب فوق الماء، بالإضافة إلى أن إيلين كانت 

ه لا يمكن لبنت حمراء الشعر أن تكون 
ّ
د أن

ّ
وصيفة الزنبق.  ومن المؤك

وصيفة زنبق.« 
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»إن بياض بشرتك لا يختلف في �ســيء عن بياض بشرة روبــي« قالت 

ديانا بلهجة جدّية.  »كما أنّ شعرك أصبح بعد أن قصصتِه أغمق من 

ذي قبل ياآن.« 

ـــا؟«  هــتــفــت آن، الــتــي ســرعــان مــا تــــوردّت  ــقًّ »أوه، أتــعــتــقــديــن هـــذا حـ

وجــنــتــاهــا ابــتــهــاجًــا »لــقــد لاحــظــت هـــذا عـــدّة مــــرات، ولــكــنّــي لــم أجـــرؤ على 

ســؤال أيّ مخلوق عن مدى صحة ملاحظتي، لئلا يُقال لي عكس ذلك. 

ه يمكن أن يُسمى الآن كستنائيًا؟« 
ّ
أتظنين يا ديانا أن

« أجـــابـــت ديـــانـــا وهــــي تــرمــق 
ً

»نـــعـــم، وأرى أن هــــذا الـــلـــون جــمــيــل فـــعـــلا

بإعجاب ذلــك الشعر القصير الحريريّ الأجــعــد، الــذي تماوج على رأس 

آن، وبـــدا أنــيــق التصفيف مــع تــلــك الــشــريــطــة المخملية ذات العقدة 

الجانبية التي أحاطت به.

كانت البنات الأربــع واقفات عند ضفة البركة، تحت امتداد منحدر 

قت 
ّ
البستان، حيث انبثقت أشجار البتولا على مقربة من الضفة وتحل

حــول بقعة صغيرة من الأرض، بُنيت على طرفها قاعدة خشبية تمتدّ 

.  كانت روبــي وجين 
ّ
إلــى داخــل الماء، ليستعملها صيادو السمك والــبَــط

تقضيان تلك الأمسية الصيفية بصحبة ديــانــا، ثــم انضمت إليهن آن 

لتلعب معهن.

في ذلك الصيف، قضت آن وديانا معظم أوقات لهوهما في البركة أو 

قريبًا منها. كان مسرح فردوس الأحلام قد غدا شيئًا من الما�سي، بعد 

أن أقدم السيد بيل في الربيع على قطع تلك الحلقة الصغيرة المُشجّرة 
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الواقعة في مرعى ماشيته الخلفي، بدون أية رحمة.

يـــومـــهـــا، جــلــســت آن بــيــن الــــجــــذوع وبـــكـــت، ولــــم يــحــجــب عــنــهــا بــكــاؤهــا 

بــالــطــبــع، شــاعــريــة تــلــك الــلــحــظــة.  لــكــن هــمّــهــا ســـرعـــان مـــا انــســلــى، لأنــهــا 

ارتـــــأت هـــي وديـــانـــا أن الــبــنــات الــيــافــعــات الـــلاتـــي فـــي ســـن الــثــالــثــة عــشــرة، 

ا على  واللاتي سيبلغن الرابعة عشرة عمّا قريب، أصبحن كبيرات جــدًّ

أمثال تلك التسالي الطفولية التي تتضمن مسارح اللعب ومــا يشبهها.  

بالإضافة إلى أنه كان يمكن العثور على تسليات أكثر ترفيهًا عند البركة. 

ولا �سيء بدا لهما أكثر روعة من صيد سمك السلمون من فوق الجسر، 

أو التجذيف في البركة بعد أن تعلمتا ركــوب الــقــارب الصغير المسطح 

.
ّ
الذي يستعمله السيد باري لصيد البَط

اقــتــرحــت آن فـــي تــلــك الأمــســيــة عــلــى قــريــنــاتــهــا الــقــيــام بــتــمــثــيــل حــكــايــة 

إيلين.  وكان قد سبق لتلاميذ أفونليا أن درسوا قصيدة الشاعر ألفريد 

تنيسون في الشتاء الفائت، بعد أن قررها المسؤول عن التعليم ضمن 

منهج اللغة الإنجليزية الخاص بمدارس جزيرة برنس إدوارد.

كوها إلى مقاطع 
ّ
ل تلاميذ أفونليا القصيدة وأعربوها، وفك

ّ
وهكذا حل

ا أن يكون قد بقي فيها أي معنى  صغيرة، حتى صار من المستغرب جــدًّ

خــــافٍ يستطيعون اكــتــشــافــه بــأنــفــســهــم.  مــع ذلــــك، فــإنــهــم عــلــى الأقـــل، 

أصبحوا يرون أن وصيفة الزنبق الشقراء ولانسيلوت وغوينيفر والملك 

آرثر كانوا أشخاصًا حقيقيين.  أمّا آن فكثيرًا ما تناهشها حزن خفيّ لأنها 

خلق في كاميلوت، فتِلك الأيام، كما قالت، كانت أكثر شــــــاعرية من 
ُ
لم ت

الأيام الحاضرة.



361361 360360

آن في المرتفعات الخضراء

قوبلت فكرة آن بالحماس.  وكانت البنات قد اكتشفن من قبل أنهن 

عندما يدفعن الــقــارب مــن مــرســاه، فــإن التيار يعمل على جرفه إلــى ما 

تــحــت الــجــســر، ثـــم يــرســيــه عــلــى ضــفــة مــنــطــقــة خــفــيــضــة عــنــد منعطف 

ــمْــن بهذا مــن قبل، ولا �ســيء كــان أكثر ملائمة لتمثيل 
ُ
البركة. ولطالما ق

حكاية إيلين.

ــل دور إيــلــيــن« قــالــت آن الــتــي رضــخــت لــلأمــر الــواقــع 
ّ
»حـــســـنًـــا، ســأمــث

مُكرهة، لأنّها رغــم توقها الشديد للعب دور الشخصية الرئيسة، كان 

حسّها الفنيّ يلحّ عليها بضرورة تطابق الممثل مع دوره.  وكانت تشعر 

 »روبي، عليك أن تأخذي دور 
ً

أن مواصفاتها تجعل هذا الأمر مستحيلا

الملك آرثر، وستأخذ جين دور غوينيفر، أمّا ديانا فستمثل لانسيلوت.  

ولكن عليكن في البداية تمثيل أدوار الأخوة والأب. سنتنا�سى أمر العبد 

ــــه لا يــوجــد مــكــان يــكــفــي لشخصين فـــي ذلـــك الـــقـــارب عندما 
ّ
الأصـــــمّ، لأن

يتمدد المرء عليه.  يجب علينا تغطية الفُلك بالحرير الحالك السواد 

دلالة على الحِداد، وذلك الشال الأسود القديم الذي لدى أمك سيفي 

بالغرض يا ديانا.« 

تــمّ إحــضــار الــشــال الأســــود، وجللت آن الــقــارب بــه، ثــم تــمــددت على 

سطحه، مغمضة العينين، شابكة ذراعيها فوق صدرها.

ا » همست روبــي غيليز بعصبية، وهي  »أوه، إنها تبدو كأنّها ميتة حقًّ

ت عليه ظلال أشجار 
ّ
ترقب الوجه الصغير الأبيض الساكن الذي حط

البتولا المتراقصة. »إنّ هذا يجعلني أشعر بالخوف يابنات. أتحسبن أنه 

من الصواب قيامنا بأداء هذه التمثيليّة؟ تقول السيدة ليند إن جميع 
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أنواع التمثيل بغيضة وشريرة.« 

»روبــــي، لا يــجــدر بــك ذكـــر الــســيــدة ليند الآن« قــالــت آن بــنــبــرة حــازمــة 

»هذا يُفسد تأثير الأداء، كما أنّ ما نمثله الآن جرى قبل مولد السيدة 

ليند بمئات السنين. جين، قومي أنت باستكمال التحضيرات اللازمة، 

فمن السخف أن تتكلم إيلين أثناء موتها.« 

شرعت جين تكمل المطلوب. لم يكن هناك سِتر من الذهب لتغطية 

ـــمّـــت مــعــالــجــة الــوضــع بــالاســتــعــانــة بــغــطــاء لــلــبــيــانــو مــن الــحــريــر 
َ
إيــلــيــن، وت

مّت الاستعاضة عن الزنبقة 
َ
 عظيمًا. كما ت

ً
الياباني الأصفر، وكان بديلا

رها، بفرع سوسنة زرقاء وُضِعت بين ذراعيّ آن، 
ّ
ر توف

ّ
البيضاء التي تعذ

ا منها. وأشاعت التأثير الذي كان مرجوًّ

»أصبحتْ الآن جــاهــزة« قالت جين. »يجب أن نقوم بتقبيل جبينها 

الساكن، وعليك ياديانا أن تقولي: وداعًـــا يــاأخــتــاه. وأنــت يــاروبــي قولي: 

وداعًا أيّتها الأخت الغالية. ويجب أن تبدو عليكما مظاهر الحزن العميق. 

، فأنت تعرفين، كما قرأنا، أنّ إيلين الميتة استلقت 
ً

آن، ابتسمي قليلا

مبتسمة. نــــعم، هذا أفضل. والآن علينا دفع القارب.« 

وهكذا، تمّ دفع القارب، الذي ارتطم أثناء عملية دفعه بوتدٍ قديمٍ 

مطمورٍ في التراب. انتظرت ديانا وجين وروبــي إلى أن رأيــن التيار يجرف 

القارب ويوجّهه نحو الجسر، ثم عَـــدَوْن خــلال الغابة، فالطريق، حتى 

وصلن المنطقة الخفيضة حيث سيكون لانسيلوت وغوينفير والملك 

على أهبة الاستعداد لاستقبال وصيفة الزنبق.
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انــجــرفــت آن بــبــطء لبضع دقــائــق، وهــي تــتــجــرّع كــأس تلك اللحظات 

الشاعريّة. فجأة، حدث �ســيء غير شاعري البتة. كان الماء يتسرّب إلى 

الــقــارب. وفــي غضون لحظات، استدعت الــضــرورة إيلين الميتة لتقف 

على قدميها، منتضية عن جسمها دِثار الذهب، مزيحة عن نعشها وشاح 

الـــحِـــداد الأســــود، ومتفحّصة قــعــر الــقــارب الـــذي كـــان الــمــاء يــتــدفــق من 

شقّ كبير فيه. لقد صدّع ذلك الوتد الحادّ الذي ارتطم به القارب عند 

اليابسة قاعدة القارب المثبتة بالمسامير. لم تعرف آن هذه الحقيقة، 

 لتشعر أنــهــا تــحــت رحــمــة خــطــر مــحــدّق، 
ً

لــكــن الأمـــر لــم يستغرقها طــويــلا

ولــتــدرك أنـــه إذا اســتــمــر تــدفــق الــمــاء عــلــى نــفــس الــمــعــدل، فــســرعــان ما 

سيمتلىء القارب بالماء وسيغوص إلى الأعماق قبل أن ينجرف إلى تلك 

المنطقة الخفيضة.

ولكن ماذا عن المجاذيف؟

ركت هناك على اليابسة!
ُ
نعم، لقد ت

أطلقت آن زعقة فزع صغيرة لم تصل إلى مسامع أحد أبدًا.  وامتقع 

لــونــهــا حــتــى كــســا بــيــاض الـــذعـــر شــفــتــيــهــا، لــكــنــهــا لـــم تــفــقــد الــســيــطــرة على 

نفسها. وكان ما يزال لديها فرصة واحدة للنجاة.

فرصــة واحـــدة فقــــط.

»كــان ذعــري يفوق التصور« أخــبــرت آن السيدة آلــن فــي الــيــوم التالي 

»وبــــدا لــي أن الـــقـــارب قــد اســتــغــرق ســنــيــنًــا طــويــلــة قــبــل أن يــنــجــرف نحو 

 منسوب الماء عن الازدياد في الارتفاع على مدار 
ّ

الجسر، بينما لم يكف
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اللحظات.  حينها، دعــوت ياسيدة آلــن، دعــوت بــإخــلاصٍ عميقٍ. لكنّي 

لــم أغمض عينيَّ أثــنــاء دعــائــي، إذ كنت متأكدة بــأن الطريقة الوحيدة 

التي سينقذني بها الله هي في جعله القارب يمرّ بالقرب من أحد أعمدة 

ن من التتشبّث بــه.  فكما تعلمين، ليست تلك الأعمدة 
ّ
الجسر، لأتمك

 جــذوع أشجار قديمة، ما زال يوجد عليها الكثير من العقد والفروع 
ّ

إلا

الغليظة.  كان من الملائم أن ألجأ إلى الله في ذلك الوقت، ولكن كان يجب 

عليَ أيضًا أن أقــوم بــدوري في المراقبة. عرفت هذا على الفور، وقلت: 

أيها الــربّ الكريم، اجــرف القارب نحو أحــد الأعمدة وسأتكفّل بالباقي. 

وبقيت أكــرر هذا الالتماس مرة تلو مــرة. طبعًا، في مثل هذه الظروف، 

لا تستطيعين التفكير بــدعــاءٍ مُــنــمّــقٍ، وقــد اســتــجــاب الــلــه لــدعــائــي، لأنّ 

القارب اصطدم لبرهة بأحد الأعمدة، لكنّها كانت كافية لأقذف بالغطاء 

رتها لي العناية الإلهية.   ق بــأرومــة شجرة يَسَّ
ّ
والــشــال على كتفي، ولأتعل

وهكذا، وجدت نف�سي هناك ياسيدة آلن، متشبثة بذلك الجذع القديم 

الزلق، لا أستطيع الهبوط أو الصعود. كان وضعًا خاليًا من أيّة شاعريّة 

ر بالأوضاع الشاعريّة في ذلك الحين. لا 
ّ
على الإطلاق، لكنّي لم أكن أفك

شــكّ أنــك لــن تستطيعي التفكير بالأشياء الشاعرية عندما تكونين قد 

ــزت 
ّ
نجوت على التوّ من قبر مائي. وفــي الحال دعــوت دعــاء شكر، ثم رك

ه عليّ الاتكال بعد ذلك على 
ّ
دي بأن

ّ
كل انتباهي على التشبّث بقوةٍ، لتأك

العون البشري من أجل إعادتي إلى اليابسة.« 

تــابــع الـــقـــارب انــجــرافــه مـــع الــتــيــار، ثـــم غـــاص عــنــد مــنــتــصــف الــبــركــة.  

كانت روبي وجين وديانا واقفات عند رأس اليابسة الخفيض، تنتظرنه.  

وعندما شاهدنه يغرق أمــام أعينهن، لم يكن لديهن أدنــى شــكٍّ بــأنّ آن 
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قد غرقت معه.  وللحظة وقفن بلا حــراك، ممتقعات اللون، جامدات 

فزعًا من هول الفاجعة، ثم صرخن بأعلى أصواتهن، وجَريْن مسعورات 

خـــلال الــغــابــة، مـــن غــيــر أن يــتــوقــفــن ولـــو لــبــرهــة أثـــنـــاء عــبــورهــن الــطــريــق 

الرئي�سيّ، لينظرن باتجاه الجسر.

رأت آن أخيلتهن المندفعة، وسمعت صراخهن، بينما كانت تتمسك 

يائسة بملاذها المتقلقل.

، ولكن بانتظار تلك النجدة، كــان وضعها 
ً

نعم، ستأتي النجدة حــالا

على غاية من الخطورة.

مرّت الدقائق، وكانت كل دقيقة أشبه بالساعة بالنسبة إلى وصيفة 

ــمْ يــهــبّ أحـــد إلـــى نــجــدتــهــا؟ أيـــن اختفت  ــ
َ
الــزنــبــق الــعــاثــرة الـــحـــظ. لـــمـــاذا ل

غــمــيَ عليهن كلهن! مــاذا لو لم يــأت أحــد! ماذا 
ُ
ــنّ قد أ

ُ
البنات؟ مــاذا لو ك

لو بلغ بها الإعياء حدّه وأصابها التشنج وما عاد بإمكانها التمسك بعد!

تــفــرّســت آن فــي تلك الأعــمــاق الــخــضــراء الــشــريــرة تحتها، وهــي تتماوج 

بالظلال اللزجة المديدة، وارتــعــدت فرائصها. وســرعــان ما بــدأ خيالها 

يصور لها شتّى أنواع الاحتمالات المرعبة.

 شــعــرت أنــهــا مــاعــادت قـــادرة على احــتــمــال آلام ذراعيها 
َ
ولكنها لحظة

ومعصميها أكــثــر مــن ذلـــك، رأت غيلبرت بــلايــث يــجــذف تحت الجسر في 

زورق هارمون آندروز!

ألقى غيلبرت نظرة عابرة نحو الأعلى، ولدهشته البالغة، وقعت عينه 
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على وجــه صغير شــاحــب ومــتــعــالٍ، يطالعه بعينين رمــاديــتــيــن واسعتين 

فزعتين، لكنهما غير خاليتين من التعالي أيضًا.

»آن شيرلي! كيف وصلت إلى هناك؟«  هتف غيلبرت.

ودون أن ينتظر جوابًا، اقترب بالزورق من العمود ومدّ يده. وبما أن 

حــالــة آن الــمــتــأزمــة لــم تكن تسمح لها بــالــرفــض، تمسّكت بيد غيلبرت 

بــلايــث، وقــفــزت إلــى الــــزورق، وجلست عند مــؤخــرتــه، ساخطة ومعفّرة 

بالوحل، بينما ضمّت ذراعاها الشال المبلل والغطاء الحريري النديّ. لا 

شكّ أن ذلك الظرف كان أسوأ من أن يتيح لها فرصة التصرّف بكبرياء!

»ماذا حدث يا آن؟«  سألها غيلبرت، وهو يمسك بالمجذافين.

»كنّا نمثل إيلين« شرحت آن ببرود، دون أن تحاول التطلع إلى منقذها 

»وكان عليَ أن أنجرف مع التيار إلى كاميلوت بالفُلك، أعني بالقارب. ثم 

بــدأ الــمــاء يتسرب إلــى جــوف الــقــارب، فتسلقت ذلــك الــعــمــود. وذهبت 

البنات لإحضار النجدة. أيمكنك أن تتلطف وتوصلني إلى اليابسة؟« 

رضخ غيلبرت لرغبة آن وجذف الزورق إلى اليابسة، حيث قفزت آن 

إلى البرّ برشاقة، بعد رفضها المتأنف لأية مساعدة منه.

،« قالت بغطرسة، وهــي تدير لــه ظهرها. ولكن 
ً
»أنــا ممتنة لــك كــثــيــرا

 يده على ذراعها 
ّ
غيلبرت كان قد قفز من الــزورق في تلك اللحظة وحــط

مستوقفًا إياها.

»آن« قــال بلهفة »اسمعيني الآن، ألا يمكننا أن نغدو صديقين؟ أنا 
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ا لأني سخرت من شعرك ذات مرّة. لم أكن أقصد إغاظتك،  متأسّف جدًّ

كل ما أردته هو ممازحتك، بالإضافة إلى أن هذا حدث منذ وقت بعيد. 

ا، أنا أعني ما أقول. دعينا 
ً
ا. صدق وأنا الآن أعتقد أن شعرك جميل جدًّ

نن�سى الما�سي ونتصافى.« 

تــرددت آن للحظة. وغمرها إحساس غريب وُلد فجأة داخلها، رغمًا 

نفَر. وشــعــرت أن تلك النظرة نصف الخجولة 
َ
عــن كــل كبريائها المُسْت

نصف التوّاقة التي شعشعت في عيني غيلبرت العسليتين، لكن حيرتها 

لمتها القديمة. وعــاد إليها 
ْ
سرعان ما حُسمت عندما تذكرت مــرارة مَظ

المشهد الــذي مضت عليه سنتان، بنفس الحياة التي كان عليها، كما 

 في اليوم السابق. لقد أطلق عليها غيلبرت اسم 
ّ

ه لم يأخذ مجراه إلا
ّ
لو أن

الجزر، وجلب لها العار أمام جميع المدرسة.

ــف شــيــئًــا من 
ّ
كــــان مـــن الـــواضـــح أنّ مـــــرور الـــوقـــت لـــم يــخــفّــف أو يــلــط

استيائها، رغم أنّ سببه قد يستدعي ضحك الآخرين والراشدين. لقد 

كانت تكره غيلبرت بلايث! ولن، لن تسامحه أبدًا!

»لا« قالت ببرود »لن أكون أبدًا على وفاق معك ياغيلبرت بلايث. ولا 

أريد أن أكون كذلك!« 

ــــه، وقــــد اكـــتـــ�ســـى وجـــهـــه بــحــمــرة  ــ ــــأس« انـــدفـــع غــيــلــبــرت نــحــو زورقـ »لا بـ

الــغــضــب. »لــن أطــلــب منك مــرة ثانية أن نــكــون صديقين يــا آن شيرلي، 

واعلمي أنّ هذا لا يهمني أيضًا!« 

لت آن في 
ّ
بينما جــذف غيلبرت زروقـــه، بحركات سريعة جريئة، توغ
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الـــدرب المعشوشب تحت أشــجــار القيقب. ورغـــم أنــهــا مشت شامخة 

 أنها لم تستطع تغافل ذلــك الإحــســاس الغريب الــنــادم الذي 
ّ

الــرأس إلا

ا مــغــايــرًا لما  اكتنفها. بــل إنّــهــا تمنّت لــو أنــهــا ردّت على غيلبرت بــلايــث ردًّ

قالته.

غتفر، لكن.. وإن يــــــكن..!
ُ
طبعًا، لقد سبق له أن أهانها إهانة لا ت

 إذا خلت 
ّ

بالإجمال، شعرت آن أنّ لا �ســيء سيعيد إليها تماسكها إلا

رة الأعصاب 
ّ
إلى نفسها واستغرقت في البكاء من صميم قلبها. كانت متوت

بحقّ، وكان ردّ فعلها نتيجة ما عانته من خوف وتوتر على وشك التمهيد 

لنفسه بالظهور.

ان 
ّ
التقت آن بكلٍ من جين وديانا عند منتصف الدرب، وهما تستحث

الخطى عائدتين إلى البركة في حالة تكاد تشارف الجنون. لم تعثر الفتيات 

على أحد في دارة منحدر البستان، فقد كان السيد والسيدة باري خارج 

الــبــيــت. وهــنــاك فــقــدت روبــــي غيليز سيطرتها عــلــى نفسها واستسلمت 

لنوبة من نوبات بكائها الانفعالي. فتركتها جين وديانا وحدها حتى تتجاوز 

مــا هــي فيه، وطــارتــا عبر الغابة المسكونة، فــالــجــدول، نحو المرتفعات 

الخضراء. لكنهما لم تعثرا على أحد هناك أيضًا. كانت ماريلا قد ذهبت 

إلى كارمودي، وكان ماثيو في الحقل الخلفي يخلط التبن.

»أوه يا آن«  شهقت ديانا وهي تحتضن آن وتبكي ارتياحًا وحبورًا »أوه  

ــنــا أرغمناك 
ّ
نا مــجــرمــات.. لأن

ّ
ـــك.. غرقت..وأحسسنا بأن

ّ
يــا آن.. ظننا.. أن

على. تمثيل دور إيلين. وروبـــي الآن فــي حالة هياج هستيري.. أوه يــا آن، 
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نت من النجاة؟« 
ّ
كيف تمك

ــقــت بــواحــدة مــن تــلــك الـــعـــضـــادات«  أجــابــت آن بــإعــيــاءٍ  »وجـــاء 
ّ
»تــعــل

اطىء.« 
ّ

غيلبرت بلايث بزورق السيد آندروز وأوصلني إلى الش

»أوه يا آن، ياللصبي العظيم! بل إنّ هذا �سيء شاعريّ للغاية!«  قالت 

نها من التفوه بكلمة »لا شكّ 
ّ
فَس يمك

َ
جين، بعد أن عثرت أخيرًا على ن

أنك ستصالحينه بعد ما حدث.« 

»لا شكّ أني لن أفعل« أجابت آن، التي توهّج داخلها ذلك الغضب 

القديم للحظة عــابــرة.  »ولا تدعيني أسمعك تستعملين كلمة شاعري 

مرّة ثانية ياجين آندروز.  أنا متأسفة يابنات لأني أخفتكن إلى هذا الحدّ. 

لا شكّ أن الخطأ كان خطئي.  ولا بدّ أني قد وُلــدت تحت تأثير نجم ما، 

فكل ما أفعله يورّطني في الــمــآزق، ويـــورّط معي أيضًا أغلى الناس على 

قلبي.  وها نحن الآن بالإضافة إلى أننا فقدنا قارب أبيك ياديانا، أشعر، 

كما يؤكد لي حد�سي، أننا سنُحرم التجذيف في البركة مرة أخرى.« 

ــه أهــل للثقة أكثر ممّا يمكن توقعه من مثل هذه 
ّ
أثبت حــدس آن أن

بيرت عظيمًا 
ْ
ث
ُ
الأحاسيس. وكــان الرعب الــذي عــمّ منزليّ آل بــاري وآل ك

عندما علموا بأحداث ذلك المساء.

رى، ألن يكون بإمكانك التعقّل في يومٍ ما يا آن؟«  زمجرت ماريلا.
ُ
»ت

»طبعًا، لا بــدّ أن يحصل هــذا يــامــاريــلا« أجــابــت آن بــتــفــاؤل.  بعد أن 

كــانــت قــد لــجــأت إلـــى الــعــزلــة الــتــي تــاقــت إلــيــهــا فــي غــرفــتــهــا الــشــرقــيّــة حيث 
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أطلقت سراح مشاعرها المكبوتة وبكت بكاءً عميقًا، خفّف من حدّة 

رها وأعادها إلى مرحها المعتاد.  »لا شكّ أنّ إمكانية تبصّري في الأمور 
ّ
توت

أصبحت الآن أكثر رجحانًا من أي وقت م�سى.« 

»لست أرى كيف يمكن أن يحدث هذا« قالت ماريلا.

مت اليوم درسًا جديدًا وقيّمًا. ورغم 
ّ
»حسنًا« أوضحت آن » لقد تعل

 أنّ 
ّ

أني منذ مجيئي إلى المرتفعات الخضراء ما برحت أرتكب الأغلاط، إلا

كلّ غلط كان يعالج نف�سي من نقص كبير فيها.  عالجتني حادثة مشبك 

الجمشت من التطفّل على أشياء لا تخصني.  وعالجتني حكاية الغابة 

ن 
ّ
المسكونة من الاسترسال مع خيالي.  وعالجتني الكعكة بالعقار المسك

من اللامبالاة أثناء طهي الطعام.  وعالجني صباغ الشعر من الاختيال.  

ما عدت الآن أفكر بشعري أو بأنفي. على الأقل نادرًا ما أفعل هذا.  أمّا 

غلطة اليوم فستعالجني من الاستغراق في الشاعريّة.  ولقد استنتجت 

في النهاية أنه لا فائدة من محاولتي كي أكون شاعرية في أفونليا.  ولا بدّ أن 

ا في كاميلوت المُسوّرة منذ مئات السنين الماضيات،   جدًّ
ً

هذا كان سهلا

دة 
ّ
لكن الشاعرية ما عادت من الصفات المقدّرة هذه الأيــام.  أنا متأك

ق بهذه الناحية.« 
ّ
ياماريلا أنك ستلاحظين عندي تحسّنًا كبيرًا فيما يتعل

« قالت ماريلا ب�سيء من الشك.
ً

»لا شكّ أني أرجو هذا فعلا

ــا مــاثــيــو الــــذي كـــان يــجــلــس فـــي زاويـــتـــه صــامــتًــا، فــمــا كـــاد يـــرى مــاريــلا  أمّــ

 يده على كتف آن، وهمس بحياء:
ّ
، حتى حط

ً
خارجة

»لا تتخلي عــن كــل شاعريتك يــا آن. لا ضــرر فــي أن يكون لديك �ســيء 
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من الشاعرية... ليــــس الكثير منها بالطبع... ولكن احتفظي بالقليل منها 

يا آن، احتفظي بالقليل منها.« 
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الفصل الثامن والعشرون 

تفكير آن وتصرفها فــي أثــنــاء تعرضها للغرق كــان تطبيقًا لمعنى . 1

مقولة: »اعقل وتوكل« عد إلى حدث الغرق واربــط بين المقولة 

وما فعلته آن؟

ترى آن أن ارتكابها للأخطاء لم يذهب هدرًا بل كان يعالج عيوبًا . 2

في شخصيتها. تتبع تلك الأخــطــاء والأثــر الإيجابي الــذي تركته في 

شخصية آن؟

كلنا نخطئ، ولكن هل نتعلم من أخطائنا لنكون أفضل؟ تذكر . 	

ا  في شخصيتك؟
ً
أخطاء ارتكبتها وأحدثت فرق

هل تتفق مع آن في ردة فعلها وسلوكها تجاه زميلها جيلبرت بعد . 	

أن قام بإنقاذها؟ لو كنت مكانها كيف ستكون  ردة فعلك؟

اعريّة ماعادت من الصّفات المقدّرة هذه . 5
ّ

قالت آن: ) لكنّ الش

الأيّام( ما الأسباب التي دعت آن لتكوين هذا الرّأي؟ هل توافقها 

في رأيها هذا؟ أوضح وجهة نظرك.

برأيك لماذا طلب ماثيو من آن أن تحتفظ بجزء من شاعريتها؟ . 	

ــنــــا؟ كــيــف يــحــدث   إلــــى ذواتــ
ً

هـــل تــضــيــف الــشــاعــريــة بـــعـــدًا جــمــيــلا

ذلك؟  اشرح.
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الفصل التاسع والعشرون

بة في حياة آن
ْ
حِق

كــانــت آن تــســوق الأبــقــار مــن الــمــرعــى الخلفي إلـــى الــحــظــيــرة عــلــى طــول 

الـــدرب فــي ذات أمسية مــن أمسيات شهر أيــلــول. كانت جميع فسحات 

الــغــابــة وانـــفـــراجـــاتـــهـــا مــضــرّجــة بــحــمــرة الـــغـــروب الــيــاقــوتــيــة الـــتـــي نــــوّرت 

الدرب بين بقعة وأخرى، بينما خيّمت ظلال أشجار البتولا على القسم 

ا بــالألــوان البنفسجية  الأكــبــر منه. كــان الــجــوّ بين أشــجــار التنوب مغشيًّ

الداكنة، وعلى قممها صدحت الريح بألحانها، وليس هناك على وجه 

هذه البسيطة موسيقى أعــذب من تلك التي تعزفها الريح على أشجار 

التنوب في المساء.

ـــردد 
ُ
تــقــدّمــت الأبـــقـــار بـــتـــؤدة عــلــى طـــول الـــــدرب. وتــبــعــتــهــا آن حــالــمــة، ت

بــصــوت عــــالٍ نــشــيــد الــمــعــركــة مــن قــصــيــدة مــارمــيــون، الــتــي كــانــت أيــضًــا 

ضمن مــقــرّر اللغة الإنجليزية للشتاء الــمــا�ســي، والــتــي جعلتهم الآنسة 

ستي�سي يحفظونها عــن ظهر قلب. كانت آن تتلوها جذلة بوقع أبياتها 

السريع وبصور مناوشات الرماح الخيالية فيها، وعندما وصلت إلى هذه 

الأبيات:

وتوارى حاملو الرماح الأشداء

في غياهـــــب أدغالهم الدهماء

وقفت مغلقة عينيها في حالة من الوجد، لتتخيل نفسها واحــدة من 

أفراد تلك الواقعة البطولية. وما إن فتحتهما ثانية حتى وقع نظرها على 
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ديــانــا وهــي تتجاوز بــوابــة حقل آل بــاري وقــد علت محيّاها علائم الجدّ. 

ا، لكنها ضبطت نفسها   أن رفيقتها تحمل لها خبرًا مُهمًّ
ً

عرفت آن حــالا

حتى لا تفضح ما اعتمل داخلها من لهفة غامرة.

ــا يــاديــانــا؟ إنّــهــا تجعلني أشعر  »ألا تشبه هــذه الأمسية حلمًا أرجــوانــيًّ

بــالــســعــادة لــكــونــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة.  والــغــريــب فــي الأمـــر أنـــي عــنــدمــا يطلّ 

علينا الصباح أراه أجمل أوقـــات النهار، لكن مــا إن يحلّ المساء حتى 

 »
ً

أرى أنه أكثر جمالا

»نعم، لا شكّ أنها أمسية لطيفة« أجابت ديانا »ولكن الأهم من ذلك 

 أن تــحــزري، سأمنحك 
ً

يــا آن هــو مــا أحمله مــن أخــبــار مثيرة. عليك أولا

ثلاث فرص للتخمين.« 

ــرًا،  »قــــررت تــشــارلــوت غيليز إقــامــة مــراســم زواجـــهـــا فــي الجمعية أخــي

وتريد منّا السيدة آلن تزيين الجمعية« هتفت آن.

. لــم يــوافــق خطيب تشارلوت على هــذا، لأن أحـــدًا لــم يــتــزوج في 
ّ

»كـــلا

ا 
ً
الجمعية قبلهما. طبعًا هــذه أنانية منه، لأنــه لو وافــق لكان ذلــك حدث

ا. خمّني مرة أخرى.«  مسليًّ

»والدة جين ستسمح لها بإقامة حفلة عيد ميلادها؟« 

هزّت ديانا رأسها نافية، ورقصت عيناها السوداوان مرحًا.

»لا أستطيع التفكير ب�سيءٍ آخر« قالت آن مستسلمة »
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 كنت أعرف أنك لن تحزري. حسنًا، لقد استلمت أمي اليوم رسالة 

مـــن الــعــمــة جــوزفــيــن. وتــريــدنــا الــعــمــة جــوزفــيــن أن نــذهــب أنـــا وأنــــت إلــى 

المدينة يوم الثلاثاء القادم، ونبقى عندها من أجل حضور المعرض. 

ما رأيك بهذا الخبر!« 

ــانـــا،« هــمــســت آن الــتــي شــعــرت أن الــمــوقــف يــقــتــ�ســي منها  »أوه يــا ديـ

ـــكـــاء عــلــى جـــذع شــجــرة قيقب طــلــبًــا لــلــدّعــم. »أصــحــيــح مــا تقولينه؟ 
ّ
الات

 تسمح لي ماريلا بالذهاب. ستقول إنها لا تحبذ تجوالي 
ّ

ولكني أخ�سى ألا

خارج البيت. هذا ما قالته الأسبوع الما�سي عندما دعتني جين للذهاب 

معهم في عربتهم ذات المقاعد المزدوجة إلى الحفل الموسيقي الأميركي 

ا للذهاب، لكن ماريلا قالت 
ً
في فندق وايت ساندس. كنت أتحرّق شوق

ـــه مــن الأفــضــل لــي الــبــقــاء فــي الــبــيــت ومــراجــعــة درو�ســـــي، وكــذلــك الأمــر 
ّ
إن

بالنسبة إلى جين. كانت خيبة أملي مريرة ياديانا، وشعرت أن قلبي قد 

انفطر لدرجة امتنعت معها عن ترديد دعائي قبل إخــلادي إلــى النوم، 

لكني ندمت بعد ذلك فنهضت ودعوت في منتصف الليل.« 

»سأقول لك ما الذي يمكننا عمله« قالت ديانا. »سنجعل أمي تطلب 

من ماريلا السماح لك بالذهاب، ولا شكّ أنها في هذه الحالة ستكون أكثر 

ليونة. وإذا وافقت سنحظى بفرصة عمرنا يا آن. أنا لم أحضر في حياتي 

أي معرض، ولا �سيء كان يضايقني أكثر من سماعي للبنات يتحدثن عن 

زياراتهن للمعارض. لقد سبق لجين وروبــي أن حضرتا المعرض مرتين 

من قبل، وهما ذاهبتان هذه السنة أيضًا« 

د من ذهابي أو عدمه« حزمت 
ّ
 عندما أتأك

ّ
ر بهذا الحدث إلا

ّ
»لن أفك
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ـــي إذا فــكــرت بــه ثــم خــاب أمــلــي سيكون ذلــك فــوق طاقة 
ّ
آن أمــرهــا » لأن

ا  احــتــمــالــي. أمّــــا إذا قــــدّر لــي الـــذهـــاب، فــلا شـــكّ أنـــي ســأكــون ســعــيــدة جــدًّ

لأن معطفي الجديد سيكون جاهزًا في ذلك الوقت. لم تعتقد ماريلا في 

البداية أني كنت بحاجة إلى معطف جديد، ورأت أن معطفي القديم ما 

ه عليّ الاكتفاء بالحصول 
ّ
زال صالحًا ليخدمني شتاءين آخرين. وقالت إن

 يا ديانا بلونه الأزرق الغامق 
ً

على فستان جديد. وهو فستان جميل فعلا

وتــصــمــيــمــه الـــعـــصـــريّ. طــبــعًــا أصــبــحــت مـــاريـــلا الآن تــخــيــط لـــي فساتيني 

حسب الموضة، وتقول إنــه ليس في نيّتها تــرك المجال لماثيو ليقصد 

ه من الأسهل على 
ّ
السيدة ليند حتى تخيطها لي. وهذا يسعدني كثيرًا، لأن

الإنسان أن يكون صالحًا إذا كانت أزياء ملابسه عصرية. على الأقل هذا 

ل أهمية كبيرة بالنسبة إلى الناس ذوي 
ّ
أسهل بالنسبة لي، إذ قد لا يشك

الفطرة الصالحة. مع ذلك أصرّ ماثيو على ضرورة حصولي على معطف 

مته 
ّ
ا من اللون الأزرق الفاتح، وسل

ً
جديد، لذلك اشترت ماريلا قماش

لخياط حقيقيّ فــي كــارمــودي. وسيعطينا إيــاه ليلة السبت. وأنــا أحــاول 

 أتخيل نف�سي وأنا أتبختر بمعطفي وقبعتي الجديدين، إذ أخ�سى أن 
ّ

ألا

هذه الخيالات ليست تقيّة. لكن الأمر يفلت من يدي رغمًا عني. وقبعتي 

الــجــديــدة جميلة أيــضًــا، اشــتــراهــا لــي ماثيو يــوم ذهبنا إلــى كـــارمـــودي. هي 

واحــدة من تلك القبعات المخملية الصغيرة الدارجة هذه الأيــام. وهي 

زرقــــاء وذات شــراريــب وأربــطــة ذهــبــيــة. وبالمناسبة يــا ديــانــا إنّ قبعتك 

ا. وعندما رأيتك تعتمرينها انتعش قلبي زهوًا  الجديدة أنيقة وجميلة جدًّ

ا؟  ك رفيقتي الحميمة. أتظنين أن تفكيرنا بملابسنا ليس تفكيرًا تقيًّ
ّ
لأن

إنّ مــاريــلا تعتبره تفكيرًا آثــمًــا، ولــكــن ألا تــريــن معي أنــه مــوضــوع مشوّق 
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ا؟«  جدًّ

سمحت ماريلا لآن بالذهاب إلــى المدينة. وتــمّ الاتفاق على أن يقوم 

الــســيــد بـــاري بــاصــطــحــاب الــفــتــاتــيــن إلــيــهــا يـــوم الــثــلاثــاء الــتــالــي. كـــان لــزامًــا 

ا، نــظــرًا لأنّ المدينة تقع على  عليهم مــغــادرة أفونليا فــي وقــت مبكر جـــدًّ

، ولأنّ السيد بـــاري أراد الــذهــاب والــعــودة فــي اليوم 
ً

مبعدة ثلاثين مــيــلا

نــفــســه. لــكــن آن اعــتــبــرت هـــذه الــتــرتــيــبــات شــيــئًــا مــمــتــعًــا، ونــهــضــت فــي يــوم 

ـــدت بــعــد نــظــرة خــاطــفــة مــن نــافــذة 
ّ
الــثــلاثــاء قــبــل مــشــرق الــشــمــس. وتـــأك

ة على 
ّ
، لأنّ السماء الشرقية المطل

ً
غرفتها أن الطقس سيكون معتدلا

أشــجــار التنوب فــي الغابة المسكونة كــانــت فضيّة وخالية مــن الغيوم. 

وكان الضوء الذي شعّ في السقيفة الغربية لــدارة منحدر البستان من 

 على نهوض ديانا أيضًا.
ً

خلال فرجة الأشجار، دليلا

انتهت آن من ارتداء ملابسها خلال الوقت الذي أشعل فيه ماثيو نار 

عدّت وجبة الإفطار بعد نزول ماريلا من غرفتها. لكن حماس 
ُ
الموقد. وأ

قبل على تناول الطعام بشهية. وبعد انتهاء الإفطار 
ُ
آن كان أشدّ من أن ت

ارتـــدت معطفها وقبعتها الــجــديــديــن وهــرعــت إلــى دارة منحدر البستان 

عــبــر جــســر الـــجـــدول ثــم حـــرش أشــجــار الــتــنــوب. كـــان الــســيــد بـــاري وديــانــا 

بانتظارها، وسرعان ما باشروا رحلتهم.

استمتعت آن وديانا بكل لحظة من لحظات تلك الرحلة رغــم طول 

المسافة. ولا �سيء بدا لهما أكثر عذوبة من صوت قعقعة العربة فوق 

الـــطـــرقـــات الــنــديــة تــحــت ضــــوء الـــشـــروق الأحـــمـــر الـــزاحـــف نــحــو حــقــول 

ــا، يكتنفه الــســديــم الــدخــانــي الــزرقــة  ا وغــضًّ
ً

الــحــصــاد. كــان الــجــو منعش
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ف الــوديــان وطفا فــوق الــتــلال. وكــان الطريق يمتدّ أحيانًا بين 
ّ
الــذي غل

الأحـــراش حيث أشجار القيقب المحمّلة بــأوائــل براعمها القرمزية، أو 

يم�سي قاطعًا الأنهار فوق جسورٍ جعلت جسم آن ينكمش بذلك الفزع 

الــقــديــم الــمــشــرّب بــالــحــبــور. وفـــي أحــيــان أخـــرى ينعطف نــحــو الــســاحــل، 

مـــرورًا بــأكــواخ الصيد الرمادية الصغيرة ذات الأشــكــال العنقوديّة، ثم 

ة على البقاع المتعرجة أو المشرفة 
ّ
يصعد من جديد نحو التلال المطل

ــف عــن كثير 
ّ

عــلــى الــســمــاء الـــزرقـــاء الــســديــمــيــة. لــكــنّــه أيــنــمــا مــ�ســى تــكــش

من الأمــور المثيرة المحفّزة على النقاش. كان النهار قد انتصف تقريبًا 

 وتوجّهت نحو منطقة بيتشوود حيث تقع 
َ
 المدينة

ُ
عندما وصلت العربة

دار الآنسة باري الفسيحة، الجميلة، القديمة الطراز، القائمة بعيدًا 

عــن الــشــارع بــيــن عــزلــة أشــجــار الـــــدردار الــخــضــراء والــــزان المغصوصن. 

ـــاري ضــيــفــتــيــهــا عــنــد الــــبــــاب، وعــيــنــاهــا الــــســــوداوان  اســتــقــبــلــت الآنـــســـة بــ

الثاقبتان تشعّان بالوميض.

»إذن، جئت أخيرًا لزيارتي أيتها البنت آن« قالت »عجبًا، عجبًا، كم 

كبرت أيتها الطفلة! أرى أنك غــدوت أطــول مني الآن، بل وتبدين أجمل 

بكثير مــمّــا كنت عليه. طبعًا أظــنــك تعرفين هــذا مــن غير أن يخبرك به 

أحد.« 

»لا، لــم أكـــن أعــــرف« أجــابــت آن وهـــي تــتــوهّــج حــيــويــة »أعــــرف أنـــي ما 

عدت منمشة كما كنت في السابق، وهذا �سيء أحمد الله عليه، ولكن 

فيما عدا ذلك لم أجرؤ حتى على مجرّد الأمل بأي تحسّن آخر. ويسرّني 

أنك ترين هذا ياآنسة باري.« 
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ا بأبّهة فخمة، كما أخبرت آن ماريلا فيما 
ً
ث
ّ
كان منزل الآنسة باري مؤث

 مــن عظمة الــصــالــة التي 
ً

بــعــد. وفـــي الــبــدايــة، ارتــبــكــت الــصــغــيــرتــان قــلــيــلا

تركتهما فيها الآنسة باري ريثما تشرف على تحضير الغداء.

»ألا يشبه البلاط الملكي، أنا لم أزر منزل العمة جوزفين من قبل، 

 أن تــراه 
ّ

ومــا كــانــت لــدي أدنـــى فــكــرة عــن مــدى رحــابــتــه. ولا أتمنى الآن إلا

 عن المباهاة بصالة أمها.« 
ّ

جوليا بيل التي لا تكف

»سجادة مخملية« قالت آن وهي تتنهّد طربًا »وستائر حريرية! كثيرًا 

مــا حلمت بمثل هــذه الأشــيــاء يــا ديــانــا. مــع ذلــك لا أجــدنــي مرتاحة كثيرًا 

ا، وجميعها بالغة  لوجودها حولي. توجد في هذه الغرفة أشياء كثيرة جدًّ

الـــروعـــة لــدرجــة أنــهــا لاتــتــرك لــلــخــيــال أيـــة فــســحــة. لا شـــكّ أن مــا يعزيك 

ــل امــتــلاكــك لــلأشــيــاء الــتــي  عــنــدمــا تــكــونــيــن فــقــيــرة، هـــو قـــدرتـــك عــلــى تــخــيُّ

ترغبين فيها.« 

ــا استحقّ أن تــؤرخ الفتاتان 
ً
كانت إقــامــة آن وديــانــا فــي المدينة حــدث

ة بــالأحــداث 
ّ
حياتيهما بــــدءًا مــنــه لــعــدة ســنــيــن، لأنــهــا كــانــت إقــامــة مكتظ

المفرحة من بدايتها إلى نهايتها.

أخذتهما الآنسة باري يوم الأربعاء إلى المعرض، ومكثن هناك طيلة 

النهار.

»كان عظيمًا« روت آن لماريلا فيما بعد. »ما تخيلت في حياتي شيئًا 

ـــا  أيّ فـــرع مــنــه كـــان أكــثــر تــشــويــقًــا. مـــع ذلــك  ــا مــثــلــه. ولا أدري حـــقًّ مــســلــيًّ

أظــنــنــي أحــبــبــت فــــروع الأحــصــنــة والأزهــــــار والأعـــمـــال الــزخــرفــيــة أكــثــر من 
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غيرها. نالت جــوزي بــاي الجائزة الأولــى على حياكة الشرائط. وســررت 

مــن أجلها كثيرًا، وســـررت مــن نف�سي لأنــي ســررت مــن أجلها. ألا تظنين 

يــامــاريــلا أن هــذا يــدلّ على تحسّن أخــلاقــي؟ ربــح السيد هــارمــون آنــدروز 

الجائزة الثانية على التفاح المطعّم. أمّا السيد بيل فربح الجائزة الأولى 

على تمثال. ورأت ديانا أنه من السخف أن يربح ناظر المدرسة جائزة 

 عن التفكير بالتمثال 
ّ

لت ذلك بأنّها فيما بعد لن تكف
ّ
على تمثال. وعل

ا في الدّعاء. لكني يا ماريلا لم أستوعب ما 
ً
ما رأت الناظر بيل مستغرق

ّ
كل

قصدته، أتستطيعين أنــت ذلــك؟ ربحت كــلارا لويس ماكفرسن جائزة 

ــــى لأفــضــل  ــا الــســيــدة لــيــنــد فــحــصــلــت عــلــى الــجــائــزة الأولـ عــلــى الـــرســـم، أمّــ

ه قد تمّ 
ّ
المصنوعات البيتيّة من الجبنة والزبدة. ألا تظنين يا ماريلا أن

تمثيل أفونليا في المعرض خير تمثيل؟ طبعًا كانت السيدة ليند هناك 

 عندما رأيــت وجهها 
ّ

في ذلك النهار. ولم أعــرف مطلقًا كم كنت أحبها إلا

المألوف بين آلاف الغرباء الذين عجّ المعرض بهم، حتى جعلتني كثرتهم 

أشــعــر بضآلتي. أخــذتــنــا الآنــســة بـــاري إلــى المنصّة الكبيرة لنتفرّج على 

سباق الأحصنة. أمّــا السيدة ليند فلم تقصد تلك البقعة لأنّــهــا تعتبر 

سباق الأحصنة شيئًا موبقًا. ورأت أنّ شخصيتها المتديّنة تحتّم عليها 

ضرب مثل صالح بتجنبها لهذه الأماكن. لكني لا أظن ياماريلا أن أحدًا 

من ذلك الحشد الهائل لاحظ غياب السيدة ليند. أثارني السباق كثيرًا 

ــه يجدر بي حضور السباقات دائمًا. ولقد وصل 
ّ
يا ماريلا، ولا أعتقد أن

الحماس بديانا إلى درجة أنّها عرضت عليّ مراهنتي بعشرة سنتات على 

فـــوز الــحــصــان الأحـــمـــر. لــكــنــي رفــضــت مــراهــنــتــهــا رغـــم أنـــي مــا كــنــت أظنه 

ن من الفوز، وذلك لأني أردت إطلاع السيدة آلن على كل ما جرى 
ّ
سيتمك
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معي، وأدركت أني لن أجرؤ على ذكر حكاية الرهان أمامها. ومن المعيب 

حتمًا قيامك بعمل لاتستطيعين إطلاع زوج المدرّس عليه. طبعًا، من 

ا بأواصر الصداقة مع زوج المدرّس، لكنها 
ً
الجيد أن يكون المرء مرتبط

أيضًا مسؤولية كبيرة تستدعي التمسّك الدائم بالفضيلة. على العموم، 

ربح الحصان الأحمر السباق، وكنت سأخسر عشرة سنتات لولا رف�سي 

 
ً

لذلك الرهان الــذي كان من صالحي، بل وبمثابة مكافأة لــي.  رأينا رجلا

يطير بوساطة بالون، وأتمنى يا ماريلا لو تتاح لي فرصة الطيران ببالون، 

لأن هذا سيكون بكل بساطة ممتعًا.

استضافتنا الآنسة باري في غرفة نوم الضيوف كما وعدتني سابقًا. 

كــانــت غــرفــة فخمة يــامــاريــلا، ولكني لــم أجــد الــنــوم فــي هــذه الــغــرفــة كما 

كنت أتخيله. ولعل هــذا مــن أســوأ الأمـــور التي تصيبك عندما تكبرين، 

ولقد بدأت أدرك هذه الحقيقة الآن. حقيقة أن جميع تلك الأشياء التي 

كنت تتوقين إليها في طفولتك تفقد نصف روعتها عندما تحصلين عليها 

فيما بعد.« 

ذهبت البنتان في يوم الخميس إلى المنتزه، ومساءً صحبتهما الآنسة 

بـــاري إلــى حفل موسيقي أقــيــم فــي معهد الموسيقى، حيث ستغني فيه 

مغنية أوبــرا ذائعة الصيت. كانت تلك الأمسية بالنسبة إلى آن كالحلم 

المتوهج ببريق السعادة.

»كــان ذلــك يفوق الوصف ياماريلا، وبلغ بي الحماس درجــة جعلتني 

أســيــرة الــصــمــت الـــتـــامّ. وأظـــن أن هـــذا يعطيك فــكــرة عــن مـــدى روعــتــه. 

كانت السيدة سيلتسكي رائعة الجمال، بثوبها الأبيض اللامع المرصّع 
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باللآلئ. لكني توقفت عن التفكير بكل هذه المظاهر عندما سمعتها تغني. 

ولا أستطيع ياماريلا أن أعبّر لك عن المشاعر التي انتابتني حينها، وبدا 

لــي أنــه باستطاعتي أن أصــبــح بنتًا صالحة فيما بعد دون أيــة صعوبة. 

كانت أحاسي�سي تشبه تلك الأحاسيس التي تسيطر عليَ عندما أتطلع 

نحو النجوم، وترقرقت عيناي بالدموع، لكنها كانت دموع حبور. ولكم 

حزنت عندما انتهى كلّ �ســيء. وأخبرت الآنسة بــاري أني لا أعــرف كيف 

سأتمكن بعد ذلك الحفل من العودة إلى رتابة الحياة العادية. فقالت 

الآنسة باري أنني قد أتجاوز هذا الشعور إذا قصدنا المطعم الذي يقع 

فــي الجهة المقابلة مــن الــشــارع وتناولنا البوظة. بــدا لــي مــا تقوله مجرد 

كــلام، لكني دُهشت كثيرًا عندما وجدته كلامًا صحيحًا. كانت البوظة 

ا من الجلوس في ذلك 
ً
ا ياماريلا، ولم يكن هناك أروع وأكثر ترف لذيذة جدًّ

 لتناول البوظة. قالت ديانا إنها 
ً

المطعم في السّاعة الحادية عشرة ليلا

لقت لتعيش في المدينة، وسألتني الآنسة باري عن رأيي، فأخبرتها أنه 
ُ
خ

رت بالأمر تفكيرًا 
ّ
ا قبل الإدلاء بأيّ رأي. وفي تلك الليلة فك عليَّ التفكير مليًّ

عميقًا بعد أن أويت إلى السرير، لأن هذا الوقت هو أنسب وقت للتفكير. 

لقت من أجل حياة المدينة، بل 
ُ
واستنتجت يا ماريلا أني لم أكن قد خ

 أكون في المدينة. طبعًا، من اللطيف أن ترتادي المطاعم 
ّ

ويسعدني ألا

 بين حين وآخر لتتناولي البوظة، ولكن عندما يتعلق الأمر 
ً

الفخمة ليلا

بالحياة اليومية الــعــاديــة فــلا �ســـيء أروع مــن أن أكـــون نائمة فــي غرفتي 

، وأنا أعرف 
ً

عندما يكون الوقت قد شارف الساعة الحادية عشرة ليلا

أن النجوم تشعّ خارج نافذتي، وأنّ الريح تعصف فوق أشجار التنوب 

عند الــجــدول. أخبرت الآنسة بــاري برأيي على طاولة الإفــطــار في صباح 
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اليوم التالي، فضحكت. كانت الآنسة باري تضحك على أي �سيء أقوله، 

ـــي مــا كنت 
ّ
ــا. ولا أظنّني استسغت هــذا يــا مــاريــلا، لأن حتى وإن كــان جــدّيًّ

أســعــى إلــى الــتــصــرّف بطريقةٍ هــزلــيّــةٍ. مــع ذلـــك، لا شــكّ أن الآنــســة بــاري 

ا، ولقد عاملتنا بطريقةٍ ملوكيّةٍ.«  إمرأة مضيافة جدًّ

أخيرًا، حلّ يوم الجمعة مع تباشير العودة إلى البيت، وحضر السيد 

باري ليصطحب الفتاتين.

»أرجــو أن تكونا قد استمتعتما بإقامتكما هنا« قالت الآنسة باري، 

عندما ودّعتهما.

»نعم، بكل تأكيدٍ« قالت ديانا.

»وماذا عنك أنت أيتها الصبية آن؟« 

 
ّ

»لقد استمتعت بكل لحظة من لحظات وقتي« أجابت آن وهي تلف

ذراعيها حول عنق المرأة المسنّة وتقبّل خدّها الهرم. أمّا ديانا التي لم 

تكن تملك جرأة الإقدام على عمل مماثل، فقد دُهشت من طلاقة آن 

فــي تعبيرها عــن مشاعرها. لكن الآنــســة بــاري شعرت بــالــر�ســى، ووقفت 

فــي شرفتها وراقــبــت الــعــربــة تبتعد عــن نــاظــريــهــا، ثــم دخــلــت بيتها الكبير 

ا بعد أن فارقته الحياة التي أشاعتها 
ً

وهي تتنهّد. بدا ذلك البيت موحش

الصبيّتان اليافعتان.

ــــرأة مــســنّــة ذات طــبــع لا يــخــلــو من  كــانــت الآنـــســـة بــــاري فـــي الـــواقـــع، إمـ

ــا كـــانـــت تــكــتــرث لأي مــخــلــوق غــيــر نــفــســهــا، وبـــالـــتّـــالـــي لــطــالــمــا  الأنـــانـــيـــة. ومــ
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قيّمت الناس حسب نفعهم لها أو عملهم على تسليتها. ولقد حظيت آن 

باهتمامها لأنها كانت تسليها. مع ذلك شعرت الآنسة باري أن استلطافها 

ا  ا على أحاديثها الظريفة بقدر ما أصبح منصبًّ لتلك الطفلة ماعاد منصبًّ

على حماسها الــفــتــيّ وعــواطــفــهــا الشفافة وحــركــاتــهــا الــســاحــرة اللطيفة 

ة شفتيها.
ّ
ووداعة عينيها ورق

 سيّدة حمقاء عندما علمت 
ّ

بيرت ليست إلا
ْ
ث
ُ
»كنت أعتقد أن ماريلا ك

أنــهــا رعـــت فــتــاة مــن ملجأ لــلأيــتــام« قــالــت لنفسها »ولــكــنــي الآن لا أظنها 

مخطئة فيما أقدمت عليه. ولو كان يوجد في بيتي طفلة مثل آن لغدوت 

امرأة أكثر سعادة ممّا أنا عليه.« 

وجــدت آن وديــانــا رحلة الــعــودة إلــى البيت بجمال رحلة الــذهــاب، بل 

. لأن سرورهما في هــذه المرة كــان ناجمًا عن معرفتهما بأنّ 
ً

وأكثر جمالا

البيت ينتظرهما في آخر المطاف.

كان الوقت قد شارف الغروب عندما اجتازوا بلدة وايت ساندس، 

 تحت 
ً
ثم سلكوا طريق الشاطئ، حيث لاحت أمامهم تلال أفونليا داكنة

السماء الزعفرانية، بينما بزغ خلفهم القمر طالعًا من البحر ومضفيًا 

عليه بريق أضوائه العظيمة. كانت الخلجان الصغيرة على طول الطريق 

أعــجــوبــة مــن الــمــيــاه المتراقصة، وكــانــت الأمــــواج تتكسر على الصخور 

بهسهسة خافتة، وكان الجوّ مفعمًا برائحة البحر المنعشة.

»رائــــع أن نــكــون عــلــى قــيــد الــحــيــاة وأن نــكــون فــي طــريــقــنــا إلـــى الــبــيــت.« 

هتفت آن وهي تأخذ نفسًا عميقًا.
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عندما وصلت العربة إلى أفونليا، أسرعت آن قاصدة البيت. وبينما 

كــانــت تعبر جــســر الــجــدول بــعــث لــهــا ضـــوء مطبخ الــمــرتــفــعــات الــخــضــراء 

غمزة ترحيب ودودة، ولوّحت لها نار الموقد المتوهجة من خلال الباب 

المفتوح وهي ترسل وميضها الأحمر الدافئ إلى ليل الخريف الصقيعي. 

جــــرت آن مــرتــقــيــة الــمــرتــفــع بـــفـــرح، وســـرعـــان مـــا وصـــلـــت وانـــدفـــعـــت إلــى 

المطبخ حيث كان العشاء الساخن ينتظر على الطاولة.

»أرى أنك عدت أخيرًا؟«  قالت ماريلا، وهي تطوي أدوات حياكتها.

»نعم عــدْت يــامــاريــلا، ولا �ســيء أجمل مــن الــعــودة« قالت آن بحبور. 

»يسعني في هذه اللحظة تقبيل كلّ �سيءٍ، حتّى تلك الساعة. أوه، دجاج 

مشوي ياماريلا! لا تقولي أنك أعددته من أجلي!« 

رت أنك ستكونين جائعة بعد هذه الرحلة، 
ّ
»بلى« أجابت ماريلا. »فك

وستحتاجين إلـــى وجــبــة مُــشــهــيــة. أســرعــي وانــزعــي عــنــك ثــيــابــك وســنــتــاول 

الــعــشــاء مــا إن يــأتــي مــاثــيــو. أنـــا ســعــيــدة بــعــودتــك يــا آن. لــقــد كــانــت هــذه 

الأيام الأربعة أيامًا موحشة من غيرك، ولم يسبق لي أن عشت أيامًا أكثر 

 منها.« 
ً

طولا

جلست آن بعد تناول العشاء أمام الموقد، بين ماثيو وماريلا وشرعت 

تحكي لهما بإسهاب عن جميع وقائع رحلتها.

»لقد حظيت بوقت رائــع« اختتمت آن حديثها بسعادةٍ »وأشعر أنه 

يحدّد حِقْبة مميزة من حِقب حياتي، لكن أروع ما فيه على الإطلاق هو 

العودة إلى البيت.« 
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،ةشش ت نولر كح ن 

الفصل التاسع والعشرون 

الــطــبــيــعــة كــانــت دومًــــا تــشــحــذ خــيــال آن وتـــزيـــده خــصــوبــة، ولكن . 1

فــي هــذا الفصل والـــذي قبله بــرز مــصــدر آخــر لخيال آن. مــا هو؟ 

وهل يؤثر في مخيلتك كما تتأثر به آن؟ تناقش مع زملائك الذين 

يكثرون من القراءة؟

زيارة آن وديانا للمدينة حدث يستحق أن يؤرخ. ما الأحداث التي . 2

وقعت في أثناء هذه الزيارة؟

بالرغم من فرح آن الغامر في تجربة الحياة في المدينة إلا أن لها . 	

ا في المكان الذي تحبّ أن تق�سي فيه حياتها، فما  رأيًا آخر خاصًّ

هو هذا المكان؟ هل توافق آن؟ أم أن لك رأيًا آخر؟

مــا التغير الـــذي طــرأ على مــوقــف الــســيــدة المسنة بـــاري مــن آن، . 	

ومن ماريلا في هذا الفصل؟ ما سبب هذا التغير؟
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الفصل الثلاثون

 التحضير لمعهد كوين
ّ

تأسيس صف

وضعت ماريلا أدوات حياكتها على حضنها واستندت على ظهر كرسيها. 

رت بصمت أنه لا بدّ لها من تغيير نظارتها 
ّ
كانت تشعر بألم في عينيها، وفك

عندما تقصد المدينة في المرة المقبلة، لأن آلام عينيها أصبحت أشدّ 

من ذي قبل.

كان الوقت يكاد يشارف الليل، بعد أن خيّم شفق شهر تشرين الثاني 

 ذلك البصيص 
ّ

على المرتفعات الخضراء، ولم يبق ما ينير المطبخ إلا

المنبعث من اللهب الأحمر المتراقص في الموقد، الذي جلست آن على 

حصيرة بالقرب منه وحملقت بالوهج المرح الناجم عن احتراق حطب 

أشجار القيقب الذي تقطرت منه مئات الشموس الصيفية.

كانت قبل أن ينزلق كتابها نحو الأرض مستغرقة فــي الــقــراءة، ثــم ما 

لبثت أن استغرقت في دنيا الخيال وقد انفرج فمها عن ابتسامة وديعة. 

وراحت تحلم بالقصور الإسبانيّة العامرة التي انسلت حيّة من خيالها 

الــشــفــاف، الــنــابــض، الــمــو�سّــى بـــألـــوان قـــوس قــــزح. وخــاضــت فــي عالمها 

السديميّ مغامرات رائعة وســاحــرة؛ مغامرات تنتهي بالنصر دائــمًــا من 

غير أن تقحمها في مآزق الحياة الواقعية.

أخــذت مــاريــلا تعاين آن بحنانٍ كــان سيجد حــرجًــا كبيرًا فــي الكشف 

عن نفسه تحت أي ضــوء آخــر غير ذلــك النور الخافت المتماوج الذي 

انبعث من نار المدفأة، لأنّ التعبير الصريح عن الحب بكلمات منطوقة 
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ــدًا مــن الــــدروس الــتــي يمكن أن تتعلمها  ونــظــرات صــريــحــة لــم يــكــن واحــ

م كيف تحب تلك البنت النحيلة 
ّ
مــاريــلا، رغــم أنها استطاعت أن تتعل

ذات العينين الرماديتين، بعاطفة أقوى وأعمق من أي تحفّظ.  وكثيرًا 

ما جعلها هذا الحب تخ�سى أن تكون متساهلة في تربيتها أكثر ممّا ينبغي، 

كما جعلها تشعر بالقلق لأنه ليس من التقوى أن يتعلق قلب المرء بأي 

ق قلبها بآن. ولعل هذا ما دفعها من غير أن تعي إلى 
ّ
مخلوق فانٍ كما تعل

التكفير عن هذه العاطفة باصطناع الحزم والصرامة مع الطفلة أكثر 

ممّا تستدعيه الحاجة فيما لو كانت آن أقل غلاوة على قلبها. ولم تكن 

لدى آن، بكل تأكيد، أية فكرة عن عمق محبة ماريلا لها. بل إنها كثيرًا 

م  رت أن ماريلا إمــرأة صعبة الإرضــاء، وأنها تفتقر حتمًا إلى التفهُّ
ّ
ما فك

والمشاركة الوجدانيّة. لكنها كانت تطرد هذه االأفكار من رأسها نادمة، 

رة نفسها بما تدين به لماريلا.
ّ
مذك

»آن« قالت ماريلا بدون مقدمات »لقد جاءت الآنسة ستي�سي إلينا 

هذا المساء بعدما خرجت برفقة ديانا.« 

عادت آن من عالمها الآخر مُجفلة، وتنهدت.

ــا؟  يؤسفني أنــي لــم أكــن هــنــا.  لــمــاذا لــم تنادني يــامــاريــلا؟ كنت  »أحــقًّ

وديانا في الغابة المسكونة، فلا �ســيء ألطف من الغابة في هــذا الوقت 

مــن الــســنــة، إذ تــبــدو وكــــأنّ جميع معالمها الــصــغــيــرة قــد ذهــبــت لتنام؛ 

السراخس والأعــشــاب اليانعة وثمار الــتــوت. كــأنّ شخصًا طــوى الأرض 

اها بلحاف من أوراق الأشجار اليابسة بانتظار عــودة الربيع. وأنا 
ّ
وغط

 جنية رمــاديــة صغيرة تتشح بقوس 
ّ

أعتقد أن ذلــك الشخص ليس إلا
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ق على 
ّ
قــزح، جــاءت فــي آخــر ليلة مقمرة وفعلت هــذا، لكن ديــانــا لــم تعل

حديثي عندما أخبرتها بما أعــتــقــد. ويــبــدو أنــهــا لــم تنس أبـــدًا توبيخ أمها 

لها بعد حكاية أشباح الغابة المسكونة. كان لذلك التوبيخ تأثير سلبي 

على خيال ديانا؛ لقد حطمه ياماريلا.  تقول السيدة ليند إن مارتل بيل 

مخلوقة محطمة. 

لقد أصبحنا أنــا وديــانــا، كما تــريــن، نــخــوض مناقشات جــدّيــة الآن، 

لأننا نشعر أننا كبرنا وما عاد الخوض في الأحاديث الطفوليّة يليق بنا. ولا 

�سيء يا ماريلا يبدو لي أكثر مهابة من أن يكون المرء على وشك بلوغ سن 

متنا الآنسة ستي�سي عن هذا الموضوع بعد أن 
ّ
الخامسة عشرة.  ولقد كل

صحبت جميع الفتيات المراهقات إلى نزهة عند الجدول يوم الأربعاء 

الما�سي. وأعلمتنا أنه يجب علينا منذ الآن مراقبة عاداتنا التي نمارسها 

ــي الــحــرص فــي المُثل التي نتبناها، لأننا عندما نبلغ العشرين من 
ّ
وتــوخ

لت ويكون أساس حياتنا المستقبلية 
ّ
العمر تكون شخصياتنا قد تشك

ا فلن 
ً
كلها قد تمّ تشييده. وأخبرتنا أنه إذا لم يكن ذلك الأســاس راسخ

نتمكن أبدًا من بناء أي �سيء يستحق الذكر.  تباحثنا في هذا الموضوع 

أنا وديانا أثناء طريق عودتنا إلى البيت وشعرنا بالخوف، وقررنا أن نكون 

حذرتين في كل ما نقوم به، وأن نتطبع بالعادات المحترمة، وأن نتعلم 

كل ما يمكننا تعلمه، وأن نكون عاقلتين قدر الإمكان، وبهذه الطريقة 

تـــكـــون شــخــصــيــاتــنــا قــويــمــة عــنــدمــا نــبــلــغ الــعــشــريــن مـــن الــعــمــر. لا �ســـيء 

يفزعني يا ماريلا أكثر من تفكيري بسن العشرين، إذ يتهيأ لي أنــه دلالة 

على التقدّم في السن. ولكن لماذا زارتنا الآنسة ستي�سي هذا المساء؟« 
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»هـــذا مــا أريـــد إخــبــارك بــه يــا آن، إذا تــركــت لــي فــرصــة لــلــكــلام. جــاءت 

لتحدثني في شأنٍ يخصّك.« 

، ثـــم اصــطــبــغــت بــحــمــرة الــخــجــل 
ً

»يـــخـــصّـــنـــي؟« بــــدت آن فـــزعـــة قـــلـــيـــلا

وهتفت:

 يــامــاريــلا عــلــى إخـــبـــارك بما 
ً
»أعــــرف مــا الــــذي قــالــتــه لـــك. كــنــت عـــازمـــة

ــا، نويت هــذا ولكني نسيت. ضبطتني الآنــســة ستي�سي في 
ً
حـــدث.  صــدق

المدرسة مساء أمس وأنــا أقــرأ كتابًا خارجيًا، أثناء الوقت المخصص 

لدراسة التاريخ الكندي. لقد أعارتني جين آنــدروز ذلك الكتاب، وكنت 

أقرأ فيه أثناء ساعة الغداء، ووصلت إلى مقطع سباق العربات عندما 

ـــا لــمــعــرفــة نــهــايــة ذلــك 
ً
حــــان وقــــت الــــــدرس. كــنــت يـــا مـــاريـــلا أتـــحـــرّق شـــوق

السباق، رغم تأكدي من فوز المتسابق، لأن عدم فوزه لن يكون عدالة 

أدبية أبدًا.  وهكذا فتحت كتاب التاريخ فوق مقعدي ثم حشرت الكتاب 

الآخر بين المقعد وركبتي.  وبدا ذلك ياماريلا كما لو أني كنت أطالع في 

ا في القراءة لدرجة أني لم أنتبه إلى  كتاب التاريخ.  كنت مستغرقة جــدًّ

 فــوق رأ�ســي 
ّ

، ومــا رأيتها إلا
ّ

الآنسة ستي�سي وهــي تأتي من مؤخرة الــصــف

تنظر إليَ بتلك النظرة الموبّخة. لا يمكنك أن تعرفي يا ماريلا كم شعرت 

صتني الآنسة 
ّ
بالخجل، خصوصًا عندما سمعت جوزي باي تقهقه. خل

ستي�سي الكتاب لكنها لــم تــوجّــه لــي كلمة واحـــدة فــي ذلــك الــوقــت. وعند 

ــمــتــنــي.  قــالــت لــي إن تصرفي كــان معيبًا 
ّ
مــوعــد الانــصــراف استبقتني وكــل

لسببين، أولهما هــدري للوقت الــذي يجب تكريسه لــلــدراســة، وثانيهما 

خداعي لمعلمتي في تظاهري بقراءة كتاب التاريخ الكندي بينما كان ما 
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ا.  وما أدركت ياماريلا حتى تلك اللحظة أن ما فعلته  أقرأه كتابًا قصصيًّ

.  صُدمت ياماريلا، وبكيت بحرقة، وسألت الآنسة ستي�سي 
ً

كان احتيالا

 أكرر مثل هذا التصرف مرة ثانية. بل واقترحت 
ّ

السماح، ووعدتها بألا

التكفير عن خطئي بالامتناع عن القراءة في ذاك الكتاب لأسبوع كامل، 

دون أن أعرف كيف انتهى سباق العربات.  لكن الآنسة ستي�سي قالت 

إنها لا تطلب مني أية كفارة وسامحتني دون مقابل. ولا أظن الآن أنه كان 

من اللطيف منها المجيء لإخبارك بما حدث.« 

ــدًا يــا آن. وجميع  »لـــم تــتــطــرق الآنــســة ستي�سي إلـــى هـــذا الــمــوضــوع أبــ

 نتيجة إحساسك بــالــذنــب.  ليس مــن الصواب 
ّ

هــذه الأوهـــام ليست إلا

أن تأخذي الكتب القصصية إلى المدرسة، بالإضافة إلى أنك تبالغين 

فــي قــــراءة الــكــثــيــر مــن الــــروايــــات.  عــنــدمــا كــنــت صــغــيــرة لــم تــكــن مطالعة 

الروايات مسموحة لي دائمًا.« 

»ولــكــن كــيــف تسمين كــتــابــك ذاك روايــــة بينما هــو أقـــرب إلـــى الكتب 

الــديــنــيــة؟«  اعترضت آن.  »طــبــعًــا، مــا يحتويه مــن الإثـــارة لا يجعله من 

 إذا ارتـــأت الآنــســة ستي�سي أو 
ّ

الكتب الدينية.  أنــا الآن لا أقــرأ كتابًا إلا

السيدة آلــن أنــه كتاب مناسب لفتاة تبلغ مــن العمر ثــلاث عشرة سنة 

وتسعة أشــهــر. لقد جعلتني الآنــســة ستي�سي أعــدهــا بــهــذا بعد أن رأتني 

ذات يـــوم أقـــرأ قــصــة عــنــوانــهــا: الــلــغــز الــرهــيــب للقصر الــمــســكــون. كانت 

قصة أعارتني إياها روبــي غيليز، وكانت قصة مثيرة ومفزعة يا ماريلا، 

لدرجة أنها جمّدت الدم في عروقي. لكن الآنسة ستي�سي قالت إنه كتاب 

 أقــرأ بعد ذلــك كتبًا 
ّ

 أتابع قــراءتــه، وألا
ّ

سخيف، وضــارّ، وطلبت مني ألا
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مشابهة له. لم أجد مانعًا في وعدها بعدم قراءة كتب مشابهة ياماريلا، 

لكن كان من المضني لي أن أعيد الكتاب إلى روبي دون أن أعرف نهاية 

القصة. وفي النهاية تفوقت رغبتي في إرضاء الآنسة ستي�سي على فضولي. 

إن الأمور التي تستطيعين القيام بها يا ماريلا عندما تتلهفين على إرضاء 

 »
ً

شخص تحبينه، هي أمور عظيمة فعلا

»حسنًا، أظنني سأ�سيء المصباح وأنصرف إلى عملي« قالت ماريلا.  

»أرى بكل وضوح أنك لا تريدين سماع ما قالته الآنسة ستي�سي. فأنت 

كما يبدو لي تفضلين سماع صوتك فقط.« 

 فـــي ســمــاع مـــا لـــديـــك« صــاحــت آن 
ً

»أوه، لا يـــامـــاريـــلا، أنـــا راغـــبـــة فــعــلا

نادمة« لن أتفوّه بأية كلمة أخرى، ولا أية كلمة. أعرف أني أتكلم كثيرًا 

وأنا أحاول جاهدة السيطرة على نف�سي. ورغم أني ما زلت كثيرة الكلام 

 أنــك إذا عرفت كم هي كثيرة تلك الأشياء التي أريــد قولها ولا أقولها 
ّ

إلا

ستغفرين لي.  من فضلك أخبريني ياماريلا.« 

 يضم تلامذتها الذين 
ّ

»حسنًا، ترغب الآنسة ستي�سي في تأسيس صف

يــنــوون تقديم امتحانات الالــتــحــاق بمعهد كــويــن. وهــي تــنــوي تدريسهم 

ساعات إضافية بعد انتهاء دوام المدرسة اليومي، وجــاءت تستفسر 

.  فما رأيك 
ّ

عمّا إذا كنا نرغب أنــا وماثيو في انضمامك إلــى هــذا الــصــف

مة؟« 
ّ
بهذا يا آن؟ أترغبين في الانتساب إلى معهد كوين لتتخرجي فيه معل

»أوه يا مــاريــلا!«  اعتدلت آن على ركبتيها وشابكت يديها.  »كــان هذا 

حلم حياتي طوال الأشهر الستة التي مضت. وذلك منذ أن بدأت روبي 
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وجين تتحدثان عن الدراسة من أجل الاستعداد لامتحان الدخول إلى 

المعهد. ولكني لم أقل كلمة بخصوص هذا الموضوع لأني افترضت أنّ 

مة، 
ّ
 أن أصبح معل

ً
أيّ �ســـيءٍ سأقوله سيكون بــلا فــائــدة. أنــا أتمنى فعلا

ا؟ يــقــول السيد  ــفًــا جــــدًّ
ّ
لــكــن ألـــن يــكــون الانــتــســاب إلـــى ذلـــك المعهد مــكــل

فه مائة وخمسين دولارًا، وبري�سي 
ّ
آندروز أن إدخال بري�سي إلى المعهد كل

لم تكن فاشلة في الهندسة.« 

»لا أرى داعيًا يستوجب قلقك بخصوص هذا الشأن يا آن. فعندما 

رعيناك أنا وماثيو وقررنا التكفّل بتنشئتك، عزمنا على تقديم أفضل 

ما نستطيع تقديمه لــك، والعمل على تحصينك بعلم نافع. وأنــا أؤمن 

نها من كسب عيشها ســواء احتاجت إلى 
ّ
ح البنت بما يمك

ّ
بــضــرورة تسل

العمل أم لم تحتج لــه. بالطبع ستظلّ المرتفعات الخضراء بيتك، ما 

دُمــنــا أنــا ومــاثــيــو على قيد الــحــيــاة.  لكن أحـــدًا لا يــعــرف مــا الـــذي يخبئه 

ا  لــه هــذا الــعــالــم المتقلقل، ولــيــس أفــضــل مــن أن يــكــون الــمــرء مستعدًّ

 إذا كنت ترغبين 
ّ

لمواجهته. ولذلك، يمكنك الانضمام إلى هذا الصف

في ذلك يا آن.« 

»أوه يـــامـــاريـــلا« لــفّــت آن ذراعــيــهــا حـــول خــصــر مـــاريـــلا ورفـــعـــت رأســهــا 

وعاينتها بــإكــبــار.  »أنــا ممتنة لــك ولماثيو مــن صميم قلبي، وأعـــدك أني 

ســـأجـــدّ فـــي الـــــدرس بــقــدر مـــا أســتــطــيــع، وســـأبـــذل أقـــ�ســـى جــهــدي لأكـــون 

عي الكثير مني في الهندسة، 
ّ
 تتوق

ّ
مشرّفة لك. لكني أحذرك منذ الآن بألا

أمّا بقيّة المواد فأظنّني قادرة على تدبّر أمرها إذا اجتهدت في الدراسة.« 

»أعتقد أنك ستبلين بــلاءً حسنًا في كل �ســيء، فالآنسة ستي�سي ترى 
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أنــك ذكية ومجتهدة.«  لا شــكّ أن شيئًا في هــذا العالم ما كــان يستطيع 

إرغام ماريلا على إخبار آن بما قالته عنها الآنسة ستي�سي حرفيًا. ذاك، 

كما رأت ماريلا، سيزيد بكل تأكيد من غرور آن وزهوها بنفسها.  »ولستِ 

بحاجة إلــى المبالغة في إنهاك نفسك بالدراسة. تقول الآنسة ستي�سي 

حة، كما أنك لن تكوني جاهزة لتجربة أي 
ّ
إنه ليس هناك من عجلة مل

امــتــحــان دخـــول قــبــل ســنــة ونــصــف الــســنــة. ولــكــن لا بـــأس مــن الــبــدء في 

الوقت المناسب حتى يكون أساسك متينًا.« 

»ســأهــتــم الآن بــدرو�ســي أكــثــر مــن أي وقــت مــ�ســى« قــالــت آن بسعادة 

ــه أصبح لــدي هــدف في هــذه الحياة. يــرى السيد آلــن أنــه يجب على 
ّ
»لأن

كل إنسان تحديد هدفه في الحياة، ثم السعي إلى تحقيقه، ولكن علينا 

بل ذلك الهدف. وأنــا أرى أن طموحي كي أصبح معلمة 
ُ
د من ن

ّ
 التأك

ً
أولا

ا، ألا تعتقدين هذا ياماريلا؟ إني  مثل الآنسة ستي�سي هو هدف قيّم جدًّ

ا.«  أعتبرها مهنة نبيلة جدًّ

 الراغبين في دخول معهد كوين خلال الوقت المحدد. 
ّ

تمّ تأسيس صف

وانضم إليه غيلبرت بلايث، آن شيرلي، روبي غيليز، جين آندروز، جوزي 

بــاي، تشارلي سلون ومــودي سبرجيون ماكفرسون. لم تكن ديانا باري 

، لأن والــديــهــا لــم يــرغــبــا فــي إرســالــهــا إلـــى معهد كــويــن. 
ّ

ضــمــن هـــذا الــصــف

وكـــان هــذا أشــبــه بالمصيبة الكبيرة بالنسبة إلــى آن، فمنذ تلك الليلة 

التي أصيبت فيها ميني ماي بالخنّاق لم يفرّقها �سيء عن ديانا. وفي اليوم 

 كــويــن عــن بقية الــتــلامــذة المنصرفين، 
ّ

ــف فــيــه صـــف
ّ
الأول الـــذي تــخــل

راقبت آن رفيقتها وهي تغادر حجرة الدراسة ببطء مع الأخرين، لتعود 
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وحــدهــا إلـــى الــبــيــت ســالــكــة مــمــر الــبــتــولا ووادي الــبــنــفــســج. وأدركـــــت أنها 

ها 
ّ
مــاكــانــت تستطيع الــقــيــام بـــأي �ســـيء ســـوى الــتــمــاسُــك فــي مقعدها لعل

تــقــاوم الاســتــســلام لرغبتها العفوية فــي الانــدفــاع وراء زميلتها. وســرعــان 

مــا شــعــرت بــغــصّــة تخنق حلقها، فــتــداركــت نفسها بــإخــفــاء وجــهــهــا بين 

صفحات كتاب القواعد اللغوية لتخفي الدموع المترقرقة في عينيها، 

فهي لن تسمح لغيلبرت بلايث أو لجوزي بــاي أن يريا دموعها من أجل 

أي �سيء في هذا العالم.

»آه يــامــاريــلا، عــنــدمــا رأيــــت ديــانــا تــغــادر وحـــدهـــا، شــعــرت أنـــي أتـــذوق 

ية في 
ّ
، كما قال السيد آلن في خطبته« قالت متشك

ً
مــرارة الموت فعلا

ا لو أن ديانا شاركتني  يّل لي أنه سيكون من الرائع حقًّ
ُ
تلك الليلة.  »وخ

.  لــكــنــنــا، كــمــا تــقــول الــســيــدة لــيــنــد، لا نستطيع الــحــصــول 
ّ

هـــذا الـــصـــف

على الكمال في هذا العالم الناقص. ولا شكّ أن السيدة ليند صاحبة 

آراء سديدة، رغم أنها ليست بذلك الشخص الذي يريحك دائمًا. أظن 

ا.  تريد كل من جين وروبي  ياماريلا أن صفّنا الجديد هذا سيكون مثيرًا جدًّ

أن تصبحا معلمتين، وهذا هو أق�سى ما تصبوان إليه. تقول روبي إنها 

تنوي التعليم لسنتين فقط بعد تخريجها من المعهد، ثم ستتزوج بعد 

ذلك. أمّا جين فهي تنوي تكريس حياتها للتعليم، ولن تتزوج أبدًا.. أبدًا. 

مة تتقا�سى راتــبًــا عــن عملها، أمّــا الـــزوج فلن يعطيك 
ّ
وتــقــول إن المعل

شيئًا، وسيتذمّر إذا طالبته بحصتك من ثمن البيض والزبدة. أظن أن 

كلام جين نابع من تجربة مريرة، فالسيدة ليند تقول إن والدها شديد 

الطبع، وأبخل من القشدة التي قد تحصلين عليها بعد غلي الحليب مرة 

ثانية. أمّا جوزي فتزعم أنها ستقصد المعهد من أجل العلم فقط، لأنها 
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ليست بحاجة إلــى كسب قــوتِــهــا. وقــالــت إن الــوضــع يختلف مــع الأيــتــام 

الــذيــن يتحتم عليهم مجابهة الــحــيــاة فيما بــعــد. يــريــد مـــودي سبرجيون 

أن يصبح مدرّسًا، وتقول السيدة ليند إنه لا يمكن أن يصلح لأي �سيء 

 يــكــون ســوء خلق مني 
ّ

آخــر بــهــذا الاســـم الـــذي يحمله. أرجـــو يــا مــاريــلا ألا

ما تخيلت مـــودي سبرجيون مــدرّسًــا، ولعله عندما يكبر 
ّ
أن أضــحــك كل

ــه صــاحــب فكر حصيف. ويــقــول تشارلي 
ّ
سيكون مظهره أكــثــر إيــحــاءً بــأن

ســلــون إنــه يــنــوي التخصص فــي الــمــجــال الــســيــا�ســي، ويطمح لأن يصبح 

عضوًا في البرلمان. لكن السيدة ليند لا تظن أنه سينجح في السياسة.« 

»ومـــــاذا عــن طــمــوحــات غــيــلــبــرت بـــلايـــث؟«  قــالــت مــاريــلا نــاكــئــة بذلك 

جراح آن المكنونة.

»لا أعرف شيئًا عن طموحات غيلبرت بلايث في الحياة، هذا إذا كان 

ع.
ّ
لديه أي طموح« ردّت آن بترف

 التحضيري. 
ّ

غــدا التنافس بين غيلبرت وآن واضــحًــا في ذلــك الصف

كــان التنافس بينهما فــي الــمــا�ســي تنافسًا أحـــادي الــجــانــب تقريبًا، لكن 

، وكــذلــك كان 
ّ

غيلبرت بــدا عــازمًــا على احــتــلال المرتبة الأولـــى فــي الــصــف

حال آن، ولا شكّ أن غيلبرت كان خصمًا مناسبًا للدرع الفولاذي الذي 

 الذين لم يخالجهم أدنى ريب بتفوّق 
ّ

حت به. أمّا بقية أفراد الصف
ّ
تسل

آن وغيلبرت عليهم، فلم يحلموا حتى بمحاولة مباراتهما.

كان غيلبرت منذ أن رفضت آن مسامحته عندما جرت حادثة البركة، 

 فــيــمــا يخصّ 
ّ

 إلا
ً

 كــامــلا
ً

قــد نــهــج ســبــيــل تــجــاهــل وجــــود آن شــيــرلــي تــجــاهــلا
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المنافسة الــجــاريــة بينهما. ولطالما حـــادث بقية البنات وتــبــادل معهن 

الكتب والألعاب، أمّا آن شيرلي فكانت بكل بساطة غير موجودة بالنسبة 

ا، 
ً
إلــيــه. واكتشفت آن أن تجاهل الآخــريــن لها لــم يكن شيئًا مستساغ

ا أقنعت نفسها وهــي تهزّ رأسها أن هــذا لم يكن مهمًا لها، لكنها في 
ً
وعبث

أعماق قلبها الأنثوي الصغير المشاكس كانت تعرف أنها تهتم، وأنها إذا 

حصلت على فرصة حادثة بحيرة المياه البراقة من جديد، فستجيب 

جوابًا مختلفًا. لقد أدركت فجأة أن استياءها من غيلبرت، والذي دأبت 

على تــعــزيــزه فــي نفسها كــان قــد تــلا�ســى. تــلا�ســى رغــم حاجتها الــمــاسّــة إلى 

دعـــم طــاقــتــه الــســاخــطــة. وعــنــدمــا حـــاولـــت أن تــعــيــد إلـــى نــفــســهــا غضبها 

القديم بتأجيج كل واقعة وعاطفة سابقة، باءت محاولتها بالفشل. كان 

ذلك اليوم عند البركة قد شهد آخر سَورة من سَوراته.

وهــكــذا، عــرفــت آن بعد فـــوات الأوان أنــهــا سامحت غيلبرت ونسيت 

إيـــلامـــه لــهــا رغــــم عــــدم اعــتــرافــهــا بـــذلـــك. ومــــا كــــان أمــامــهــا مـــن حــــلّ ســوى 

الحرص على عدم إتاحة الفرصة لغيلبرت أو لأي شخص آخــر، بما في 

ا لو أنها لم تكن مزهوة  ذلك ديانا، اكتشاف مرارة ندمها. وكم تمنّت سرًّ

بنفسها وبــغــيــضــة! ورأت أن أقــــلّ مــا تستطيع عــمــلــه هــو مــحــاولــة دفــن 

مشاعرها في أعماق النسيان. ولا شكّ أنها نجحت في مسعاها بحيث أن 

ا غير مبالٍ كما ظهر عليه، لم يطب نفسًا بأيّ  غيلبرت الذي لم يكن حقًّ

دليلٍ يؤكد له أن آن شعرت بانتقامه منها، ولم يظفر بأي عــزاء يسليه 

ســوى فرحه بــرؤيــة تشارلي سلون يلقى التعنيف الــدائــم منها، دون أن 

يجترح ما يستحق عليه تلك المعاملة.
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فيما عــدا ذلـــك، مــرّ فصل الشتاء فــي تسلسل متتابع مــن الواجبات 

والــدراســات المشوّقة. وتتالت الأيــام بالنسبة إلــى آن كأنها خــرزات من 

ــادّة. كــانــت لــديــهــا دروس  ــ الــذهــب فــي قــــلادة الــســنــة. كــانــت متحمسة وجــ

جــديــدة لتتعلمها، ودرجــــات شـــرف لتستحقها، وكــتــب مهمة لتقرأها، 

ومقطوعات ترنيمية لتتدرب عليها في فرقة المدرسة، وأمسيات سبت 

جميلة لتقضيها في منزل المدرّس مع السيدة آلــن. وقبل أن تــدرك آن، 

كان الربيع قد أطلّ مجددًا على المرتفعات الخضراء، وسرعان ما أزهر 

العالم ثانية.

 التحضير لمعهد كوين، الذي كان 
ّ

 في صف
ً

 قليلا
ً

أصبح الدرس ممّلا

يبقى في المدرسة بعد انتهاء الدوام. وبينما كان بقية التلامذة ينتشرون 

في الــدروب الخضراء والأحـــراج المورقة والــمــروج المزهرة، كــان طلاب 

 كوين لا يكفّون عن تأمل العالم بتوق من خلال النوافذ، يتآكلهم 
ّ

صف

الإحـــســـاس بـــأن الــتــمــاريــن الــفــرنــســيــة مـــا عــــادت عــلــى نــفــس تــلــك النكهة 

والإثارة التي كانت عليها في أشهر الشتاء الباردة. حتى آن وغيلبرت أصبحا 

مة 
ّ
 وكانت المعل

ّ
ا. وما كاد الفصل الدرا�سي ينتهي إلا

ً
أقل اندفاعًا واكتراث

والتلاميذ على نفس القدر من السعادة، احتفاءً بأيام العطلة المشرقة 

التي كانت بانتظارهم.

 جيدًا هــذه السنة،« قالت لهم الآنسة ستي�سي في 
ً

»لقد أدّيتم عملا

آخــر مــســاء مــدر�ســي لــهــم.  »ولا شــكّ أنــكــم تستحقون الآن عطلة جيدة 

ومــرحــة. تمتعوا بــقــدر مــا تستطيعون بالطبيعة حــولــكــم، واستجمعوا 

لأنفسكم رصيدًا طيّبًا من الصحة والطاقة والطموح ليكون عونًا لكم 
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على المثابرة فــي السنة الــقــادمــة، لأنــهــا ستكون سنة شــدّ الحبل، فهي 

السنة الأخيرة قبل دخول الامتحان.« 

»هــل ستعودين إلينا فــي السنة الــقــادمــة يــاآنــســة ســتــيــ�ســي؟«  سألتها 

جوزي باي.

لم تكن جوزي باي تتحرّج عن طرح أيّ نوع من الأسئلة أبدًا. وفي تلك 

اللحظة شعر الجميع بالامتنان لها، لأنّ أحــدًا منهم لم يجرؤ على طرح 

هــذا الــســؤال على الآنــســة ستي�سي رغــم رغبتهم فــي ذلـــك.  فقد سبق أن 

سرت في المدرسة إشاعة كبيرة مفادها أنّ الآنسة ستي�سي لن تعود لأنه 

عُرض عليها منصب تعليمي في ثانوية بلدتها. وقيل إنها نوت القبول به. 

 كوين، وانتظروا جوابها قلقين محبو�سي الأنفاس.
ّ

أنصت تلامذة صف

»نــعــم، أظنني ســأعــود« قــالــت الآنــســة ســتــيــ�ســي.  »كــنــت أفــكــر بقبول 

مــنــصــب تعليمي فــي مــدرســة أخــــرى، لــكــنــي قــــررت فــي الــنــهــايــة الـــعـــودة إلــى 

أفونليا. فأنا بكل صراحة غــدوت مولعة بتلاميذي هنا، واكتشفت أني 

لا أستطيع التخلي عنهم. لذلك تأكدوا من بقائي معكم حتى النهاية.« 

»تحيــــــــــا الآنسة ستي�سي!«  صاح مودي سبرجيون بعفوية، لكنه ظلّ 

ــر انــجــرافــه مــع مشاعره 
ّ
ما تــذك

ّ
لــمــدّة أســبــوع يــتــضــرّج بحمرة الخجل كل

الذي لم يكن على الإطلاق من طباعه.

 
ّ

ا ألا »كم يسعدني هذا« قالت آن بعينين فرحتين. »فمن الرهيب حقًّ

تعودي إلينا ياآنسة ستي�سي العزيزة. ولا أظن أن قلبي كان سيطاوعني 

م جديد.« 
ّ
على متابعة دراستي بإخلاص لو حلّ مكانك معل



399399 398398

عننوا ضلر صاجيحه فتسد امخآ

عندما عادت آن إلى البيت في تلك الليلة كوّمت جميع كتبها وحفظتها 

داخـــل صــنــدوق قــديــم فــي العليّة، ثــم أقفلته ورمـــت المفتاح فــي جــارور 

البطانيات.

»لن أقــدِم حتى على مجرّد النظر إلى كتاب مدر�سي في هذه العطلة« 

أخبرت ماريلا.  »لقد درســت بجدٍّ لا مثيل له في هذا الفصل، وانكببت 

على الهندسة حتى أصبحت أعــرف جميع الرموز في الكتاب الأول عن 

ظهر قلب، سواء تغيرت الأحرف أم لم تتغير.  وأشعر الآن بالسأم من أي 

�سيء عقلاني وأريد أن أترك العنان لخيالي حتى يسرح كما يشاء في هذه 

 ضمن حدود 
ّ

العطلة. لا.. لا تخافي ياماريلا، لن أدع خيالي يشاغب إلا

المعقول. أنا عازمة على قضاء وقت ممتع ومرح في هذا الصيف، فلربما 

كــان آخــر صيف يمرّ على طفولتي. قالت لي السيدة ليند أنني أصبحت 

ساقين وعينين، وأنــي إذا ازددت نموًا في السنة القادمة بنفس معدل 

هــذه السنة فسأضطر إلــى ارتــداء فساتين أطــول من فساتيني الحالية. 

حينها ياماريلا سأشعر أنه ينبغي لي التصرّف باحتشام يليق بطول تلك 

الفساتين. أظن أن هذه العطلة ستكون رائعة؛ فروبي غيليز ستقيم حفلة 

عيد ميلادها عمّا قــريــب، وهــنــاك نزهة الــمــدرســة، والحفل الموسيقي 

الــذي سيقام فــي الشهر الــقــادم. ويــقــول السيد بــاري أنــه سيأخذنا ذات 

مساء أنا وديانا لنتناول العشاء في فندق وايــت ساندس، فالناس كما 

تعلمين يقصدون ذلك الفندق من أجل تناول العشاء. وعندما ذهبت 

إليه جين آندروز ذات مرة في الصيف الما�سي، أخبرتنا أن ذلك المنظر 

كــان بــاهــرًا بــأضــوائــه الكهربائية ونــســائــه المتخطرات بملابس السهرة 

الجميلة. وتقول جين أن تلك المرة كانت المرة الأولى في حياتها التي ترى 
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فيها حياة المجتمعات الراقية، ولن تنساها إلى يوم موتها.« 

قـــصـــدت الـــســـيـــدة لــيــنــد الــمــرتــفــعــات الـــخـــضـــراء مـــســـاء الـــيـــوم الــتــالــي 

لتستفهم عـــن الــســبــب الــــذي مــنــع مـــاريـــلا مـــن حــضــور اجــتــمــاع جمعية 

ــبَ مـــاريـــلا عن  الــمــعــونــة فـــي يـــوم الــخــمــيــس. كـــان الـــنـــاس يــعــرفــون أن تــغــيُّ

الاجتماع يدلّ على حصول طارئ �سيّء في المرتفعات الخضراء.

»تعرّض ماثيو لنوبة قلبية حادّة يوم الخميس« أوضحت ماريلا، »ولم 

أشعر أني أستطيع تركه وحــده. نعم، إنه بخير الآن، لكن هذه النوبات 

ا عليه. قال الطبيب إنه  أصبحت تراوده أكثر من السابق، وأنا قلقة جدًّ

ينبغي لماثيو توخي الحذر في عدم التعرض للإثارة. طبعًا لا �سيء أسهل 

من هــذا، لأن ماثيو ليس من الأشخاص الذين يسعون إلى الإثــارة بأية 

وسيلة، ولم يكن كذلك أبدًا. ولكن الطبيب ألحّ على ضرورة تجنّبه لأي 

 يتنفس 
ّ

عمل مرهق أيضًا. ويمكنك بكل بساطة أن تطلبي من ماثيو ألا

ولا تطلبي منه التوقف عن العمل. تفضلي بالدخول ياريتشيل، وانزعي 

عنك قبعتك، ألا تبقين لتناول الشاي؟« 

»هـــه، بــمــا أنـــك تــصــرّيــن عــلــيّ، أحــســب أنـــه يــجــدر بــي الــدخــول لبعض 

الــوقــت« أجــابــت السيدة ليند التي لــم تكن لديها أدنــى نية فــي عمل أي 

�سيء آخر.

جلست السيدة ليند ومــاريــلا في الصالة، بينما أحضرت آن الشاي 

بعد أن أعدّت رقائق من البسكويت الهشّ الأبيض الذي تحدّى حتى ما 

يمكن أن يصدر عن السيدة ليند من انتقاد.
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« اعــتــرفــت الــســيــدة ليند، بينما 
ً
»لا شــكّ أن آن أصبحت بنتًا جــيّــدة

صحبتها ماريلا إلــى نهاية الــدرب ساعة الــغــروب.  »وأظــن أنها غــدت خير 

معين لك.« 

»نــعــم إنــهــا كــذلــك« أجــابــت مــاريــلا »وهـــي بــنــت مستقيمة وأهـــل للثقة 

 تتجاوز ما كانت عليه من طيش، لكن 
ّ

الآن. كم خشيت في السابق ألا

خشيتي لم تكن في محلها. وأنا الآن لا أتوانى عن توكيلها بأية مهمة.« 

»مــا ظننت أبــدًا أنّها ستتحسن عندما رأيتها أول مــرة هنا، قبل ثلاث 

ســنــوات،« قالت السيدة ريتشيل. »يــا لتلك الــذكــرى، أيمكن أن أن�سى 

فــي حــيــاتــي نــوبــة غضبهـــا! عــنــدمــا رجــعــت إلـــى الــبــيــت فــي تــلــك الــلــيــلــة قلت 

بيرت ستعيش حتى تلعن 
ْ
ث
ُ
لتوماس: سجّل أقوالي ياتوماس، إن ماريلا ك

اليوم الذي اتخذت فيه هذه الخطوة. ولكني كنت مخطئة، ويسرّني أني 

كنت كذلك. طبعًا، أنا لست من الأشخاص الذين لا يعترفون بخطئهم 

ياماريلا. وأحمد الله لأن هــذا ليس من أساليبي. نعم، لقد أخطأت في 

حكمي عليها ولكن ذلــك لــم يكن مستغربًا، نــظــرًا إلــى عــدم وجــود طفلة 

فــي الــعــالــم كــلــه تــمــاثــل تــصــرفــاتــهــا المستهجنة تــصــرفــات هـــذه الــســاحــرة 

الصغيرة. ولم يكن هناك شيفرة يمكن تطبيق رموزها عليها كما تجري 

الأمــــور مــع بقية الأطـــفـــال. إن تحسّنها فــي هـــذه الــســنــوات الــثــلاث أشبه 

بــالــمــعــجــزة، خــصــوصًــا شــكــلــهــا. فــهــي الآن صَــبــيّــة جــمــيــلــة، رغـــم أنـــي بكل 

صراحة لا أميل كثيرًا إلى هذا النوع من الجمال الذي يتميز بالشحوب 

والعينين الواسعتين. أنا أفضّل الجمال الحادّ الذي يضج بالألوان مثل 

. مع 
ً

ــاذ فعلا
ّ
جمال ديانا بــاري وروبــي غيليز. روبــي صَبيّة ذات جمال أخ
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ذلــك، وبطريقة مــا، عندما تكون آن في صحبة بقية الفتيات لا أعرف 

 منهن. 
ً

كيف تجعل وسامتهن تبدو عادية ومستهلكة، رغم أنها أقل جمالا

ويبدو الأمر في الحقيقة، أشبه برؤيتك لزنابق حزيران، أو ما تدعوها آن 

بالنرجس.
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عننوا ضلر صاجيحه فتسد امخآ
الفصل الثلاثون

أحبت ماريلا آن كثيرًا لكنها لم تتعلم التعبير الصريح عن عواطفها . 1

تــجــاهــهــا بــكــلــمــات مــنــطــوقــة ونـــظـــرات صــريــحــة. مـــا رأيــــك بموقف 

ماريلا هذا؟ ألا تحتاج العاطفة بين أفراد الأسرة إلى تعبير صريح 

عر الآخر بأننا نحبه؟ تناقش مع زملائك مستعرضين 
ْ

ش
ُ
وواضح لن

كيف يجب أن يعبر أفراد الأسرة عن حبهم لبعضهم بعضًا؟ 

تتبع أحــلام المستقبل لزملاء آن في المدرسة. أيهم كان الأقرب . 2

لحلمك؟

استطاعت آن أن تخيّب ظنون الكثيرين ممن رأوهــا لأول وهلة. . 	

ما الدليل على هذا من أحداث الفصل؟



405405 404404

آن في المرتفعات الخضراء

الفصل الحادي والثلاثون

مُلتقى الجدول بالنهر

حصلت آن على الصيف الطيب الذي صبت إليه واستمتعت به إلى 

ذروتــه. وقضت هي وديانا معظم أوقــات لهوهما خارج حدود الجدران، 

ترتعان في كل تلك المسرّات التي أتاحها لهما الدرب ونبع خرير الحورية 

ــبْــد مــاريــلا أي اعــتــراض على 
ُ
وتــخــوم الصفصاف وجــزيــرة فكتوريا. ولــم ت

ع آن خارج البيت، إذ حدث في ذات أمسية من أمسيات أوائل أيام 
ّ
تسك

العطلة أن التقت آن في منزل أحد المعارف المر�سى بطبيب سبنسرفيل 

الــذي جــاء ليلة أصيبت ميني مــاي بالخناق، ولــمّــا رآهــا الطبيب، أمعن 

النظر إليها، لــوى شفتيه، هــزّ رأســه، ثم أرســل رسالة شفوية إلــى ماريلا 

مع أحد الأشخاص.

تقول الرسالة:

»دعـــي تلك البنت الــحــمــراء الشعر الــتــي تربّينها تــرتــع فــي الــهــواء الطلق 

طيلة فصل الــصــيــف، ولا تسمحي لها بــقــراءة الكتب قبل أن تستعيد 

طاقتها الحيوية.« 

رة موتها بالسّل 
ّ
أفزعت الرسالة ماريلا على صحة آن، ورأت فيها مذك

ذت بحذافيرها. وهكذا، أتيحت الفرصة لآن كي تتمرغ في نعيم  فِّ
ُ
 إذا ن

ّ
إلا

تلك العطلة الذهبية المنشودة، فمرحت وانطلقت بقدر ما سمح لها 

المرح والانطلاق. مشت، قطفت الثمار، وحلمت حتى الانتشاء. وما كاد 

 وكانت قد استعادت بريق عينيها وطاقتها، وامتلأ 
ّ

يُقبل شهر أيلول إلا
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قلبها مــن جــديــد بالطموح والانـــدفـــاع، وعمّتها الحيوية الــتــي كــانــت دون 

شك ستقنع طبيب سبنسرفيل.

»أشعر أني مستعدّة لمباشرة الدراسة بكل ما لديَ من عزم وطاقة،« 

أعــلــنــت آن بــعــد أن أنـــزلـــت كــتــبــهــا مـــن الـــعـــلـــيّـــة.  »يـــالـــلأصـــدقـــاء الــقــدامــى 

الأعــــزاء، كــم تسعدني رؤيــة وجوهكم المخلصة مــن جــديــد، نــعم، بما 

فيهم أنت ياكتاب الهندسة. لقد كانت هذه العطلة رائعة ياماريلا، وأنا 

الآن مفعمة بالنشاط كــرجــل قـــويّ يستعدّ لــخــوض الــســبــاق، كما قال 

الــســيــد آلـــن يـــوم الأحــــد الــمــا�ســي. ألــيــســت مــواعــظ الــســيــد آلـــن عظيمة 

ياماريلا؟ تقول السيدة ليند إنه يتطور باستمرار.

»مــاريــلا،« قالت آن، وقد اعترتها رغبة فجائية بالمصارحة.  »أرغب 

رت به في أمسيات العطلة 
ّ
ما فك

ّ
في استشارتك بموضوع يقلقني كثيرًا كل

التي أخصصها عادة للتفكير بهذه المواضيع. أنا ياماريلا أرغب صادقة 

فـــي أن أكــــون بــنــتًــا صــالــحــة، وعــنــدمــا أكــــون مــعــك أو مـــع الــســيــدة آلـــن أو 

الآنسة ستي�سي أطمح لهذا أكثر من أي �سيْء آخر، وأحب دائمًا القيام 

بما يرضيكن. لكني عندما أكون مع السيدة ليند، تعتريني رغبة عارمة 

في مشاكستها، وأشعر كما لو أني أريد ارتكاب جميع الأشياء التي تنهاني 

عنها، ويــبــدو لــي هــذا الإغـــراء مستعصيًا على الــمــقــاومــة. فما هــو السبب 

؟« 
ً

ياماريلا؟ أتعتقدين أنه عائد لكوني طائشة وسيئة فعلا

لاحت معالم الالتباس على ماريلا لبرهة، ثم ضحكت.

»إذا كنت كذلك، فلا بدّ أني مثلك أنا أيضًا ياآن، لأن ريتشيل غالبًا 
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مــا تــتــرك فــي نف�سي مثل هــذا الانــطــبــاع. وفــي كثير مــن الأحــيــان أعتقد أن 

قدرتها على توجيه الناس نحو الخير ستكون أكثر فعالية إذا كفّت عن 

مناكدة الناس ليتبعوا الطريق القويم. وأرى أنه لا بدّ من اشتراع نصّ 

يحظر المناكدة. ولكن، ها أنــا أقــول كلامًا لا يجدر بي قوله، فريتشيل 

إمــرأة مؤمنة وصالحة وصافية النية، ولا يوجد في أفونليا روح أطيب من 

روحها، وهي لا تتهرب أبدًا من واجباتها والتزاماتها.« 

ــــه،« قـــالـــت آن بـــارتـــيـــاح. »هـــذا  »يــســعــدنــي أنــــك تــشــعــريــن بــمــا أشـــعـــر بـ

 وطأة. مع ذلك أخ�سى 
ّ

يشجعني كثيرًا، ولا شكّ أنه سيجعل قلقي أخف

 
ّ

أنه ستكون لدي أشياء أخرى لأقلق بشأنها. فالأشياء المربِكة لا تكف

عن الظهور في حياة الإنسان كما تعلمين، وكلما عالج مسألة وانتهى منها 

واجهته مسألة أخــرى على الفور. كثيرة هي تلك المسائل التي تعترض 

ــر. وهــي 
ّ
الــمــرء عــنــدمــا يــتــدرج فــي الــنــمــوّ وكــلــهــا تــحــتــاج إلـــى الــتــبــصّــر والــتــفــك

عــادة تشغل معظم وقتي ما بين مناقشتها والتوصل إلــى حلول سليمة 

لها. أليس النضوج مسألة جدّية وخطيرة ياماريلا؟ مع ذلك، أعتقدني 

قادرة على النضوج من غير أن تعترضني العراقيل ما دُمت أنعم بوجود 

رفـــاق طيبين حــولــي مثلك ومــثــل ماثيو والــســيــدة آلــن والآنــســة ستي�سي. 

وعندما أفشل لا ريب أن الخطأ في هذه الحالة سيكون خطئي وحدي. 

أشعر ياماريلا أن النضوج مسؤولية كبيرة لأني لا أملك في هذه الحياة 

 فرصة واحـــدة، وإذا لم أحسن استغلالها فلن أستطيع الــعــودة إلى 
ّ
إلا

الــطــفــولــة لأبــــدأ مـــن جـــديـــد. لــقــد ازداد طــولــي فـــي هـــذه الــصــيــف بمعدل 

إنشين ياماريلا. عرفت هذا لأن السيد غيليز قاس طولي في حفلة روبي. 

وكم سرّني أنك فصّلت لي فساتيني الجديدة أطول من السابق. وذلك 
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ا ياماريلا، وكــان لطيفًا منك أن تضعي له  الفستان الأخضر جميل جــدًّ

الحوا�سي على أطرافه. أعرف طبعًا أنها لم تكن ضرورية، لكن الحوا�سي 

على أطــراف الفساتين أصبحت دارجــة هــذا الخريف. وجميع فساتين 

بِل على الدراسة 
ْ
ق

ُ
جــوزي باي يوجد عليها حوا�سي. وأنــا متأكدة أني سأ

أكــثــر بسبب حــوا�ســي فــســتــانــي، لأنــهــا ستشيع فــي أعــمــاقــي شــعــورًا مريحًا 

ا.«  جدًّ

»إذن، لا شـــكّ أن هـــذه الـــحـــوا�ســـي تــســتــحــق عــنــاء إضــافــتــهــا،« أقـــرّت 

ماريلا.

عــــادت الآنـــســـة ســتــيــ�ســي إلـــى مـــدرســـة أفــونــلــيــا لــتــجــد جــمــيــع تــلامــيــذهــا 

 كوين 
ّ

على أهبة الاســتــعــداد للعمل مــن جــديــد، خصوصًا تلاميذ صــف

الذين شمّروا عن سواعدهم من أجل خوض المعركة، لأن نهاية السنة 

الــقــادمــة التي بــدأت أطيافها الباهتة تظهر على دربــهــم منذ الآن، كانت 

تلوّح لهم منذرة إياهم باقتراب موعد ذلك الحدث المصيري المعروف 

باسم امتحان الدخول. وكان مجرّد تفكيرهم به يجعل قلوبهم تغوص 

إلى أخامص أقدامهم.

ماذا لو لم ينجحوا!

لاحــقــت هـــذه الــفــكــرة آن خـــلال جميع ســاعــات صــحــوهــا فــي الــشــتــاء، 

وكـــثـــيـــرًا مـــا طــغــت حــتــى عــلــى مــعــظــم تــســاؤلاتــهــا الأخـــلاقـــيـــة الاســتــثــنــائــيــة. 

وكانت إذا حلمت أحلامًا مزعجة رأت نفسها تتفرّس بتعاسة في قائمة 

الناجحين بالامتحان التي يتصدرها اسم غيلبرت بلايث بينما لا يوجد 
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لاسمها أي أثر.

 
ً

مـــع ذلــــك، كـــان ذلـــك الــشــتــاء عــلــى وجـــه الإجـــمـــال شـــتـــاءً مـــرحًـــا حــافــلا

بالعمل، وسريعًا في انقضائه. كانت الدراسة مشوّقة، والمنافسة قائمة 

على أشــدّهــا كما فــي السابق. وتفتحت أمــام عينيّ آن المتلهفتين آفــاق 

جديدة من عوالم الفكر والمشاعر والطموحات، وحقول مدهشة من 

المعارف الغامضة.

انبثقت تلال فوق التلال، وقمم جبال جديدة فوق قمم الجبال.

وكان معظم هذا الفضل يعود إلى الآنسة ستي�سي وتوجيهاتها اللبقة 

الــحــصــيــفــة الــواســعــة الــــمــــدارك. إذ بــذلــت مـــا لــديــهــا مـــن طـــاقـــات لترشد 

تلامذتها نحو درب التفكير والاستكشاف والاكــتــشــاف. وشجعتهم على 

ــم الــقــديــمــة المستهلكة إلـــى الــمــســالــك الــجــديــدة. 
ّ
تــخــطــي مــســالــك الــتــعــل

مسالك صــدمــت الــســيــدة ليند والقيّمين على الــمــدرســة الــذيــن عاينوا 

التجديد في الطرق القديمة بعين الشكّ والحذر.

بمعزل عن الدراسة توسعت آن على الصعيد الاجتماعي، لأن ماريلا 

التي لم تنس مقولة طبيب سبنسرفيل ما عــادت تحظر عليها الخروج 

ــــر نــــادي الــمــنــاظــرات وأقـــام  الـــعَـــرَ�ســـي مـــن الــبــيــت. وفـــي تــلــك الأثـــنـــاء ازدهـ

الــعــديــد مــن الــحــفــلات؛ وكــــادت واحــــدة أو اثــنــتــيــن مــن حــفــلاتــه أن تكون 

بمستوى الأداءات التي ينظمها الراشدون. بالإضافة إلى ذلك استمتعت 

آن بــالــنــزهــات فــي مــركــبــات الــثــلــج، وبــالــريــاضــات الشتوية المختلفة مثل 

التزلج وغيره.
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تدرجت آن في النمو مع مرور الوقت، وكان طولها يزداد بسرعة، حتى 

هلت ماريلا ذات يــوم بينما كانت آن واقفة إلــى جانبها عندما رأت أنها 
ُ
ذ

غدت أطول منها.

»ربّاه، كم كبرت ياآن!« قالت وهي لا تكاد تصدق عينيها، تلك الطفلة 

ــهــا هــــذه الــصــبــيّــة الــهــيــفــاء ابــنــة 
ّ
ـــت مــحــل

ّ
ــل ــمــتْ كــيــف تــحــبــهــا، وحـ

ّ
الـــتـــي تــعــل

ر والــرأس 
ّ
الخمسة عشر ربيعًا ذات العينين الوديعتين والجبين المفك

ــتـــزاز. كـــانـــت مـــاريـــلا تــحــب الــصــبــيّــة بـــقـــدر مـــا تحب  الــصــغــيــر الـــشـــامـــخ بـــاعـ

الطفلة، لكنها رغــم ذلــك وقــعــت أســيــرة إحــســاس غــريــب بلوعة الفقد. 

وفــي تلك الليلة، عندما ذهــبــت آن مــع ديــانــا، جلست مــاريــلا وحــدهــا في 

 بيده 
ً

ظل الغروب الشتوي واستسلمت للبكاء. ولمّا دخل ماثيو حاملا

رغمت 
ُ
فانوسًا، ضبطها وهي تبكي، فوقف في مكانه وحملق بها، حتى أ

على الضحك رغم دموعها المنهمرة.

»كـــنـــت أفـــكـــر بــــــآن،« أوضــــحــــت.  »لـــقـــد غــــدت صــبــيّــة يـــافـــعـــة، وأظــنــهــا 

ستكون بعيدة عنّا في الشتاء المقبل، ولا شكّ أني سأفتقدها كثيرًا.« 

»ســتــتــمــكــن مـــن الــمــجــيء إلــــى الــبــيــت فـــي كــثــيــر مـــن الـــمـــنـــاســـبـــات،« قــال 

 التخفيف عن ماريلا. كانت آن بالنسبة إلى ماثيو ما زالت 
ً

ماثيو محاولا

وستبقى دائمًا تلك الطفلة الصغيرة النابضة بالحياة التي أحضرها إلى 

البيت مــن بــلــدة بــرايــت ريــفــر فــي إحـــدى أمسيات شهر حــزيــران قبل أربــع 

سنوات.  »عندما يحين ذلك الوقت سيكون قد تمّ تشييد سكة الحديد 

الجديدة إلى كارمودي.« 
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 لــوجــودهــا الــدائــم بيننا،« أجــابــت مــاريــلا وهي 
ً

»لــن يــكــون ذلــك مــمــاثــلا

تتنهّد بحزن، عازمة على المُ�سي في التمرغ بأحضان تلك المرارة الوافرة 

التي اجتاحتها.  »ولــكــن مــا يُــدريــك أنــت. إن الــرجــال لا يستطيعون فهم 

هذه الأمور!« 

كانت هناك تغيّرات أخــرى في آن، وأهمّها على الإطــلاق أنها أصبحت 

ر أكثر من ذي قبل، وربما كانت تحلم بنفس 
ّ
أكثر صمتًا. ربما كانت تفك

الــــغــــزارة الـــتـــي اعـــتـــادت عــلــيــهــا، لــكــن لا شــــكّ أن كــلامــهــا أصـــبـــح أقــــل من 

قت عليه أيضًا:
ّ
السابق. لاحظت ماريلا هذا التطور، وعل

»أصبحت دردشتك لا تتجاوز نصف ما كانت عليه في الما�سي ياآن، 

كــمــا أنـــك تــوقــفــت عــن اســتــعــمــال الــعــبــارات الــطــنّــانــة فــي أحــاديــثــك، فما 

رى؟« 
ُ
الذي غيّر حالك يات

تضرّج وجــه آن بالحمرة، وأطلقت ضحكة قصيرة، ثم نحّت كتابها 

جــانــبًــا، وتأملت العالم مــن خــلال الــنــافــذة حيث كــانــت الــبــراعــم الكبيرة 

المنتفخة قــد تفتحت فــي الــعــرائــش تــجــاوبًــا مــع إغــــواء أشــعــة الشمس 

الربيعية.

»لا أعرف، لا أشعر بالرغبة في الكلام،« أجابت وهي تضغط بسبابتها 

رة. »أصبحت أرى أنه من الأفضل لي أن أحفظ في قلبي 
ّ
على ذقنها متفك

ــصــان الكنوز 
ُ
مــا يخطر ببالي مــن أفــكــار جميلة، وأن أصــونــهــا فيه كما ت

الغالية. فأنا ما عدت أستسيغ استهزاء الناس بهذه الأفكار أو اندهاشهم 

منها. وعلى نحوٍ مــا فقدت رغبتي فــي استعمال الــعــبــارات الكبيرة. أليس 
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؟ الآن، بعد أن كبرت بما يكفي لأستعمل تلك 

ً
هذا بالأمر المحزن قليلا

العبارات كما يحلو لي. لا شكّ أن للنضوج رونقه المميز، لكنه ياماريلا 

ليس ذلك النوع من الرونق الــذي كنت أتوقعه. أمامي الآن الكثير ممّا 

ــر بـــه، ولــيــس هــنــاك متسع مــن الــوقــت 
ّ
يــجــب أن أتــعــلــمــه، وأنـــجـــزه، وأفــك

لاستعمال العبارات الطنّانة. كما أن الآنسة ستي�سي تقول إن التعابير 

السهلة أقوى وأفضل، وهي تجعلنا نكتب مقالاتنا بأبسط لغة ممكنة. 

كان هذا صعبًا في البداية، لأني كنت معتادة على حشو كتاباتي بجميع 

الــكــلــمــات الــكــبــيــرة الـــرنـــانـــة الـــتـــي تــخــطــر بــبــالــي، ولــكــنــي الآن تــأقــلــمــت، بل 

وأصبحت أرى أن هذا أحسن بكثير.« 

ــــاذا حـــلّ بـــنـــادي الــقــصــة؟ لـــم أســمــعــك تــتــحــدثــيــن عــنــه مــنــذ وقــت  »ومــ

طويل.« 

»لــم يعد لــنــادي القصة أي وجـــود، ليس لدينا وقــت لــه، وفــي جميع 

الأحــــوال أظــنــنــا ســئــمــنــاه. فــي بــعــض الأحــيــان تطلب مــنــا الآنــســة ستي�سي 

كتابة قصة لتقوية أساليبنا الإنشائية، ولكنها لا تدعنا نكتب أي �سيْء، 

بــل فــقــط مــا يمكن أن يــحــدث فــي أفــونــلــيــا وفـــي حياتنا نــحــن. وهـــي تنتقد 

أعمالنا بــقــســوة، وتطلب مــنّــا أيــضًــا أن ننتقد أعــمــالــنــا. مــا كنت أعــرف 

 عندما بدأت أبحث عنها 
ّ

ياماريلا كم كانت مواضيعي مليئة بالأخطاء إلا

بــنــفــ�ســي. وكـــاد خجلي يــحــرّضــنــي عــلــى الاســتــســلام، لــكــن الآنــســة ستي�سي 

أخبرتني أني قادرة على إجادة فن الكتابة إذا درّبت نف�سي لأكون أنا أكثر 

نقاد أعمالي قسوة، وها أنا أحاول الآن.« 

»لــــم يــبــق لـــديـــك الآن ســــوى شــهــريــن قــبــل حـــلـــول الامـــتـــحـــان،« قــالــت 
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ماريلا.  »أتشعرين أنك مستعدّة له؟« 

ارتعشت آن.

»لا أعـــرف. فــي بعض الأحــيــان يُخيل لــي أنــي ســأكــون على مــا يُــــرام، ثم 

صــاب بذعر مباغت مخيف. لقد عملنا بجدّ، وقامت الآنسة ستي�سي 
ُ
أ

بتدريبنا تدريبًا مكثفًا، لكننا قد نفشل رغــم ذلــك. لكل منّا حجر عثرة 

يعترض طريقه. أنا أعاني من الهندسة طبعًا، وتعاني جين من اللاتينية، 

وروبي وتشارلي من الجبر، وجوزي من الحساب. ويقول مودي سبرجيون 

إن هاجس رسوبه في مــادّة التاريخ الإنجليزي ينخر في عظامه. ستُجري 

ا في شهر حزيران، وستجعله بصعوبة  لنا الآنسة ستي�سي امتحانًا تجريبيًّ

امتحان الــدخــول، وستصححه بقسوة بالغة. وبذلك نستطيع تكوين 

فكرة عن الامتحان الحقيقي. ربّـــاه، أتمنى لو ينتهي كل �ســيْء بأسرع ما 

يمكن ياماريلا. إن هاجس هذا الامتحان يلاحقني باستمرار، وفي بعض 

الأحيان أستيقظ في الليل وأتساءل عمّا سأفعله إذا لم أنجح.« 

»لا أهــمــيــة لـــهـــذا، يــمــكــنــك الـــعـــودة إلـــى الــمــدرســة فـــي الــســنــة الــقــادمــة 

والمحاولة من جديد،« قالت ماريلا بلهجة مطمئنة.

، خصوصًا 
ًّ

»لا أظنني أمــلــك الــجــرأة على ذلـــك. سيكون رســوبــي مُـــذلا

رني أكثر من الامتحانات إلى 
ّ
إذا نجح غيلـ... بقية التلامذة. ولا �ســيْء يوت

حــدّ أنها تجعلني عُرضة لارتكاب الأخــطــاء. أتمنى لو كانت أعصابي مثل 

أعصاب جين، فلا �سيْء يثيرها على الإطلاق.« 

تنهدت آن، وجرجرت عينيها بعيدًا عن سحر دنيا الربيع، المضمخة 
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بالنسيم والــزرقــة والنباتات الخضراء المشرئبة في الحديقة، ودفنت 

د ومثابرة.
َ
رأسها في كتابها بجَل

لا شكّ أنها ستنعم فيما بعد بأكثر من ربيع غير هذا الربيع، لكنها إذا 

ــدًا بــالــقــدر الـــذي سيتيح لها  رســبــت فــي امــتــحــان الــدخــول، فلن تتعافى أبـ

فرصة الاستمتاع بأي ربيع.



415415 414414

آن في المرتفعات الخضراء

الفصل الحادي والثلاثون 

ما الذي جعل ماريلا تترك آن تلهو وتلعب بالطبيعة دون محاسبة . 1

ومراجعة كعادتها؟

 ومضمونًا، ارصد ما طرأ على شخصيتها وشكلها . 2
ً

تغيّرت آن شكلا

ــــاءت فـــي هــــذا الــفــصــل؟ هـــل كــنــت تــتــوقــع أن  مـــن تـــغـــيّـــرات كــمــا جـ

تتطوّر شخصية آن بهذا الشكل؟

وجّهت المعلمة ستي�سي الطلاب لأن يكتبوا ويعبروا مستخدمين . 	

تعابير سهلة ولغة بسيطة؛ لأنها أقوى وأفضل. هل تتفق معها؟ 

كيف تختار تعابيرك ولغتك حين تكتب؟

ــــرى آن أنـــهـــا إذا أرادت إجـــــــادة فــــن الـــكـــتـــابـــة فــعــلــيــهــا أن تــــدرب . 	 تـ

نفسها لتكون أكثر نقاد ما تكتبه قسوة؟ أيهما أفضل أن ننتقد 

أنــفــســنــا؟ أو نــــدع الآخـــريـــن لــيــقــومــوا بـــذلـــك؟ مـــا الـــفـــرق بــيــن نقد 

الذات،ومراجعة النفس؟
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الفصل الثاني والثلاثون

صدور قائمة الناجحين

 معه خاتمة الفصل الدرا�سي وخاتمة عهد 
ً

انتهى شهر حزيران حاملا

الآنــســة ستي�سي فــي مــدرســة أفونليا. وعـــادت آن وديــانــا فــي تلك الأمسية 

الأخيرة إلى البيت يكتنفهما الأ�سى العميق. وقد حملت أعينهما المُحمرّة 

ومناديلهما المبللة الدليل القاطع على أن كلمات وداع الآنسة ستي�سي 

ضاهت بفعاليتها كلمات وداع السيد فيلبس التي قالها في ظل ظروف 

مماثلة منذ ثــلاث ســنــوات. وبينما تابعت الصبيتان طريقهما التفتت 

ديانا ونظرت باتجاه المدرسة من عند سفح تلة حرش الراتينج وتنهدت 

بعمق.

»ألا يبدو وكأن هذا نهاية كل �سيْء؟«  قالت بصوت حزين.

»لا يمكن أن يبلغ شــعــورك بــالأ�ســى نصف شــعــوري،« ردّت آن وهي 

 في منديلها. »أنت على الأقل ستعودين إلى 
ّ

ا عن موضع جاف
ً
تبحث عبث

المدرسة في الشتاء القادم، أمّا أنا فأظن أني قد غادرت هذه المدرسة 

العزيزة إلى الأبد، إذا حالفني الحظ طبعًا.« 

»لكنها لن تعود إلى عهدها السابق أبــدًا، فالآنسة ستي�سي لن تكون 

هنا، وعلى الأرجــح لن تكوني أنــت أو جين أو روبــي هنا أيضًا. وفــي النهاية 

خاذ زميلة مقعد أخرى 
ّ
سأضطر إلى الجلوس وحــدي لأني لن أتحمّل ات

ا  بــعــدك. ربّــــاه، ألـــم تــكــن تــلــك الأيــــام أيّـــامًـــا حــلــوة يــــاآن؟ مــن الــرهــيــب حقًّ

ت إلى غير رجعة.« 
ّ
التفكير بأنها قد ول
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تدحرجت دمعتان كبيرتان من عينيّ ديانا على حدّي أنفها.

ــضًـــا دمـــوعـــي،«  ــا أيـ »إذا امــتــنــعــت عـــن الـــبـــكـــاء يـــاديـــانـــا فــســأكــفــكــف أنــ

ناشدتها آن. »أنـــا لا أكـــاد أضــع منديلي جــانــبًــا حتى أرى دمــعــك فــيّــاضًــا، 

فأسترسل في البكاء مجددًا. ولكن السيدة ليند تقول: إذا لم تستطع أن 

تكون مرحًا، فامرح بقدر ما تستطيع. على كل حال، أخ�سى أني سأكون 

من روّاد هــذه المدرسة في السنة القادمة، ففي داخلي حــسّ لا ينفكّ 

د لي أني لن أنجح هذه المرّة.« 
ّ
يؤك

»لِــمــه، لــقــد أحــســنــت كــثــيــرًا فــي أداء الامــتــحــانــات الــتــي أخضعتكم لها 

الآنسة ستي�سي.« 

ــا الامــتــحــانــات  »هـــذا صــحــيــح، ولــكــن هـــذه الامــتــحــانــات لــم تــوتــرّنــي، أمّـ

الحقيقية فــلا يمكنك يــاديــانــا أن تتصوري مــا تسببه لــي مــن اضــطــراب 

ــر بــهــا. بــالإضــافــة إلـــى أن رقــمــي فــيــهــا هــو ثــلاثــة عشر، 
ّ
مــخــيــف عــنــدمــا أفــك

وتقول جوزي باي إنه رقم مشؤوم. أنا لست من الأشخاص المتطيرين 

وأعرف أن هذا الرقم لا يحمل أية دلالة خاصة، مع ذلك كنت أتمنى لو 

أنه كان رقمًا مختلفًا.« 

»ليتني كنت ذاهبة معك،« قالت ديانا. »أمــا كنّا أمضينا وقتًا طيّبًا 

معًا؟ ولكن، أحسب أنك ستكرسين فترات المساء لمراجعة دروسك.« 

 نفتح الكتب أبـــدًا. 
ّ

، طلبت مــنّــا الآنــســة ستي�سي أن نعدها بـــألا
ّ

»كـــلا

 في إنهاكنا وإرباكنا. ونصحتنا بمغادرة البيت 
ّ

قالت إن هذا لن يفيد إلا

والتم�سي في الهواء الطلق من غير أن نشغل أذهاننا بالتفكير بالامتحانات، 
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وأنه علينا أيضًا الإخلاد إلى النوم باكرًا. لا شكّ أنها نصيحة قيّمة، لكني 

أظـــن الــتــقــيّــد بــهــا صــعــبًــا، فالنصائح الــقــيّــمــة هــي دائــمًــا صعبة التنفيذ. 

أخــبــرتــنــي بــريــ�ســي آنــــدروز أنــهــا كــانــت تبقى مستيقظة إلـــى منتصف الليل 

طيلة أيــام الامتحان، وأنها كانت تنكبّ على مراجعة دروسها بضراوة. 

وأظن أن أقلّ ما يمكنني عمله هو مجاراتها في هذا. كان لطفًا من عمتك 

جوزفين ياديانا أن تدعوني إلى الإقامة في بيتشوود خلال فترة وجودي 

في المدينة.« 

»ستكتبين لي عندما تكونين هناك، أليس كذلك؟« 

»سأكتب لك ليلة الثلاثاء لأخبرك كيف م�سى يومي الأول،« وعدتها 

آن.

ــدت 
ّ
»إذن، أعــاهــدك على مــلازمــة مكتب البريد فــي يــوم الأربـــعـــاء،« أك

ديانا.

غــــادرت آن إلـــى الــمــديــنــة فــي يـــوم الاثــنــيــن الــتــالــي. وفـــي صبيحة الأربــعــاء 

قصدت ديانا مكتب البريد كما اتفقت مع رفيقتها، واستلمت رسالتها 

المنشودة التي كتبت فيها آن ما يلي:

أيتها الغالية ديانا،

هـــاأنـــا أكــتــب لـــك هــــذه الـــرســـالـــة فـــي مــكــتــبــة بــيــتــشــوود مـــع حــلــول ليلة 

الثلاثاء كما اتفقنا. وكم تمنيتك ليلة أمس معي، فقد شعرت في غرفتي 

بــوحــشــة رهــيــبــة. لـــم أجـــد فـــي نــفــ�ســي الـــقـــدرة عــلــى مــراجــعــة درو�ســـــي لأنــي 
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 أفعل. لكني لم أستطع مقاومة فتح كتاب 
ّ

وعــدت الآنسة ستي�سي بــألا

ما أردت ردع نف�سي عن قراءة القصص 
ّ
التاريخ كما جرت عليه عادتي كل

قبل مراجعة درو�سي.

جــاءت الآنــســة ستي�سي صباح الــيــوم لتصحبني إلــى المعهد، ومررنا 

فــي طريقنا على جين وروبـــي وجــــوزي. وأثــنــاء سيرنا طلبت مني روبـــي أن 

أتحسس يديها، وكانتا باردتين كقطعتين من الثلج. أخبرتني جوزي أنه 

د 
َ
يبدو عليَّ وكأني لم أنم للحظة واحدة، وأنها لا تعتقد أني صاحبة جَل

نني مــن الــصــمــود أمـــام أهـــوال دورة المعلمين الــدراســيــة حتى وإن 
ّ
يمك

نجحت في الامتحان. وما زلت إلى اليوم تمرّ بي أوقات وأحيان أشعر فيها 

أني لم أحرز أي نجاح في محاولاتي كي أستلطف جوزي باي!

عندما وصلنا المعهد التقينا بحشود التلاميذ الوافدين من جميع 

أنحاء الجزيرة. وكان أول من رأينا ممّن نعرفهم مودي سبرجيون، الذي 

كــان يقتعد درج المعهد وهــو يتمتم بينه وبين نفسه. سألته جين عمّا 

يقوله، فأجاب بأنه يكرّر جــدول الضرب مــرة تلو مــرة ليهدئ من روعه 

ــف ولــو لبرهة سينتابه الخوف 
ّ
ولا يــريــد أن يقاطعه أحـــد، لأنــه إذا تــوق

وســيــنــ�ســى كـــل مـــا يـــعـــرفـــه، أمّـــــا تــــكــــراره لـــجـــدول الـــضـــرب فــســيــحــفــظ له 

معلوماته في مكانها السليم!

رزنا في قاعات الامتحان. جلسنا أنا 
ُ
غادرتنا الآنسة ستي�سي بعد أن ف

وجين معًا. وكانت جين رابطة الجأش لدرجة أني حسدتها. فلا ضرورة 

لجدول الضرب من أجل جين الطيبة المستقيمة العقلانية! وأمضيت 

الوقت وأنا أتساءل عمّا إذا كانت ملامحي ت�سي بحقيقة شعوري، وعمّا 
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إذا كـــان الآخــــرون فــي قــاعــة الامــتــحــان يستطيعون ســمــاع ضــربــات قلبي 

الذي أخذ يقرع بشدّة. أخيرًا جاء رجل ليوزع علينا أوراق امتحان اللغة 

الإنجليزية. حينها وما إن أمسكت بالورقة تجمدت يداي، ودارت الدنيا 

بـــي. ومــضــت عــلــيَّ لــحــظــة واحـــــدة مــخــيــفــة يــاديــانــا اعــتــرانــي خــلالــهــا نفس 

الشعور الــذي شعرته قبل أربــع ســنــوات عندما سألت مــاريــلا إذا كنت 

سأبقى في المرتفعات الخضراء. ثم صفا ذهني، وعــاود قلبي خفقانه... 

نسيت إخــبــارك أنـــه فــي تــلــك اللحظة كـــان قــد تــوقــف عــن الــعــمــل توقفًا 

ا! وعلمت أني أستطيع تدبّر أمر تلك الورقة. نهائيًّ

عدنـا ظــهــرًا إلــى البيت مــن أجــل تــنــاول الــغــداء، ثــم رجعنا إلــى المعهد 

، وقد اختلطت 
ً

لتقديم امتحان التاريخ. كان امتحان التاريخ صعبًا فعلا

 لا غبار 
ً

عــلــيَّ الأمـــور بالنسبة إلــى الــتــواريــخ. لكني أعتقد أنــي أديـــت عــمــلا

عليه اليوم.

ـــرت بــذلــك 
ّ
ــمــا فـــك

ّ
ــاه يـــاديـــانـــا، غــــدًا هـــو يـــوم امــتــحــان الــهــنــدســة، وكــل ــ ربّـ

استلزمني جهد مضنٍ لأتجنب فتح كتاب إقليدس. ولــو كنت أظــن أن 

فــي اســتــذكــار جـــدول الــضــرب أي نــفــع، لعكفت على تـــرداده منذ الآن إلى 

صباح الغد.

ذهبت في المساء لرؤية البنات، وفي الطريق قابلت مودي سبرجيون 

الذي كان يم�سي هائمًا على وجهه. قال إنه متأكد من رسوبه في امتحان 

 ليكون خيبة أمل كبيرة لأهله، وأنه سيعود إلى 
ّ

التاريخ، وأنه لم يولد إلا

بيته فــي قطار الصباح ليمتهن النجارة لأنها أسهل بكثير على كــل حــال، 

حاولت التخفيف عنه وأقنعته بالبقاء إلى النهاية لأنه ليس من العدل 
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 يــبــقــى. كــثــيــرًا مــا كــنــت أتــمــنــى يــا ديــانــا لــو أنــي 
ّ

فــي حـــقّ الآنــســة ســتــيــ�ســي ألا

لقت ولــدًا، ولكني عندما أرى مــودي سبرجيون أشعر بالسعادة لأني 
ُ
خ

بنت، ولأني لست أخته.

كانت روبي في نوبة من نوبات بكائها الانفعالي عندما وصلت إلى مكان 

إقامتها، لأنها كانت قد اكتشفت غلطة شنيعة ارتكبتها في امتحان اللغة 

الإنجليزية. وبعد أن هدأت قصدنا وسط المدينة وتناولنا البوظة، وكم 

تمنّينا وجودك معنا.

 لو أن امتحان الهندسة كان قد 
ّ

آه يا ديانا، لا أتمنى شيئًا الساعة إلا

انتهى!  مع ذلك، وكما تقول السيدة ليند، لا شكّ أن الشمس ستستمر 

بــالــشــروق والــغــيــاب ســـواء رســبــت فــي الهندسة أو لــم أرســـب. طبعًا هذا 

كلام صحيح، ولكنه ليس بذلك الكلام الباعث على الراحة. وأظن أني 

 تشرق الشمس ثانية، إذا رسبت!
ّ

أفضّل ألا

المخلصة إلى الأبد،

آن

انتهى امتحان الهندسة وبقية الموادّ في الوقت المحدّد، وعادت آن 

إلى ديارها مساء يوم الجمعة. متعبة نوعًا ما، وفخورة بتواضع. كانت 

ديانا تنتظرها في دارة المرتفعات الخضراء، والتقت الرفيقتان كما لو 

أنهما افترقتا منذ سنين.

»أيتها الغالية الحبيبة، ليس أروع من رؤيتك مجددًا. يبدو لي وكأنه 
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ــرّ عــلــيــنــا عــمــر طـــويـــل مــنــذ ذهـــابـــك إلــــى الــمــديــنــة. أوه، كــيــف كــانــت  قـــد مــ

مجريات الأمور معك ياآن؟« 

»أظــنــنــي أحسنت فــي كــل �ســـيءْ مــا عــدا الــهــنــدســة. ولا أعـــرف إذا كنت 

سأنجح فيها أو لا. فقلبي تتناهشه الوساوس التي لا تفتأ تنعي لي رسوبي 

فيها. ربّـــاه، مــا أحلى الــعــودة إلــى البيت! لا مكان فــي كــل هــذا العالم أغلى 

وأجمل من المرتفعات الخضراء.« 

»كيف أبلى الآخرون؟« 

»تزعم البنات أنهن متأكدات من رسوبهن، لكني واثقة من أنهن أدّيْن 

ا  ــا. قــالــت جـــوزي بـــاي إن أســئــلــة الــهــنــدســة كــانــت سهلة جــدًّ
ً
 حــســنـــ

ً
عــمــلا

بحيث يمكن لطفل في العاشرة الإجابة عليها! ما زال مــودي سبرجيون 

يؤكد أنه سيرسب في التاريخ، ويظن تشارلي أنه لن ينجح في الجبر. لكننا 

بكل بساطة لا نعلم شيئًا أكيدًا، ولن نعلم قبل صدور قائمة الناجحين، 

وهذا لن يحدث قبل أسبوعين. ياإلهي، أتستطيعين ياديانا أن تتخيلي 

 
ّ

معنى العيش في براثن الشكّ لمدة أسبوعين! بودّي لو أنام ولا أفيق إلا

بعد انتهاء كل �سيْء.« 

كانت ديانا متأكدة أنه ليس هناك من جــدوى في ســؤال آن عن أداء 

غيلبرت بلايث في الامتحانات، لذلك اكتفت بالقول:

»لا تقلقي ياآن، فلا ريب أنك من الناجحين.« 

 أنجح أبــدًا،« قالت آن، ملمّحة إلى 
ّ

فضّل ألا
ُ
»إذا لم أنجح بتفوّق، أ
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ما لم تفصح عنه من كلام فهمته ديانا فورًا؛ والذي عنى أنها ستعتبر نجاحها 

ا ومريرًا إذا لم تتفوّق على غيلبرت بلايث.
ً
ناقصـ

صب 
ُ
استنفدت آن أعصابها في الامتحانات وهــي تضع هــذه الغاية ن

عينيها، وكذلك فعل غيلبرت.

وعلى الرغم من أنهما كثيرًا ما التقيا وجهًا لوجه أثناء فترة الامتحانات، 

أو اجــتــازا بعضهما فــي الــشــارع، لــم يكن يظهر عليهما أي تعبير يــدلّ على 

وجود سابق معرفة بينهما. لكن آن التي كانت تتجاوزه دائمًا وهي شامخة 

 قلبها عن الإحساس بالأسف لأنها لم تصافيه عندما 
ّ

الــرأس، لم يكف

 تدعه يتفوّق عليها 
ّ
سألها ذلك، وفي نفس الوقت كانت تجدّد قسمها بألا

فــي الامــتــحــان. كانت تعرف أن جميع أبــنــاء أفونليا يتساءلون مَــن منهما 

سيتفوّق على الآخر، بل وتعرف أن جيمي غلوفر ونيد رايت أقاما رهانًا 

ــدت على تفوّق غيلبرت. وشعرت آن إزاء كل 
ّ
عليهما، وأن جوزي باي أك

هذا أن مذلتها لن تكون محتملة إذا لم تتفوّق على غيلبرت.

فــي الــحــقــيــقــة كـــان لـــدى آن دافــــع آخـــر نــبــيــل لــرغــبــتــهــا فــي الــتــفــوّق. وهــو 

توقها الصادق لإرضــاء ماثيو وماريلا؛ خصوصًا ماثيو. ماثيو الذي كان 

مقتنعًا، كما قال لها، بأنها ستهزم تلاميذ الجزيرة كلها. طبعًا، شعرت آن 

ا. 
ً

أن الأمل بهذا لا يعدو كونه ضربًا من الجنون حتى في أكثر الأحلام طيش

لكنها أملت أن تكون ضمن العشر الأوائل على الأقل، حتى تسعد برؤية 

عيني ماثيو البُنيّتين الوديعتين وهــمــا تــشــعّــان زهـــوًا بــهــا. تــلــك، ستكون 

خير مكافأة تنالها على كل صبرها وكدّها وانهماكها في عالم المعادلات 

وتصريف الأفعال الخاليين من أي خيال.
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ــخــذت مــن الــتــردد على 
ّ
مــا إن مــ�ســى الأســبــوعــان حــتــى كــانــت آن قــد ات

مكتب البريد عادة لها بصحبة بقية الرفيقات القلقات. وكانت هي وجين 

وروبي يفتحن جرائد تشارلوت تاون اليومية بأيدٍ مرتعشة باردة، وقلوب 

ــبِــرنــهــا خلال 
َ
ــرهــا عــن المشاعر الــتــي خ

ّ
خــائــرة، ومــشــاعــر لا تختلف فــي تــوت

أســبــوع الامــتــحــان. ولـــم يــكــن تــشــارلــي وغــيــلــبــرت أكــبــر مــقــامًــا مــن قيامهما 

بالأمر عينه. لكن مودي سبرجيون صمّم على البقاء بمنأى عن كل ذلك.

نني من مطالعة الجريدة بأعصاب 
ّ
»لست أملك ذرّة من الجرأة تمك

ــــاردة،« أخــبــر آن. »ســأنــتــظــر حــتــى يــأتــيــنــي مــن يــخــبــرنــي فــجــأة بــنــجــاحــي أو  بــ

رسوبي.« 

ــن قــائــمــة الــنــاجــحــيــن، وبــــدأت آن 
َ
ــعــل

ُ
مــــرّت ثــلاثــة أســابــيــع مــن غــيــر أن ت

تشعر أنها لم تعد قادرة على احتمال القلق أكثر ممّا احتملته. وسرعان 

مـــا فـــقـــدت شــهــيــتــهــا لــلــطــعــام، وفـــتـــر اهــتــمــامــهــا بــمــا يـــــدور فـــي أفــونــلــيــا من 

ــخــذت السيدة ليند مــن هــذا التأخير فرصة لتتساءل عمّا 
ّ
حـــوادث. وات

 عن 
ً

يمكن توقعه من عضو في حزب المحافظين عندما يكون مسؤولا

ا على إدارة المهام التعليمية. أمّــا ماثيو فلم 
ً
الــشــؤون التربوية ومشرفـ

تــغــب عــنــه مــلاحــظــة ذبــــول آن، وعــزوفــهــا عـــن كـــل نـــشـــاط، وعــودتــهــا من 

مكتب البريد كل مساء وهي تجرجر قدميها بخطوات متثاقلة.

وصــلــت الأخـــبـــار أخـــيـــرًا فــي ذات مــســاء. كــانــت آن تــجــلــس عــنــد نافذتها 

المفتوحة، متناسية ويــلات الامتحان ومشاغل العالم، ومستغرقة في 

ر بأنفاس الرياحين المنبعثة من 
ّ
تجرّع جمال الغسق الصيفي المعط

الحديقة، والــصــائــت بالصفير والهمهمة بين أشــجــار الــحــور المتمايلة. 
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فــجــأة، وبــيــنــمــا كــانــت مــبــحــرة فــي تــأمــل الـــروعـــة الــتــي بـــدت عليها الــســمــاء 

ت بانعكاسات اللون 
ّ

ة على حرش التنوب، بعد أن توش
ّ
الشرقية المطل

الوردي الباهت الزاحف إليها من الغرب، مسائلة نفسها عمّا إذا كانت 

روح ذلــك الــلــون المنعكس تماثل فــي جمالها جمال الــلــون نفسه، رأت 

ــا بــيــن أشـــجـــار الــتــنــوب، ثـــم جــســر الـــجـــدول، 
ً
ديـــانـــا وهـــي تــكــاد تــطــيــر طــيــرانـــ

فالمرتفع وبيدها جريدة تتطاير معها.

شبّت آن على قدميها، مدركة في الحال ما الذي تحتويه تلك الجريدة. 

نــعــم، لــقــد صــــدرت قــائــمــة الــنــاجــحــيــن! دار رأســـهـــا، وخــفــق قــلــبــهــا إلـــى أن 

ن من التحرك خطوة واحدة. وبدا لها أنه قد مضت 
ّ
أوجعها، ولم تتمك

نصف ساعة قبل أن تصل ديانا مندفعة عبر الردهة فالغرفة من غير 

أن تقرع الباب، وبحماس يفوق الوصف.

»آن، لقد نجحت،« صــاحــت، »نجحت وفــزت بالمرتبة الأولـــى، أنت 

وغيلبرت بلايث مــعًــا. أنتما متعادلين، ولكن اسمك مكتوب قبل اسم 

غيلبرت. ربّاه، كم أنا فخورة بك ياآن!« 

قــذفــت ديــانــا الــجــريــدة على الــطــاولــة، وقــذفــت نفسها على ســريــر آن، 

منقطعة الــنــفَــس كلية وغــيــر قــــادرة عــلــى الــتــفــوه بكلمة أخــــرى. وفـــي تلك 

 بعد أن 
ّ

الأثناء حاولت آن إضاءة القنديل، ولم تنجح في هذا المهمة إلا

استهلكت يداها المرتعشتان العديد من أعواد الكبريت، ثم اختطفت 

الجريدة.

نعـــم، لقد نجحت، وهــاهــو اسمها يتصدر القائمة التي تحتوي على 
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مائتي اسم! كانت تلك اللحظة تستحق أن يعيش الإنسان من أجلها.

»لا �سيْء أعظم من هذا ياآن،« قالت ديانا لاهثة، بعد أن استرجعت 

من قواها ما يساعدها على الجلوس والتحدث، لأن آن اكتفت بالحملقة 

بعينيها الحالمتين من غير أن تنبس ببنت شفة.  »أحضر أبــي الجريدة 

من بلدة برايت ريفر منذ عشر دقائق، جــاءت الجرائد في قطار المساء 

 صباح غد. وما إن رأيت قائمة 
ّ

كما تعلمين، ولن تصل إلى بريد أفونليا إلا

الناجحين ياآن حتى هرعت إليك كالمجنونة. لقد نجحتم جميعًا، بما 

في ذلك مودي سبرجيون رغم أن عليه إعادة امتحان التاريخ. قامت كل 

من جين وروبي بعمل جيد، ويحتلّ اسماهما منتصف القائمة تقريبًا، 

 ثلاث علامات فوق معدل 
ّ

وكذلك تشارلي. أمّا جوزي باي فلم تحرز إلا

النجاح، ولكن انتظري حتى تري كم ستفاخر بنفسها كما لو أنها فازت 

بالمرتبة الأولــى. ألن يكون نجاحكم مصدر فخر للآنسة ستي�سي؟ بالله 

عليك ياآن أخبريني كيف يكون شعور المرء عندما يرى اسمه يتصدر 

قائمة نجاح مثل هذه القائمة؟ لو كنت مكانك لطرت جنونًا من الفرح، 

وكـــأنـــه لا يــكــفــيــنــي مـــا أكـــــاد أكـــــون فــيــه مـــن جـــنـــون الآن. ويــدهــشــنــي بـــرود 

أعصابك الذي يشبه وداعة أمسية من أمسيات الربيع.« 

»مــا أشــعــره مــن انبهار داخــلــي يعجزني عــن الــكــلام،« قــالــت آن. »أريــد 

قول مئات الأشياء، لكني لا أستطيع العثور على كلمات يمكن أن تفيها 

حقّها من التعبير. ما حلمت أبدًا بهذا ياديانا. بلى حلمت به مرّة واحدة! 

حيث تركت العنان لخيالي ذات مرّة وقلت لنف�سي وأنا أرتجف: ماذا لو 

فزت بالمرتبة الأولى؟ ثم تراجعت، لأنه بدا لي من العبث واللاجدوى أن 
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أفترض تفوّقي على تلاميذ الجزيرة كلهم. أودّ استئذانك لدقيقة ياديانا، 

إذ لا بـــدّ لــي مــن الإســــراع إلـــى الــحــقــل لتبشير مــاثــيــو، بــعــد ذلـــك سنذهب 

 الأنباء السعيدة للآخرين.« 
ّ

لنزف

أســرعــت الصبيّتان إلــى حقل البرسيم وراء البيدر حيث كــان ماثيو 

يخلط التبن، ولحسن الحظ كانت السيدة ليند في ذلك الوقت تتحدث 

مع ماريلا على مقربة من سياج الدرب.

»ماثيو،« هتفت آن، »لقد نجحت وفزت بالمرتبة الأولى، أو بالأحرى 

الأولى من بين اثنين من الأوائل! لست أشعر بالغرور وإنما بالشكر لله.« 

»هــهــا، لا عــجــب فــي ذلــــك، فــلــطــالــمــا قــلــت لــك هــــذا،« قـــال مــاثــيــو وهــو 

يمعن النظر في قائمة الناجحين بابتهاج.  »عرفت أنك ستهزمينهم كلهم 

بمنتهى السهولة.« 

»لا بــدّ أن أعترف أنــك أبليت بــلاءً حسنًا.« قالت ماريلا، وهــي تحاول 

إخفاء فرحها العظيم عن عين السيدة ليند النزّاعة إلى الانتقاد. لكن 

تلك الروح الطيبة قالت بصدق خالص:

»أظن أنها قامت بعمل جيّد، ومن المستبعد أن أنكر هذا أو أتقاعس 

ــاآن، ونـــحـــن جــمــيــعًــا  ــ ــــراف بــــه. أنــــت مـــصـــدر فــخــر لأصـــدقـــائـــك يــ ــت عـــن الاعــ

مزهوون بك.« 

أنـــهـــت آن يـــومـــهـــا بـــأمـــســـيـــة جــمــيــلــة قــضــتــهــا مــــع الـــســـيـــدة آلــــــن، حــيــث 

جــرت بينهما مــحــادثــة جــدّيــة. وفــي الــلــيــل، جلست بــوداعــة قــرب نافذتها 
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ة على بــريــق ضــوء القمر العظيم، ودعـــت دعـــاء خرج 
ّ
المفتوحة المطل

مــن قلبها مــبــاشــرة. حــمــدت الــلــه عــلــى الــمــا�ســي، والتمسته بــخــشــوع من 

أجل الحصول على مستقبل مشرق. وعندما توسّدت مخدتها البيضاء 

وأخلدت إلى النوم، راودتها أحلام جميلة، مشرقة، وهانئة بقدر ما تتوق 

إليه صبيّة بتول.
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الفصل الثاني والثلاثون

تنظر آن للرقم 13 بعين متشائمة؟ وكثير من الناس يتشاءمون . 1

من بعض الألــوان أو الأشكال، أو الأحــداث، ما موقفك من هذا 

الإحساس التشاؤمي؟ هل هناك ما يسوّغه؟

صف مشاعر آن وزملائها في مرحلة أداء الامتحانات؟ هل جرّبت . 2

هذه المشاعر؟ صف حالتك وقارنها بحالة الطلاب؟

كــانــت آن حــريــصــة عــلــى الــــدراســــة الــــجــــادة؛ لــتــتــفــوق عــلــى زميلها . 	

جيلبرت، ولكن هناك هدف آخر في نفسها لهذا الجدّ والاجتهاد ما 

هو؟ ما رأيك في آن وهي تسعى لتحقيق هدفها الآخر؟

كيف كان استقبال آن للنجاح والتفوق؟ هل جربت إحساسها؟ . 	

تحدث عن نفسك؟

من أول شخص أسرعت آن لتحمل إليه بشرى تفوقها؟ برأيك . 5

ــعــنــا باختيار 
ّ
لــمــاذا اخـــتـــارت آن هـــذه الــشــخــصــيــة؟ وخــالــفــت تــوق

ماريلا؟
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حفلة الفندق

ــف الأمـــر يـــاآن،« 
ّ
»عــلــيــك ارتــــداء فــســتــان الأورغـــانـــزا الأبــيــض مهما كــل

شدّدت ديانا عليها ناصحة.

كانتا مــعًــا فــي غــرفــة السقيفة الــشــرقــيــة. وكـــان الــوقــت قبيل الــغــروب 

بة تكحلت بها السماء 
ّ

تقريبًا، غــروب مــال لونه إلــى خضرة صفراء خلا

الصافية الخالية من الغيوم، بينما بــدأت معالم البدر المكتمل فوق 

الغابة المسكونة تتدرج ببطء في التحوّل من ظــلال طيف شاحب إلى 

بريق الفضة الصقيلة. كان الفضاء يضجّ بأصوات الصيف الرخيمة، 

حــيــث صـــدحـــت فــيــه ســقــســقــة الــعــصــافــيــر الــنــعــســة، وهــمــهــم الــنــســيــم، 

وتصاعدت أصداء همهمات وقهقهات نائية. لكن ستائر نافذة غرفة آن 

كانت في ذلك الوقت مسدلة والمصباح مضاءً، نظرًا لما كان يجري فيها 

من عملية تبرّج مهمة.

ا عـــن ذلــك  كــانــت الــغــرفــة الــشــرقــيــة قـــد أصــبــحــت مــكــانًــا مــخــتــلــفًــا جــــدًّ

المكان الــذي استقبل آن فــي تلك الليلة الأولـــى قبل أربــع ســنــوات. ليلة 

شــعــرت آن أن عــــريّ الــغــرفــة وصــقــيــعــهــا غــيــر الــمــضــيــاف اخــتــرقــا صميم 

روحها. كانت التغييرات التي تغاضت عنها ماريلا طوعًا، تزحف إلى تلك 

ا ودودًا ولطيفًا يسرّ قلب صبيّة صغيرة. الغرفة بالتدريج، حتى غدت عشًّ

لا شكّ أن الخيالات القديمة التي تخيلت آن غرفتها عليها لم تتحقق 

أبدًا. لكن آن لم تتحسر على تلك الرؤى لأن نضوج أحلامها كان يواكبها 
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في النضوج. وهكذا، لم تــزوّد الغرفة مطلقًا بالسجادة المخملية ذات 

ـــرشـــت بــحــصــيــرة لائــقــة، 
ُ
الأزهــــــار الــــورديــــة، أو بــالــســتــائــر الــحــريــريــة، بـــل ف

ــفــت حــدّة نافذتها العالية بستائر فاتحة الاخــضــرار مــن الموسلين 
ّ
ــط

ُ
ول

الهفهاف الذي كان النسيم يداعبه باستمرار. ولم تستر البسط الذهبية 

طيت بــورق أنيق مو�سّى 
ُ
والفضية المزركشة عــريّ الــجــدران، ولكنها غ

قت عليها بعض اللوحات الجميلة المُهداة من 
ّ
برسوم زهر التفاح، وعُل

ــت مكان 
ّ
الــســيــدة آلـــن، بــالإضــافــة إلــى صـــورة الآنــســة ستي�سي الــتــي احــتــل

 الذي اعتبرته آن بقعة وجدانيّة، وداومت على تزيينه 
ّ

الشرف فوق الرف

بالأزهار. وفي تلك الليلة شغلته بفرع زنبق أبيض أشاع في أرجاء الغرفة 

ث الغرفة أيضًا بأية مفروشات من 
َ
ؤث

ُ
عبيرًا لطيفًا أشبه بحلم عَطِر. لم ت

خشب الماهوغاني، ولكن بمكتبة بيضاء اللون مليئة بالكتب، وكر�سي 

هــــزّاز مــنــجّــد، وســريــر أبــيــض واطــــىء، ومــنــضــدة تــبــرّج مجللة بالموسلين 

قة سابقًا في غرفة الضيوف الاحتياطية.
ّ
الأبيض، ومرآة كانت معل

كانت آن تتأنق استعدادًا للمشاركة في حفل سيقام في فندق وايت 

ساندس بإشراف ضيوف الفندق لمساعدة مستشفى تشارلوت تاون. 

وقد بحث المشرفون على الحفل في المقاطعات المجاورة عن المواهب 

الفتية لتساعدهم في إقامته. فانتقوا من فرقة وايــت ساندس كل من 

بيرتا سامبسون وبــيــرل كــلاي لــيــؤديــا أغنية ثنائية. وطــلــبــوا مــن ميلتون 

كـــلارك مــن بــلــدة نــيــوبــريــدج تــقــديــم عـــزف مــنــفــرد عــلــى الــكــمــان. واتــفــقــوا 

مع ويني آديلا بلير من بلدة كارمودي على تقديم أغنية أسكتلندية. أمّا 

لورا سبنسر من سبنسرفيل وآن شيرلي من أفونليا فكان عليهما إلقاء 

قصائد شعرية.
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كانت هــذه المناسبة حقبة مميزة في حياة آن، كما قالت ذات مــرّة. 

وكــان حماسها بهذا الــحــدث لا يعدله حــمــاس. أمّــا ماثيو فقد ارتــقــى إلى 

ســمــاء الــمــجــد نتيجة مــا اعــتــلــج فــي نــفــســه مــن زهـــو عــــارم بــذلــك الــشــرف 

الـــذي ستحصل عليه صغيرته آن. ولــم تكن حــال مــاريــلا تختلف كثيرًا 

عن حاله، رغم أنها كانت تفضّل الموت على الإقرار بهذه الحقيقة أمام 

أحد. واكتفت بالقول إنه ليس من اللائق أن يرتاد الشبّان ذلك الفندق 

بدون صحبة شخص بالغ ومسؤول.

كانت آن وديــانــا ستقصدان الفندق مــع جين آنـــدروز وشقيقها بيلي 

بعربة آل آندروز ذات المقاعد المزدوجة. وكان الكثير من صبايا أفونليا 

ع الفندق استقبال زوّار من 
ّ
وشبّانها سيرتادون ذلك الحفل أيضًا. وتوق

المدينة. وتمّ الإعداد لتقديم العشاء للمساهمين في الحفل بعد انتهاء 

العرض.

ا أن فستان الأورغــانــزا أفضل؟« سألتها آن بقلق. »أنــا لا  »أترين حقًّ

أراه بجمال فستان الموسلين الأزرق المطبّع بــالأزهــار، كما أنــه ليس 

مواكبًا للموضة كثيرًا.« 

»لكنه يليق بك أكثر من فستان الموسلين،« قالت ديانا. 

تــنــهّــدت آن راضــخــة لــلأمــر الــواقــع، لأن ديــانــا كــانــت قــد بـــدأت تكتسب 

شهرة عريضة فيما يتعلق بذوقها الرفيع في انتقاء الملابس، حتى أصبح 

الــنــاس ينشدون نصيحتها. وكــانــت هــي نفسها فــي تلك الليلة تبدو أنيقة 

ــــوردي الــفــاقــع، الــــذي لا تستطيع آن حتى  ا بفستانها ذي الــلــون الـ جــــدًّ
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ق أهمية 
ّ
فــي خيالها التفكير بــارتــداء لــون يماثله. لكن ديــانــا لــم تكن تعل

كبيرة على مظهرها لأنها ليست من المساهمين في الحفل، وكانت جميع 

جــهــودهــا ومــواهــبــهــا مُنصبّة على آن، نـــاذرة الاهــتــمــام بملبسها وشعرها 

وزينتها كما يليق بملكة، من أجل سمعة أفونليا.

د عقدي اللؤلؤي؟«  سألتها آن. »لقد اشتراه لي ماثيو 
ّ
»أيمكن أن أتقل

من المدينة في الأسبوع الما�سي، وأعرف أنه يحب رؤيته علي.« 

رة، ثم أعلنت حكمها لصالح 
ّ
زمّت ديانا شفتيها، أمالت رأسها متفك

العقد. وهكذا، تمّ تقليد عنق آن النحيل الناصع به.

ا ياآن،« قالت ديانا، بإعجاب خال من الحسد.  »فيك �سيْء مميز جدًّ

ــا. لا شــكّ أن هذا  ا خــاصًّ »فطريقة شموخك بــرأســك تشيع حــولــك جـــوًّ

راني أصبحت جاهزة؟« 
ُ
عائد لبنيتك النحيلة. أت

دة وهي تنظر إلى ماريلا التي ظهرت 
ّ
ا،« أجابتها ديانا مؤك

ً
»جاهزة تمامـ

 مـــن الــســابــق، 
ً

ــيــة مـــاريـــلا قـــد أصــبــحــت أكـــثـــر هـــــزالا
ْ
عــنــد الـــبـــاب. كـــانـــت بُــن

وعظامها أشدّ نتوءًا وشعرها أغزر شيبًا، لكن سيماء وجهها كانت أكثر 

ة.  »تعالي وتأملي آن ياماريلا، ألا تبدو رائعة؟« 
ّ
رق

أصدرت ماريلا صوتًا ما بين الصفير والزفير، دلالة على الإعجاب.

»تبدو مرتبة وأنيقة. وتعجبني طريقة تصفيف شعرها، لكني أخ�سى 

أن تفسد هـــذا الــفــســتــان بــالــغــبــار والــنــدى وهـــي فــي طريقها إلـــى الــفــنــدق، 

ــتــه لا تناسب هــذه الليالي الــرطــبــة كــثــيــرًا. على كــل حـــال، لا 
ّ
وأظـــن أن رق
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يوجد قماش في العالم أكثر هشاشة من الأورغانزا، وقد أخبرت ماثيو 

بهذا عندما اشتراه، مع أنه لا جدوى من اعترا�سي على أي �سيْء يفعله 

ــت تلك الأيــام التي كــان ينشد فيها نصيحتي، وأصبح 
ّ
ماثيو الآن. لقد ول

يشتري الحاجيات لآن دون تفكير. ويعرف باعة كارمودي أنهم قادرون 

على إقناعه بأية سلعة. ومــجــرّد قولهم له إنها جميلة وعصرية يجعله 

ر أمواله بتهوّر. انتبهي ياآن لئلا يحتكّ فستانك بــدولاب العربة، ولا 
ّ
يبذ

تن�سي ارتداء سترتك السميكة.« 

هبطت ماريلا الدرج منتصبة القامة مزهوة بذلك الجمال الذي بدت 

عليه آن كــأنــه إشــعــاع قمر يــومــض مــن الجبهة إلــى قمة الـــرأس، وآسفة 

لأنها لن تذهب إلى ذلك الحفل كي تسمع صغيرتها وهي تلقي الشعر.

ا على هذا الفستان،« قالت آن بقلق. »أخ�سى أن يكون الجو رطبًا جدًّ

»أبــــدًا، لا يــوجــد فــي الــجــوّ أدنـــى قــدر مــن الــرطــوبــة،« أجــابــت ديــانــا وهي 

تفتح ستائر النافذة. »إنها ليلة مثالية، ولن يكون فيها أي رذاذ. انظري 

إلى ضوء القمر.« 

»كــم يسعدني إطـــلال نــافــذتــي على مــشــرق الــشــمــس،« قــالــت آن وهي 

تدنو من ديانا.  »وليس في هذه الدنيا �سيْء أروع من رؤية ضوء الصباح 

وهــو يزحف نحو تلك التلال العالية وينبلج فــوق قمم أشجار التنوب، 

 وشــعــرت أن صميم 
ّ

جــديــدًا مــع مطلع كــل يــوم جــديــد. ومــا رأيــتــه مـــرّة إلا

روحــــي يغتسل فــي حـــوض أشــعــة شــمــســه الــمــبــكــرة. ربّـــــاه، لــيــتــك تعرفين 

ياديانا كم أحب هذه الغرفة الصغيرة، ولا أدري كيف سأفارقها عندما 
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أغادر إلى المدينة في الشهر القادم.« 

»لا تتحدثي الليلة عن رحيلك،« رجتها ديانا. »إن التفكير به يجعلني 

ا. وأريد الليلة التنعّم بوقت طيب. أخبريني ياآن ما القصيدة  بائسة جدًّ

التي تنوين إلقاءها، وهل أنت متوترة الأعصاب؟« 

»أبــدًا. لقد أصبحت معتادة على إلقاء الشعر أمــام الناس، وما عاد 

ا. وستلقي لورا سبنسر  الأمر يقلقني مطلقًا. سألقي قصيدة حزينة جدًّ

قصيدة هزلية، لكني أفضّل إبكاء الناس على إضحاكهم.« 

»وإذا استزادك الجمهور؟« 

»لن يخطر لهم ولو مجرّد خاطر باستزادتي،« قالت آن ساخرة، رغم 

أنها كانت تضمر الأمل بحدوث ذلك، بل إنها تخيّلت نفسها وهي تقصّ 

على ماثيو تفاصيل ما جرى معها على مائدة إفطار صباح اليوم التالي.  

»ها قد قدم بيلي وجين، إني أسمع صوت العربة.« 

تحادثت آن مع ديانا وجين بصعوبة من فوق كتفها، وكانت بين فينة 

وأخرى تمرّر كلمة مجاملة لبيلي، الذي كان يبتسم ويضحك من غير أن 

 بعد فوات الأوان. لكن، وعلى الرغم من 
ّ

يستطيع التفكير بجوابٍ ما إلا

نت آن من الاستمتاع بالرحلة كما تشتهي.
ّ
كل �سيْء، تمك

كانت الليلة ليلة ساحرة، بطرقاتها المزدحمة بالعربات المتوجهة نحو 

الفندق، وبدروبها المصطخبة برنين الضحك ذي النقاء الف�سي. وما 

كادت العربة تصل بهم، حتى طالعهم الفندق ساطعًا بالأضواء الباهرة 
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مــن قــمــتــه إلـــى قــاعــدتــه. واستقبلتهم هــنــاك الــســيــدات الــمــشــرفــات على 

تنظيم الحفل، وصحبت إحداهن آن إلــى غرفة استعداد المشاركين. 

كانت الغرفة مكتظة بأعضاء نادي تشارلوت تاون الموسيقي، وشعرت 

آن بــيــنــهــم بــالــخــجــل والـــخـــوف والـــضـــآلـــة. بـــدا لــهــا فــســتــانــهــا الــــذي رأتــــه في 

ا، بالمقارنة مع ما لمع حولها  ا جــدًّ ا وعاديًّ
ً
 وأنيقًا، بسيط

ً
غرفتها جميلا

وحفحف من حرير وساتان. بل ما أهمية عقدها اللؤلؤي أمام ماسات 

تلك السيدة الضخمة الأنيقة قربها؟ وكم هي فقيرة وردتها البيضاء إلى 

ى بها الأخــريــات! 
ّ
جانب كــل تلك الـــورود ذات الألـــوان البديعة التي تتحل

خلعت آن قبعتها وسترتها، وانكمشت تعيسة في إحدى الزوايا، متمنيّة 

لو أنها لم تغادر غرفتها البيضاء في المرتفعات الخضراء.

غـــدا الأمـــر أســـوأ بالنسبة إلـــى آن عــنــدمــا وجـــدت نفسها عــنــد مقاعد 

منصّة الصالة المخصصة للحفلات؛ حيث أعمت الأضواء الكهربائية 

عينيها، وأذهلتها روائح العطور وهمهمات الناس، حتى ودّت لو أنها كانت 

ا فــي مؤخرة  بين الــحــضــور مــع ديــانــا وجــيــن اللتين بــدتــا مستمتعتين جـــدًّ

الصالة. جلست آن على أحد المقاعد محشورة بين امرأتين إحداهما 

ســيــدة بدينة تلبس فستانًا مــن الــحــريــر الــــوردي، والأخــــرى فــتــاة طويلة 

ذات سيماء متعجرفة تلبس فستانًا مــن الساتان الأبــيــض. وبعد فترة 

مــن الــوقــت أدارت الــســيــدة البدينة رأســهــا نصف دورة وتفحّصت آن 

من خلال نظارتها، حتى تملكت آن رغبة ملحة في الصراخ بأعلى صوتها 

نتيجة ارتباكها الشديد من تلك النظرة الفضولية المتفحصة. أمّا ذات 

الرداء الأبيض فكانت في ذلك الحين تسامر جارتها بصوت مسموع هازئة 

حي الأريــاف والجمال الريفي الــســاذج، ومبدية يأسها 
ّ

في حديثها من فلا



437437 436436

آن في المرتفعات الخضراء

مــن الحصول على أيــة إثـــارة تستحق الــذكــر مــن أداءات تلك المواهب 

المحلية في البرنامج. وشعرت آن شعورًا أكيدًا أنها ستبغض تلك الفتاة 

حتى نهاية الحياة.

شاء حظ آن في تلك الليلة أنه كان يوجد بين نــزلاء الفندق خطيبة 

مــحــتــرفــة وافــقــت عــلــى الــمــشــاركــة بــإلــقــاء الــشــعــر فــي الــحــفــل. كــانــت امـــرأة 

رشيقة سوداء العينين، ترفل بثوب رمادي لامع كأنه سبائك من أشعة 

القمر المحبوكة، وتزيّن عنقها وشعرها بالأحجار الكريمة. وكانت ذات 

صوت رخيم وقدرة ساحرة على الإلقاء لدرجة أنها هيّجت الجمهور طربًا 

بمجموعتها الشعرية التي انتقتها. استمعت إليها آن بعينين لامعتين، 

مسحورة ومتناسية كل إرباكاتها ومتاعبها. لكنها بعد فراغ تلك الخطيبة 

ا.
ً
من وصلتها أخفت وجهها بيديها ارتباك

كيف ستجرؤ بعد ذلــك على النهوض والإلــقــاء؟ هل ظنت نفسها في 

يوم أنها بارعة في هذا المجال؟ أوه، ليتها تستطيع العودة إلى المرتفعات 

الخضراء.

فــي نفس تلك اللحظة غير المناسبة نــودي على اسمها. وبطريقة ما 

استطاعت آن النهوض على قدميها والــتــقــدّم نصف واعــيــة إلــى الأمـــام. 

ر 
ّ
كانت شاحبة لدرجة جعلت ديانا وجين تمسكان أيدي بعضهما بتوت

وخوف. ولم تلاحظ آن أثناء نهوضها النظرة المجفلة نوعًا ما، المذنبة 

نوعًا ما، المصطبغة بالدهشة التي ارتسمت في عينيّ الفتاة المتعجرفة 

نت مــن سبر أغـــوار الإعجاب 
ّ
ذات الـــرداء الأبــيــض. ولــو لاحظتها لما تمك

الخفي الذي أفصحت عنه تلك النظرة.
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كــانــت آن ضــحــيــة الـــخـــوف مـــن خــشــبــة الــمــســرح الــــذي يــنــتــاب الــنــاس 

ــا. إذ ســرعــان مــا خـــارت قــواهــا إزاء رؤيتها لــذلــك الحشد الـــذي لم 
ً
أحــيــانـــ

لقي الشعر أمام الناس. كان كل 
ُ
يسبق لها أن واجهت مثله عندما كانت ت

ا؛ أرتــال النساء بملابس السهرة، الوجوه 
ً
ا، ومربك

ً
ما حولها غريبًا، برّاق

الناقدة، جو الثراء والجاه. بل وكان بكل تأكيد مختلفًا عن مقاعد نادي 

المناظرات البسيطة في أفونليا، والوجوه الودودة العطوفة للأصدقاء 

 نقّادًا قساة، وربما هم، 
ّ

والجيران. هؤلاء الناس الذين أمامها، ليسوا إلا

 الاستهزاء 
ّ

كما قالت ذات الرداء الأبيض، لاينشدون منها ومن أمثالها إلا

بأدائها الريفي الساذج.

وقفت، بلا حول ولا قوّة، خجلة وبائسة، تقصف بها ركبتاها، ويخفق 

قلبها اضطرابًا، ويهيمن عليها الوجوم الأخرس، بحيث لم يعد أمامها أي 

ا لها  حل سوى الهروب من المنصة رغم العار الــذي سيكون قــدرًا أبديًّ

إذا فعلت هذا.

فجأة، بينما كانت عيناها الفزعتان تحملقان بالجمهور، وقع نظرها 

على غيلبرت بــلايــث فــي مــؤخــرة الــصــالــة، حيث جلس منحنيًا إلــى الأمــام 

وقــد أشــرق وجهه بابتسامة تـــراءت لها أنها ابتسامة سخرية وانتصار. 

في الحقيقة، لم تكن ابتسامة غيلبرت تعبّر عن أي �ســيْء ممّا تصورته 

آن. فقد كان غيلبرت مشدوهًا بكل ما حوله عمومًا، ومفتونًا على وجه 

الخصوص بالتأثير الذي أشاعه مظهر آن الأهيف، أمّا جوزي باي التي 

جــاءت الحفل برفقته والتي كانت تجلس إلى جانبه فلا شكّ أن وجهها 

ة على السخرية والانتصار، لكن آن لم تر 
ّ
كان يحمل تلك التعابير الدال
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جوزي، وما كانت لتكترث كثيرًا لو رأتها.

، وشــمــخــت بــرأســهــا عــالــيًــا، وســـرى فيها 
ً

فــجــأة، عــبّــت آن نــفــسًــا طــويــلا

التصميم كصدمة كهربائية.. لا.. لن تتخاذل.. لن تتخاذل أمام غيلبرت 

بلايث، ولن تتيح له الفرصة ليسخر منها أبدًا.. أبدًا. وهكذا، تماسكت، 

سيطرت على خوفها، تناست توترها، وباشرت الإلقاء. مستملكة زمام 

نفسها بالكامل، ومُطلقة صوتها الصافي العذب على سجيته حتى بلغ 

ع فيه أو ارتجاف، ومُلقية الشعر كما لم 
ّ
أبعد زاوية في القاعة بدون تقط

ا  يسبق لها أن فعلت من قبل، تدعمها الطاقة التي انبعثت فيها تلقائيًّ

نتيجة ردّ فعلها على ما أصابها من ارتباك في تلك اللحظات الرهيبة.

وبلت بعاصفة من التصفيق الصادق. وكانت 
ُ
وما كادت تنتهي حتى ق

على وشــك الــعــودة إلــى مكانها، عندما استوقفتها السيدة البدينة وهي 

تشدّ على يدها بقوة وانفعال. »كان أداؤك رائعًا ياعزيزتي،« قالت لها.  

»لقد أبكيتني كأني طفل صغير، اسمعي.. اسمعي.. إنهم يستزيدونك، 

يريدون منك العودة إلى المنصّة!« 

»لا أجرؤ على العودة،« قالت آن بارتباك. »ولكن، لا، يجب أن أعود 

 سيخيب أمل ماثيو. لقد قال لي إنهم سيطلبون سماع إلقائي مرة 
ّ

وإلا

ثانية.« 

»إذن، لا يجب أن تخيّبي أمل ماثيو،« قالت السيدة البدينة ضاحكة.

عـــادت آن إلــى المنصة مشرقة، مــتــوردة، شفافة العينين. وقــدّمــت 

مــجــمــوعــة مــن الــقــصــائــد اللطيفة الــتــي فتنت جــمــهــورهــا أكــثــر مــن قبل. 
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وكانت بقية الأمسية بمثابة انتصار صغير لها.

ــت السيدة البدينة، التي كانت زوج مليونير 
ّ
بعد انتهاء الحفل، تــول

أمــيــركــي، مهمة رعــايــة آن، فضمتها تــحــت جناحها وقــدمــتــهــا إلـــى الجميع 

هــــنــــاك. كـــــان الـــكـــل لــطــيــفًــا مــــع آن، بــــل إن الـــســـيـــدة إيـــفـــانـــز؛ الــخــطــيــبــة 

الــمــحــتــرفــة، وقــفــت ودردشـــــت مــعــهــا وأخــبــرتــهــا أنــهــا ســاحــرة الــصــوت وأن 

مجموعتها المنتقاة كــانــت رائــعــة. حتى ذات الــــرداء الأبــيــض وجّــهــت لها 

مديحًا مقتضبًا. ثم حان وقت تناول العشاء، ودُعيت إليه جين وديانا 

كه الفزع من هذه الدعوة فلم 
ّ
لأنهما كانتا بصحبة آن، أمّا بيلي الذي تمل

يتمّ العثور عليه في أي مكان، لكنه كان بانتظارهن مع العربة والفرس 

عندما انتهى كل �سيْء.

تناولت البنات العشاء في صالة الطعام الفسيحة، رائعة الزينة، ثم 

غادرن الفندق إلى ليل السكينة والنقاء ووداعة القمر الأبيض. تنفست 

آن بعمق، وتأملت السماء الصافية فوق أشجار التنوب.

»ألـــم تكن ليلة مــن ليالي الــعــمــر؟«  تنهدت جــيــن، بينما ابــتــعــدت بهم 

 أن أكـــون ثــريــة تستطيع قــضــاء الصيف فــي فندق 
ّ
الــعــربــة. »لا أتمنى إلا

كهذا، لديها الكثير من المجوهرات وفساتين السهرة، وتتناول البوظة 

وسلطة الدجاج في كل يوم من أيــام حياتها الرغيدة.. آن، كان إلقاؤك 

عظيمًا، رغــم أنــي في البداية ما ظننت أنــك ستنطقين بكلمة. لكنك في 

النهاية تفوّقت على السيدة إيفانز.« 

»لا، لا تقولي هذا ياجين،« ردّت آن بسرعة،« فهو كلام سخيف، لأن 
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إلقائي لم يكن أحسن من إلقاء السيدة إيفانز، وأنت تعرفين ذلك. هي 

 بعض 
ّ

خطيبة محترفة، أمّا أنا فلست سوى تلميذة مدرسة لا تملك إلا

الخبرة. وأق�سى ما يرضيني هو أن يكون الناس قد استساغوا إلقائي.« 

»أنــا أحمل لك مديحًا يــاآن،« قالت ديانا. »أظنه كان مديحًا بسبب 

اللهجة التي قيل بها، على الأقــل لا بــدّ أن يكون جــزء منه مــديــحًــا. كان 

يجلس وراءنــا أنا وجين رجل أميركي فاحم الشعر أســود العينين، تبدو 

عليه سمات الشاعرية. أخبرتنا جــوزي بــاي أنــه فنان مشهور. المهم، 

سمعناه يــقــول. ألــيــس كــذلــك يــاجــيــن؟ مــن هــي تلك الــفــتــاة ذات الشعر 

الأحمر الرائع التي تعتلي المنصّة؟ إن لديها وجهًا أرغب في رسمه. هاكِ 

الآن، ما رأيك؟ 

»أرأيــتــمــا تــلــك الــمــاســات الــتــي كــانــت تضعها الــنــســاء؟«  تــنــهّــدت جين. 

»كانت بكل بساطة مذهلة. ألا تتمنيان معي لو أننا كنّا من الأغنياء؟« 

»نــحــن أغــنــيــاء يــاجــيــن،« قــالــت آن بــصــدق. »كــيــف لا ونــحــن نبلغ من 

العمر ست عشرة سنة، وفي نفس الوقت سعيدات كالملكات، وجميعنا 

را 
ّ
صاحبات خيال وإن اختلفت درجات خصوبته. تأملا البحر معي وتفك

رى أكان 
ُ
بما يحتويه من خفايا رغم كل شفافيته وصفائه ووضوحه، ت

 طويلة 
ً

بمقدورنا الاستمتاع به أكثر لو كنّا نملك ملايين الدولارات وحبالا

من الألماس؟ بل من منّا تقبل أن تستبدل مكانها بمكان أية واحدة من 

تلك النساء؟ من منّا تر�سى بأن تشبه صاحبة الرداء الأبيض بسحنتها 

لقت 
ُ
القاسية التي عليها تحمّلها طيلة عمرها، والتي تبدو كما لو أنها خ

ووجــهــهــا مشيح عــن هــذا الــعــالــم؟ ومــن مــنّــا تـــودّ أن تــحــلّ محل السيدة 
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إيــفــانــز بــنــظــرة عينيها الــحــزيــنــة الــتــي تــؤكــد أنــهــا قــد مـــرّت بــظــروف تعسة 

تركت آثــارهــا عليها؟ ثقي ياجين آنـــدروز أنــك لــن تقبلي فــي أن تكوني أية 

واحدة منهن!« 

»لا أعـــرف على وجــه الــتــأكــيــد،« أجــابــت جين غير مقتنعة. »أظـــن أن 

الألماس يمكن أن يريح المرء ويعوّضه عن أشياء كثيرة.« 

 ما أنا عليه، حتى وإن 
ّ

»أمّــا أنا، فلا أريد أن أكون أي شخص آخر إلا

لــم أحــصــل على الألــمــاس طيلة حــيــاتــي،« أعلنت آن. »أنـــا راضــيــة ر�ســى 

 بأن أكــون آن المرتفعات الخضراء، مع عقدي اللؤلؤي البسيط 
ً

كاملا

هذا، الذي أعرف أن ماثيو قدّمه لي بمحبة تفوق كل حصلت عليه تلك 

السيدة الثرية من محبّة مع جميع مجوهراتها.« 



443443 442442

آن في المرتفعات الخضراء

الفصل الثالث والثلاثون 

مــســتــعــيــنًــا بــالــســيــاق مـــا مــعــنــى كــلــمــة: »تــغــاضــت« الــــــواردة فـــي هــذا . 1

الفصل؟ ضعها في جملة مفيدة من إنشائك؟

لم تتحقق آمال آن بتغيير غرفتها وما فيها، لكنها لم تتحسر على . 2

آمالها تلك لأن: »نضوج أحلامها كان يواكبها في النضوج« اشرح 

معنى هــذه العبارة ودلالتها على تطور شخصية آن؟ تناقش مع 

زملائك في توضيحها.

وضح موقف ديانا من نجاح آن وتفوقها، ووقوفها إلى جانبها في . 	

الحفل؟  هل لك صديق مثل آن؟ أو أنك ما زلت تنتظره؟

ترى آن أنها وصديقاتها من الأغنياء؟ ما مصادر هذا الغنى؟ هل . 	

تتفق مع آن في رأيها؟ أم تراه رأيًا غير واقعي؟
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الفصل الرابع والثلاثون

طالبة في معهد كوين

كانت الأسابيع الثلاثة التي تلت الحفل أسابيع حافلة بالمشاغل في 

المرتفعات الخضراء، استعدادًا لذهاب آن إلى معهد كوين. كان هناك 

الكثير من الملابس التي يجب خياطتها، والعديد من الأمور التي ينبغي 

ة على مهمة تزويد آن بمختلف 
ّ
بحثها أو تحضيرها. وقد أشرف ماثيو بدق

الحاجيات الوافرة والجميلة. ولأول مرة لم تعترض ماريلا أبــدًا على أي 

�ســـيْء اشــتــراه أو اقــتــرحــه. بــل إنــهــا ذات مــســاء قــصــدت الــغــرفــة الشرقية 

ا من اللون الأخضر الفاتح.
ً
ا هفهاف

ً
حاملة بيدها قماش

»آن، هـــذا قــمــاش يصلح لخياطة فــســتــان جميل لائـــق بالمناسبات 

 لأن لــديــك وفــــرة مـــن الــفــســاتــيــن 
ً

الــخــاصــة. لا أظــنــك ســتــحــتــاجــيــنــه فــعــلا

رت أنك قد ترغبين في الحصول على فستان رسمي 
ّ
الجميلة. ولكني فك

أنيق لترتديه إذا دُعيت إلى مناسبة مسائية في المدينة، كحفلة أو أي 

�ســيْء من هــذا القبيل. علمت أن جين وروبــي وجــوزي تجهزن بفساتين 

للسهرة كما يسمونها الآن. ولا أنـــوي أن تكوني أقـــلّ منهن فــي أي �ســـيْء، 

ولذلك سألت السيدة آلن في الأسبوع الما�سي مساعدتي في اختيار هذا 

الــقــمــاش مــن الــمــديــنــة. وســـوف نطلب مــن إميلي غيليز أن تخيطه لك. 

وكما تعرفين، ليس هناك أحد يضاهي إميلي في ذوقها ومهارتها.« 

ــــاه، يــالــه مــن قــمــاش جميل يــامــاريــلا،« قــالــت آن. »أنـــا شــاكــرة لك  »ربّـ

 تكوني لطيفة معي إلى هذه الدرجة، لأن هذا 
ّ

ا، ولكن، يستحسن ألا جدًّ

يجعلني أستصعب الرحيل أكثر فأكثر.« 
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ــيـــات والـــــزمّـــــات  ــنـ ــثـ ــــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـ ــثـــــوب الأخـــــضـــــر مـ ــ ــيـــاطـــة الـ ــمّــــت خـ تــ

والــكــشــاكــش والــــــــدرزات، بــقــدر مـــا ســاعــد ذوق إمــيــلــي. وفـــي ذات مــســاء 

وضعته آن عليها مــن أجــل ماثيو ومــاريــلا، وألــقــت أمامهما فــي المطبخ، 

قصيدة.

وبينما كانت ماريلا تتأمل وجه صغيرتها المشرق النضر، وإيماءاتها 

الـــرشـــيـــقـــة، راحـــــت أفـــكـــارهـــا إلــــى تــلــك الأمـــســـيـــة الـــتـــي جـــــاءت فــيــهــا آن إلــى 

المرتفعات الخضراء. واسترجعت ذاكرتها صورة حيّة للطفلة الغريبة 

الــمــذعــورة بثوبها القطني الــبــالــي، وقلبها الصغير الـــذي أطــل كسيرًا من 

خلال عينيها الدامعتين. �سيْء ما في تلك الذكرى جلب الدموع إلى عيني 

ماريلا.

»يبدو أن إلقائي أبكاك ياماريلا،« قالت آن بحبور، وهي تنحني فوق 

كــر�ســي مــاريــلا وتطبع على خــدّ تلك الــمــرأة قبلة وديــعــة.  »أنـــا أدعـــو هذا 

ظفرًا أكيدًا.« 

»لا، لــم أكـــن أبــكــي مــن إلــقــائــك،« قــالــت مـــاريـــلا، الــتــي أبـــت أن يُــعــزى 

ضعفها إلى �ســيْء له علاقة بالشعر. ما استطعت الامتناع عن التفكير 

بتلك الطفلة التي كنتها يـــاآن. وكنت أتمنى لــو أنــك بقيت طفلة مــع كل 

أســالــيــبــك الــغــريــبــة. لــقــد كــبــرت الآن وســتــرحــلــيــن عــنّــا عــمّــا قـــريـــب، وهـــذا 

الــثــوب يجعلك تبدين هيفاء وأنيقة ومختلفة كــثــيــرًا.. كــثــيــرًا، وكــأنــه لم 

يكن لــك أيــة علاقة بأفونليا. ومــجــرّد تفكيري بكل هــذا أشــاع فــي نف�سي 

مرارة الوحشة.« 
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»ماريــــــــــلا!«  جلست آن فــي حضن مــاريــلا، وأخـــذت وجهها الــهــرِم بين 

يديها، ونظرت بوداعة وحنان في عينيها.  »أنــا لن أتغيّر أبــدًا.. ولم أتغيّر 

قط. كل ما في الأمر أني تشذبت وتفتحت، أمّا أنا الحقيقية الموجودة 

داخلي فما زالت هي نفسها، ولن يبدّل ذهابي إلى أي مكان شيئًا من هذا. 

ومهما تغيّر مظهري، سأبقى دائمًا صغيرتك آن، آن التي ستظل مع مطلع 

كل يوم جديد في حياتها تحبك وتحب ماثيو وتحب المرتفعات الخضراء 

الغالية أكثر وأعمق من اليوم الذي سبقه.« 

مالت آن برأسها وحطت خدّها الفتيّ الناعم على خدّ ماريلا الذاوي، 

ومـــدّت يدها مربّتة على كتف ماثيو. كانت مــاريــلا فــي تلك اللحظة على 

نها من ترجمة مشاعرها 
ّ
استعداد للتضحية بأي �سيْء لديها مقابل تمك

 
ّ

إلى كلمات. لكن طبيعتها وما درجت عليه شاءتا العكس، فاكتفت بلف

ذراعيها بقوة حــول الصبيّة وضمّها بحنان إلــى قلبها، مُتمنية لو أنها لم 

تكن مضطرة إلى إفلاتها.

أمّا ماثيو الذي أوشكت عيناه على الترقرق بالدمع، فسرعان ما نهض 

مــن مكانه وغـــادر البيت إلــى الفناء حيث م�سى نحو البوابة بين أشجار 

الحور تحت نجوم ليلة الصيف الزرقاء.

»لا أظن أن الــدلال قد أفسدها في النهاية،« همهم بفخر، »وأعتقد 

أن إقحامي لمجذافي في الــقــارب بين حين وآخــر لم يسبب أي أذى. إنها 

ذكية، وجميلة، ومُحبّة أيضًا وهذا أفضل من أي �سيْء آخر. كانت نعمة 

 أكثر بركة من الغلطة التي ارتكبتها 
ّ
بالنسبة إلينا، ولم يكن هناك حظ

ا. ولا أظــن أن الأمــر كــان مجرّد 
ً
السيدة سبنسر إذا كــان هــذا يسمى حظـ
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ا، لأن الله القادر على كل �سيْء رأى أننا  . كان بكل بساطة تدبيرًا إلهيًّ
ّ
حظ

بحاجة إليها.« 

ــهــا ماثيو إليها بالعربة في 
ّ
جــاء أخــيــرًا يــوم رحــيــل آن إلــى الــمــديــنــة، وأقــل

ــلـــول، بــعــد وداع دامــــع مـــع ديــانــا،  صــبــاح لــطــيــف مـــن صــبــاحــات شــهــر أيـ

ووداع عملي مع ماريلا، غير دامع من جهة ماريلا على الأقل. ولكن بعد 

مغادرة آن جففت ديانا دموعها وذهبت إلى نزهة على الشاطئ مع بعض 

نسيباتها من بلدة كــارمــودي، مقررة الترفيه عن نفسها إلى أق�سى حدّ. 

أمّا ماريلا فقد شغلت نفسها بضراوة في أداء أعمال منزلية غير ضرورية 

استمرّت طيلة النهار، وهي كسيرة الخاطر، يئن فؤادها وجعًا من ذلك 

الألم الحارق القارس الذي لم تستطع غسله بأية دموع جاهزة. وعندما 

 إلـــى غــرفــتــهــا لــتــنــام، سيطر عليها وجـــوم تعيس لأن الغرفة 
ً

تــوجــهــت لــيــلا

الشرقية عند نهاية الـــرواق لــم تكن مأهولة بالحياة الفتيّة النابضة، 

ولــم تكن عامرة بعبق أنفاس صاحبتها الرقيقة. وهكذا، دفنت وجهها 

فــي الــمــخــدة وبــكــت صغيرتها الغائبة بنشيج مــريــر. نشيج روّعــهــا عندما 

ر بتبصّر، مستنكرة ذلك الضعف 
ّ
استعادت ما يكفيها من الهدوء لتتفك

اء مثله.
ّ
قًا بمخلوق خط

ّ
الإنساني الذي يجعل قلب المرء متعل

وصلت آن وبقية الطلاب إلى المدينة في الوقت المناسب للتوجّه إلى 

المعهد. وم�سى اليوم الأول جيدًا، بكل دوّامته الحماسية من مقابلة 

الطلاب المستجدّين، والتعرّف على الأساتذة من هيئاتهم الخارجية، 

وفـــرز التلاميذ فــي قــاعــات الــدراســة. كــانــت الآنــســة ستي�سي قــد نصحت 

م 
ّ
آن باختيار صف السنة الثانية، الــذي يؤهل الطالب لينال رتبة معل
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مُجاز من الدرجة الأولــى في سنة واحــدة، ولكنه في نفس الوقت يتطلب 

بذل مجهود جبّار من العمل الجادّ. عملت آن بنصيحة الآنسة ستي�سي، 

واخــتــار غيلبرت بلايث الصف نفسه. أمّــا جين وروبــي وجــوزي وتشارلي 

ومودي سبرجيون الذين لم يكن لديهم طموح متأجج يحرّضهم، فقنعوا 

بالانتساب إلــى صف السنة الأولــى الــذي يؤهلهم لنيل إجــازة تعليم من 

الدرجة الثانية. وسرعان ما شعرت آن بالوحشة عندما وجدت نفسها 

فــي تلك القاعة مــع خمسين طالبًا وطالبة غيرها، لا تــعــرف أحـــدًا منهم 

ســـوى ذلـــك الــفــتــى الــطــويــل ذي الــشــعــر الــبُــنــيّ الـــذي يجلس فــي منتصف 

القاعة، والذي بكل أسف لن تساعدها معرفتها به كثيرًا والحال بينهما 

 عينه، 
ّ

على ما هو عليه. لكنها، كانت بكل تأكيد سعيدة لأنهما في الصف

نهما مـــن مــتــابــعــة منافستهما الــمــعــهــودة، بـــل إنــهــا مـــا كــانــت 
ّ
فــهــذا سيمك

ستعرف كيف ستتدبر أمورها لو لم يعد لهذه المنافسة وجود.

رت آن. »يبدو 
ّ
»ما كنت سأشعر بالراحة بدون هذه المنافسة.«  فك

غــيــلــبــرت عــاقــد الــعــزم عــلــى الــتــفــوق. وأظــــن أنـــه يــضــع الــفــوز بالميدالية 

ــاه، كــم أتــمــنــى لــو أن جــيــن وروبــــي قــررتــا الانــضــمــام إلــى  ــ ــصــب عــيــنــيــه. ربّـ
ُ
ن

 الدرجة الأولــى. طبعًا لا بدّ أني لن أستمر في الإحساس وكأني هرّة 
ّ

صف

ية غريبة عنها عندما أتعرف الطلاب الذين هنا. وأنا الآن أتساءل 
ّ
في عل

أيــة واحــدة من تلك البنات ستكون صديقتي. وهــو في الحقيقة تساؤل 

مثير. طبعًا لقد وعدت ديانا بأن غلاوتها على قلبي لن تتساوى مطلقًا مع 

غلاوة أية بنت في المعهد مهما توطدت علاقتي بها. لكن هذا لا يعني أني 

لا أملك الكثير من العواطف الثانوية الجيدة التي أستطيع تبادلها مع 

غيري. تعجبني تلك الفتاة ذات العينين السوداوين والثوب القرمزي، 
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تــبــدو مفعمة بالحيوية والانــطــلاق. وهــنــاك أيــضًــا تلك الفتاة الشاحبة 

الشقراء ذات الشعر الجميل التي تحملق خارج النافذة، يبدو عليها أنها 

تعرف شيئًا عن دنيا الأحــلام. أرغب في التعرف عليهما معًا؛ في التعرف 

عليهما معرفة وثيقة تؤهلنا لأن نم�سي معًا متعانقات، ولأن ننادي بعضنا 

بألقاب تحبب. أمّا الآن فأنا لا أعرفهما، وهما لا تعرفاني، وقد لا ترغبان 

ا. ربّاه، كم أشعر بالوحشة!«  في التعرف عليَّ أنا شخصيًّ

كان الحال أكثر وحشة عندما اختلت آن بنفسها في غرفتها مساء ذلك 

اليوم. لم تكن تقيم مع بقية البنات، اللاتي تكفّل أقرباؤهنّ بالاهتمام 

بشؤونهن. كانت الآنــســة جوزفين بــاري على استعداد لاستقبالها بكل 

ــرًا لبعد  ـــارج نـــطـــاق الــبــحــث نـــظـ تـــرحـــيـــب، ولـــكـــن هــــذا الـــمـــوضـــوع كــــان خــ

منطقة بيتشوود عــن المعهد. ولــذلــك عملت الآنــســة بـــاري على تأمين 

غرفة سكن لآن، مؤكدة لكل من ماثيو وماريلا أنها المكان المناسب لها.

»الــســيــدة الــتــي تــديــر بــيــت الــســكــن ســيــدة مــحــتــرمــة،« شــرحــت الآنــســة 

ا في انتقاء الناس  ا، وهي حريصة جدًّ ا بريطانيًّ
ً
باري. »كان زوجها ضابطـ

الــذيــن تــؤجــرهــم الــغــرف عــنــدهــا. ولــن تلتقي آن هــنــاك بــأي شخص غير 

مرغوب فيه، كما أن الطعام جيد والبيت قريب من المعهد، بالإضافة 

إلى أنه يقع في منطقة هادئة.« 

لم يكن هناك أي غبار على هذا الكلام، وقد أثبت فيما بعد أنه كلام 

صحيح. لكنه في الواقع لم يساعد آن عندما سيطر عليها أول إحساس 

مــوجــع بالحنين إلـــى الــبــيــت. أخـــذت تــتــأمــل بــحــزن تــلــك الــغــرفــة الضيقة 

بــــورق جـــدرانـــهـــا الــكــئــيــب وبــحــيــطــانــهــا الــخــالــيــة مـــن الـــلـــوحـــات، بــســريــرهــا 
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الحديدي الواطئ وبمكتبتها الفارغة. وسرعان ما خنقتها غصّة رهيبة 

عندما تــذكــرت غرفتها البيضاء فــي المرتفعات الــخــضــراء، ووعــيــهــا وهي 

هــنــاك بــوجــود الــخــضــرة المحببة الشاسعة الــهــادئــة فــي الــخــارج، وبنمو 

الــــبــــازلاء الــحــلــوة فـــي الــحــديــقــة، وبــســقــوط ضــــوء الــقــمــر عــلــى الــبــســتــان، 

بالجدول الرقراق عند المنحدر، بفروع أشجار الراتينج المتمايلة مع 

نسيم الليل وراء الجدول، بالسماء العظيمة المشعّة بالنجوم، بنافذة 

ديــانــا يسطع نــورهــا مــن خــلال فرجة بين الأشــجــار. هــنــا.. لا يوجد �ســيْء 

ت، وأسلاك شبكة 
ّ
 شارع مزف

ّ
من هذا، فخارج نافذة الغرفة لا يوجد إلا

الهاتف التي تسدّ السماء، ووقع أقدام مستهجنة، وآلاف من الأضواء 

المسلطة على وجوه الغرباء.

أدركت آن أنها كانت على وشك الانفجار بالبكاء وحاولت المقاومة.

»لـــن أبــكــي. هـــذا تــصــرف ســخــيــف.. وضـــعـــف.. هــا هــي الــدمــعــة الثالثة 

تنحدر قــرب أنفي. هناك المزيد من الدموع على وشــك الانهمار! يجب 

أن أفكر ب�سيْء مضحك لأمنع هذه الدموع. لكن لا �ســيْء يشرح الصدر 

ــــوءًا... أربـــعـــة... خــمــســة...   ولـــه عــلاقــة بــأفــونــلــيــا، وهـــذا يــزيــد حــالــتــي ســ
ّ

إلا

أعرف أني سأذهب إلى البيت في يوم الجمعة المقبل، ولكن هذا يبدو 

بــعــيــدًا بُــعــد مــئــات السنين. لا بــدّ أن ماثيو قــد أوشـــك على الــوصــول إلى 

البيت الآن، وماريلا تقف عند البوابة تنتظر ظهوره على الدرب... ستة... 

سبعة... ثمانية... أوه، لا فائدة من عدّ هذه الدموع! إنها تنهمر كالطوفان. 

لا أستطيع الترفيه عن نف�سي... لا أريد الترفيه عن نف�سي. من الأفضل 

لي أن أكون بائسة!« 
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كان طوفان الدمع على وشك الانفجار حتمًا لو لم تظهر جوزي باي 

في تلك اللحظة. ونسيت آن في غمرة فرحها لرؤية وجه مألوف، أنه كان 

هــنــاك الكثير مــن الـــودّ المفقود بينها وبــيــن جـــوزي، فقد جعلها حنينها 

لأفونليا ترحب بكل ما يمتّ إليها بصلة، حتى لو كان بنتًا من آل باي.

ا بمجيئك،« قالت آن صادقة. »أنا سعيدة جدًّ

»هــا، يبدو أنــك كنت تبكين،« قالت جــوزي بلهجة فيها رثــاء بغيض. 

»أظــنــك تشعرين بالحنين إلــى الــبــيــت. لا يستطيع بعض الــنــاس تمالك 

نفوسهم عندما يسيطر عليهم هذا الإحساس. أمّا أنا فتأكدي أنه ليس 

لــدي أدنــى استعداد للشعور بالغربة والحنين. لا �ســـيْء يضاهي حيوية 

المدينة بعد العيش في أفونليا القديمة الخاملة. وأتساءل عمّا جعلني 

. وبالمناسبة يــاآن، أظــن أنــه لا يجدر بك البكاء، فهذا 
ً

أبقى فيها طــويــلا

ك 
ّ
يجعل عينيك وأنــفــك يصطبغان بــالــحــمــرة، وفــي النهاية ستبدين كل

حـــمـــراء. كـــان يــومــي فـــي الــمــعــهــد مـــمـــتـــازًا، وقـــد تــعــرفــت عــلــى أســـتـــاذ اللغة 

الفرنسية. أيوجد لديك أي �سيْء يؤكل ياآن؟ أنا أكاد أتضور جوعًا. ها. 

عرفت أن ماريلا ستزوّدك بمؤونة من المعجنات، وهذا في الحقيقة هو 

 لكنت قصدت المنتزه لأستمع إلى الفرقة وهي 
ّ
سبب مجيئي إليك، وإلا

تعزف مع فرانك ستوكلي. 

كانت آن تسائل نفسها عمّا إذا كانت العزلة والــدمــوع أرحــم لها من 

صحبة جوزي عندما جاءت جين وروبــي وهما تتباهيان بشعار المعهد 

ذي الــلــونــيــن الأرجـــوانـــي والــقــرمــزي الـــذي كـــان يــزيــن معطفيهما. لــم تكن 

جوزي تتكلم مع جين في ذلك الوقت، ولذلك تراجعت إلى حالة نسبية 



451451 450450

يلاشش ت ُتسد امخآ

 أذى لسانها عن غيرها.
ّ

من كف

ا،« قالت جين وهي تتنهد، »أشعر وكأني عشت سنوات طويلة 
ً
»حسنـ

منذ هذا الصباح. ويجب عليَّ الآن أن أكون في البيت منكبّة على حفظ 

شعر: فيرجل، فقد أعطانا ذلك الأستاذ عشرين سطرًا من أجل الغد. 

ولكني لا أشعر الليلة باستقرار يساعدني على الدراسة. آن، كأني أرى آثار 

دموع في عينيك، وإذا كانت ملاحظتي في محلها يجدر بك الاعتراف بذلك، 

لأن هذا سيعيد لي احترامي لنف�سي، فقد كنت أذرف دموعًا سخية قبل 

مجيء روبي. وأنا لا أمانع في أن أكون حمقاء إلى هذه الدرجة إذا عرفت 

أن هناك من يجاريني حمقي. ما هـــذا.. كعــك؟ أيمكنني الحصول على 

قطعة صغيرة ياآن؟ شكرًا.. ربّاه، إن فيها نكهة أفونليا الحقيقية.« 

رأت روبــي تقويم معهد كوين على طاولة آن، وأرادت أن تعرف فيما 

إذا كانت آن تطمح إلى الفوز بالميدالية الذهبية.

ر بهذا.
ّ
تضرّج وجه آن بالحمرة وهي تعترف بأنها تفك

»أوه، هـــذا يــذكــرنــي،« قــالــت جــــوزي، »سيحصل معهد كــويــن أخــيــرًا 

على واحدة من منح أفيري، وقد صدر القرار اليوم. أخبرني بذلك فرانك 

ستوكلي لأن عمه هو واحد من أعضاء مجلس المحافظة. وسوف يُعلن 

الخبر في المعهد غدًا.« 

مــنــحــة أفـــيـــري! ازداد خــفــقــان قــلــب آن، وتــوســعــت آفـــــاق طــمــوحــاتــهــا 

وتصاعدت، كما لو أنها كانت تحت تأثير سحر ما.
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كـــان أقــ�ســى مــا تطمح إلــيــه آن، قــبــل تــصــريــح جـــوزي بــهــذا الــنــبــأ، هو 

ــازة تعليم إقليمية من  الــحــصــول عــنــد نــهــايــة الــســنــة الــدراســيــة عــلــى إجــ

الــدرجــة الأولــــى، وربــمــا مــيــدالــيــة! أمّـــا الآن، وفـــي غــضــون لحظة واحـــدة، 

رأت نفسها وهــي تفوز بمنحة أفــيــري، وتلتحق بكلية الآداب فــي جامعة 

ردموند، وتتخرج فيها وهي ترتدي عباءة التخرج وقلنسوتها! رأت كل ذلك 

قبل أن يــذوي صدى كلمات جــوزي، لأن منحة أفيري كانت مخصصة 

للغة الإنجليزية وآدابــهــا، الــمــادّة الــتــي شــعــرت آن بأنها الموطن الأصلي 

الذي تبحث عنه قدماها.

كانت المنحة تعود إلى صاحب مصنع ثري من مواطني نيوبرنسويك، 

ـــف بــعــد مـــوتـــه جـــــزءًا مـــن ثـــروتـــه لـــتـــوزّع مــنــحًــا عــلــى مختلف 
ّ
والـــــذي خـــل

الثانويات والمعاهد في المقاطعة الساحلية، وفقًا لأنظمتها الخاصة. 

وكــانــت هــنــاك بعض الــشــكــوك حــول إمكانية حــصــول معهد كــويــن على 

واحــــدة مــن تــلــك الــمــنــح، ثــم تــمّــت تصفية الــمــوضــوع فــي الــنــهــايــة لصالح 

المعهد. وصدر القرار الذي ينصّ على أن الطالب الذي ينال أعلى علامة 

فــي اللغة الإنجليزية وآدابــهــا عند نهاية السنة الــدراســيــة، سيفوز بهذه 

المنحة التي تبلغ مائتين وخمسين دولارًا في السنة، لمدّة أربع سنوات في 

جامعة ردموند. ولا عجب أن أخلدت آن إلى النوم في تلك الليلة بخدّين 

موردين!

»سأفوز بتلك المنحة إذا كان العمل الجادّ سيتيح لي فرصة نيلها،« 

قـــرّرت آن. »ألـــن يفخر ماثيو بــي إذا حصلت على الــشــهــادة الجامعية؟ 

 تكون هناك 
ّ

اأن أكون بنتًا طموحة. بل ويسعدني ألا أوه، من الممتع حقًّ



453453 452452

يلاشش ت ُتسد امخآ

نهاية لطموحاتي. ولعل هذا أفضل ما في الأمر، لأن المرء ما يكاد يحقق 

واحدًا من أحلامه حتى يتألق في أفقه حلم آخر أعظم منه. ربّاه، إن هذا 

يجعل الحياة بالغة الإثارة.« 
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الفصل الرابع والثلاثون

اقـــرأ مــا قالته آن لــمــاريــلا حين رأتــهــا حزينة لسفرها؟ بــرأيــك هل . 1

ستبقى آن وفيّة للمرتفعات، ولمن احتضنها فيها؟ 

»..... وأعتقد أن إقحامي لمجدافي في الــقــارب بين حين وآخــر لم . 2

يسبب أي أذى« .

من صاحب هذه العبارة؟ وما الموقف الذي قيلت فيه؟أ. 

تختصر هذه العبارة رحلة قائلها في حياة آن. وضح معالم ب. 

هذه الرحلة، والمواقف التي تخللتها؟

حلل الصورة الفنية في العبارة مبينًا مدى نجاح الكاتب في ت. 

بنائها لتعبر عن المعنى؟

لو جــاءت العبارة على الحقيقة مثل: لــولا تدخلي ومواقفي ث. 

في حياة آن لما حققت هذه النتائج، فهل سيكون لها ذات 

التأثير والجمال في نفسك؟

صف مشاعر ديانا وقد ودعت توأم روحها؟. 	

مــا النصيحة الــتــي قدمتها المعلمة ستي�سي لآن فــي الــمــعــهــد؟ ما . 	

دلالة نصيحتها على مستوى آن العلمي؟
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أصـــرّت آن على تحقيق طموحها فــي الــتــقــدم والــتــفــوّق. ماعلاقة . 5

الإصــرار بالنّجاح؟ ماذا تستلهم كونك طالبًا من روح المنافسة 

والإصرار عند آن؟

لزميلة آن جوزي رأي من الحياة في الريف، والحياة في المدينة، . 	

بين رأيها؟ وقارنه برأي آن؟ تناقش مع زملائك حول حياة الريف 

وحياة المدن؟ 

طموح آن لا يتوقف، ما دليل هذا مما ورد في الفصل؟. 	
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الفصل الخامس والثلاثون

الشتاء في معهد كوين

ا، خصوصًا  أخذ شعور آن بالغربة والحنين إلى البيت يتناقص تدريجيًّ

وأنها داومــت على زيارته عند نهاية كل أسبوع، ما دامــت حالة الطقس 

مـــواتـــيـــة. كــــان أبـــنـــاء أفــونــلــيــا مـــن طــــلاب الــمــعــهــد يــرتــحــلــون إلــــى كـــارمـــودي 

ــا والــعــديــد  ــانـ بـــوســـاطـــة فــــرع ســكــة الـــحـــديـــد الـــجـــديـــد، حــيــث يـــجـــدون ديـ

مــن أبــنــاء أفونليا بانتظارهم. ومــن هناك يتوجّه الجميع إلــى أفونليا في 

مجموعات فتيّة مــرحــة. وكــانــت آن تــرى أن هــذه المسيرات الأسبوعية 

عــبــر الــتــلال الــخــريــفــيــة الــمــضــمّــخــة بــالــهــواء الــذهــبــي الــعــلــيــل، والــمــشــرفــة 

على أنوار بيوت أفونليا المشعشعة من بعيد، هي أحلى وأغلى ساعات 

الأسبوع كله.

كـــان غيلبرت بــلايــث يــواظــب تــقــريــبًــا عــلــى مــرافــقــة روبـــي غيليز فــي هــذه 

 لها حقيبة كتبها. وكانت روبي التي أصبحت صبيّة قد 
ً

الرحلات، حاملا

أطالت ملابسها بقدر ما سمحت لها أمها، وداومــت على رفع شعرها في 

الــمــديــنــة، لكنها كــانــت تسدله كلما قــصــدت أفــونــلــيــا. كــانــت ذات عينين 

زرقــــاويــــن واســعــتــيــن جــمــيــلــتــيــن. وكـــانـــت صــاحــبــة مــــزاج مــــرح، ضــحــوكــة، 

ومقبلة على كل ما تتيحه لها الحياة من مسرّات.

ضمر لغيلبرت أية مشاعر. 
ُ
لم تكن آن ت

ا، يتميز بأفكاره الخاصة، وتصميمه  ا ذكيًّ كان غيلبرت في الحقيقة شابًّ

فــي الــحــصــول عــلــى أفــضــل مــا يــوجــد فــي هـــذه الــحــيــاة، ومنحها أفــضــل ما 
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لديه. وقد أخبرت روبي غيليز رفيقتها جين آندروز ذات مرّة، أنها لم تكن 

تفهم نصف المواضيع التي يتكلم عنها غيلبرت، وأنــه يشبه آن عندما 

تكون منطقية في تفكيرها. وأنها؛ أي روبــي، لا ترى في الاهتمام بالكتب 

وما يماثلها شيئًا ممتعًا، ما دام المرء غير مجبر على ذلك.  

رة وطموحة 
ّ
كوّنت آن لنفسها في المعهد حلقة صداقة صغيرة، مفك

وخيالية مثلها. وسرعان ما غدت علاقتها حميمة بكل من ستيلا مينارد 

تــلــك الــفــتــاة الــطــيــبــة، وبــريــســيــلا غــرانــت الــفــتــاة الــحــالــمــة. واكــتــشــفــت أن 

الأخــيــرة التي شــدّهــا إليها شحوبها ووجهها الملائكي، كانت فــي الحقيقة 

مــفــعــمــة بــالــحــيــويــة والـــطـــيـــش وحــــب الــــمــــزاح. أمّـــــا ســتــيــلا ذات الــعــيــنــيــن 

الــــســــوداويــــن الـــتـــي ظــنــتــهــا آن صــبــيّــة مـــرحـــة فــقــد كـــانـــت مــلــيــئــة بـــالأحـــلام 

قة والخيالات الحالمة ذات الألــوان السحرية، التي تشبه أحلام 
ّ
المحل

وخيالات آن.

ف أبناء أفونليا عن الذهاب إلــى بيوتهم عند نهاية الأسبوع بعد 
ّ
توق

عطلة الــعــيــد. واســتــقــرّوا فــي المدينة مــن أجــل الانــكــبــاب على الــدراســة 

وا 
ّ
الجادّة. وفي غضون هذا الوقت كان جميع طلاب معهد كوين قد احتل

مكاناتهم ومــراتــبــهــم فــي محيطهم، كما تميّز طــلاب الــصــفــوف المختلفة 

فيما بينهم بما يحمله كــل واحــد منهم مــن خصائص فــرديــة. وأصبحت 

هناك حقائق معروفة ومعترف بها علنًا، وأهمها أن حلقة المتنافسين 

على الميدالية قد ضاقت وتحددت بثلاثة طــلاب: غيلبرت بلايث، وآن 

شيرلي، ولويس ويلسون، وأن الطالب المحتمل للفوز بمنحة أفيري كان 

أكثر غموضًا، إلا أنه ينحصر عمومًا بستّة أسماء. وأن المرشح الوحيد 
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ع 
ّ
للفوز بالميدالية البرونزية للرياضيات هو صبي ريفي ناتئ الجبهة، مرق

المعطف.

فازت روبي غيليز بلقب أجمل صبيّة في المعهد لتلك السنة. وفازت 

 السنة الثانية بسعفة الجمال، ولم يخل الأمر 
ّ

ستيلا مينارد من صف

مــن أقــلــيــة ذات ذوق نــقــدي رفــيــع صــوّتــت لــصــالــح آن شــيــرلــي. وحصلت 

جين آنــدروز، الصبية البسيطة، الكادحة، الحية الضمير، على وسام 

الشرف في مــادة العلوم الوطنية. حتى جــوزي باي أقــرّ لها الجميع بأنها 

صاحبة لسان لاذع لا يضاهيه في سلاطته لسان أي طالب آخر. وهكذا، 

وا محافظين على مواقعهم 
ّ
يمكن القول إن تلاميذ الآنسة ستي�سي ظل

البارزة في حلبة المعهد الكبيرة رغم أن المعركة فيها كانت أشدّ ضراوة.

عكفت آن على الــدراســة بكدّ ومثابرة، وكانت منافستها مع غيلبرت 

لا تختلف في حدّتها عن السابق، رغم أنها لم تكن معروفة على نطاق 

. وبطريقة ما، اختفت منها تلك المرارة السابقة، إذ ما 
ّ

واسع في الصف

عادت آن ترغب في الفوز من أجل إلحاق الهزيمة بغيلبرت، بل من أجل 

المفاخرة بتحقيق نصر باهر على خصم يستحقّ العناء المبذول لقهره. 

والأهــم من ذلــك، أنها ما عــادت تــرى الحياة غير محتملة إذا لم تتفوّق 

عليه.

مع ذلك، ورغم كثافة الدروس، وجد الطلاب فرصًا عديدة لتمضية 

أويقات طيبة بين حين وآخــر. كانت آن تق�سي معظم أوقــات فراغها في 

بيتشوود، وتتناول الغداء يوم العطلة هناك أيضًا، ثم تصحب الآنسة 

بــاري إلــى الكنيسة. وقــد أقــرّت الآنسة بــاري أخــيــرًا أنها أصبحت طاعنة 
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فــي الــســن، رغـــم أن عينيها الــســوداويــن لــم ينضب منهما الــبــريــق، ورغــم 

ط ذلك 
ّ
أن حــدّة لسانها لم يصبها ولــو القليل من الفتور. لكنها لم تسل

ــت آن تحتل المكانة الأولـــى فــي نفس تلك 
ّ
اللسان على آن أبـــدًا، بــل وظــل

المرأة العجوز الصعبة المراس.

»يــدهــشــنــي الــتــطــور الــمــســتــمــر لــهــذه الــبــنــت،« قــالــت ذات مــــرة. »فــأنــا 

ســرعــان مــا يعتريني الــســأم مــن بقية الــبــنــات الــلاتــي يــوجــد بينهن تشابه 

مزعج. أمّا آن ففيها �سيْء يشبه ألوان قوس قزح، وعندما يُشعّ منها أحد 

ا بروعته طيلة ظهوره. لا أعرف إذا كانت ما 
ً
هذه الألوان يبقى محتفظـ

تزال على نفس القدر من الظرافة التي تميّزت بها في طفولتها، ولكنها بكل 

بساطة تجعلني أحبها. وأنــا أقــدّر الناس الذين يجعلوني أحبهم لأن هذا 

يوفر عليَ مشقة إرغام نف�سي على استلطافهم.« 

فــجــأة، وقــبــل أن يـــدرك الــنــاس، أطـــلّ الــربــيــع على الــعــالــم مــن جديد، 

فت 
ّ
وانبثق النوّار في أفونليا هازجًا فوق أديم الحقول الجرداء التي تخل

لت الغابات والوديان بالسديم الأخضر. أما في 
ّ
فيها أكاليل الثلج، وتجل

 بالامتحان 
ّ

مدينة تشارلوت تاون فكان الطلاب المرهقون لا يفكرون إلا

 عنه.
ّ

ولا يتحدثون إلا

»لا أصدق أن الفصل الدرا�سي على وشك الانتهاء،« قالت آن. »ففي 

ا. ربّــاه، لقد أمضينا  الخريف الما�سي بــدت لنا نهاية السنة بعيدة جــدًّ

 في الــدرس والــدراســة، وها هو الامتحان يلوح أمامنا في أفق 
ً

شتاءً كاملا

الأســبــوع الــقــادم. أشعر فــي بعض الأحــيــان يابنات أن هــذا الامتحان هو 

كــل مــا يعنيني فــي الحياة، لكنه يفقد نصف أهميته عندما أتــأمــل تلك 



461461 460460

آن في المرتفعات الخضراء

الـــبـــراعـــم الــمــنــتــفــخــة عــلــى أشـــجـــار الــكــســتــنــاء، وتـــلـــك الــــزرقــــة الــضــبــابــيــة 

للسماء عند نهاية الشارع.« 

لم تر جين وروبي وجوزي، اللاتي قصدن آن في زيارة غير متوقعة، ما 

رأته.

ا دائمًا في جميع الأوقات والأحوال،  كان الامتحان بالنسبة إليهن مهمًّ

وأكثر أهمية حتمًا من براعم الكستناء أو غيوم شهر أيــار. ونظرًا لأنهن 

كن يعتقدن أن مستقبلهن كله متوقف عليه، استحالت عليهن رؤية 

الأمر من خلال وجهة نظر فلسفية. أمّا آن، فلا شكّ أن كل �سيْء سيكون 

بالنسبة إليها حسنًا ما دامت متأكدة على أقل تقدير من نجاحها، وهذا 

بالتأكيد يبرر لها تقليلها من أهمية الامتحان في تلك اللحظة.

»لقد خسرت خمسة باوندات من وزنــي في الأسبوعين الماضيين،« 

 أقلق. سأظل بكل بساطة قلقة. 
ّ

تنهّدت جين. »ولا جدوى في نصحي بألا

 ما. ربّاه، 
ً

، لأنه يوحي لك بأنك تؤدين عملا
ً

فالقلق يساعد الإنسان قليلا

 أحصل على إجـــازة التعليم بعد ارتــيــاد المعهد 
ّ

سيكون مــن الــمــروع ألا

طيلة الشتاء، وصرف الكثير من المال.« 

»هــــذا لا يــهــمــنــي،« قــالــت جــــوزي بــــاي. »إن لـــم أنــجــح الــســنــة ســأعــود 

ــــادر عــلــى دفــــع الــتــكــالــيــف. بــالــمــنــاســبــة يــــاآن،  فـــي الــســنــة الـــقـــادمـــة. أبــــي قـ

يقول فرانك ستوكلي إن الأســتــاذ تريمن يؤكد على فــوز غيلبرت بلايث 

بالميدالية، وأن إميلي كلاي مرشحة لنيل منحة أفيري.« 

»سيزعجني هــذا الخبر غــدًا يــاجــوزي،« أجــابــت آن ضاحكة، »أمّـــا في 
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ق أيــة أهمية على حصولي على منحة 
ّ
هــذه اللحظة بــالــذات فلست أعل

أفـــيـــري أو عـــدمـــه، مـــادمـــت أعـــــرف أن الــبــنــفــســج فـــي أفــونــلــيــا عــلــى وشــك 

التفتح بألوانه الأرجوانية عند الغور تحت المرتفعات الخضراء، وأن 

السراخس الصغيرة بــدأت تطلّ برؤوسها على طول الــدرب. لقد بذلت 

خــلال هــذه السنة أق�سى جــهــودي. ويبدو لي الآن أنــي أصبحت أفهم ما 

المقصود بتعبير: حلاوة الكفاح، لأن أفضل �سيْء بعد المحاولة والفوز 

هو المحاولة والفشل. هيا يابنات، لا تتحدثن عن الامتحان! وتأملن معي 

السماء عند نهاية تلك البيوت، وتخيّلن كيف يمكن أن تبدو خضرتها 

الباهتة هذه فوق أشجار الزان الأرجوانية في أفونليا.« 

»ماذا سترتدين من أجل حفل التخريج ياجين؟« سألتها روبي بلهجة 

عملية.

أجــابــت جين وجـــوزي مــعًــا. وهــكــذا حــاد الــحــوار بهن إلــى دوامـــة الأزيـــاء. 

أمّــا آن، التي ارتكز مرفقاها على حافة النافذة واستندت ذقنها الفتيّة 

على يديها المتشابكتين، فقد أطلقت العنان لــرؤاهــا الخفيّة بعد أن 

ســافــرت عيناها نحو سماء الــغــروب البهية فــوق أسطح أبنية المدينة 

وقمم أبراجها. وراح خيالها يحبك أحلام الغد المرجوّة بخيوط الصبا 

والتفاؤل الذهبية.

ا عند أبواب سنين المستقبل، 
ً
نعم، كان كل ما ترومه ينتظرها مشرق

 معه خيارات كثيرة غامضة. كل سنة أشبه بــوردة تنتظر تحقق 
ً

حاملا

الوعد ليتمّ حبكها في إكليل الخلود.
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الفصل الخامس والثلاثون

ما الصفات المشتركة بين آن وجيلبرت؟. 1

كيف حافظ طــلاب المعلمة ستي�سي على مواقعهم فــي المعهد . 2

الكبير؟

اقــرأ ما صرحت به السيدة بــاري عن رأيها بــآن. برأيك هل كانت . 	

تجاملها أم أنّ آن تستحق هذا الموقف؟

حدد العبارات التي قالتها آن، وفيها دليل على أن نفسها ما زالت . 	

مسكونة بالمرتفعات؟

قالت آن: » يبدو لي الآن أني أصبحت أفهم ما المقصود بتعبير . 5

»حلاوة الكفاح« .

من خــلال تجربة آن وضــح المقصود بهذه العبارة. وحــاول 	 

أن تسرد تجربة شخص عرفته؟
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م
ْ
المجد والحُل

أخــيــرًا، أطــلّ الصباح الــذي سيتمّ فيه لصق النتائج النهائية لجميع 

الامــتــحــانــات عــلــى لــوحــة إعــلانــات معهد كــويــن. كــانــت آن وجــيــن تسيران 

فــي الــشــارع معًا متوجهتين إلــى المعهد. كانت جين تم�سي مرحة وهانئة 

البال؛ فالامتحان قد انتهى، وهي متأكدة على أقلّ تقدير من نجاحها، 

من غير أن تقلقها أية اعتبارات أخرى على الإطــلاق، ما دامت لا تسعى 

وراء أمجاد تجعلها تحت رحمة براثن القلق الناجم عن الأمــل بالفوز 

 أنه 
ّ
والخوف من الفشل. ومع أن الطموح يستحقّ بذل العناء لنيله، إلا

لا يُكتسب بثمن بخس، بل يتطلب مستحقاته من العمل الشاق وإنكار 

حاجات الذات، والعيش في دوّامة القلق، لأن الإنسان مُجبر عادة على 

دفع ثمن أي �سيْء يحصله أو يأخذه من هذا العالم. وكان هذا بالتأكيد 

السبب الــذي جعل آن تم�سي شاحبة وصامتة، لأنها بعد عشر دقائق 

من الوقت ستعرف من فاز بالميدالية ومن فاز بمنحة أفيري. وفي تلك 

الأثناء لم تشعر أنه يوجد في هذا العالم ما يستحقّ أن يسمى زمنًا غير 

تلك الدقائق العشر.

ــــوال،« قــالــت  ــ »لا شـــكّ أنـــك ســتــفــوزيــن بـــواحـــدة مــنــهــمــا فـــي جــمــيــع الأحـ

جين، التي ما كان يمكن لها أن تستوعب إجحاف المعهد في حال وزّع 

الجوائز بطريقة أخرى.

»لست آمل بالحصول على منحة أفيري،« أجابت آن. »يزعم الجميع 

أنــهــا ستكون مــن نصيب إميلي كـــلاي. وبــكــل صــراحــة ياجين لست أجد 
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نني مــن الــتــوجّــه نحو لــوحــة الإعــلانــات 
ّ
فــي نف�سي أيــة شجاعة أدبــيــة تمك

لأبحث عن اسمي أمام الجميع. لذلك سأقصد حجرة زينة البنات فور 

وصولنا، وأرجو أن تقرئي النتائج وحدك ياجين ثم تبلغيني الأنباء. وأنا 

أناشدك باسم صداقتنا الطويلة أن تفعلي هذا بأسرع ما يمكنك. وإذا 

لم أحقق أي فوز لا تنقلي الخبر إلــيَّ بدماثة، بل أعلميني الحقيقة بكل 

بساطة. ومهما حصل لا تحاولي التخفيف عني. عديني بهذا ياجين.« 

وعدتها جين بإخلاص، ولكن نظرًا لما جرى بعد ذلــك، لم يكن هذا 

ــــات ردهــــة الــمــعــهــد حتى  ــــا، لأنــهــمــا مـــا كـــادتـــا تــرتــقــيــان درجـ الـــوعـــد ضــــروريًّ

شاهدتا الشبّان الذين كانت الصالة مكتظة بهم وهم يحملون غيلبرت 

بلايث على أكتافهم ويصيحون بأعلى أصواتهم:

»يحيا غيلبرت بلايث، حامل الميدالية.« 

شـــعـــرت آن لــلــحــظــة بــــــدوار الــهــزيــمــة وخــيــبــة الأمـــــل الـــمـــريـــريـــن. هـــا قد 

أخفقت إذن، وربح غيلبرت! لا شكّ أن ماثيو سيشعر بالحزن! لقد كان 

متأكدًا من فوزها.

ولكن، بعد هنيهة!

صاح أحدهم فجأة:

»ثلاث تحيات للآنسة شيرلي، الفائزة بمنحة أفيري!« 

»آن،« شــهــقــت جـــيـــن، وهـــمـــا تـــهـــرعـــان إلــــى غـــرفـــة زيـــنـــة الـــبـــنـــات وســط 

ا يـــاآن! أليس هــذا بالحدث  التهنئات الــحــارة. »ربّــــاه، أنــا فــخــورة بــك جــدًّ
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الباهر؟« 

، وأصبحت آن مركز جمع ضاحك 
ً

قت بقية البنات حولهما حالا
ّ
تحل

مُــهــئ. ربــتــت الــبــنــات عــلــى كتفيها، بــاركــن لــهــا، صافحنها بـــمـــودة، دفعنها 

وجذبنها حــيــنًــا، وضممنها حينًا آخـــر، ووســـط كــل هــذا الصخب المرح 

استطاعت آن أن تهمس لجين قائلة:

رهما 
ّ

 لأبش
ً

»ألن يشعر ماثيو وماريلا بالسعادة! لا بدّ أن أكتب لهما حالا

بهذا الخبر.« 

كان حفل التخريج هو الحدث المهم التالي. وجرى في قاعة اجتماعات 

يَت الأغاني، وتمَّ  نِّ
ُ
رئت المقالات، غ

ُ
لقيت الخطب، ق

ُ
المعهد الفسيحة. أ

التوزيع العلني للشهادات والجوائز والميداليات.

ــزت أعينهما وآذانــهــمــا عــلــى طالبة 
ّ
كـــان مــاثــيــو ومــاريــلا هــنــاك، وقـــد تــرك

واحدة عند المنصة. صبيّة ممشوقة القوام، ترفل بفستان من اللون 

الأخــضــر الــفــاتــح، يصطبغ خــدّاهــا بحمرة بــاهــتــة، وتلمع عيناها كأنهما 

لــقــيَ فــي ذلــك الحفل، 
ُ
نجمتين. صبيّة كــانــت واقــفــة تــقــرأ أفــضــل مــقــال أ

بينما جرى الهمس بين الحضور بأنها الفائزة بمنحة أفيري.

»هه، ألا تشعرين بالسعادة لأننا احتفظنا بها ياماريلا؟« همس ماثيو 

م فــي تلك اللحظة لأول مرة 
ّ
بعد فــراغ آن مــن قـــراءة مقالها، والـــذي تكل

منذ دخوله القاعة.

»إنــهــا ليست الــمــرة الأولــــى الــتــي أشــعــر فيها بــالــســعــادة،« ردّت مــاريــلا. 
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بيرت.« 
ْ
ث
ُ
»ولكنك تستسيغ دائمًا مناكدتي في هذا الأمر ياماثيو ك

انحنت الآنسة بــاري التي كانت تجلس خلفهما، ووكــزت ظهر ماريلا 

تها، ثم قالت:
ّ
بمظل

ا.«  »ألست فخورة بالبنت آن؟ أنا بصراحة فخورة بها جدًّ

عادت آن مع ماثيو وماريلا إلى أفونليا في ذلك المساء لأنها شعرت أنها 

لن تحتمل الانتظار يومًا آخرًا بعد انقطاعها عن الذهاب إلى البيت منذ 

شهر نيسان. وهناك استقبلتها براعم أزهــار التفاح المتفتحة، والعالم 

المنعش البهيج.

كـــانـــت ديـــانـــا بــانــتــظــارهــا فـــي الــمــرتــفــعــات الـــخـــضـــراء، وعــنــدمــا صــعــدتــا 

إلــى الــغــرفــة الشرقية الــبــيــضــاء، الــتــي وضــعــت مــاريــلا على حــافــة نافذتها 

 
ً

أصيصًا من الورود المتفتحة، نظرت آن حولها، وسحبت نفسًا طويلا

ا بالسعادة.
ً
مفعمـ

»آه يــا ديــانــا، مــا أحلى الــعــودة مــن جــديــد. تفرحني رؤيــة قمم أشجار 

ــــة.. وذلــــك  ــــورديــ ــــي تــنــتــصــب مــســتــقــبــلــة الـــســـمـــاء الــ الـــتـــنـــوب الـــدقـــيـــقـــة وهـ

البستان الأبــيــض.. وملكة الثلج الحبيبة.. أليست رائحة عبق النعناع 

منعشة؟ ووردة نبتة الــشــاي تــلــك.. إنــهــا تــبــدو وكــأنــهــا مــزيــج أغــنــيــة وأمــل 

وصلاة في وقت واحد! وأنت ياديانا، ليس هناك أحلى من رؤيتك ثانية!« 

»ظننت أنك أصبحت تحبين تلك المدعوة ستيلا مينارد أكثر مني،«  

قالت ديانا معاتبة. »أخبرتني جوزي باي بهذا، وزعمت أنك مفتونة بها.« 
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ضحكت آن، ورشقت ديانا بباقة من الزنابق الذاوية.

»ستيلا مينارد هي أغلى فتاة على قلبي في هذا الوجود باستثناء فتاة 

أخــــرى، وأنـــت هــي تــلــك الــفــتــاة يــاديــانــا،« قــالــت. »أنـــا أحــبــك أكــثــر مــن أي 

وقت م�سى. ولديّ الكثير من الأخبار لأساررك بها. كل ما في الأمر هو أني 

الساعة أفضّل الجلوس لأتأملك بصمت. أنا في الحقيقة متعبة؛ وأظن 

هذا التعب عائد إلى سعيي وراء كل تلك الآمال التي تقت إلى تحقيقها، 

وإلــى انكبابي الـــدؤوب على الـــدرس. وأنــوي غــدًا أن أم�سي ساعتين على 

أقــل تقدير وأنـــا مستلقية على العشب فــي البستان مــن غير أن أشغل 

فكري بأي �سيْء على الإطلاق.« 

»كان ما قمت به إنجازًا عظيمًا يــاآن، وأحسب أنك الآن لن تلتحقي 

بسلك التعليم بما أنك حصلت على منحة أفيري، أليس كذلك؟« 

، لن أفعل، وسألتحق بجامعة ردموند في شهر أيلول. أليس هذا 
ّ

»كلا

 
ّ

عظيمًا ياديانا؟ ولن تكاد تم�سي أشهر العطلة الثلاثة بكل مسرّاتها، إلا

وأكون قد تزوّدت بمخزون جديد تمامًا من الآمال المستقبلية. أظن أن 

روبــي وجين ستلتحقان بالتعليم. ربّــاه، أليس من المفرح أن نكون قد 

نجحنا جميعًا بما في ذلك مودي سبرجيون وجوزي باي؟« 

ــتـــلام الــتــعــلــيــم في  »عـــــرض أوصــــيــــاء مـــدرســـة نـــيـــوبـــريـــدج عــلــى جــيــن اسـ

مدرستهم،« قالت ديانا. »وسينصرف غيلبرت بلايث إلى التعليم أيضًا 

لأنه مضطر لهذا، فوالده لا يستطيع تحمّل مصاريف الجامعة في السنة 

الــقــادمــة. ويــبــدو أن غيلبرت يــنــوي الاعــتــمــاد على نفسه فــي شــقّ طريقه. 
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وأظنه سيحصل على المدرسة هنا إذا قررت الآنسة إيمز المغادرة.« 

ســيــطــرت عــلــى آن دهــشــة مباغتة غــريــبــة، فــهــي لــم تــكــن تــعــرف شيئًا 

عن هــذا الموضوع، وكانت تعتقد أن غيلبرت أيضًا سيلتحق بجامعة 

ردمــونــد. كيف ستستطيع المتابعة بــدون منافستهما المحرّضة؟ ألن 

ا إذا خسرت هذا الصديق العدو؟ حتى وإن كانت  يكون العمل سطحيًّ

الدراسة تتعلق بمراحل علمية عالية تتضمن رتبًا مهمّة؟

وفي صباح اليوم التالي، شعرت آن أثناء وجبة الإفطار بصدمة تثقل 

قلبها عندما لاحظت مــدى تــدهــور صحة ماثيو، وكــانــت واثــقــة بأنه بدا 

أكثر هرمًا ممّا كان عليه قبل سنة.

»مــاريــلا،« قالت بنبرة ملتاعة عندما غــادر ماثيو البيت،« هل ماثيو 

بخير؟« 

»كــــلا، إنـــه لــيــس كـــذلـــك،« أجــابــت مــاريــلا بــانــفــعــال. »لــقــد تــعــرّض إلــى 

نوبات قلبية خطيرة هــذا الربيع، وهــو لا يحاول الاهتمام بنفسه أبــدًا. 

كنت قلقة عليه قلقًا عظيمًا، لكنه تحسّن مؤخرًا، كما أننا استأجرنا 

، لعله يستعيد 
ً

 جيدًا ليساعده، وآمل أن يجعله هذا يرتاح قليلا
ً

عاملا

شيئًا من نشاطه. ولا شكّ أن وجــودك بيننا سينعشه، فأنت تسعدين 

قلبه دائمًا.« 

انحنت آن فوق الطاولة وضمّت وجه ماريلا براحتيها.

»أنــــت نــفــســك لا تــبــديــن بــصــحــة جــيــدة يــامــاريــلا، لــيــس كــمــا أحــــبّ أن 
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أراك. تبدين مرهقة. وأخــ�ســى أنــك كنت تنهكين نفسك بالعمل، ولا بدّ 

 يوم غد فقط، أزور 
ّ

أن ترتاحي الآن بما أني هنا. لن أخصص لنف�سي إلا

خلاله جميع الأمــاكــن العزيزة على قلبي، وأنــبــش أحــلامــي القديمة. أمّــا 

بعد ذلك فسيأتي دورك لترتاحي وتسترخي كما تشائين، بينما أتكفّل أنا 

بأداء جميع الأعمال والواجبات.« 

ابتسمت ماريلا بحنان وهي تتأمل وجه صغيرتها.

»إنــه ليس العمل يــاآن.. بل رأ�ســي هو السبب.. صار الصداع نــادرًا ما 

يفارقني الآن.. هنا خلف عينيّ. لقد ظــلّ الطبيب سبنسر يعزو السبب 

إلى النظارات، لكن النظارات الجديدة لم تفدني ب�سيْء. ويُقال إن طبيبَ 

ا ســيــأتــي إلـــى الــجــزيــرة فــي نــهــايــة شــهــر حـــزيـــران، ويــريــد  عــيــونٍ مــشــهــورًا جـــدًّ

مــنــي الطبيب سبنسر أن أراه. أظــنــنــي مــضــطــرة إلـــى هـــذا، لأنـــي مــا عــدت 

أستطيع القراءة أو الخياطة بارتياح. حسنًا يــاآن، لقد كان إنجازك في 

يل إجازة 
َ
المعهد إنجازًا جبارًا، فمَن غيرك استطاع خلال سنة واحدة ن

 عظيمًا 
ً

تعليم مــن الــدرجــة الأولـــى، والــفــوز بمنحة أفــيــري. إنــي أراه عملا

ا، أمّا السيدة ليند فتزعم أن بلوغ المجد يتبعه السقوط، وأنها لا  حقًّ

ــا بالتعليم الــعــالــي للنساء، فــهــذا حسب زعمها لا يتناسب 
ً
تــؤمــن إطــلاق

مع مجالهن الحقيقي في الحياة. ولكني لا أوافقها على كلمة واحدة ممّا 

رى هل سمعت 
ُ
قالته.. أوه.. إن الحديث عن ريتشيل يذكرني بأمرٍ ما.. ت

شيئًا عن مصرف آبي في الآونة الأخيرة ياآن؟« 

»سمعت أن مركزه متقلقل،« أجابت آن، »لِمه؟« 
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»هذا ما قالته ريتشيل. زارتني ذات يوم في الأسبوع الما�سي وأعلمتني 

ا  أن الناس يتكلمون عن إمكانية إفلاسه، وهــذا سبّب لماثيو قلقًا جمًّ

لأن جميع مدّخراتنا مودعة في ذلك المصرف.. كل قرش منها. لقد رغبت 

منذ البداية أن يــودع ماثيو أموالنا فــي مصرف الادّخــــار، ولكن السيد 

آبــي العجوز كــان صديقًا مقرّبًا من والــدنــا، وكــان دائــمًــا يــودع أمــوالــه في 

مصرفه. وقال ماثيو إن أي مصرف يديره السيد آبي هو مصرف مأمون 

لأي شخص.« 

 الرئيس الــصــوري لذلك المصرف منذ عدّة 
ّ

»أعتقد أنــه لم يعد إلا

سنوات،« قالت آن. »فقد أصبح طاعنًا في السن، والرؤساء الفعليون 

لتلك المؤسسة هم أبناء إخوته.« 

رتــنــا ريتشيل، طلبت مــن ماثيو أن يسحب مدّخراتنا في 
ّ
»عندما حــذ

ــر بـــالأمـــر، لــكــن الــســيــد راســـل أعــلــمــه أمـــس أن 
ّ
الـــحـــال، فــقــال إنـــه ســيــفــك

المصرف على ما يرام.« 

استعادت آن نشاطها بعد ذلــك اليوم الجميل الــذي حلمت به بين 

أحضان الطبيعة، ولــم تفارقها ذكــراه بعد ذلــك أبـــدًا. كــان يومًا صحوًا 

، تزحمه البراعم والأزهار، ولا تشوبه أية غيوم أو ظلال. 
ً

ا ومعتدلا
ً
وبرّاق

أمضت بعضًا من ساعاته الرغيدة في البستان، ثم قصدت نبع خرير 

الــحــوريــة وتــخــوم الصفصاف ووادي البنفسج، وزارت منزل الــمــدرّس 

وقضت وقتًا ممتعًا مع السيدة آلن. أخيرًا، عندما حلّ الغروب بألوانه 

ــف بها الــغــابــة، وبسناه الــدافــئ الـــذي دفــقــه بين فرجات 
ّ
الــرائــعــة الــتــي غــل

التلال الغربية، صحبت ماثيو أثناء سَوقه للأبقار من المرعى الخلفي 
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عن طريق الدرب.

كان ماثيو يتتبع الطريق بخطى وئيدة ورأس منحنٍ، وكانت آن الهيفاء 

المنتصبة القامة حريصة على ملائمة خطواتها المندفعة مع خطواته 

البطيئة.

»لقد أرهقت نفسك بالعمل ياماثيو،« قالت لائمة. »لماذا لا تحاول 

؟« 
ً

التساهل قليلا

»هه، لا يبدو أني قادر على هذا،« أجاب ماثيو، وهو يفتح بوابة الفناء 

ليدخل الأبقار.  »كل ما في الأمر هو أني شخت وتقدمت في السن ياآن، 

لكني أظـــل أنــ�ســى هـــذه الــحــقــيــقــة. لــقــد كـــان الانــهــمــاك فــي الــعــمــل الــشــاقّ 

ديدني في هذه الحياة، وأظنني أفضّل أن تحين ساعتي وأنا أعمل.« 

»لو كنتُ ذلك الصبي الذي أرسلتما تطلبانه،« قالت آن بتوق حزين، 

»لكان بإمكاني الآن مساعدتك بشتى الطرق، ومنحك الفرصة كي ترتاح 

ا من أجلك فقط.«  . وقلبي يتمنى لو أني كنت صبيًّ
ً

قليلا

»ولكني أفضّلك على دزينة من الصبيان ياآن،« قال ماثيو وهو يربّت 

على يدها.  »انتبهي إلى هــذا.. دزينة من الصبيان. حسنًا، إن الشخص 

ا، أليس كذلك؟ كــان الفائز بنتًا..  الــذي فــاز بمنحة أفيري لم يكن صبيًّ

ابنتي أنا... ابنتي التي أفخر بها كثيرًا.« 

ابــتــســم لــهــا مــاثــيــو وهـــو عــلــى وشـــك دخــــول الــفــنــاء بــابــتــســامــتــه الحيية 

المعهودة، وحملت آن معالم تلك الابتسامة إلى غرفتها عندما أوت إليها 
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ر بالما�سي 
ّ
، حيث جلست لفترة طويلة عند نافذتها المفتوحة تفك

ً
ليلا

وتحلم بالمستقبل. كانت ملكة الثلج في الخارج تتشح ببياض غامض 

تحت ضوء القمر، وكانت الضفادع في المستنقع وراء منحدر البستان 

ت آن تتذكر دائمًا الجمال الف�سي المسالم لتلك 
ّ
تصدح بالغناء. وظل

الــلــيــلــة، والسكينة الــعــطــرة الــتــي شملتها، فــقــد كــانــت آخـــر ليلة تعيشها 

ا بصماته على حياتها، ولا حياة تبقى 
ً
قبل أن يلامس الحزن قلبها تاركـ

كما كانت عليه في السابق ما إن تلمسها في يومٍ ما تلك اللمسة الباردة 

المطهّرة للنفوس.



473473 472472

صفجد يصمماةو
الفصل السادس والثلاثون

ــــذي يــدفــعــه . 1 وضــــح مـــوقـــف آن مـــن تــحــقــيــق الـــطـــمـــوح، والــثــمــن الـ

الإنسان مقابله؟

برأيك ما علاقة هذا الرأي بمقولة » حلاوة الكفاح« ؟. 2

لم تتوقف آن عن التفكير بماثيو وماريلا، استدل على ذلك من . 	

مواقف آن الواردة في الفصل؟

ر صفو سعادة آن وفرحها بالنجاح؟. 	
ّ
ما الذي عك

ما المشكلات التي قابلتها آن حين عادت إلى المرتفعات؟. 5

للسيدة ليند رأي في التعليم العالي للنساء: اعرض رأيها والدافع . 	

وراءه؟ برأيك هل هي محقة في هذا الرأي؟ 

عنون الفصل بـــــــــــــ » المجد والحلم« : بعد قراءتك الفصل هل . 	

تـــراه مناسبًا؟ اربـــط بين الــعــنــوان ومــضــمــون الــفــصــل؟ اقــتــرح مع 

زملائك عنوانًا آخر للفصل؟
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الفصل السابع والثلاثون

الحصّاد الذي يُدعى الموت

ـــــك؟ مــــــــاثيو.. أأنت مريض؟«  »مــاثــيــو.. مـاثـيـو.. ماثيو.. مــــــا بِـ

عًا مع كل كلمة نطقت 
ّ
انطلق صياح ماريلا المذعور، متشنّجًا ومتقط

بها، خلال نفس اللحظة التي كانت آن تجتاز فيها الرواق وهي تضم باقة 

من النرجس الأبيض.. ذلك النرجس الذي م�سى بعد ذلك وقت طويل 

قبل أن تستطيع التطلع إليه ثانية أو شمّ عبيره.

سمعت آن صــراخ مــاريــلا، ورأت ماثيو واقــفًــا عند بــاب المطبخ وهو 

يحمل بــيــده ورقـــة مــطــويــة، بينما كــانــت قــســمــات وجــهــه الـــذي اصطبغ 

بــالــزرقــة الــكــالــحــة متقلصة بــطــريــقــة غــريــبــة. وعــلــى الــفــور رمـــت أزهــارهــا 

وانــدفــعــت نحو ماثيو هــي ومــاريــلا مــعًــا، لكنهما كانتا قــد تــأخــرتــا كــثــيــرًا في 

تداركه قبل أن يهويَ أرضًا عند العتبة.

، واستدعــــي 
ً

»لقد أغمي عليه،«  شهقت مــاريــلا. »آن..اركـضـــي حــالا

مارتن.. بسرعة.. بسرعة! ستجدينه في البيدر.« 

لم تكن قد مضت لحظات على عودة العامل المستخدم مارتن من 

مكتب البريد عندما هرع لإحضار الطبيب، معرّجًا في طريقه على السيد 

والسيدة باري ليطلب منهما التوجّه إلى المرتفعات الخضراء، واللذين 

صحبتهما السيدة ليند التي صــدف وجــودهــا عندهما. وعندما وصلوا 

ا إعادة ماثيو إلى وعيه.
ً
وجدوا آن وماريلا وهما تحاولان عبث
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دفــعــتــهــمــا الــســيــدة لــيــنــد جــانــبًــا بــلــطــف، انــحــنــت عــلــى مــاثــيــو، جــسّــت 

نبضه، وضعت أذنها على قلبه، ثم نظرت إلى الوجهين المرتاعين بأ�سى، 

وزحفت الدموع إلى عينيها.

ــــشّ. »لا أظــنــنــا.. نــســتــطــيــع..  »أنــــا آســفــة يـــامـــاريـــلا،« قــالــت بــصــوت أجـ

القيام بأي �سيْء من أجله الآن.« 

»ســـيدة ليند، أنــت.. لا تعنين.. أن.. أن.. ماثيو...«  تمتمت آن بوجه 

شـــاحـــب وشــفــتــيــن مــمــتــقــعــتــيــن مـــن غــيــر أن تــجــد فـــي نــفــســهــا الــــجــــرأة على 

التلفظ بتلك الكلمة المروّعة.

»نــعــم، ياصغيرتي، أخــ�ســى أن هــذا صحيح. انــظــري إلــى وجــهــه. عندما 

تألفين رؤية هذا المنظر نتيجة كثرة تكراره في حياتك؛ كما حدث معي، 

ستعرفين فورًا ما الذي يعنيه.« 

نــظــرت آن إلــى الــوجــه الــهــامــد.. تــفــرّســت فــيــه.. نعم لقد كــان موسومًا 

بختم ذلك الحضور الجليل.

ا، وعلى  عندما جاء الطبيب أعلن حال وصوله أن الموت كان فوريًّ

الأرجــح خاليًا من الألــم. وعــزى سببه إلــى صدمة مباغتة. وعُثر على سر 

تلك الصدمة القاتلة في الورقة التي كان يحملها ماثيو، والتي كان مارتن 

قد أحضرها صباحًا من مكتب البريد. كانت تحتوي على إشعار بإفلاس 

مصرف آبي.

انــتــشــر الــخــبــر فـــي أفــونــلــيــا بــســرعــة، واحــتــشــد الـــجـــيـــران والأصــــدقــــاء في 
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المرتفعات الخضراء طيلة النهار. تزاحموا هناك، وجاؤوا وراحوا وهم 

بيرت 
ْ
ث
ُ
يؤدون الخدمات للميت والأحياء. ولمرّة واحدة وحيدة كان ماثيو ك

الخجول الهاديء مركز اهتمام أفونليا كلها، بعد أن طوقته رهبة الموت 

بغلالاتها البيضاء، عازلة إياه عمّن حوله كملك تمّت مراسم تتويجه.

هبط الليل الــداجــي برفق على المرتفعات الخضراء، وأغــرق الــدارة 

الــقــديــمــة فــي بــحــر الــســكــون الــثــقــيــل. كـــان مــاثــيــو مــســجّــى داخــــل نــعــشــه في 

الصالة، بشعره الأشيب الــذي أحــاط وجهه الــهــادئ.. هــادئ ومفتر عن 

 
ّ

ابتسامة وديعة تكاد توحي أن تلك السكينة المخيمة عليه ليست إلا

إغـــفـــاءة قــصــيــرة تــدغــدغــهــا الأحـــــلام الــلــطــيــفــة. كـــان مــاثــيــو مــســجــى داخـــل 

نعشه يرقد بسلام بين الأزهار.. أزهار يانعة رقيقة.. كانت أمه قد زرعتها 

فــي حديقة المرتفعات الــخــضــراء منذ أيـــام عــرســهــا.. أزهــــار.. عــرفــت آن 

ولع ماثيو الخفي الصامت بها، فجمعتها وأحضرتها إليه بوجه امتصّت 

اللوعة لــونــه، وعينين مكروبتين اشتعلت نارهما واستع�سى دمعهما. 

أحضرتها إليه وهي تعلم أن هذا كان آخر عمل تستطيع القيام به من 

أجل ماثيو.

فــي تــلــك الــلــيــلــة، لازم آل بـــاري والــســيــدة ليند الــمــرتــفــعــات الــخــضــراء. 

وقــصــدت ديــانــا الغرفة الشرقية، وتوجهت صــوب آن التي كانت تقف 

ة:
ّ
عند نافذتها، وقالت لها برق

»آن، أترغبين.. يا غالية أن.. أن أنام عندك الليلة؟« 

»أشكرك يا ديانا،« أجابت آن وهي تعاين وجه رفيقتها بنظرات رزينة. 
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 تسيئي فهمي إذا قلت لك إني أرغب في البقاء وحدي. أنا لست 
ّ

»أرجو ألا

أشعر بالخوف ياديانا، ومنذ أن وقعت بنا هــذه الواقعة ما استطعت 

ــافــي الانـــفـــراد والإخـــــلاد إلــى  الاخـــتـــلاء بــنــفــ�ســي دقــيــقــة واحـــــدة. وأرغــــب حــقًّ

سكينة تامّة قد تساعدني على استيعاب ما جرى، لأني ما زلت غير قادرة 

عــلــى ذلـــك. يُــهــيــأ لـــي.. يهيأ لــي فــي لحظة أن مــاثــيــو لــم يــمــت.. ثـــم.. يهيأ لــي في 

لحظة أخرى أنه قد م�سى على موت ماثيو زمن طويل، وأني أشعر بهذا 

الوجع السقيم المخيف منذ ذلك الوقت.« 

كــانــت ديــانــا قــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب نــحــيــب مــاريــلا الــمــســعــور، وخــرقــهــا 

طرت عليها، لكنها لم 
ُ
بلوعة حارقة لجميع قيود التحفّظ والعادة التي ف

تستطع فهم ما قالته آن كثيرًا.. لم تستطع فهم ذلك التفجع الصامت 

الخالي مــن الــدمــوع.. ولــم تستوعبه. لكنها رضخت لرغبة آن، وغــادرت 

الغرفة بهدوء تاركة إياها وحدها في أول سهرة لها مع الأحزان.

رجت آن أن تطلق العزلة دمعها. فقد كان من الرهيب بالنسبة إليها 

 تستطيع ذرف عــبــرة واحـــدة على مــاثــيــو.. ماثيو الـــذي أحبته كما لم 
ّ

ألا

تحب أحدًا.. ماثيو الذي كان دائمًا رفيقًا بها.. ماثيو.. ماثيو الذي مشت 

معه مساء أمس ساعة الغروب.. ماثيو الذي يرقد الآن في إحدى غرف 

الطابق الأر�سي المعتمة.. تحيطه هالة من السلام الرهيب الجليل.

ا عليها.  رجــت آن أن تطلق الــعــزلــة دمــعــهــا، لكن الــدمــع اســتــمــرّ عصيًّ

جــلــســت بــالــقــرب مــن نــافــذتــهــا حــيــث حــطــت أجــنــحــة الـــظـــلام.. ولا دمـــوع. 

تطلعت إلى النجوم فوق التلال.. ولا دمــــوع.
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لا �سيْء.. لا�سيْء سوى ذلك الوجع المروع المفجوع الذي ظلّ ينهش 

وينهش في أحشائها إلى أن غلبها النوم تعبًا من كل آلام اليوم وأحزانه.

ــــدت نــفــســهــا مــطــوقــة بــالــســكــون والــعــتــم،  فـــي الــلــيــل اســتــفــاقــت، ووجــ

مطوقة بمواجع الذاكرة التي استرجعت أحــداث النهار.. تلك الأحــداث 

التي جثمت على صدرها كأنها موجة من الأ�سى الموغل في القدم. رأت 

وجـــه مــاثــيــو وهـــو يبتسم لــهــا، كــمــا ابــتــســم لحظة افــتــرقــا عــنــد الــبــوابــة في 

الأمسية السابقة.. سمعت صوته يــقــول.. ابــنــتــي.. ابنتي التي أفخر بها.. 

ــدًا،  وفـــجـــأة.. انــســال دمــعــهــا، انـــســـال.. انــســال حــتــى بــكــت كــمــا لــم تــبــك أبـ

وسرعان ما تسللت إليها ماريلا عندما سمعتها لعلها تحاول التخفيف 

عنها.

»لا..لا.. لا تــبــكِ الآن يــا غــالــيــة.. إن هـــذا لــن يــعــيــده.. لــيــس.. لــيــس من 

الصواب أن نبكي. كنت أعرف هذا البارحة، غير أني لم أستطع تمالك 

نف�سي حينها. لقد كان دائمًا نِعم الأخ الطيب الخلوق ولكن هذه مشيئة 

الله الذي يعلم ما لا نعلمه.« 

»دعــيــنــــــــــــــي أبــكــي يـــا مــــاريــــلا،«  نــشــجــت آن. »لا يــعــدل ألـــم الـــدمـــوع ألــم 

، ابقي.. 
ً

ذلك الوجع الذي تناهشني طيلة النهار. أرجوك ابقي معي قليلا

وضميني إليك.. فهذا الحزن حزننا. ما استطعت السماح لديانا بالبقاء 

معي.. هي رفيقة لطيفة وطيبة ورقيقة.. لكن هذا الحزن ليس حزنها. ولا 

يمكنها أن تكون قريبة مني بما يكفي لتساعدني لأنــه لا علاقة لها بهذا 

الحزن. هو حزننا وحدنا.. حزننا أنا وأنت ياماريلا.. هو حزني وحزنك. آه 

يا ماريلا.. ماذا سنفعل بدون ماثيو؟« 
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»لدينا بعضنا يا آن. ولا أدري ما الذي كان سيصيبني لو أنك لم تكوني 

هنا.. لو أنك لم تحضري إلينا أبدًا. آه يا آن، أعرف أني ربما كنت حازمة 

معك فــي تربيتي لــك، ولــكــن إيـــاك أن تظني أنــي لا أحــبــك بــقــدر مــا أحبك 

ماثيو. أريد إخبارك بهذا ياآن ما دُمت قادرة على التعبير عن مشاعري. 

فأنا لم يكن من السهل عليَّ في يوم ما أن أبوح بمكنونات قلبي ببساطة، 

ولكن فــي أوقـــات مثل هــذه الأوقــــات، تكون الأمـــور أكثر سهولة بالنسبة 

لي. أحبك ياآن كما قد أحب طفلة من لحمي ودمي، ولقد كنتِ منذ أن 

وطئت المرتفعات الخضراء فرحي وسلوتي.« 

قل بعيدًا.. 
ُ
بعد يومين، حُمل ماثيو من فوق عتبة باب بيته. حمل ون

بعيدًا عن الحقول التي حرثها.. بعيدًا عن البساتين التي أحبها.. وبعيدًا 

عن الأشجار التي غرسها. وعــادت أفونليا إلــى هدوئها المعتاد، بل حتى 

المرتفعات الــخــضــراء ســرعــان مــا انــجــرفــت فــي خضم شــؤونــهــا وعــاداتــهــا 

بيّت الواجبات، رغم افتقاد ماثيو الموجع 
ُ
نجزت الأعمال ول

ُ
اليومية، فأ

في جميع العادات المألوفة. كانت آن جديدة على الحزن، وهالتها رؤية 

طبيعة الـــوجـــود عــلــى حــقــيــقــتــه، وأنــــه كـــان يــمــكــن لــلــحــيــاة الــقــديــمــة التي 

عاشوها أن تأخذ مجراها بــدون ماثيو. وانتابها إحــســاس يختلط فيه 

الخجل بالندم عندما اكتشفت أنها مازالت تشعر بنفس تلك السعادة 

القديمة عند رؤيتها للشمس المشرقة وراء أشجار التنوب، وللبراعم 

الــورديــة المتفتحة فــي الحديقة، وأن زيـــارات ديــانــا كــانــت تفرحها، وأن 

أحاديثها المرحة كانت تحرّضها على الضحك والابتسام. اكتشفت آن، 

بكل بساطة، أن عالم الجمال والأزهار والحب والصداقة لم يفقد شيئًا 

من قدرته على إطراب مشاعرها وإرضاء أهواء قلبها. وأن الحياة مازالت 
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تناديها بصوتها الملحاح الهادر.

ــا، يــبــدو لـــي وكـــأنـــي أخــــون مــاثــيــو عــنــدمــا أســعــد بــكــل هــذه  »عــلــى نــحــو مـ

الأشــيــاء مــن حــولــي رغـــم عـــدم وجــــوده بــيــنــنــا.«  كــاشــفــت آن الــســيــدة آلــن 

بأحزانها ذات مــســاء، بينما كانتا فــي حديقة المنزل »أفــتــقــده.. أفتقده 

كــثــيــرًا يــاســيــدة آلــــن، ومـــع ذلـــك أرى أن الــعــالــم والــحــيــاة مــــازالا جميلين 

ا، ووجدت نف�سي ياسيدة 
ً
وممتعين. لقد قالت ديانا اليوم شيئًا مضحك

آلــن أضــحــك. وعندما مــات ماثيو ظننت أنــي لــن أستطيع الضحك من 

ا، وبطريقة ما، أشعر أنه لا يجدر بي الضحك أبدًا.« 
ً
جديد مطلقـ

»عندما كان ماثيو على قيد الحياة كان يحب سماع ضحكك، وكان 

يعرف أنك تسعدين برؤية الأشياء الجميلة حولك،«  أجابتها السيدة 

ة. »ورغم رحيله الآن، لا شكّ أنه مازال يرغب في استمرار الأمور 
ّ
آلن برق

كما كانت عليه. أنا واثقة أنه لا ينبغي لنا إغلاق قلوبنا في وجه ما تهبه لنا 

الطبيعة من تعويضات تساعدنا على الشفاء، ولكني أفهم مشاعرك، 

فنحن جميعًا نختبر الشعور عينه عندما نفقد شخصًا عزيزًا، ونتصدى 

لكل ما نظن أنــه يبعث البهجة في نفوسنا، ما دام ذلــك العزيز الفقيد 

غير موجود معنا ليشاركنا إيــاهــا. وفــي الغالب يسيطر علينا الإحساس 

بأننا نرتكب الخيانة بحقّ أحزاننا عندما يعود إلينا اهتمامنا بالحياة.« 

»قــصــدت المقبرة هــذا الأصــيــل وزرعـــت أجــمــة ورد على قبر ماثيو،«  

قالت آن بوداعة حالمة. »انتزعت شتلة من أجمة الــورد الأسكتلندي 

الذي أحضرته أمه من اسكتلندا منذ زمن بعيد.. أعرف أن ماثيو كان 

يخصّ تلك الـــورود بحبّ عميق مميز.. كانت تلك البراعم التي غرستها 
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تنبثق صغيرة ورقيقة بين أغصانها الشائكة. وغمرتني سعادة كبيرة لأني 

استطعت غرسها عند قبره.. كما لو أني كنت أقدّم له شيئًا يتلهف على 

وجــوده بالقرب منه. وأرجــو أن يحصل على ورود مثلها في الجنة. ولعل 

أرواح جميع تلك الــورود البيضاء الرقيقة التي أحبها على مــدى سنين 

طويلة. ربّاه، لقد تأخر الوقت ولا بدّ لي من الذهاب إلى البيت الآن، لأن 

ماريلا وحدها، وهي تشعر بكثير من الوحشة مع حلول المساء.« 

»أخ�سى أنها ستشعر بوحشة أشــد وطــأة بعد التحاقك بالجامعة،«  

قالت السيدة آلن.

لم تنبس آن ببنت شفة، وســرعــان ما ألقت على السيدة آلــن تحية 

الــمــســاء وعـــادت أدراجــهــا بــبــطء إلــى المرتفعات الــخــضــراء. كــانــت ماريلا 

تقتعد درج الباب الرئي�سي، عندما وصلت آن وجلست إلى جانبها. كان 

الــبــاب خلفهما مــفــتــوحًــا، تسنده قوقعة صدفية كبيرة ورديـــة الــلــون، 

تحتوي اعوجاجاتها الداخلية شيئًا من آثار لون غروب الشمس البحري.

جــمــعــت آن بــعــض الأزهــــــار الــرحــيــقــيــة الـــصـــفـــراء وزيـــنـــت بــهــا شــعــرهــا، 

ما تحركت كأنه نفحة 
ّ
مستلطفة ذلك العبير الذي كان يفوح حولها كل

عطر أثيرية.

»كان الطبيب سبنسر هنا أثناء غيابك،«  قالت ماريلا. »وأخبرني أن 

اخــتــصــا�ســي الــعــيــون سيصل المدينة غـــدًا، وأصـــرّ على ضـــرورة ذهابي 

لفحص عينيّ. أعتقد أنــه عليَّ الــذهــاب لوضع حــدّ لهذه المشكلة التي 

أعانيها. وســأكــون شاكرة لله إذا وصــف لي الرجل النظارات المناسبة. 
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ألــديــك مانع يــاآن فــي البقاء وحــدك هنا خــلال فترة غيابي؟ سيصحبني 

مارتن بالعربة، وهناك بعض الملابس التي يجب كيّها، ومعجنات ينبغي 

خبزها.« 

»سأكون على ما يرام، وستأتي ديانا لتسليتي. لا تخافي سأحرص على 

بز. ولا داعي لأن تقلقي 
َ
البقاء متيقظة أثناء إنجازي لمهمتيّ الكوي والخ

بشأن تنشية المناديل أو تنكيه الكعك بالعقار المسكن للأوجاع.« 

ضحكت ماريلا.

»يــالــلــطــفــلــة الـــتـــي كــنــتــهــا يـــــاآن، مـــع كـــل أغـــلاطـــك فـــي تــلــك الأيــــــام. كنت 

لا تكفّين عــن إقــحــام نفسك فــي الــمــآزق، حتى كــدت أظــنــك ممسوسة. 

أتذكرين يوم صبغت شعرك؟« 

ــــي تــتــحــســس  ــــوم،« ابــتــســمــت آن، وهـ ــيـ ــ »وكــــيــــف لــــي أن أنــــ�ســــى ذلـــــك الـ

الضفيرة الغزيرة التي كانت ملتفة حول رأسها. »عندما أتذكر الآن كم 

، لكني 
ً

كان يسبب لي شعري ذلك القلق العظيم أضحك من نف�سي قليلا

لا أسترسل في الضحك مطلقًا، لأنه كان حينها يمثل لي مشكلة حقيقية. 

ربّـــــاه، كــم كــانــت مــعــانــاتــي مــن نــمــش وجــهــي ولــــون شــعــري مــعــانــاة مــريــرة. 

ا الآن، كما أن الناس يلاطفونني كثيرًا  والحمد لله لأن النمش زال نهائيًّ

عندما يزعمون إن لــون شعري يبدو أقــرب إلــى الكستنائي. جميعهم ما 

عدا جوزي باي طبعًا. وأعلمتني أمس أنها ترى شعري أكثر حمرة من ذي 

قبل، أو ربما جعله ثوبي الأسود يبدو كذلك. وسألتني عمّا إذا كان الناس 

ذوو الشعر الأحمر قادرين على الاعتياد عليه أبدًا. أتعرفين ياماريلا، لقد 
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قــررت أخــيــرًا إعــلان عدولي عن الاستمرار في محاولة استلطاف جوزي 

بـــاي. ورغـــم أنـــي بــذلــت مــن أجـــل ذلـــك مــجــهــودًا جــبــارًا سميّته ذات مــرّة 

بالمجهود البطولي، يــبــدو لــي أن جـــوزي بــاي لا تــرغــب فــي أن يستلطفها 

أحد.« 

 واحـــدة مــن آل بـــاي،« قــالــت مــاريــلا بــنــفــور. »ولــذا 
ّ

»جـــوزي ليست إلا

 أن تكون لئيمة. أظن أن هذا النوع من الناس يُخلق 
ّ
فهي لا تستطيع إلا

فــي الــحــيــاة مــن أجــل هــدف معين. لكني لا أعـــرف شيئًا عــن هــذا الهدف 

ــــواك. هــل ستمتهن جــوزي  أكــثــر مــمّــا أعــرفــه عــن الــهــدف مــن وجـــود الأشـ

التعليم؟« 

ــــى مــعــهــد كـــويـــن فــــي الـــســـنـــة الــمــقــبــلــة. وكــــذلــــك مــــودي  »لا، ســـتـــعـــود إلـ

سبرجيون وتشارلي سلون. أمّــا جين وروبــي فستتفرغان للتعليم، وقد 

م جين في نيوبريدج، وروبي 
ّ
عثرت كل منهما على مدرسة مناسبة. ستعل

في منطقة ما في الغرب.« 

»أظن أن غيلبرت بلايث سيتفرغ للتعليم أيضًا، أليس كذلك؟« 

»نعم،« أجابت آن باختصار.

ــنـــدمـــا طـــلـــب مــنــي  ــالــــه مــــن شـــــاب مــــثــــابــــر،« كـــنـــا قــــد »تـــشـــاجـــرنـــا. وعـ »يــ

مــســامــحــتــه رفـــضـــت. كــنــت فـــي الــحــقــيــقــة أنــــوي مــصــالــحــتــه بــعــد فــتــرة من 

ا لما كان يعتمل في نف�سي من   تشفيًّ
ً

الوقت، لأني رغبت في معاقبته أولا

حنق وغضب. لكنه لم يعد بعد ذلك أبــدًا، فجميع آل بلايث يتميّزون 

بكبرياء جبّار. طبعًا. تآكلني الندم فيما بعد.. وكثيرًا ما تمنيت لو.. لو أني 
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سامحته عندما سنحت لي الفرصة.« 

نظرت آن إليها باهتمام مفاجئ.

ة.
ّ
»أوه ياماريلا.. لم تكن حياتك خالية رغم كل �سيْء،« قالت آن برق

»نعم، أظن ذلــك، طبعًا، لا أعتقد أنه كان سيخطر على بالك �سيْء 

من هذا بمجرّد النظر إلي، لأن أحــدًا لا يستطيع الحكم على الناس من 

مظهرهم الخارجي فقط.«
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لد صار  خمدآ  صفما صمار
الفصل السابع والثلاثون

صف حزن آن على ماثيو؟ ما دلالة هذا الشعور؟ هل يمكن أن . 1

يكون شعور آن في هذا الموقف يماثل شعور من فقد أباه؟

ــد العلاقة بينها وبين آن. وضــح كيف . 2
ّ
حــزن مــاريــلا على ماثيو وط

تم ذلك.

لـــم يــمــنــع حـــزن آن الــشــديــد عــلــى فـــقـــدان مــاثــيــو مـــن تــســلــل الأمـــل . 	

والفرح إلى نفسها. ما مصدر هذا الأمل؟

كــيــف قــامــت الــســيــدة ألـــن بتخفيف إحــســاس آن بخيانة ماثيو . 	

بسبب إحساسها بالفرح؟ هل تتفق معها فيما قالت؟
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الفصل الثامن والثلاثون

منعطف الطريق

ذهبت ماريلا إلى المدينة في اليوم التالي وعادت مساءً . كانت آن مع 

ديانا في دارة منحدر البستان، وعندما رجعت إلى البيت وجــدت ماريلا 

جالسة عند طاولة المطبخ وقد ارتكز رأسها المنحني على يدها. �سيْء ما 

في طريقة استكانتها اليائسة اخترق قلب آن كموجة صقيعية، فهي لم 

تر ماريلا مطلقًا محبطة العزيمة كما كانت في تلك اللحظة.

»أأنت تعبة ياماريلا؟« 

»نــعــم.. لا.. لا أعـــرف،« أجابت ماريلا بصوت مرهق، وهــي تنظر إليها. 

»نــعــم، أظــنــنــي تــعــبــة، لكني مــا كــنــت أفــكــر بــهــذا، لــم يــكــن هـــذا مــا يشغل 

فكري.« 

»هل رأيت اختصا�سي العيون؟ ماذا قال؟« سألتها آن بجزع.

يت عن القراءة 
ّ
»نعم رأيته، وفحص لي عينيّ، ثم أعلمني أني إذا تخل

والخياطة كلية، وإذا تجنبت أي نوع من الأعمال المرهقة للعيون، وإذا 

التزمت جانب الحذر بالامتناع عن البكاء، وإذا وضعت النظارات التي 

أعــطــانــيــهــا، عــنــدهــا، يــظــن أن عــيــنــيّ قــد لا تـــــزدادان ســــوءًا، وأن صــداعــي 

ســيــزول. لكن، إذا لم أنفذ تعليماته فسأفقد بصري بعد ستة أشهر. 

وسأصبح عمياء.. عمياء ياآن!« 

لم تستطع آن التفوه بأية كلمة بعد ذلــك التساؤل الفزع المتلهف 
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الـــذي قــابــلــت بــه مــاريــلا، وشــعــرت أن الــمــفــاجــأة قــد عــقــدت لــســانــهــا، ثم 

استجمعت شجاعتها وقالت بصوت لم تستطع تورية انقباضه:

. وإذا 
ً

»لا تنظري إلى الموضوع بيأس ياماريلا، تعلمين أنه أعطاك أملا

كنت حريصة فلن تفقدي بصرك، وإذا ساعدتك النظارات الجديدة 

على شفاء صداعك فسيكون هذا إنجازًا عظيمًا.« 

،« قالت ماريلا بــمــرارة. »فأية قيمة لحياتي إذا لم 
ً

»لا أدعــو هــذا أمــلا

أستطع القراءة أو الخياطة أو القيام بأي عمل مشابه؟ ففي الحالتين 

سأفقد بصري أو سأموت كمدًا. أمّا البكاء، فكيف أمتنع عنه وأنا أشعر 

بهذه الوحشة القاتلة. لكن لا فائدة من مناقشة هــذا الموضوع الآن، 

وسأكون شاكرة لك إذا أحضرت لي فنجان شاي، فأنا مرهقة وجائعة. 

وأرجوك ياآن، لا تخبري أحدًا بهذا الأمر ولو لفترة من الوقت على الأقل، 

لأني لن أحتمل مجيء الناس إليَّ متسائلين ومشفقين، ثم رواحهم وهم 

يلوكون مصيبتي فيما بينهم.« 

بــعــد أن تــنــاولــت مــاريــلا طــعــامــهــا، أقنعتها آن بـــالإخـــلاد إلـــى الـــنـــوم، ثم 

 دموع 
ّ

قصدت غرفتها وجلست في العتم عند نافذتها لا تؤنس وحدتها إلا

عينيها وهموم قلبها.

ربّاه، كيف انحدرت الأحداث إلى هذا الدرك المحزن منذ أن جلست 

في نفس المكان ليلة عودتها من المعهد! حينها.. كان قلبها مليئًا بالأمل 

والسعادة، وكان المستقبل يلوّح لها بوعوده الوردية. أمّا الساعة فهي 

تشعر وكأنها قد عاشت بعد تلك الليلة دهورًا طويلة.
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، وواجهت الواقع بشجاعة، وما أوت 
ً

جلست آن عند نافذتها طويلا

إلى فراشها إلا بعد أن عمّ السلام قلبها، وافتر فمها عن ابتسامة راضية. 

نعم، شعرت بالسلام والر�سى لأنها استطاعت استقراء واجبها بصدق 

بــعــد أن عــايــنــتــه بــمــوضــوعــيــة، ووجـــــدت فــيــه مــصــلــحــتــهــا، كــمــا هـــو حــال 

الواجب دائمًا عندما نواجهه بإخلاص.

بعد بضعة أيام، شاهدت آن ماريلا ذات مساء، وهي تعبر الفناء ببطء 

بعد أن أنهت حديثها مع زائر غريب عند البوابة. كانت آن لا تعرف عن 

ذلك الرجل سوى أنه يُدعى جون سادلر وأنه من كارمودي، وتوجست 

ا من زيارته بعد رؤيتها التعابير المرتسمة على وجه ماريلا. شرًّ

»ماذا يريد السيد سادلر ياماريلا؟« 

جــلــســت مـــاريـــلا ونـــظـــرت إلــــى آن. كــانــت الـــدمـــوع الــمــتــرقــرقــة فـــي عينيها 

تتحدى تحذيرات طبيب العيون، وكان صوتها الواهي يتكسر وهي تقول:

ــاء يــعــرض  ــ ــــي.. بـــيـــع.. الــمــرتــفــعــات الـــخـــضـــراء.. وجـ »ســـمـــع عـــن رغــبــتــي فـ

شراءها مني.« 

»شــــراؤها! شــراء المرتفعات الــخــضــراء؟«  لم تصدّق آن ما سمعته 

أذناها. »ماريلا أأفهم من حديثك أنك تنوين بيع المرتفعات الخضراء؟« 

. ولــو كانت 
ً

رت بذلك مــطــوّلا
ّ
»ليس عندي أي حــلّ آخــر يــاآن، لقد فك

عيناي سليمتين، لبقيت هنا وحاولت إدارة الأعمال، ولتدبّرت أمري مع 

وجود مستخدم جيد. ولكني لا أستطيع شيئًا من هذا والحال على ما هو 
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ا، وحينها لن أتمكن من  عليه. وبين ليلة وضحاها قد أفقد بصري نهائيًّ

ي أية مهمة. ربّاه، ما ظننت أبدًا أني سأرى اليوم الذي سأبيع فيه بيتي. 
ّ
تول

ولكن أحوالنا المعيشية قد تزداد سوءًا على سوء مع مرور الوقت، إلى 

أن يأتي يــوم لا يرغب فيه مخلوق بشراء المكان. لقد فقدنا كل قرش 

من مدّخراتنا مع إفــلاس المصرف، وعلينا تسديد بعض الفواتير التي 

كان ماثيو قد حرّرها في الخريف الما�سي. نصحتني السيدة ليند ببيع 

المزرعة والإقامة في بيت ما.. عندها على ما أظن. ولا أتوقع أن يأتي هذا 

ا.. والبناء قديم.. ولكن ثمنه  المكان بالمال الكثير.. فهو ليس كبيرًا جدًّ

قد يكفيني شرّ الحاجة. كم أنا شاكرة لله لحصولك على المنحة ياآن، 

 يــكــون لــك بيت لتقصديه فــي أوقـــات عطلتك، لكني أظنك 
ّ

ويحزنني ألا

ستتقبلين الوضع فيما بعد.« 

قالت ماريلا ما قالته، ثم انهارت وبكت بمرارة.

»لا يجب أن تبيعي المرتفعات الخضراء،« قالت آن بلهجة حاسمة.

»آه يا آن، أتمنى لو أني لم أكن مضطرة لهذا، ولكن أنت تعلمين علم 

اليقين أنــي لا أستطيع الــبــقــاء وحـــدي هــنــا، ســأجــن حــزنًــا ووحــــدة.. وقد 

أفقد بصري، أعرف أن هذا سيحدث يومًا.« 

»ولــكــنــك لــن تبقي هــنــا وحـــدك يــامــاريــلا، فــأنــا ســأكــون مــعــك لأنـــي لن 

ألتحق بجامعة ردموند.« 

»لن تلتحقي بجامعة ردموند!«  نحّت ماريلا يديها عن وجهها المتعب 

ورفعته معاينة آن بدهشة. »لِم، ما الذي تعنينه بهذا؟« 
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»أعني ما قلته بالضبط. سأتخلى عن المنحة الدراسية. لقد اتخذت 

اأني أستطيع تركك  قراري ليلة عودتك من المدينة. أكنت تصدقين حقًّ

وحــدك وســط كل هــذه المشاكل ياماريلا، بعد كل ما فعلته من أجلي. 

ر وأخطط. دعيني أحدثك عن خططي؛ 
ّ
مازلت منذ تلك الليلة وأنا أفك

يرغب السيد باري في استئجار مزرعتنا للسنة القادمة، وهذا سيكفيك 

ا إلى المدرسة 
ً
عناء الاهتمام بها. وأنا سألتحق بالتعليم، لقد قدّمت طلبـ

هنا.. لكني لا أظنه سيُقبل، لأن القيّمين عليها وعدوا غيلبرت بلايث بها. 

غير أنــي واثــقــة مــن حصولي على مــدرســة كــارمــودي.. أخبرني السيد بلير 

ا بقدر ما سيكون  بذلك ليلة أمس في المخزن. طبعًا لن يكون هذا مثاليًّ

عليه الحال لو عُيّنت في مدرسة أفونليا، ولكني أستطيع استئجار مكان 

للسكن هناك من أجل أيام الشتاء القارسة، وفي أيام الطقس المعتدل 

سأعود إلى أفونليا بالعربة، بل حتى في الشتاء يمكنني المجيء في نهاية 

الأسبوع. وسنحتفظ بحصان من أجل هذا. أوه ياماريلا، لقد خططت 

لكل �ســيْء، وسنق�سي أوقاتنا معًا؛ أقرأ لك، وأدخــل البهجة إلى قلبك، 

ولن أدعك تشعرين بالوحشة أو الكآبة أبدًا. صدّقيني ياماريلا سنكون 

ا.. أنت وأنا.«  سعيدتين معًا وحميمتين جدًّ

أنصتت ماريلا، كامرأة تعيش حلمًا.

 إذا بقيت مــعــي، لكني لا 
ً

»آه يــا آن، أعـــرف أنــي ســأكــون أحــســن حـــالا

أستطيع الــســمــاح لــك بالتضحية بمستقبلك مــن أجــلــي، سيكون هذا 

شيئًا رهيبًا.« 

»كلام فارغ!« ضحكت آن ضحكة مرحة. »ليست هناك أية تضحيات، 
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ــيْء فــي هـــذا الــعــالــم أســـوأ مــن التخلي عــن الــمــرتــفــعــات الــخــضــراء..  ولا �ســ

لا �ســـيْء يمكن أن يؤلمني أكثر مــن ذلــك. لا بــدّ أن نحتفظ بهذا المكان 

الغالي العتيد، لقد حسمت رأيي ياماريلا، لن أذهب إلى جامعة ردموند، 

وسأبقى هنا وسألتحق بسلك التعليم، ولا داعي لأن تقلقي عليَّ أبدًا.« 

»ولكن.. طموحاتك.. و..« 

»مـــازلـــتُ طــمــوحــة كــمــا كــنــتُ طــيــلــة عــمــري. كــل مــا فــي الأمــــر أنـــي غــيّــرت 

مة قــديــرة، والأهــم من ذلــك سأساعدك 
ّ
أهــدافــي. سأعمل كي أكــون معل

عــلــى إنــقــاذ عينيك، كــمــا أنـــي أنـــوي متابعة دراســــة الــمــقــرر الــجــامــعــي في 

ــاه، فـــي جــعــبــتــي عـــشـــرات مـــن الــمــشــاريــع يـــامـــاريـــلا، وقــــد ظللت  الــبــيــت. ربّــــ

أتدارسها فيما بيني وبين نف�سي لأسبوع كامل. أعرف أني إذا قدّمت لهذه 

الحياة أفضل ما عندي فإنها بالمقابل ستمنحني أفضل ما لديها. عندما 

ا أمــامــي كــأنــه طريق 
ً
انتهيت مــن معهد كــويــن بــدا لــي المستقبل منبسطـ

مستقيم، حتى شعرت أني أستطيع رؤية جميع المعالم الموجودة على 

امتداده. الآن، يوجد في هذا الطريق منعطف، ولا أعرف ماذا يوجد بعد 

هذا المنعطف، ولكني سأؤمن أن ما فيه هو الأفضل، ولهذا المنعطف 

ســحــر غــامــض يـــامـــاريـــلا، لأنـــه يــحــفــز عــنــدي الــرغــبــة فـــي أن أعــــرف كيف 

سينبسط الــدرب بعده..أية أمجاد سيتضمنها.. أيــة ظــلال يختلط فيها 

السواد بالبياض.. أية بقاع غريبة.. أية جمالات جديدة.. وأية مرتفعات 

وتلال ووديان.« 

»لا أشــعــر أنـــه يــجــدر بــي مــوافــقــتــك فــي التخلي عــن كــل �ســـــيْء،«  قالت 

ماريلا، ملمّحة بذلك إلى المنحة.



493493 492492

آن في المرتفعات الخضراء

»ولكنك لا تستطيعن منعي. أنــا الآن فــي الــســادســة عشرة والنصف 

مــن عمري وعــنــيــدة، كما قالت لــي السيدة ليند ذات مـــرة،« أجــابــت آن 

ضاحكة. »ولا تحاولي ياماريلا النظر إلــيَ بعين الشفقة، تعرفين أنــي لا 

أحب الشفقة، كما أنه ليس هناك من داعٍ لها. ومجرّد فكرة بقائي في 

المرتفعات الخضراء الغالية على قلبي يجعلني سعيدة من صميم قلبي. 

لا أحد ياماريلا يمكن أن يحب هذا المكان كما نحبه أنا وأنت.. لا أحد.. 

ولذلك لا بدّ لنا من الاحتفاظ به.« 

»يــاصــغــيــرتــي الــــبــــارّة!«  قــالــت مـــاريـــلا مــذعــنــة، »أشـــعـــر وكـــأنـــك وهبتني 

حياة جديدة. ورغم أن واجبي يقت�سي مني التشبث بموضوع التحاقك 

ن من إقناعك بالعدول عن رأيك.. ولذلك 
ّ
بالجامعة، أعرف أني لن أتمك

لن أحاول..لكني سأعمل على تعويض هذا لك يا آن.« 

ذاع في أنحاء أفونليا خبر تخلي آن عن الذهاب إلى الجامعة وعزمها 

على البقاء وامتهان التعليم، وجرت حوله مناقشات كبيرة. ورأى الناس 

ا 
ً
الطيبون الذين لا يعرفون شيئًا عن مشكلة ماريلا أن هذا كان تصرّف

أحــمــقَ مــن آن. أمّـــا السيدة آلــن فلم تعتقد مــا اعــتــقــدوه أبـــدًا، وبــاركــت 

قــرار آن بكلمات تقدير مشجعة جعلت دمــوع السعادة تنهمر من عيني 

الصبيّة، وشاركتها السيدة ليند في هذا التقدير. وفي ذات مساء قصدت 

المرتفعات الــخــضــراء ووجـــدت آن ومــاريــلا جالستين عند عتبة الباب 

الرئي�سي فــي شفق الصيف الــدافــئ. كانتا تحبّان الجلوس هناك ساعة 

 البساتين الأبيض يتطاير في أرجاء الحديقة، ورائحة 
ّ

الشفق، وكان عث

النعنع تفوح في الجو الرطب.
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ــت الــســيــدة لــيــنــد جــســمــهــا الــثــقــيــل عــلــى الــمــقــعــد الــحــجــري قــرب 
ّ
حــط

 بــدا 
ً

الــبــاب، والــــذي انبثقت خلفه نبتة خــبــيــزة. ثــم أخـــذت نــفــسًــا طــويــلا

ا من التعبير عن الراحة والإعياء.
ً
ا متشابك

ً
خليط

»أؤكد لكما أني سعيدة بالجلوس أخيرًا. لقد بقيت واقفة على قدميّ 

ا على قدمين  طيلة الــنــهــار، ولا شــكّ أن مائتي بــاونــد هــي حمل ثقيل جـــدًّ

 يكون المرء بدينًا، وعساك 
ّ

اثنتين فقط. لا �سيْء أكثر نعمة ياماريلا من ألا

تــكــونــيــن مـــقـــدّرة لــنــحــولــك. حــســنًــا يـــــاآن، بــلــغــنــي أنــــك عـــدلـــت عـــن ارتـــيـــاد 

الجامعة، وكم سررت عندما سمعت هذا الخبر. لقد حصلت الآن على 

العلم المناسب الكافي للمرأة، وأنــا لا أحبذ ارتــيــاد البنات للجامعات، 

وحشوهن لرؤوسهن باللاتينية والإغريقية وكل ذلك الهراء.« 

»ولكني سأدرس اللاتينية والإغريقية رغم ذلك ياسيدة ليند،« قالت 

آن ضاحكة. »سأنتسب إلى كلية الآداب، وســأدرس كل �ســيْء يمكن أن 

يدرسوه في الجامعة، هنا في المرتفعات الخضراء.« 

رفعت السيدة ليند يديها معبرة عن دهشتها وتخوّفها.

»« ستهلكين نفسك ياآن شيرلي.« 

»أبدًا، إن هذا سيجعلني أزدهر. طبعًا، لن أحمّل نف�سي فوق طاقتها، 

كما تقول زوج جوسيا آلين، بل سألتزم جانب الاعتدال، بالإضافة إلى 

أنه سيكون لدي الكثير من أوقات الفراغ في أمسيات الشتاء الطويلة، 

م في كارمودي كما تعرفين، وأنــا لا أميل لأعمال التطريز وما 
ّ
لأني سأعل

يشبهها.« 
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ــلــــب ظـــنـــي أنـــك  ــي كــــــارمــــــودي، وأغــ ــمــيــن فــ
ّ
»لـــــم أكـــــن أعــــــرف أنـــــك ســتــعــل

ستستلمين مدرسة أفونليا، فقد قــرّر القيّمون على المدرسة تعيينك 

فيها.« 

»سيدة ليند!« صاحت آن وهــي تقفز على قدميها مدهوشة، »كيف 

حدث هذا؟ ظننت أنهم وعدوا غيلبرت بلايث بتسليمه إياها!« 

»نــعــم كـــانـــوا قـــد فــعــلــوا هــــذا، ولــكــن غــيــلــبــرت ســمــع أنـــك قـــدّمـــت طلبًا 

لــلــمــدرســة فــذهــب إلــيــهــم مــســاء أمــــس.. كـــان لــديــهــم كــمــا تعلمين اجتماع 

عمل.. وأعلمهم عن رغبته في سحب طلبه، واقترح عليهم تعيينك، وقال 

ــى عن 
ّ
لــهــم إنـــه مضطر إلـــى التعليم فــي مــدرســة وايـــت ســانــدس. لــقــد تــخــل

المدرسة هنا من أجل إرضائك طبعًا، لأنه عرف مدى توقك إلى البقاء 

 وشهمًا منه. 
ً

 نبيلا
ً

مع ماريلا. ولا بدّ أن أعترف بكل صراحة أنه كان عملا

بل تضحية حقيقية أيضًا، لأن عليه الآن أن يدفع أجر إقامته في وايت 

نه من 
ّ
ساندس، وكلنا نعرف أنه مُجبر على إعالة نفسه وكسب ما يمك

متابعة دراســتــه الجامعية. وهــكــذا، قــرر القيّمون على مدرسة أفونليا 

 لي 
ّ

قبول طلبك. وكدت أموت غبطة عندما جاء توماس إلى البيت وزف

البشرى.« 

»لا أشعر أنه ينبغي لي قبول هــذا،«  همهمت آن. »أعني.. لا أظن أنه 

يجدر بي الموافقة على قيام غيلبرت بتضحية مثل هذه من.. من أجلي 

أنا.« 

ـــع أوراق تعيينه مع 
ّ
»لا أعتقد أنــك تستطيعين منعه الآن، فقد وق



495495 494494

ُهتدل صادّخر

القيّمين على مدرسة وايــت ساندس، ولن ينفعه رفضك. ولذلك لا بدّ 

أن تستلمي المدرسة هنا وتأكدي أنك ستكونين مسرورة فيها ما دامت 

قد خلت أخيرًا من آل باي. كانت جوزي آخر تلميذة فيها، ولا شكّ أنها لم 

تكن تلك التلميذة التي يمكن الاستهانة بها. لقد ظلّ العديد من آل باي 

يرتادون هذه المدرسة على مدى عشرين سنة، وأعتقد أن مهمتهم في 

الحياة كانت تذكير المعلمين دومًا بأن الأرض ليست موطنهم الحقيقي. 

لكن.. بحق الإله.. ما هذا الذي أراه! ما معنى ذلك الغمز واللمز المنبعث 

من الطابق العلوي في دارة آل باري؟« 

»إنها ديانا ترسل لي إشــارة حتى أذهــب لرؤيتها،«  قالت آن ضاحكة. 

»فنحن ما زلنا متمسّكتين بتلك العادة القديمة التي اخترعناها. أرجو 

، سأذهب لأعرف ما الذي تريده مني.« 
ً

أن تعذراني قليلا

أسرعت آن على طول منحدر حقل البرسيم كأنها الغزال، واختفت 

بين ظلال الغابة المسكونة، تتبعها عينا السيدة ليند بنظرات عطوفة.

»هناك قدر كبير من الطفولة في بعض تصرفاتها.« 

»هناك قــدر أكبر من الأنــوثــة في كثير من تصرفاتها الأخـــرى،« أجابتها 

تًا.
ّ
ماريلا التي تلبّستها حدّتها القديمة تلبّسًا مؤق

رغم ذلــك، يبدو أن الحدّة لم تعد واحــدة من صفات ماريلا المميزة 

الــتــي كــانــت تشتهر بــهــا ســابــقًــا، كــمــا لاحــظــت الــســيــدة لــيــنــد، وكــمــا أســـرّت 

لزوجها توماس في تلك الليلة.
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ــــرأة لينة  ــبــيــرت إمــ
ْ
ــث

ُ
»بـــكـــل صـــراحـــة يـــاتـــومـــاس لــقــد أصــبــحــت مـــاريـــلا ك

العريكة،« 

قــصــدت آن مــقــبــرة أفــونــلــيــا الــصــغــيــرة فــي الــمــســاء الــتــالــي لتضع بعض 

ــــورود الأســكــتــلــنــديــة.  ــتـــروي أجــمــة الــ ــار الــيــانــعــة عــلــى قــبــر مــاثــيــو، ولـ ــ الأزهــ

مكثت في ذلك المكان المسالم حتى حلّ الغروب، متآلفة مع سكينته 

وهدوئه وسط هسهسة الأعشاب التي انبثقت بملء إرادتها بين القبور، 

ا وديعًا. وكان الوقت قد 
ً
وخشخشة أوراق أشجار الحور التي تشبه حديث

شارف الغروب عندما غادرت آن المكان وتوجهت نحو التلة المشرفة 

على بحيرة المياه البراقة.

كانت أفونليا تستلقي تحت التلة كأنها الحلم؛ كأنها بقعة من السلام 

العريق. وكان الجو يعبق بعبير عذب كما لو أن ريحًا نفخت على حقول 

من البرسيم فحرّضتها على نشر أريجها الطيب. تأملت آن أضواء البيوت 

تشعشع هنا وهناك بين فرجات الأشجار، وقد استلقى وراءهــا البحر 

 الغروب على 
ّ
ا، دؤوبًا في زمجرته الملحاحة، بينما حط ا  وقرمزيًّ سديميًّ

الكون كأنه لوحة رائعة من الألوان المتمازجة الرقيقة، والتي بدت أكثر 

اذ 
ّ
ة أثناء انعكاسها على سطح البركة الساكن. حرّك ذلك السحر الأخ

ّ
رق

لواعج آن، ففتحت له بوابات قلبها لتستقبله باستسلام.

»أيها العالم العزيز،« تمتمت، »أنت بديع الجمال، وأنا سعيدة لأني 

أعيش فيك.« 

ا  مــاكــادت آن تتابع طريقها حتى رأت عند منتصف طريق التلة شابًّ
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 يخرج مــن بــوابــة مــزرعــة آل بلايث وهــو يصفّر. كــان ذلــك الشاب 
ً

طــويــلا

غيلبرت، وسرعان ما مات الصفير فوق شفتيه عندما رأى آن. رفع لها 

دمًا لو لم تقف 
ُ
قبعته بكياسة لحظة مرّ بها، وكان على وشك المُ�سيّ ق

آن وهي تمدّ له يدها.

»غيلبرت،« خاطبته بوجنتين ضرجتهما حمرة الحياء، »أودّ شكرك 

 منك، وأريدك 
ً

ا نبيلا
ً
لأنك تخليت لي عن مدرسة أفونليا. كان هذا تصرّف

أن تعرف أني ممتنة لك.« 

صافح غيلبرت اليد التي امتدت إليه بلهفة.

»في الحقيقة هو ليس كرم أخلاق مني ياآن، كنت سعيدًا لأن الفرصة 

ـــــرى هـــل ســنــتــصــافــى الآن؟ هل 
ُ
أتـــاحـــت لـــي تــقــديــم خـــدمـــة صــغــيــرة لــــك. ت

سامحتني أخيرًا على غلطتي القديمة؟« 

ضحكت آن وهي تحاول من غير جدوى سحب يدها من يده.

»لقد سامحتك ياغيلبرت منذ ذلك اليوم عند ضفة البركة، رغم أني 

حينها لم أكن أعرف هذه الحقيقة. ربّاه، كم كنت بنتًا عنيدة ومغفلة. 

كنت.. كنت.. حسنًا، يمكنني الآن الإدلاء باعتراف كامل على ما أظن... 

كنت منذ ذلك الوقت آسفة لأني لم أصافيك.« 

ل. 
ّ
»لا بأس، سنكون الآن من خيرة الأصدقاء،« قال غيلبرت بوجه متهل

لقنا ياآن لنكون صديقين حميمين، لكنك ظللت تعاندين مدة 
ُ
»لقد خ

طويلة. أعرف أننا نستطيع مساعدة بعضنا كثيرًا. ألن تتابعي دراستك 
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وأنت هنا؟ وأنا أيضًا سأفعل هذا. تعالي سأوصلك إلى البيت.« 

عاينت ماريلا آن بنظرة فضولية عندما دخلت الأخيرة المطبخ.

»من كان هذا الذي صحبك إلى نهاية الدرب ياآن؟« 

»غيلبرت بلايث،« أجابت آن التي شعرت بالسخط على نفسها لأنها 

. »التقيت به عند تلة آل باري.« 
ً

احمرّت خجلا

»مــا كنت أظنك على هــذه الدرجة من الوفاق مع غيلبرت حتى تقفا 

عند البوابة لنصف ساعة وأنتما تتحدثان،« قالت ماريلا وهي تبتسم 

ابتسامة ذابلة.

»لــم نكن على وفـــاق.. بــل كانت بيننا عـــداوة قــويــة، ولكننا ارتــأيــنــا أن 

ا  الأمر سيكون أكثر واقعية إذا حوّلنا تلك العداوة إلى صداقة طيبة. أحقًّ

وقفنا هناك لمدة نصف ساعة؟ مرّ الوقت وكأنه بضع دقائق. ولكن، 

ــا انقطع بيننا لــمــدة خمس 
ً
كما تــريــن يــامــاريــلا، علينا أن نــعــوّض حــديــث

سنوات.« 

جلست آن في تلك الليلة عند نافذتها لمدة طويلة وهي تشعر بالر�سى 

والحبور. خرخرت الريح بنعومة بين أغصان الكرز، وتصاعد في الجو 

عــبــق الــنــعــنــاع، وتــراقــصــت الــنــجــوم فـــوق أشـــجـــار الــتــنــوب عــنــد الــغــور، 

وومض ضوء غرفة ديانا من خلال الفرجة المعهودة بين الأشجار.

نعــــم، كانت الآفاق التي تفتحت أمام آن قد ضاقت منذ ليلة عودتها 

من معهد كوين، ولكن، حتى وإن كان دربها المقدّر عليها اقتحامه دربًا 
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ضــيّــقًــا، فــهــي واثــقــة بـــأن بــراعــم الــســعــادة ســتــزهــر عــلــى امـــتـــداده. لا �ســـيْء 

سيحول دون حصولها على مسرّات العمل المخلص والإلهام المتبصّر 

والرفقة الغنية المتجانسة روحًا ومزاجًا.

ــــيء.. لا �ســــيء يستطيع حــرمــانــهــا مــن حــقــهــا الــطــبــيــعــي بالتحليق  ولا �سـ

في عالم أحلامها المثالي ودنيا خيالها الــجــوّال، ففي هــذه الحياة يوجد 

دائمًا منعطف في الطريق!

»مادام الله معنا، فالدنيا بخير« همست آن بصوت عذب.
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الفصل الثامن والثلاثون

كيف سدّدت آن دينها لماثيو وماريلا؟. 1

ق آن بالمرتفعات في القرار الذي اتخذته؟. 2
ّ
ما دور تعل

أنــهــى جــيــلــبــرت مــرحــلــة الــتــنــافــس والــــعــــداوة مـــع آن. مــــاذا فــعــل في . 	

سبيل ذلك؟ ما رأيك في سلوكه هذا؟

لو كنت مكان آن هل كنت ستتخذ موقفها نفسه؟ لماذا؟. 	

ــــدة طـــــــرق. كـــيـــف قـــــــررت آن أن تــحــقّــق . 5 تــحــقــيــق الــــطــــمــــوح لــــه عــ

طموحها، وتعتني بماريلا والمرتفعات في الوقت نفسه؟

ما رأيك في نهاية الرواية؟ هل كانت منسجمة مع تتابع الأحداث . 	

فيها؟

لو كنت مكان الكاتب ما النهاية التي يمكن أن تختارها للرواية؟. 	

الإحساس الشديد الصادق بالامتنان صفة واضحة في شخصية . 	

آن. كيف كــانــت آن ممتنة لماريلا والمرتفعات الــخــضــراء وأهــل 

قرية أفونليا؟

بعد الانتهاء مــن قـــراءة الــروايــة اختر مــع زمــلائــك عناوين أخــر لها . 9

ترونها مناسبة أكثر. موضّحين سبب اختياركم.
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أسئلة عامة حول الرواية:

فــي الــقــرآن الكريم والــحــديــث النبوي الشريف ذكـــرٌ لــثــواب كافل . 1

ــــره، وحــــضّ عــلــى الاعــتــنــاء بــمــن فــقــد أحـــد أبـــويـــه أو  الــيــتــيــم، وأجــ

كليهما. اجــمــع مــع فــريــقــك مــا ذكـــر فــي الــقــرآن الــكــريــم، والــحــديــث 

النبوي الشريف في هذا الموضوع، مبرزين أثر ذلك في التكافل 

الاجتماعي بين أفراد المجتمع. 

لكل نص رسالة وقصد يختار المبدع إيصاله بطريقته الخاصة، . 2

وبشكل فني خــاص. ما الرسالة أو الرسائل التي تــرى أن الكاتب 

اســتــهــدف أن يــوصــلــهــا إلـــى الـــقـــراء، تـــحـــاور مـــع زمـــلائـــك، وتــبــادلــوا 

الرأي.

ــيـــة أســــاســــيــــة فـــــي الــــفــــن الـــــــروائـــــــي لــلأمــكــنــة . 	 ــنـ الـــــوصـــــف تـــقـــنـــيـــة فـ

والشخصيات، وفي الرواية التي بين يديك العديد من اللوحات 

ــيّـــن مـــا فيها  الــوصــفــيــة لــلــطــبــيــعــة ولــلــشــخــصــيــات. اخـــتـــر لـــوحـــة، وبـ

مــن عناصر وصفية لمظاهر الطبيعة: أشــكــال وألـــوان وحــركــات 

مــوضّــحًــا ســبــب اخــتــيــارك لــهــا، واخـــتـــر لــوحــة فــيــهــا وصـــف خــارجــي 

وداخــلــي لإحـــدى شخصيات الـــروايـــة، مثل آن، ومــاريــلا، وديــانــا، 

وحاول أن ترسم الشخصية بناء على الوصف. تبادل مع زملائك 

ما اختاروه من لوحات.
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في الرواية شخصيات ثابتة البناء وأخرى متغيرة، وبطلتا الرواية . 	

آن ومــاريــلا شخصيتان متغيرتان. ارصــد التطورات التي حدثت 

على كــل شخصية، والأســبــاب والأحــــداث الكامنة وراء التغيير. 

وتناقش مع زملائك في مدى نجاح الكاتب في إقناعكم بمسوّغات 

تغيّر الشخصية وتدرّجه. 

ا على . 5 بعد أن قرأت رواية" آن في المرتفعات الخضراء" اكتب نصًّ

شكل استجابة أدبية فيه تحليل للرواية؛ تقدم فيه للقارئ فكرة 

الرواية، والتقنيات التي وظفها الكاتب ليوصل فكرته، واختتم 

نصك ببيان رأيك في القصة.

ر فإن رؤيتنا للحياة ولأنفسنا لا تبقى . 	
ّ
حين نقرأ الأدب بوعي وتفك

كما هي. هل أثرت فيك الرواية؟ هل غيرت من رؤيتك للحياة؟ هل 

أضافت شيئًا جديدًا إليك؟ ما المواقف التي علقت بوجدانك 

وعقلك؟  تناقش مع زملائك في إجابة هذه التساؤلات، محاولين 

إقناع بعضكم برؤاكم ووجهات نظركم

تشير دراســات عديدة إلــى أن للطبيعة بأشكالها المختلفة دورًا . 	

 فــي تهدئة الأعــصــاب، وتحسين الــمــزاج، وتخفيف 
ً

عــلاجــيًــا فــعّــالا

الــتــوتــر، والاكــتــئــاب، وتقليل مــا يــجــول فــي النفس الإنسانية من 

أفكار سلبية. برأيك هل كان لطبيعة المرتفعات الخلابة دور في 

تطوير شخصية آن، وتخليصها من غضبها ويأسها؟ تناقش مع 

زملائك محدّدين مواقف من الرواية تؤيد أثر الطبيعة على  آن؟ 
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تم تحويل الرواية إلى مسلسل كرتوني مدبلج للعربية، ومسلسل . 	

أبطاله ممثلون: شاهد مــع زمــلائــك المسلسل، ووضــحــوا  أيهما 

أجمل، وأكثر جذبًا لكم المشاهدة أم القراءة؟ ولماذا؟
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